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كلمة من المترجم 


الكتاب الذى بين يدي القاريء هو ترجمة لعمل رئيسي من أعمال المؤرخ الفرنسي 
المعروف فرنان برودل 2)١982 -١907(‏ وهو عمل يحاول الرد على سؤال أرق المثقفين 
الفرنسيين كثيرا منذ القرن التاسع عشر: ما هي فرنسا؟ 

وإذا كان الكتاب يبدأ من فكرة أن فرنسا هي ساحة تنوع وتباين» إل أنه يمضي إلى 
إثارة التساؤل حول هذه الفكرة المألوفة منذ زمن ميشليهء» خاصة وأن هذا الأخير كان 
ينظر إلى فرنسا بوصفها كائنًا» اتخذ وجوده أشكالاً مهدت لها الجغرافية. فبرودل لا 
يقبل فكرة "الكائن" التى صيل إلى فكرة * الشخص"ء عند محاولته الرد على السؤال 
لمثار. وإذا كانء من جهة أخرى» يولى الجغرافية دورًا فى صوغ فرنساء إلا أنه لا يعتير 
هذا الدور رئيسياً على أية حالء ويبرزء بدلا من ذلك. فعاليات التاريخ» بل ويجد 
نفسه مضطر! إلى تمثل نتائج - جميع العلوم الاجتماعية . 

في كتاب "البحر المتوسط وعالم البحرالمتوسط في عصر فيليب الثاني" (1155): 
حاول برودل الجمع بين نتائج البحث التاريخى والعلوم الإنسانية» خاصة علم الجغرافيا 
الذي أتاح له استيوب أصالة عالم اليحر المتوسط فى عصر فيليب الثانى . 

وفى كتاب "الحخضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية. من القرن الخامس عشر إلى القرن 
الثامن عشر" »)١9174  ١951(‏ بذل برودل جهدا رئيسيا فى تحليل تطور البنية التحتية 
الاقتصادية لأوروباء مركرًا على أهمية الاتهاهات الفاعلة ذات الأجل الطويل.» وهى 
أهمية ركز عليها فى جميع أعماله التاريخية» ومن بينها العمل الذي بين يدي القاريء. 

منذ صدوره وحتى الآنء مازال كتاب '"هوية فرنسا' يثير الكثير من الجدل فى فرنسا 
وفى خارجهاء وذلك بقدر ما أن إشكالية الهوية قد أصبحت واحدة من الإشكاليات 
الخلافية الحادة» وبقدر ما أن الكتاب يشكل افترائًا واضحًا عن المألوفات التى تتحدث عن 
'شخصية' فرنساء وهى مألوفات راجت مع أعمال فيدال دو لا بلاش التي وجدت 
تلامذة لها حتى خارج فرنسا. 

وما أرجوه من وراء ترجمة هذا الكتاب هو إثارة نقاش خلاق حول مثل هذه 
المألوفات» وهو نقاش بات ملحا في بلادنا. 


بشير السباعي 


إلى جدتي 
|ميلي كورنو. 
سناء طفولتي 


'تنساب سير ورة ضصمع التاريخ دول وعي من التاريخ بها" 


دعوني أيدأ بأن أقول مرة وإلى الابد أننيى أحب فرنسا بدرجة الهوى الملح والمركب 
نفسها التى أحبها بها جول ميشليه؛ دون تمييز بين جوانبها الحسنة وجوانبها السيئة؛؟ بين ما 
يسدد. ونا أعده انعب قل الول كن هذا البرى قاد عا مرت شعتى عل 
عسات هذا الكتاب. فسوف أحرص على تنحيته جانيًا. ومن الوارد أن يراوغنى 
ويوقعنى فى شركهء ولذا فسوف أحرص على مراقيته مراقية مشددة. وسوف 5 
القاريء وأنا أمضي في حديثي إلى لحظات الضعف المحتملة. فأنا عازم على التتحدث 
عن فرئسا كما لو كانت بلدا آخرء وطنئا آخرء أمة أخرى؛ عازم» كما قال شارل بيجي ١‏ 
على "'النظر إلى فرنسا كما لو أنني لا أنتمي إليها'252). فحرفة المؤرخ؛ على نحو ما 
آلت إليهء تدفعناء على أية حال؛ صوب انضباط لا يكف عن التعاظم» صوب استبعاد 
الأهواء. فلو كان الآمر خلاقا لذلكء فإن علم التاريخ. عظيم التوق على أية حال إلى 
التواصل مع العلوم الاجتماعية» ما كان يمكنه أن يجد نفسه آخذا ه في التحول. مثلهاء 
إلى علمء ربما يكون غير ناجز تمامّاء لكنه يظل علمًا مع ذلك. 

إن المؤرخ» يوصفه ' راصنا" نزيها قدر الإمكانء يجب أن يأخذ على نفسه ما قد 
يمكن تسميته بعهد شخصي بالصمت. ولعل مما يجعل هذا الامر أيسر بالنسية لي ما 
قمت به من عمل في الماضي. ففي كتبى حول البحر المتوسط أو حول الرأضمالية(©. 
كنت أنظر إلى فرنسا عن بعدء وأحيانًا عن بعد كبير؛ أجل» لقد كنت أنظر إليها كواقع؛ 
لكنني كنت أنظر إليها كواقع بين أكثر من واقع أخمر وكأي واقع آخر. وهكذا فقد جئت 

في أآخر العمر إلى حد ما إلى ساحتي عي" وإن كان بمسرة لن أنكرها: فالمؤرخ لا 
ع امي و فهو يفهم بشكل يكاد يكون 

يزيا تطوراته المفاجئة وتحولاتهء تعقيداته وجوانب أصالته وضعفه. ومهما كانت ثقافة 
ا عظيمة» فإنه لا يمكنه التمتع بهذه الميزة عندما يرحل إلى ساحة أخرى. ولذا فقد 
ادخرت خبري الأبيض للنهاية ؛ فهناك * شيء منه أشيخوختي . 

هدفنا يتمثل إذا.في التخلص من أهوائناء أكانت تفرضها علينا طبيعتنا أم وضعنا 
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الاجتماعي أم خبرتنا الشخصية أم نوبات غضبنا أو حماسناء أم " حساباتنا" الفردية» 
المسار الذي يحدث أن حياتنا تتخذه, أم مؤئرات عصرنا المتغلغلة الكثيرة ‏ وهو شيء من 
المؤكد أن هيبوليت تين لم يوفق فيه (يصرف النظر عن ظنونه) في كتابه : أصول فرنسا 
المماصرة. لقد قال إنه أراد النظر إلى فرنسا نظرته إلى دودة في تحولاتها(4). أما 
أليكسيس دو توكقيل فقد كان موفقاً أكثر في كتابه الرائع : النظام القديم والفورة 
الفرنسية260. وأما فيما يتعلق بي» فإنني أرجو أن أوفق على الأقل فى بذل محاولة 
لائقة . 

على أية حالء هل كان من المعقول بالنسبة لي أن أضيف كتابًا آخر إلى السلسلة التي 
لآ نهاية لها من كتب تاريخ فرنسا - إلى كنز تواريخ فرنسا على نحو ما عنون ج. 
كوروزيه (مات عام )١168٠'‏ كتابه (وهو كتاب مخيب للأمال كما هو معروف) والذي 
نشر فى عام 2111١0‏ بعد وفاته؟ حتى قبل ذلك الزمنء فى أواخر القرن الخامس عشرء 
كان روبير جاجان قد وصف مجموعته بأنها اب عد لكات التاريخية ومراة تاريخية 
لفرنسا" ! واليوم يمكننا القول أننا بإزاء محيط. وكتب التاريخ هذه كلها متوافرة وجيدة 
وغالبًا جيدة جدا. فهناك كتاب ميشليه( )7‏ الذى لا يتافسه كتاب آخر؛ وهناك كتاب 
لافيس7") (الذي أعيدَ مؤخرا إصدار جانب منه)( )8‏ وهو كتاب لا غنى عنه؛ وهتاك 
كتاب روبير فيليب وهو مرجع ممتاز(28). بل إن الأبحاث الأقصر تحوزء في اعتقادي. 
الكثير الذي يمكنها تقديمه. وسوف أشير إليها كثيرا إظهارًا لمزاياها. هناك مثلاً كتاب جاك 
مودول: تاريخ فرنسا(: '2. الذي يعجبني نهجه المتوازن» وأبحاث لوسيان رومييه(١١)‏ 
0 يورجا92؟١2‏ و ارنست كورتيوس(١١2‏ ويوجين كافينياك40١)؛‏ أو كتاب جوليان 

ندا: مجمل تاريخ للفرنسيين في عزمهم على تكوين أمة )١1975(‏ وكذلك كتاب 
3 فافر الضائع: الشرف والوطن. وهو النسخة المعدلة من المحاضرات التى ألقاها 

في الكوليج. دو فرانس في عامي ١4475‏ و1447 والتى أمسكت بالفمل مخطوطها 
النهائي يقن فى أغسطس/ أب 75 . ومن حسن الحظ أنني أعرف ما كانت ترمي إلى 
قوله . ناهيك عن الحجم الخيالي بالفعل للكتب وللأطروحات الجامعية وللدراسات 
وللمقالات التي ظهرت على مدار السنوات العشر الأخيرة والتى تضخم درايتنا الضخمة 
بالفعل بماضي بلدنا. 

وقد وجدت أيضا وقتا لقراءة كتب أخرى كثيرة؛. أكثر عرضة للشك من زاوية قواعد 
البحث العلمي. وهي في الأغلب أبحاث تتميز بفضيلة فتحها لآفاق أوسع وتحريرها لنا 
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من السرد الذي لا ينتهي للأحداث . كما تساهلت مع إيثار (أو لعله ضعف) لعدد معين 

من المناظرات أو الكتب المارقة التي تكمن ميزتها في أنها تحررنا من الأفكار الجاهزة 
والعادات العقلية وتدفعنا صوب الشك والجدل المثمرين» بما يؤدي إلى إدخال تحويل أو 
تحوير على تصوراتناء إن لم يكن إلى قلب لهذه التصورات كلها رأممًا على عقب . 

ولكن» لنعّد إلى السؤال: هل كان من الصواب إضافة عنوان آخر إلى هذه 
الببليوغرافيا المطولة؟ الحقيقة أن المشروعء بالرغم من جميع مصاعبهء قل اجتذبني » في 
تصوري»؛ الأسباب نفسها نفسها التى كانت قد اجتذيت لوسيان فافر قبل ثلانين عاما لكي 
يستهل مشروع كتابه: تاريخ فرنساء والذي لم يتح له الوقت قط لكي يتكب عليه يشكل 
جادء وهو أمر يدعو إلى الأسف: إن حرفة المؤرخ قد تبدلت على مدار الشطر السابق 
من هذا القرن تبدلاً عظيمًا بحيث إن صور ومشكلات الماضي قد اتخذت شكلاً جديداً 
تمامًا. وصحيح أن هذه الصور والمشكلات ما تزال تواجهنا يشكل لا مفر منهء لكتها 
تواجهنا بأشكال جديدة. ولذا يجدر ينا أن نرصد الساحة التى نحن فيها الآن» خاصة 
وأن الماضي مكو من مكونات حيواتنا غني بالدروس وراسخ في آن واحد ‏ ومن ثم فإن 
تعريف ماضي فرنسا إنما يعنى وضع الشعب الفرنسى فى إطار وجود هذا الشعب . 
وتقول رسالة وردت إلى من مؤرخ زميل : 'إن ما نحتاجه هو أن يضطلع أحد ما بإخراج 
تاريخنا من وراء الحوائطء أو بالأحرى من وراء الأسوار؛ التى حبسه خلفها إناس اأخرون 
كثيرون جدا"(2)12. ١‏ 

ومثل هذا الاخمتراق الشقوري للأسوارء والذي يعنى عادة تحديا جسورا للتناولاات 
السابقة» هو بالدرجة الأولى غزوء لساحة المؤرخ هزيلة التحصين نوعًا ما من جانب 
العلوم الاجتماعية المختلفة - الجغرافيا والاقتصاد السياسي والديموغرافيا وعلم السياسة 
والأنثرويولوجيا يا وعلم النفس الاجتماعي والدراسات الثقافية وعلم بشنت : والحال أن 
سب بجدسيي” الضوء عليه من جميع الحهات والمجوائب» وقبل حشدا من 
الأسئلة المصاغة صوغًا جديدا. والمشكلة ليد د المؤرخين لا يدركون ذلك 0 
أنه لا يجب تجاهل أي مصنر من مصادر الضوء هذه. وحتى إذا لم يكن أحد منا قادراء 
في الممارسة العملية: على الاضطلاع بهذه التجربة الفرورية التي تتطلب القوةء فإننا 
جميعًا ملزمون بالتحدث من زاوية الترابط الشامل» من زاوية 'إبراز الطابع الكلي 
للقاريخ :2١7'‏ أي ملزمون بإعادة تأكيد أن 'التاريخ الكلي [هوإ التاريخ الصحيح 
الوحيد"(17١)؛‏ أو كما عبر عن ذلك ميشليه منذ زمن بعيدء ملزمون بإعادة تأكيد أن 
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“الأشياء كلها تنهض معًا وتسقط معاء فالأشياء كلها مترابطة فيما بينها .)١4("‏ 

إلا أنه إذا ما جرت دراسة ماضي فرنسا من زاوية كل علم اجتماعي خاص. , فإن 
المؤرخ الشقي سوف يجد نفسه مضطرًا إلى أن يسلك درويًا لا يعرفها جيذا. . فالنهج 
النظرية التي لم يتعامل معسها من قبل قط أو لم يتعامل معها إلأ بشسكل تعوره اخيرة قد 

تقوده إلى حيث لا يعلم أحد. والتنائج التى يتوصل إليها قد تفاجيء أو تزعح أو تصدم 
أنصار ومروجي الحكمة الجاهزة. وعندما يقول مؤرخو اليوم إن وحدة فرنسا (وهي 
بطبيعة الحال ليست الشيء نفسه كتاريخها) لم يتم بلوغها لا مع جان دارك ولا حتى تماما 

مع الثورة الفرنسمية» وإتماء على الأرجح» مع توسيع شبكة السكك الحديدية اللاحق 
سين ل يه وانتشار التعليم المدرسي الأولي - فإن مثل هذه الأطروحة 
الدارجة قد تزعج عددا من الناس يقوق اده عن الالتموب: ومع ذلك فإن الفكرة الحديثة 
عن 1216قم 8 (الوطن). كانت قد ظهرت بالكاد في القرن السادس عشر؛ واتخذت 
الأمة شكلها المتفجر الأول مع الثورة |الفرنسية الكبرى لعام 04-.-._ المترجم] : ولا 
تظهر كلمة 22010881155096 [القومية. ‏ المترجمأ لأول مرة إلا من قلم بلزاك(9١) ‏ في 
وقت كان كل شىء ما يزال فيه محل رهاد. 

ومن الواضح أن أمة في سيرورة خلق أو إعادة خلق نفسها ليست شخصية بسيطة. 
ليت ' 050221116" كما قال ذلك ميشليه بشكل عاطفى(: '). إنها حشد من الحقائق 
والمجريات الواقعية والكائنات الحية يمكن إنصافها ولكن بشكل معيب وقاصر عن طريق 
سرد للأحداث فى تتابعها الزمني يومًا بيوم وأسبوعا بأسبوع وسنة بسنة. والعجز عن 
المضى إلى ما وراء الواقع القصير الأجل هو الخطيئة المحاصرة للتاريخ السردى» أي 
' لتلك الرواية - المسلسلة لتاريخ فرنا' كما يسميها جاك بلوخ مورانج(١').‏ والتي 
حفظناها كلنا عن ظهر قلب في طفولتناء بقدر من الاثنشاءء من الصفحات التي لا 
تتبن من كتاب المطالعة المدرسي الذي أعده ماليه ‏ ايز زاك (31). إلا أنه بالنسبة لاولتك 
الذين تجاوروا الطفولة من بينناء فإن نوعًا آخر من التاريخ. وهو نوع ينصت إلى نطاقات 
زمنية أطول. إنما يتيح لنا إمكانية تمييز التراكمات والتمازجات غير العادية» والتكرارات 
المدهشة للماضي الإنساني» كما يتيح لنا إمكانية رصد المسئوليات الضخمة التي ينطوي 
عليها تاريخ متعدد القرونء تلك تلك الكتلة الضخمة التي تحمل داخلها تراثا حيا لكنه غير 
واع فى أغلب الأحيات» ولا يمكن اكتشافه إلا عن طريق تاريخ استقصائي أعمق. تماما 
على نحو ما تسنى للتحليل النفسي في مستهل القسرن العشرين أن يكشف عن أعماق 
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الوعي الباطن. وربما كان آرنولد توينبي قد بالغ إلى حد ما عندما كتب يقول إن ' القرون 
الأربعة أو الخمسة إمنذ كولومبوس وفاسكو دا جاما! هى طرفة عين على المقياس الزمني 
الذي. . . كشفه لنا الآن جيولوجيونا"252(2»: ولكن كلماته تتيح مهربا صحيًا من نطاقات 
قياس أخرى ضيقة ضيقًا سخيفا ومنافيا للعقل وللمنطق. ولذا فإننى أرصد بفرحة صافية 
أن عددا من المؤرخين يوسعون اليوم توسيعا جسورا نطاقهم الزمني ويتتبعون 'الجوانب 
غير الرسمية وغير المعتكرف بها بين جوانب الخحياة الإنسانية" (يحسب تعبير 
مالينوفسكي)40) أو أنهم. مثل يبير بونوء قد ألهيهم الحماس ل *خطورة شأن 
أصول أنا!" . لكن المرء لكى يتجاسر على محاولة مثل هذه الأمورء إنما يحتاج إلى مواد 
خام: سجل وافر فائق من الزمن المعيش . ما من خيار أمامنا غير العمل على أساس 1.2 
6ختاق عناع 3م10 |الأجل الزمني الطويل. - المترجم1. 

لقد أشرت منذ لحظة إلى كتاب تين: أصول فرنسا المعاصرة وكتاب توكفيل: النظام 
القديم والثورة الفرنسية . والحال أن عيبهما الملازم لهما منذ البدايةء إذا ما تجاسرت على 
التحدث يهذا الشكل عن عملين لا انكر إعجابي يبهماء هو أنهما يقبلات دون مثناقشة أن 
فرنسا "بدأت" في القرن الثامن عشر مع عصر التنويرء أن فرنسا قد ولدت من المحنة 
الدرامية التي تعرضت لها خلال عنئف الثورة ‏ تلك الثورة ‏ ه بألف ولام التعريف - التي 
كانت إلى عهد قريب (وإن كنا نحن المؤرخين الشبان لم ندرك ذلك دائما) نوعا من نص 
مقدس ودليل التزام ومرجعا ايديولوجيا إلزاميًا. وطبيعي أننى لا أحب الآن مثل هذا 
الولاء؛ مثلما لا أحب أي ولاء آخر أو إضفاء آخر للمثالية بأئر رجعي. لكن ما 
يضايقني بدرجة أكبر هو الاختزال الحاد للمسلسل الزمني والذي ينطوي عليه ذلك: 
فالنظام القديم والئثورة قريبان لنا من الناحية الزمئية» بل يكادان أن يكونا معاصرين. ولو 
مددنا أيدينا لما كان بوسعنا إلا أن نلمسهما. والأجدر بنا أن نتأخذ فى حسابئا مسجمل 
امتداد ماضي فرئنسا ككل منذ ما قبل الفتح الروماني لغاليا وحتى يومنا الحاضر. ومما لا 
شك فيه أن فرنسا فى عهد لويس السادس عشر كانت بالفعل "“شخصًا" هرما جذا. 
ولذا فمما يؤسف له على سبيل المثال أن كتاب تيودور زيلدن الضخم وبالغ الروغة عن 
فرنسا (وعنوان ترجمته الفرنسية هو (تاربخ التباربح الفسرنسية) لايدااإلاً بعام 
4 ,© فهل نحن شعب شاب إلى هذا الحد؟ هل جئنا (وجاءت تباريحنا) إلى 
العالم منذ مثل هذا الوقت القريب؟ لابد لي أيغمًا من الاحستجاج عندما يقوم عالم 
اجتماع وعالم اقتصاد ذكي جذدا مثل روبير فوسيرت بضغط تاريخ فرنسا كما لو كان 
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يضغط آلة اكورديون» فهو يكتب ليقول: 'إن غالياء غير الواضحة المعالم كحمل حديث 
المولدء لا تكاد توجد لها علاقة ببلدناء الذي لا يرجع تاريخه إلى ليل الازمئة بل انبئق 
إلى الوجود في العصر التاريخي "(51). 

كما لو أن التاريخ لا يمتد إلى ليل الأرمنة! وكمالو أن ما قبل التاريخ والتاريخ ليسا 
سيرورة واحدة ومشتركة وكما لو أن قرانا لم تكن قد أخذت تتأصل بالفعل في تربتنا في 
الألف الثالثة قبل المسيح وكما لو أن غاليا لم تكن قد رسمت بالفعل الخطوط العريضة 
التي سوف تنمو فرنسا ضمنها وكما لو أن التوسع وراء الراين في القرن الخامس من 
جانب القبائل الجيرمانية - وهي مجموعات صغيرة من البشر لكنها قادرة تمامًا على أن 
تنأى بنفسها عن غاليا وسحرهاء ردن تر عي سا ايا لاسا تر ومسل عبر 
مئات ومئات من السئينء سمة حية لعالمنا الحاضر! (ما على المرء إلا أن ينظر إلى انشطار 
بلجيكا إلى شطرين من الناحية اللغوية). وفوق ذلك. كما لو أن التحليل اللاحق 
لجموعات الدم(57) لم يكشف فى دمنا وفي حيواتنا عن الآثار الراسخة لتلك ' الغزوات 
البربرية* البعيدة وكما لو أن معتقداتنا ولغاتنا لم تأت إلينا هي الأخرى من العصور 
المظلمة للماضي الأكثر إيغالاً فى القدم. والحال أن هذا النوع بالتحديد من التاريخ - 
التاريخ الغامض»ء الذي يتدفق تحت السطح. رافضا الموت ‏ هو ما يرمي هذا الكتاب إلى 
إلقاء الضوء عليه» قدر الإمكان. 

وبالمئل. فإن *الهيكساجون"' أمسدس الزوايا والأضلاع ‏ المترجم] الذي نسمي به 
أرض فرتسا الحالية» ليس معيار القياس الوحيد الذي نحتاج إلى الإحالة إليه. فداخل 
هذا المقياس توجد مقاييس فرعية أخرى : الأقاليم والمقاطعات وال 5 التى احتفظت 
منذ زمر طويل وما تزال محتفظ بدنرجة مهمة من الاستقلالية؛؟ بينما توجد وراء هذا 
المقياس أوروبا ووراء أوروبا يوجد العالم. وقد إعتاد مارك بلوخ القول: "ليس هناك 
شيء اسمه التاريخ المرنسى » فالموجود هو التاريخ الأوروبي " (54), لكننا لو تينينا 
ملاحظة أخرى من ملاحظاته. كالملاحظة التي تقول: "التاريخ العالمي هو التاريخ 
الحقيقي الوحيد "(51), فقد نمضي إلى قول: "ليس هناك شيء اسمه التاريخ الأوروبي: 
فالموجود هو التاريخ العالمى". وقد كتب يول موران يقول: "لا يمكنني تصور مسدس 
الزوايا والأضلاع إلا بوصفه مندرجًا ضمن الدائرة الكروية "2.200 

لا جدال في أن أورويا والعالم شريكان فى هاضيناء تكالبا علينا وتسنى لهما أحيانًا 
سحقنا. ولكن هل نحن جد بريئين في التعامل معهما؟ منذ أن كتب إدجار كينيه فى عام 
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401 إن: '"واحدا من الأمجاد العظمى للشعوب الحديثة إنما يتمثل في تصور وايتكار 
فكرة التاريخ العالمي )١("‏ توفر ما يكفي من الوقت لكي يتراكم على كلماته قدر وفير 
من الالتباسات. على أننا يجب أن نفهم أن الحوار الإلزامي والمرهق بشكل متزايد مع 
العالم الخارجي لا يعني بالنسسبة لأية أمة مصادرة أو طمس تاريخها الخاص. قد يحدث 
شيء من من الاختلاط إل أن الذوبان لا يحدث . والحال أن تيودور زيلدن تساءل: "هل 
التغير الأكثر جذرية الذي حدث فى فرنسا هو فقدان الفرنسيين بين السيطرة على 
مصيرهم؟'(7). كلا بالتأكيد. لا شك أن الإلتباس الذي يطرحه تأريخ لفرنسا 
مستوعب : على أحد المستويات وإلى حد ماء في مصائر أوروبا ويقية العالم قد أربك 
بدرجة عظيمة مشاريعى الاصلية لهذا الكتابس إلا أنه كان يجب علي أن لا أشعر 
بالقلق . فقد تبين لي وأنا أمضي فى عملي . أن تأريخا لفرنسا يمكنه2 فى حد ذاته وبعيدا 
عن تقلياته؛ أن يكون وسيلة ممتازة لتقديم عينة لمسيرة أوروبا والعالم إلى الامام وللتركيز 

على هذه المسيرة . 

وهكذا فإن الأجل الرَّمنى الطويل (أولاً بل وقبل ما عذاه) والهيكساجون وأورويا 
والعالم هي أبعاد المكان والزمان التي سوف يدور عملي على مداراتها. والحال أن اتخاذ 
هذه الأبعاد منل البداية إنما يتيحء عبر الزمان والمكان. عقد المقارنات الجوهرية. إجراء 
التجارب. كما قد يجوز لنا وصفها بهذا الاسمء لكنها تجارب يتم إجراؤها وفقًا لهدف 
مقصود سلماء تجارب يمكتني تبديلها كما يحلو لي. بتبديل العناصر المكونة لها. وهكذا 
فإن فرنساء عند النظر إليها بشكل استرجاعيء إنما تتخذ شكل معمل تجريبي لعقد 
مقارنات " تتداخل فيها الأمكنة كما تتداخل فيها الأزمنة "25779): وهى مقارنات يتسنى لنا 
عيرها مرة أخرى أن نرصد عناصر الاستمرارية؛ الاتجاهات (لن أقول القوانين). 
التكرارات التي حول هذا التأريخ الموغل في الأعماق إلى علم اججتماع استرجاعي» وهو 
علم لا مراء في أنه لازم للعلوم الاجتماعية ككل. ولقد كان جان يول سارتر مستعدا 
على أية حال للقول بآن الدياليكتيك والممارسة الإنسانية إنما يصلان إلى ذروتهما عبر 
التاريخ . 'حتى علم الاجتماع ليس غير لحظة مؤقتة فى رصد الطابع الكلي 
للتاريخ "(14). وألم يتنبأ إميل توركايم ايه 08 'سوف يجيء اليوم الذي لن تختلف 
فيه الروح التاريخية والروح السوسيولوجية إل من حيث درجات ظلال المعنى " 309(9) . 
هذا اليوم لم يأت بعد. إل أنه لمحاولة تحقيق مثل هذا اللقاء لا يوجد غير سييل واحد: 
كتابة تاريخ مقارن». تاريخ يسعى إلى مقارنة التشابهات ‏ فهذه المقارنة» والحق يقال» 
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هي شرط لجميع العلوم الاجتماعية. 

ولذا فقد حاولت فى فصول متعاقية أن أنظر إلى مجمل تاريخ فرنسا في ضوء 
العلوم الاجتماعية المختلفة واحدا بعد آآخحر. دعوني أورد ذكر هذه العلوم مرة أخرى 
مرتبة على النحو التالى: الجغرافياء الأنثرويولوجياء الديموغرافياء الاقتصاد السياسي. 
دراسة الثقافات أو العقليات (هل يمكننا تسمية هذه الدراسة علم الثقافات؟). علم 
الاجتماعء العلاقات اندولية (حضور فرنسا الخارجي) . 

ومن المؤكد أن هذا النهج ليس نهجا يمكن اعتباره من المسلمات» بل هوء أحياثا. 
مقامرة. فكل علم اجتماعىي له مجاله ومسجموعة تفسيراته . ومع ذلك فإن كل علم منها 
إغا يستوعب مجمل كوكبة الحقائق الواقعية الاجتماعية؛ أي يستوعب» بعبارة أخرى. 
موضوع جميع العلوم الاجتماعية الأخرى. وكل علم منها يتميز في أن واحد بتحديد 
ذاتى له وبتحديد إضافي له من تخارجه؛ والمنطقة التي يسلط الضوء عليها تتاخم مناطق 
أخرى. ولو ألقينا نظرة على باريس من سطح كنيسة نوتردام أو من ارج مونبارنأس» 
فإننا لا نرى مشهدا واحدا هو هو للمدينة. لكنئنا نرى المدينة كلها فى كل مرة. والمحصلة 
أن أي مثال. أية محاولة للعثور على ' الشيء الحقيقى"' هى سعي شامل » كمايقول 
روبير فوسيرت: فهي تستوعب مجمل النسيج الاجتماعي(27). ومن ثم فلا يمكن أن 
نتصور علما إنسانيًا لا يقود فى النهاية إلى التعميم . فكيف يمكن إِذا لعلم التاريخ بشكل 
خاص أن يتجنب عمل ذلكء وهو العلم الذي» إذ يعالج الماضيء لابد له من أن يطرح 
وحده من الأستلة ما يعادل الأسئلة التي تطرحها جميع العلوم الاجتماعية الأخرى 
مجتمعة في معالجتها للحاضر؟ 

هنا يكمن كل من خطر وفائدة هذه المقامرة اللخاصة. ففى كل خطوة. سوف نكون 
فى مواجهة تاريخ فرنسا كلهء وهو شيء على درجة جد كبيرة من الضخامة بحيث يتعذر 
إدراجه ضمن أي باب مقرر سلقًا. ولذا فسوف يكون من المستحيل من فصل لآخر تجنب 
تكرار ماء زيارة جديدة ما إلى الساحة الواحذدة ‏ حتى إن كان ما قلناه بالفعل لن يكون 
البتة هو نفسه تماما عند تكراره؛ وحتى إن كان النظر إلى السيرورات الواحدة هى هى من 
زاوية مختلفة سوف يدفع الرصد قدمًا إلى الأمام بالفعل. وفي النهاية» فقد أحسست 
أنتي مرغم ببساطة على قول ما أمكنني أن أراه وما تصورت. عند رؤيتي لهء أنني قد 
فهمته. فكيف يمكنني إِذاء عند التحدث عن الجغرافيا مثلاًء أن أتجنب الحديث عن 
الاقتصاد والمجتمعء وعن السياسة والأنثروبولوجيا وهلم .جر)؟ إن ما نعستزم رصده إثما 
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يشكل كتلة راحدة؛ يجب السعي إلى تسليط الضوء عليها فى صبرء بإضاءة المصباح 
وبإعادة إضاءته. ولذا فقد سمحت لنفسيء دون تردد مبالغ فيهء بالانسياق وراء 
الملاحظات والتعليقات المباشرةء دون أن أهتم اهتماما لا موجب له بما إذا كنت» أو لم 
أكن. ملتزما التزاما صارما بحدود مقولاتنا العلمية ‏ وهي مقولات من صنع الإنسان 
على أية حال. 

وتتمثل صعوبة أخرى - لكنها هذه المرة صعوية سوف يواجهها القاريء أساسا ‏ فى 
أن نهجى سوف يمزج دائماً الماضيى البعيد بالماضي القريب. والماضي بالحاضر. لأنه إذا 
كان الماضى مقطوعا عن الحاضر عبر سلسلة من العقبات ‏ التلال والجبال. الفجوات 
والتباينات - فإنه يملك أيضا سبلا ووسائل لاستعادة الاتصال ‏ طرقاً ودروبا وأنهارا. 
والماضى يحيط بنا من كل جانب» خفيا وهامساًء. ونحن أسرى شراكه دون أن ندرك 
ذلك في جميع الأحوال. وكما كتب أحد علماء الاجتماع؛ فإن الماضي 'يدفع الموجة 
إلى مستوى أقدامنا ولا يمكن اعتبار أية ظاهرة تخارجة عنه "(77). والخال أن هذه الموجة 
وهذه التيارات التحتية لماضى فرنسا هى بالتحديد ما أسعى إِنى رصله.ء إلى تتبعه» حتى 
يتسنى لنا أن نحسب بشكل أفضل كيف تصب في الحاضرء مثلما تصب الأثهار في 
البحر . ٠‏ 1 

إن غنوان أي كتاب ليس محايدا بالكامل على الإطلاق. فهل كنت موققاً عتدما 
سميت هذا الكتاب هوية فرئسا؟ لقّد اجتذبتنى كلمة 'هوية". لكنها لم تكف عن 
تعذيبي على مدار الأعوام. فالعنوان وحله يطرح مرة أخرى. من زاوية حادة» جميع 
المشكلات التى وصفتها للتوء إلى جانب عدد قليل اخر من المشكلات. وغموض هذا 
العنوان واضح تّمامًا: فهو يوازي سلسلة من المسائل ‏ وما أن تجيب عن مسألة منها حتى 
تظهر المسألة التالية لها وهكذا إلى ما لا نهاية له من المسائل . 

فما الذي نعنيه إذآ بهوية فرنسا ‏ إن لم يكن نوعاً من الأولوية وإن لم يكن إشكالية 
محورية وإن لم يكن صوغ فرنسا لنفسها بيديها هي وإن لم يكن النتيجة الحية لما راكمه 
الماضي الذي لا نهاية له؛ فى صبرء طبقة فوق طبقة» تمامأ مثلما أدى الترسب التدريجى 
على أعماق البحر إلى خلق أسس راسخة للقشرة الأرضية في نهاية الأمر؟ إنها إهذه 
الهوية. - المترجم! جماع رواسب وخخليط» وشيء مكون من الإضافات والامتزاجات. 
إنها سيرورة» وتلاطم ذاتي. مصيره التواصل إلى أجل غير مسمى. ولو حدث أن 
توقفء فسوف ينهار كل شيء ممزقا. فالأمة». أية أمة» لا يمكنها أن تكون لها كيئونة إلا 


17 


عبر جهد البحث المتواصل أبدًا عن ذاتهاء وتحويل نفسها بشكل متواصل أبدا في اتمياه 
تطورها المنطقيء مقارنة نفسها دائمًا بالآخرين وموحدة نفسها بالجانب الأفضل والاكثر 
جوهرية في كينونتها؛ ومن ثم سوف يتسنى للأمة أن تتعرف على نفسها في صور 
مختزنة معيئة» فى كلمات سر معينة للمرور يعرقها العارفون (أكان هؤلاء العارفون هم 
نخبة أم جمهرة الشعب» وهو ما لا يحدث دائما)؛ وسوف يتسنى لها أن تتعرف على 
نفسها فى ألف من المحكات والمعتقدات وأساليب الكلام. والاعتذارات والتبريرات» وفي 
وعى باطنى لاا حدود له» وفي التدفق المشترك لكثير من التيارات الغامضةء وفي 
ايديولوجية مشتركة وأساطير مشتركة وتخيلات مشتركة. والحال أن أية هوية قومية إثما 
تنطوى بالضرورة على درجة من الوحدة القوميةء تعد هذه الهوية» بمعنى ماء انعكاسا 
وترجمة وشرطا لها. 

وهله الاعتيارات تنبهها إلى وجوب عدم الثقة منذ البداية فى أية لغة مفرطة المساطة . 
قمن المؤكد أن مما لا طائل من ورائه محاولة اختزال فرنسا إلى خطاب واحد أو معادلة 
واحدة أو صيغة واحدة أو صورة واحدة أو أسطورة واحدة (كما يوحى بذلك كتاب 
ريمون ريدورف المخيب للآمال والذي برغم اسهابه ني الحديث بقسوة عن بلدنا يعد 
مبتسرًا فو الحديث عن حائق المكان)(8) . 

وهل هناك أي إنسان فرنسيء على أية حال. لم يطرح على نفسه أسئلة بشآن بلده: 
أكان ذلك في الوقت الحاضر أم على الأخص خلال الساعات التراجيدية التى قادنا إليها 
قدرنا مرارًا وهو يشى مجراه؟ مثل هذه ا'لكوارث تشبه خروقا عظيمة في شراع التاريخ, 
أو تشبه تلك الثقوب القاغرة فى السحب والتى نلمحها من طائرة» فنرى كيف تندقع 
عبرها أشعة من الضوء نرى فى مستقره الأرض محتنا. الكوارث المنعرجةء الفجوات 
الفاغرة» أنفاق الضسوء الكئيب المنغمرة ليس هناك نقص لهذه فى تاريخنا. وإذا ما 
رجعنا إلى مسافة لا تيعد عن القرن التاسع عشرء فقد شهدنا تواريخ ١818‏ و الام١‏ و 
4 المصيرية. ثم جاء عام ٠44١ء‏ عندما دقت الأجراس لنا مرة ثانية فى سيدان: 
عندما اتتهت دراما دنكرك في فوضى الاندحار التي لا توصف. وصحيح الجر هرو 
الوقت الكافى فإنه حتى هذه الجراح الرهيبة تلتئم وتبهت ذكراها ويطويها النسيان ‏ وفقا 
للقانون الحديدي لكل حياة اجتماعية : فالامة ليست فردا أو " شخصا' . 

وقد عاصرت بعض هذه الكوارث. وشأني في ذلك شأن كثيرين آخرين: فقد 
وجدت نفسى وجها لوجه أمام تلك الأسئلة في ذلك الصيف؛ صيف عام ١95٠‏ 
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المشرقة وبالأزهار وبشراحة الحيأة . والحال أننا نحن الذين حلت نا الهريمة . وتتكمنا ار 
الخطأ نحو أسر فرض علينا فجأة» كنا نمثل فرنسا الضائعة. التي طمست ملامحها الريح 
بركام من الرمل . أما سي فرنسا المدخترة. فرنسأ الجوانية . فقد ظلت خلهقنا . 
الدمار الحديدة. فسوف تواصل فرنساأ البقاء بعد مكابذاتنا. بعد انتهاء أعمارتاء سوف 
تواصل البقاء بعد تاريخ اخترقته الأحداث العاصفة» وهو تاريخ خطر يرقص كل يوم 
منذ وقت طويل بالفعل. لم أتوقف قط عن التفكير في فرنسا مدفونة في أعمق أعماق 
قدرها الاستمرارء مهما حدث. ومن هذا الافتتان جاء العنوان الغامض لهذا الكتاب» 
العنوان الذى تعودت عليه شيئًا فشيئا . 

وقد رافقنى على هذا الدرب مثال اخخر. فإسيانيا (ولعل القاريىء يعرف أن إسيائم 
كان لها شأن كبير فى حياتي) قد عاشت ت هى آيضا ماسي كثيرة ولحظات رهيبة كثيرة من 
لحظات مواجهة الحقيقة. ففى عام 4::» أدت الحرب غير المتكافئة مع الولايات المتحدة 
إلى توجيه ضربة قاسية بشكل مفرط إلى إسبانياء انتزعت منها في لمح البصر ما بقى من 
قلبها الامبراطوري القسديم وجردتها من أية فكرة عن عظمتهاء. من أي إدعاء. من أية 
ذريعة. وفى هذا السياق بالتحديد يجب أن نفهم رد الفعل الساخط من جاتب المثقفين 
المعروفين ب "جيل "١89448‏ الذين وجدوا أنفسهم فجأة فى مواجهة قدر بلدهم. وقد 
مثل رد فعل ميجيل أونامونو في كتابه عن جوهر إسبانيا(ة؟)؛ وراح انجيل جانيبيت 
ينظر أورتيجا إى جاسيت إلى إسبانيا يوصفها جسما 'لا فقاريًا"'» وهى صورة متشائمة 
ولا تحتمل(41). 

لقد وجدت متعة فى صحبة هذه المجموعة المجيدة من الرجال»؛ وفى مشاطرتهم 
ردووهم على الأحداث . لكننى سوف أظل بعيد! عن استتنتاجاتهم . فأناء ودعوبدى أكرر 
ذلك» لا أعتقد أن هناك " جوهرًا" واحدا لفرنسا (آو لإسبانيا من جهة أخرى). إئنى لا 
أؤمن بأية صيغة واحدة وحيدة. كما أنني لا أعطي أية قيمة لكلمة أو لمفهوم 
" الانحطاط " . وكل ما أقترحه هو الاضطلاع يبحث معقول ومنطقى . متحرر من أية 
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أحكام قبلية» وذلك عبر الصعود إلى مواقع نظر مألوفة عديدة موقعا بعد موقع والسعى 
من هذه المواقع إلى فهم كيف تشكل تاريخ فرنسا الطويل» فى أعماقه. وكيف تابع 
مساراته ومسارات بقية العالم. وسوف أحاول إبقاء مشاعري خخارج مثل هذا البحث. 

ينقسم كتاب هوية فرنسا إلى أربعة أقسام رئيسية: ١‏ . المكان والتاريخ (وهو قسم 
يستلهم الجغرافيا)؛ 7. الناس والأشياء (الديموغرافيا والاقتصاد السياسي)؛ ألم ينجز 
الكاتب قبل وقاته غير هذين القسمين الأولين. - الناشر!؛ “". الدولة والثقافة والمجتمع 
(علم السياسة. الدراسات الثقافية» علم الاجتماع)؛ 4. فرنسا خارج فرنسا (الذي 
سوف يتجاوز مرجع العلاقات الدولية المعتاد ويقدم خلاصة للعمل كله). 

وضمن هذا التتابع: لا يجب للقاريء أن ينتظر نمط تطور منطقياً جدا. لكن خطة 
كتاب من الكتب لا يمكن آن تكون بالفعل آكثر حيادية من عنوانه. فهل سوف يكون 
ممكنا حقًا تبديل مواقع عناصر البحث دون خسارة؛. كما لو كانت مجموعة من التباديل 
الهندسية التى تبدل مواقعها الواحدة مع اللأخرى؟ لقد اعتاد جورج جورفيتش تصور أن 
كل بحث يتحرك؛ أو يجب له أن يتحرك, مما هو سهل ويمكن استيعابه دون مشقة جد 
كبيرة إلى ما لا يتكشف إل تدريجيا وبصعوية متزايدة(17). بعبارة أخصرىء. من البسيط 
إلى المركب» من السطحي إلى العميق . 

وفي بحثى عن هويه فرنساء هل تصرفت على نحو غير واع بهذا الشكل إلى حد 
ما؟ إن الجغرافيا معنية على أية حال بالحقائق الواقعية الللموسة شأنها فى ذلك شأن أي 
شيء آخر يمكنه أن يكون معنا بمثل هذه الحقائق: إفتح عينيك. وابدأ مما ترا مما هو 
مرئي للجميع . ومن الناحية النظرية على أية حال» ليست هناك صعوبة كبيرة في ذلك. 
أما الديموغرافيا فهي علم جديد. منشغل بنفسه بالأحرى. لكنه متاح بسهولة مع ذلك . 
وأما علم الاقتصادء وهو الأكثر علمية بين العلوم الاجتماعية؛ فهو مجموعة من القواعد 
التي يسهل على :ي مؤرخ إعادة توظيفها فى عمله إذا ما عزم على ذلك. وأما عندما 
نصل إلى الدولة. فإن الأمور تصبح أكثر تعقيد!. لكن الأمور تصبح أسوأ عندما نصل 
إلى احديث عن الحضارة. والتى تتسرب وتتنشر فى كل اتجاه. وتتزايد مشكلاتنا عندما 
نصل إلى الحديث عن المجتمع. والذى لم ننجح بعد في العلوم الاجتماعية فى تعريفه. 
أي في استيعابه. إل أن من المؤكد أننا عندما نصل إلى القسسم الأخيرء فرنسا خارج 
فرنساء سوف نرجع إلى ساحة أكثر رسوخا. ولكن. ألم يعالج التأريخ التقليدي 
موضوعنا معالجة مستفيضة؟ بلى. لقد عالجه» لكننا اليوء لا نرى الأمور بالطريقة نفسها 


20 


الي كان يجري النظر إليها بها في الاضيء بل إنتي قد تبعت شيا فقينا في كام اغسبر 
بأن مصائر فرنسا كانت بالدرجة الأولى شريحة من مصائر العالم - ليس فى زماتنا وحده 
حيث تنتصب حولنا قوى العالم الخارجي راسخة وتجمدنا فى مواقعنا ونحمسناء شئنا ذلك 
أم أبيناء بل وفي الماضي أيضا . ولتتذكروا غاليا التي أخضعتها روماء بما يمبل» في رأي 
فردينان لوت: ' أعظم كارئة في تاريخنا "(55)؛ ولتتذكروا أيضا فرنسا التى إغخرت. مع 
بقية أوروباء إلى الحروب الصليبية؛ ولتتذكروا مرة ثالثة فرنسا التى أدركها وأعاد صوغها 
وهبط بها الاقتصاد الرأسمالي الذي أصبح راسخا فى أوروبا وم عه القرن السادس 
عشر؛ أو أنظروا إلى فرنسا التي تسبح على مياه القاريخ العالمى الحاضر الهائجة 
والمضطرية . 

وهكذا فإن الماضى والخاضر هما شريكان شيطانيان ولا يمكن الفصل بينهما يجب أن 
نضيف إليهما المستقبل . وقد كتب جوليان جراك يقول: "إن التاريخ قد أصبح من حيث 
الجوهر إنذارا يوجهه المستقبل إلى الحاضر ' (التشديد من عندي. ‏ برودل). وقد قال 
جان يول سارتر الّيء نفسه بطريقته: "إن الدياليكتيك. بوصفه حركة التاريخ» يسقط 
إذا لم يكن الزمن دياليكتيكياء أي إذا ما رفضنا السماح للمستقبل. من حيث هو 
مستقبل. بدرجة معينة من الفعل'(54). والخلاصة أن الحاضر لا جوهر له ما لم يتم مده 
إلى الغد. عندما نجتاز " بوابات اليوم"(595). 

ومن ثم فإن التأريخ مدعو إلى نسيان مسرات الاسترجاع الهادئة سعيًا إلى مهمة 
التنبؤ المحفوفة بالمخاطر وبالمجازفات. ولكنء أليس ذلك هو الميل الطبيعى للتأمل 
التاريخى. أي الانتقالء. بحسب تعبير جوزيف شابى». "من الحقيقة التاريخية الظاهرة 
إلى الحقيقة التاريخية المستترة"477). أو إلى الحقيقة التاريخية التى مازال يتعين عليها أن 
تأتي؟ وعندما أطرح على نفسي أسئلة عن هوية بلدناء ألا أعذب نفسي وأتساءل في 
الوقت نفسه عن فرنسا الغد؟ إن قوى الماضى والحخاضر المتناقضة. المتشابكة معاء إنما تعيد 
إلى الأبد انتاجء وتصبحء ذلك التاريخ العميق الذي تنساب عليه فرنسا صوب المستقيل . 
وهذه القوى سوف تظل موجودة في الغد» وهي فوى يتأسس عليها كل شيء ويلحق 
الدمار أحيانا بكل شىءء على يديهاء دون أن يكون بوسعنا دائمًا إدراك الأسباب الحقيقية 
لحدوث ذلك. ناهيك عن إدراك اللحظة المحددة لاستهلال حدوثه. 

ومن حسن الحظ أن المجلدات التالية التي خططت لها لن تتطلب مزيدا من التوضيح 
أو التبرير. فسوف أعالج فيها معالجة مسلسلة زمنيا عين المشكلات التي ناقشها قبلي كل 
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المؤرخين السابقين» وان كانت الإجايات التي اقترحها قد لا تكون شبيهة تماما بإجاباتهم . 
لكن هذه» أي كأنت الأمر. هى فواعد اللعبة. وبالتسيبة لى على أية حال عرب تكون 
تلك فرصة لكي أنهل من “ كنز" تواريخ فرنسا الضخم. ولكي أفى بما على من دين. 
ولكى أتعامل مع التحدي الذي يطرحه على هذا الكتاب حتى النهاية. لأنه إذَا كان بوسع 
هوية فرنسا التى يبدأ بها بحثنا أن تفسر. إلى حد ما على الأقل؛ مصائر فرنساء إدذا 
كانت هذه الهوية تشكل الأسس الحقيقية لفرنساء فإن مقامرتى سوف يكون لها عائدها. 
إلى حد كبير جدّاء وسوف يكون اتجاه المحاولة التى أقدمت عليها مبررا على الأقل . 


لي يونتيو (سافوي العليا) 
1 أكتوب ر/ تسمر ين الأول ١م ١‏ 


22 


يبدو أنه لا نهاية لمهمة تقديم كتاب إلى القاريء. فهل يرجع ذلك إلى الرغبة في 
إيقاء هذا القاريء إلى جانبنا مدة أطول قليلاً؟ تحت تأثير أسئلة تتميز بروح الصداقة 
لكنها ملحة من جانب جان كلود برينجييه لأغراض برنامج تليفيزيوني طويل (أغسطس/ 
آب :)١1984‏ كان على الاعتراف بأنني اضطلعت بكتابة هذا الكتاب عن تاريخ فرنسا 
ليس فقط للأسباب التى ذكرتها بالفعل» وإئما أيضا لكي أمتع نفسي بأن هذا النوع من 
التأريخ الذي أدعو إليه قد يثبت مشروعيته بالاستناد إلى مثال متاح لجمهور واسع. ولا 
يكفي أن يتوافر لدى المرء منظور نظري صحيح (أو معقول على الأقل): إذ يجب اختبار 
هذا المنظور على محك الحقاتق. وكما أعرب عن ذلك مؤرخ شاب؛ وأعتقد أن مقصده 
واضحء فإن "المنهجي يجب أن يخضع للامبريقي "(/11). ولعلنى سوف أتمكن بذلك 
من إضاءة طريقى على فسيتوين : مستوى التاريخ العام والنضري من ناحية») ومستورى 
تاريخ لفرنسا من ناحية أخرى. وكلاهما قريب إلى قلبي . 


تأبية 
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المجلد الأول 
الصكات والتاريخ 


استهلال 


استهلا لأ للفصول الثلاثة التى يتألف منها هذا المجلد الأول (وكلها في واقع الامر 
جرء من متافشه واحلذلة هي هي ) :2 يجب أن أنبه القاريء وألفت انتباهه إلى الروح 
الموجهة الكامنة خلفها. إن هدفى هنا هو مناقشة العلاقات - المتعددة والمتشابكة 
والمراوغة ‏ بين تاريخ فرنسا والساحة الطبيعية التى ترسم تخومها وتكفل لها البقاء 
وبشكل ما (وإن لم يكن تماما بالطبع) تفسرها. 

ومن المؤكد أن هناك عذدذا من الأساليب لاستخدام علم الجغرافيا. إذ يمكن 
الاشتغال عليه لذاته. بالتركيز على مشكلاته وعلى نقاط التقائه بالعلوم الاجتماعية 
الأخرى أو بالعلوم الطسيعية. وهذا بالتحديد ما يفعله الجغرافيونء لكونهم مهتمين 
أساسًا بالحاضر. لكن الجسغرافياء بالنسبة لناء سوف تكون بالدرجة الأولى طريقة 
لإعادة قراءة ماضي فرنسا ولإعادة تقييمه ولإعادة تفسيرهء وذلك بما يتماشى مع 
شواغلنا الحاضرة بالطبع. وكما هي الحال دائماء فإن الجغرافيا تتجاوب تماما مع نهجج 
كهذا. فالمشاهد الطبيعية واليانورامات ليست مجرد حقائق تنتمي إلى الحاضرء بل هى 
أيضاء إلى حد بعيد» بقايا من الماضى . والآفاق التى ضاعت منذ زمن طويل إنما يعاد 
رسمها ويعاد خلقها لنا من خلال ما نراه؛ فالارض. شأنها في ذلك شأن يشرتناء 
محكوم عليها بأن تحمل ندوب الجراح القديمة . 

وعلى أية حال» فإن لحظة تفكير أو تخيل إنما تعد كافية لأن تجعل بيئتنا تستعيد 
مرة أخحرى ألوان الماضى - فى المراكز القديمة لمدن مصونة بعناية مثل فيزليه أو أوتان 
مثلاء أو بشكل طبيعي أكثر في المناطق الريفية الكثيرة التى لم يؤد العالم الحديث 
إلى تحويلها تحويلاً كاملاً بعد: الفوريز(١),‏ 5 البيجور2("؟24. ورويرج2) وجاتين 
يواتو(؟! و 5لإ78 البار ‏ سور سين(9؟» ومائثة من ال 02/5 الأخرى حيث 
يواصل الماضى المختزن بقاءه مواصلة عنيدة. . . لننس للحظة أن الراين والرون هما 
النهران الهادئان المدجنان اللذان نعرفهما اليومء ولننظر بدلا من ذلك إلى مياه 
عاصفةء تصعب الملاحة فيها وإن كان يمكن اختراقها أيّا كان الثمن من جائنب 
أساطيل صغيرة من المراكب لا تعرف الكلل. من الناحية الروحية. أت قد غادرت 
الحاضر بالفعل . 

لكن ما يلي مسن صفحات لن تمليه مجرد رحلة في اتجاه الماضى : فسوف تكون 
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هناك سلسلة من رحلات الذهاب والإياب بين الأمس واليوم. وتكمن قيمة الرصد 
الجغرافى فى عمق وامتداد ووفرة الحقائق الواقعية المشحونةء والتى يجب أولاً تمييزها 
واحدة واحدة ثم إعادة الوصل بينها من جديد. وعلم الحغرافياء المباشر والاسترجاعي 
فى آن واحدء يملك ضوءا خاصا يمكن أن يلقبهء يما يساعد على تقسير الروابط بين 
الماضي والحاضر. ومصطلحات مثل الأرض والوسط والبيئة والنظام البيئي هي كلها 
كلمات تشير إلى المفاهيم التي يمكنها أن توفرها لنا وإلى الصالات التى محثنا على 
عقدها والتى يمكنها أن تفيدنا بالدرجة نفسها التى تفيدنا بها أغنى الرثائق فى 
الأرشيفات. . ْ ١‏ 

وأقسام هذا المجلد الثلاثة سوف تساعدنا على استكشاف هذه المشكلات . 

فأولاً تأتى سلسلة من الشواهد التى تبين فرنسا بوصفها بلدا متنوعا و" تعدديا" , 
بوصفه تيبا من ال 085 ذات الملامح المستقلة. أجراء هذا الموزاييك متعدد 
الأشكال ومتعدد الألوان والذي يحمل اسم فرنسا. وهذا "التعدد" هو ما حاولت 
'رصده واظهاره" فى الفصل الأول: فرنسا :سمها التنوع217 . 

لكن أجزاء وعناصر الموزاييك إنما تتماسك معا بلحمة راسخة ‏ لحمة قرامها القيود 
والتباينات المتكاملة فيما بينها والتجارة والمواصلات والتى أدت يلا كلل إلى نسج 
ارتباطات بين ال 23[/5 والأقاليمء. بين القرى والبورجات. بين البورجات والمدن» بين 
المقاطعات والاآمة. هذا ما سوف يعتزم تقسيره الفصل الثانى: تماسك الاستقرار فى 
المكان: القرية والبورج والمدينة . وسوف يتمثل هدف هذا الفصل في اكتشاف الأنسجة 
الرابطة التى آدتء. د'خل المشهد الطبيعى الريفى أو الحضريء. إلى خلق وحدات يمكن 
تمبيزها لها أحجامها وأشكال تماسكها المتباينة. - 

وقد تكون مثل هذه الوحدات كبيرة»ء وسرعان ما تقترب من نطاق ما سوف يكون 
الأمة يوما ما. لأن فرنسا ككل موحدء كتصميم كليء قد تمكنت في نهاية الأمر من 
أن تبني نفسهاء من أن تعلو إعلى الوحدات التى تتألف منها. ‏ المترجم! ومن أن 
تبقى وتستمر. بل إن الجغرافيا الطبيعية وطبيعة تلك الجغرافيا قد ساعدت على تحقيق 
هذا الهدف. لأن فرنسا هذه هى فرنسا مبنية على ساحة أصلية. في موقع معين داخل 
أوروبا والعالم - ومن هنا عنوان الفصل الثالث: هل جغرافية فرنسا هي التى خلقتها؟ 

ذلك هو ما كان يمكن لأساتذتي في الماضي البعيد أن يسموه ب "الخيط الناظم" 
لهذه الأبواب الشلاثة» عند مواجهة الساحة الطبيعية والكائنات البشرية والتاريخ . 
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وسوف يغفر لى القاريء إدا لم الترم دائما بالدرب المماشر والضيق» وتركت تمهسى 

لتعة الانتحراف أحيانًا عن الدرب الرئيسي . إذا ما هصمت على وجهي بحنًا عن أمثلة. 

عن سيمفونيات أود لكل نغمة من تغماتها أن تصل إلى الاسماع في التو والخال. 
ولكن. من الذي يمكنه مقاومة مثل هذا الإغراء؟ 
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الفصل ال ول 
فرنسا اسمها التنوع 


باديء ذي بدءء الشيء الأبسط هو تقديم الأشياء على نحو ما يراها المرء. 
أي على نحو ما تبدو له لدى أول تعرف له عليها ‏ كدت أقول لدى الوهلة 
الأولى. فمن هذه النظرة العامة الأولى» سرعان ما يدرك المرء أن من الصعب 
رصد وحدة فرنسا. ومع أننا قد تصورنا أنها سوف تكون واضحة منذ البداية» 
إلآ أننا نجد أنها تفلت منا: إننا نواجه مائة. ألف فرنسا تنتمي إلى الماضي السبعيد 
أو إلى الأمس أو إلى الحاضر. فلنقبل إِذَا هذه الحقيقة» هذه الثروة في المادة» هذه 
الدعوة الملحة التي لا تعد الاستجابة إليها غير سارة ولا حتى جد خطرة. 
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1 
|29 وقبل كل شيء. الوصف. 
الرؤية. جعل ا2آخرين يرون 


طبيعي أن من المألوف أن يقال إن فرنسا متنوعة تنوعا يفوق النصورء أوء وهو ما 
شين المعنى نغسه. إن جغرافيتهاء. 'المتنوعة بدرجة لا تصادفها إل فى عدد قليل من بلدان 
العالم "(24. إنما تكشف بإصرار عن 'طابع محلى" خاص بشكل غير عادي(45). عن 
' موزاييك من المشاهد الطبيعية والتضاريس التى تتميز بتنوع لا يمكن مصادفته في أي 
مكان آخر "20. 'حتى بالنسية للمسافر على قدميه. . . فَإن المشهد الطبيعى لا يكف عن 
التبدل والتغير"(4). إن كل قرية» كل وادء وبالاحرى كل 8835 (وهي كلمة مشتقة من 
ال 7228135 الغالية ‏ الرومانية ونعنى منطقة لها هويتها الخاصةء كما فى 085 بريه 
و2335 كو)ء. وكل مدينة وكل أقليم وكل مقاطعة لها طابعها المتميز ‏ والذي يتجلى 
ليس فقط فى السمات الخاصة التى تتبدى فى المشهد الطبيعى وفى البصمات الوفيرة التى 
تركها الإنسان عليهاء وإئما يتجلى أيضًا في ثقافة معيشة. في 'أسلوب حياة وأسلوب 
موت. ومجموعة من القواعد التى تحكم العلاقات الإنسانية الأساسية بين الآباء والايتاء. 
والرحال والنساء. والأصدقاء والجيران"(25. وكل هذه التباينات كانت أوضح فى الماضي 
ما هي اليوم: ففى وقت غير بعيدء كانت ما تزال باقية على حالها امتيازات محلية كثيرة 
ولهجات محلية وفولكلور وبيوت تقليدية (مبنية من الحجر أو من مقذوفات البراكين أو 
المقرميد أو الطوب اللبن أو المخشب) وعادات محلية. وكانت هناك أيضاً الموازين 
والمقاييس. ذات التنوع المسرف إذا ما نظرت إليها عيون المحدثين» والتى وصل تنوعها 
إلى مستوى فادح بحيث أنه وفقًا للافوازييه فى عام 81/ا1. فإن 61660108 يرون 
وحدها كانت "تفاخر بأن لديها /ا١‏ نوعا من الأربينات (317263115)» تختلف كلها من 
حيث عدد البيرشات (0©6151265) ومن حيث نوع البيرش (76:5126) "2107 . 

والحال أن هذه السلسلة غير العادية من المقاييس كانت كابوس من يتولى شئون 
الإدارة. وقد سسثل أمين (1801615002116) بواتو فى عام :١785‏ "هل بالإمكان تمحديد 
طاقة معيارية واحدة لبرميل النبيذ؟' وقد أجاب بأن هذا غير وارد. وراح يتلو قائمة 
محيرة من مختلف آنواع "'البراميل ' » التى تتباين أسماؤها وطاقاتها من مكان إلى آخر 
والتى نستخدم كلها في ان واحدء ناهيك عن البرامبل التى تجبىء من بيري وليموزان 
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وبوردو وغيرهاء والتى تباع هي أيضا في الأسواق فى يواتو. إن فرض مقياس واحد هو 
أشبه بتربيع الدائرة70) . 

ويجب أن نتخيل تعقيدات نظام كان يتطلب من موظفيه. مجرد تسجيل أمسعار 
الحبوب في أقليم معين. ذكر المقاييس التي يباع بها القمح أو الجاودار أو الشوفان في كل 
مدينة أو قرية ثم "محويلها إلى وزن المارك (ع2325 046 20105) (الوحدة المتاحة 
الوحيدة للمقارنة). وما تزال الأرشيفات محمتفظ ببعض من " سجلات أسعار الحبوب" 
هله التى كانت تكتب مرة كل أسبوعين على استمارات مطبوعة بالفعل. 

والأزياء نفسها قد تباين على مسافات قصيرة. ا ا ما 2 كانوا 
يرتدون ثيايا حمراء اللون في كورئواي وزرقاء في ليون وأرجوانية فى تريجور(85). وقبل 
مائه عام.فى عدم 84 . كانت أزياء المورفان ماسو درا 
التالى : سه النساء. الشايات أو العجائز » يرتدين ثيابا منسوجة من الصوف مقلمة 
بخطوط عريضة؛ وكلهن يرتدين جوارب من الصوف بيضاء اللون ويلبسن القباقيب. . 
التى تصنع وجوهها من جلود الأغنام؛ وكلهن يغطين رءوسهن ببونيهات عريضة منجدة 
على نحو كثيف بالقطن» بينما يكون شعر رءوسهن ملموما ومشبوكا بالبنسات من 
الخلف على هيئة كعكة (شينيون)"(9). 

كما اعتادت البيوت أن تتماشى مع تقاليد محلية مختلفة. تتياين من مكان إلى آخخر : 
ففى الجورا الكل جبل عمارته (©1911111613121) " . كما اعتادوا القول وكما يواصلون 
القول إلى اليوم» قاصدين بذلك أن لكل جيل شكلا خاصا للبيوت القائمة عليه(١٠١).‏ 

وصحيح أن كل هذه الأشياء فد تغيرت أو أنها تتغير اليومء إذ يجري طمس 
الاينات ‏ لكنها لم تمح بأية حال. وقد تذكر صاحب الثيافة لوستيجيهء. كبير أساققة 
باريس الحالى وأسقف أورليان السابق فقال: 'عندما كنت أتحدث عن أبرشية ' أورليان' 
(أي كل أتاعصرءاسمدومغ0 اللواريه) كان من عادة الناس في الجاتينيه أن يقولوا لي : 
'لكننا لسنا من أورليان!'١١1١)‏ إتنتمى بي الساتينيه من الناحية الإدارية إلى أورليان. - 
المترجم]. 

وقد اعتاد لوسيان فافر القولء. ويمكننا أن نردد بعده إن 'اسم فرنساهو 
التنوع .2١١("‏ وأكاد أفضل القول (وإن كان ذلك سوف يبدو صيغة أقل بريقًا) إن ' فرنسا 
هى التنوع" . فهذا ليس مجرد مظهر أو لقب». بل هو يتماشى مع الواقع الملموس: إنه 
قول يوميء إلى الانتصار الباهر لما هو متعدد. لما هو متباين العناصر والمكونات» لما هو 
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ليس البتة واحداء لما لا يمكنك البتة أن تعثر عليه فى أي مكان آخر. ولا مراء في أن 
إنجلترا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانياء إذا ما فحصتاها فحصا تفصيلياء إنما تملك حقًا 
كاملا فى 05ظ تنوعا هى أيضاء ولكن ربما ليس بهذا القدر من الثراء أو الإلحاح 
نفسه. عندما نظر المؤرخ الأمريكي يوجين فيبير إلى فرنسا عام 2.14٠٠‏ وجدها تنحل 
بين أصابعه إلى حشد من الفرنسات الخاصة:. كلها تميل إلى الافتراق الواحدة عن 
الأخرى. وتظل. دون ندمء غير عليمة إحداها بالاأخرى(١2)1.‏ 

ولعله كان من المتصور أن جميع هذه التباينات» التى ما تزال تزدهرء قد سوتها أو 
على الأقل خشفتها فرنسا " الواحدة والتى لا تعج أ" )١11(‏ والتي نتحدث عتهاأ اليعاقية والتي 
مر عليها نحو قرنين من الوجود (ويا لهما من قرنين!). ناهيك عن الملكية الأبوية» 
الوقورء ولكن المتميزة بالمثل بالميل إلى المركزة. والتى سبقت فرنسا اليعاقبة. وبالأحرى. 
مع تحقيق السرعة للمواصلات؛ ومع الانتشار الظافر للغة الفرنسية (لغة ايل دو - 
فرانسء كلية الجبروت منذ عام .)3٠٠١‏ ومع النمو الصناعي الذي شهده القرن التاسع 
عشر وأخيرا مع الازدهار غير العادي وغير المسبوق والذي شهدته 'السنوات الثلاثون 
المجيدة" الممنتدة من عام ١1553‏ إلى عام 15(141/6). كان من المنطقي افتراض أن مثل 
هذه القوى الجبارة قد تمكنت. إن لم يكن من تسوية كل شيء تماماء فمن النجاح. على 
الأقل. فى نشر طبقة كثيفة من لون واحد على الموزاييك الذي يتألف من مئات وآلاف 
من الاجزاء الملونة بألوان متباينة. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث بالمرة. وكما لاحظ 
ايرفيه لو برا وامانويل تود فى عام ١948١‏ محقين. فإن ' المجتمع الصناعى لم يتمكن من 
محو تنوع فرنساء وهو ما يمكن إثباته عن طريق التحليل الخرائطي أوهو ما يقدمانه على 
نحو رائع] لعدة مئنات من المؤشرات. والتى تتراوح بين البنى العائلية ومعدلات 
الانتحارء وبين معدل المواليد غير الشرعيين والطلاق» وبين عمر الزواج ومعدلات إدمان 
تعاطى الكحوليات ؟(1١)‏ أو بالفعل. والكوارث التى يحدثها المرض العقلى. والحال أن 
مؤشرات أخرى - أو الملاحظة اليومية البسيطلة ‏ إنما تؤدي إلى الاستتتا- نفسه : إن المتعدد 
يغرق ويبتلع المفرد. وفرنساء كما قال ايف فلوران مازحّاء *واحدة وقابلة 
للتحزؤ"24377. ومن السهل تصديق جيونو عندما يقول إنه لا يمكنه الكتابة عن شخصياته 
الفلاحبة إلا عندما يكونون 'مائلين في بيتنهم الطبيعية الخاصة"» تلك الخلفية المألوفة 
والفريدة التي ينسجمون معها. وسواء كان الأآمر في نواحي جبال الآلب الشاهقة في 
بروفانس أم في سهول كامارج. فإن جميع شخصياته "ترتب حيواتها (وغرامياتها) حول 
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الأشجار والتلال الرملية والنحل البري والثيران والاغنام والجياد"(8١2.‏ ويجب علينا أن 
نستنتج إِذَا أن أولئك الذين يتنبأون» ليس بشكل غير معقول. أن المجتمع الفرنسي سوف 
يكون في القريب العاجل موحدا بالكامل؛ هم مخطئون مثلما كان ستاندال مخطنًا في 
عام 1878 عندما قال: 'إن جميع ظلال الاختلاف تختفى الآن بسرعة من فرنسا. وربما 
ففى غضون خمسين سنة»؛ لن يكون هناك يروفانساليونء ولن تكون هناك لغسة 
بروفانسالية"(19). لمرة» جانب الصواب ستاتدال . 

إل أنه بيتما نجد أن الخغرافيين والمؤرخين وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع. وكتاب 
المقالات والأبحاث وعلماء الأنشرويولوجيا وعلماء السياسة يتفقون كلهم على تنوع 
فرتساء بل إنهم يجدون مسرة خبيرة في عمل ذلك» إلا أنهم سرعان ما يتحولون عن 
ذلك. بعد أداء الإشارة ذات الطابع الطقسى. ويهتمون بعد ذلك اهتمامًا كاملاً بفرنسا 
من حيث هى وحدة موحدة. كما لو أن الشيء المهم بالفعل هو نقل التركيز من الهامشي 
والاولي إلى الجوهري؛ النظر ليس إلى التنوع بل إلى الوحدة؛ ليس إلى الواقعي بل إلى 
المرغوب فيه؛ ليس إلى القوى الغريبة عن باريس أو المناوتة لهاء بل إلى تاريخ فرنسا 
القومى الرتيسى. وقد كتب مؤّرخان شابان مازحين : ' لقد كون بلدنا شيئًا أشبه بسمعة 
فيما يتعلق بتنوعه: فالجميع يعرفون أن في فرنسا سلسلة خخرافية من المشاهد الطبيعية 
وأغاط التفكير والجماعات العرلة والأسطح وأنواع الجبن"(:") ‏ وهي بداية طيبة وإن 
كانت القائمة غير وافية تماما. إلا أنه كقاعدة» بعد نظرة سريعة إلى السلسلة الخرافية. 
يجرى وضع الغمامتين على العينين من جديد ويقدم لنا المؤرخون تاريخا لفرنسا يهبط 
إلى الطريق القديم المألوف. بل إن أحد الباحثين قد حيا فرنسا يوصفها "الوطن الواحد 
والذي لا يقبل التجزئة لأنه متنوع ودائم التغير . إإن فرنسا! قد اجتذيت على مدار قرون 
عناصر متبايئة وتمكنت ‏ وهذه هى قوتها المعجزة ‏ من ضفرها فى كل واحد تحتفظ فيه 
هذه العناصر بأصالتها )5١("‏ وآنا لا أنكر الوطن المراد له أن كوت واسينا: والذي نجبح في 
أن يصبح واحدا. لكن العناصر والفواع ل المقاومة مثل هذا التوحيد ليست مجرد 
المهاجرين الأجانب الذين يجري سحبهمء كما في أي بلد آخرء إلى مصهر من نوع ما: 
فالمقاومة تجيء على أية حال بدرجة أكبر بكثير من "الفرنسات' المختلفة» القديمة قدم 
التاريخ» رالتى كان عليها أن تتماسك فيما بينها. والحال إن القول بأن هذه ' الفرنسات' 
قد جرى 'ضفرها فى كل واحد" هو قول مبالغ فيه بالتأكيد . 

ومن المستحيل على أية حال. فى هذا الحوار المتعدد والمفرد» تنحية الحد الأول من 
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هذين الحدين. وما لم تجر إعادته إلى مكانته المعتبرة» فلن يتسنى لنا فهم مشكلة المشاكل 
فى ماضينا القومى : التجزؤ الذي يكمن خلفه. التباينات» التوترات» الإلتباسات أو 
التسويات المتكاملة فيمأ بينها ‏ وهى موجودة بالفعل ولكن أيضا النزاعات والتناحرات 
المريرة والسخريات اللمتبادلة. إن البيت جاهز دائمًا للاشتعال: بل إن المؤرخ مارك قيرو قد 
لاحظ بنبرة هادئة أن موهبة فرنسا الحقيقية هى قدرتها على التورط فى حروب أهلية 
داخلها . 


المقاطعات. تداخل الاقاليم وال "235م” المختلفة 

ولكن من هو الفسرنسي الذي لا يسعه أن يجد مسرة أمام مشهد فرنسا المتعلدة 
الألوان: الحافلة بالمفاجآت. فرنسا التي يتبدل فيها المشهد الطبيعي وأسلوب الحياة وملكة 
النبات ومملكة الحيوان, والألوان وأنماط الاستقرار السكنى فى المكان كل عشرين أو 
ثلاثين أو أربعين كيلو مترُ؟ ثم إن كل واحد منا متعلق تعلقا شخصيًا بهذا القسم أو ذاك 
من آقسام البلد: فنحن لا نجىء فقط من مقاطعة واحدة بعينها (عزيزة على أفئدتنا أكثر 
نما عداها من المقاطعات) بل نجىء من محلة ما بعينها فى تلك المقساطعة. وهي. على 
الأقن. جزء من هويتنا. فهل يجب أن نشعر بالآسف إِذَا لاولئك الذين لا جذور لهم 
في المقاطعات ولا يتعلقون إلا بغفلية باريس؟ ليس بالضرورة. فباريس لم تكن في 
الماضى ٠‏ بأحيائها (0113111615) وضواحيها (12116010585) تجمع قرى ومدن صغيرة 
(مازال بعضها باقيًا) فحسب . بل كانت باريس تحتوي أيضا فى داخلها على تقسيماتها 
الطبقية يتقاليدها الخاصة. سواء أكانت تقاليد عمالية أم تقاليد مشقفين أم تقاليد 
بورجوازية. وعندما يكتب داتييل روشء: في كتاب عنوانه: شعب باريس: "إنني 
بأريسي خلفي خمسة أجيال من الأسلاف الباريسيين ' ٠‏ فمن المؤكد أن هذا الكلام يساوي 
أية إشارة نصادفها فى المقاطعات إلى كرم المحتد والأصالة . 

ومثل هذه الخصوصيات تتغلغل تغلغلاً عميقًا في جمهرة السكان الفرنسيين» وكما 
قلت. فإنها تتشبث بالحياة إلى اليوم. فالامر الحيوي بالنسبة لكل جماعة هو أن تتجنب 
الخلط بينها وبين ال ' 026516" (الوطن) الصغير المجاورء أن تظل أخرى. وهذا هو 
الشيء المفجيء. والذي ما يزال بوسع الجغرافية الحاضرة كشفه: فالتقدمء بقفزاته 
العملاقة عبر أرض البلد. قد تكشف أنه يغير 288 معيئًا بأكثر من جاره» أو ربا أنه 
يغيره بشكل خاص. مما يخلق اختلافًا جديدا يتحول إلى عنصر تباين جديد. وهكذا فإن 
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التجزؤ الأساسى الأصلى قد جرى صونه يشكل ملحوظ (أو يكاد يكون ملحوظا إلى 
حد بعيد) مئل الأزمنة الأولى . وعندما أزورء أو آعود لزيارة 283:5 معين أعرفه يشكل 
افضل من سواه أونو) على ضفاف تهر الميز أو فوسيني في سافويء أو فالسبير في 
روسييون, أو الالزاس الشمالية بين فيسيمبورج وغابة اجو المقدسةء ال 7عي!1©1! 
10151 بأنهارها السى تتدفق فى صمت على الرمل ووادي الراين الرائع إلى الشرق - 
يتتابنى الإحساس بأن ما يظهر أمام عيني هو الشهادة الفريدة على الماضي . فالمشهد المائل 
أمامى انما يكشف للنظرة المجردة حضوراء هنا والآن. لحياة هى بالضرورة مستوعبة لكل 
55 حياة تتداخل فيها جميع النشاطات» ويبدو فيها الأفق قريبًا جدا بما يكفى لأن 
يتسنى لى استيعابه فى شموله بسهولة: لان أرى كل شيء أو كل شيء تقريبا؛ لأن أفهم 
كل شيء أو كل شىء تقريبا. وفي الوقت نفسهء فإن المشهد المائل أمامي إنما يشهد على 
ما لا يظهرهء فهو يكشف عر آحوال انقضت منذ زمن بعيد» ويساعد على إعادة تكوين 
صورة الأزمنة السابقة . ويعطى معنى لملاحظات الرحالة. المشاهير أو غير المشاهير»ء الذين 
جاءوا إلى هذا المكان قبلنا وشاهدوا الأشياء نفسها تقريبًا آه. لكن 'تقريبا' هذه 
بالتحديدء الاختلافات الطفيفة غالياء هى التى تعود بنا إلى حياة الماضي ! 

وهكذا فإن فرنسا الهجين هذه. الثرية في ألوانها. هى ما يجب أن يبدأ به أي تأريخ 
'نزيه" لفرنسا. وعلى مدار تاريخهاء كانت فرنسا "المتعددة" الرئيسية هذه في تناقض 
مع فرنسا ' الواحدة" التى سيطرت عليها وهيمنت؛ وسعت إلى طمس خصوصياتها 
بينما كانت تحتكر بشكل غير عادل أضواء واهتمام التأريخ التقليدي. في حين إن فرنسا 
ليست "واحدة" » بل كثيرة: بل إنه لا وجود حتى لبريتانيا *واحدة" » فهناك بريتانيات 
كثيرة؛. ولا وجود ليروفانس "واحدة" فهناك» كما قال جيونوء يروفانسات كثيرة ‏ 
ويورجونيات ولورينات وفرانش كوتتيات وألزاسات» إلخ» كثيرة. 

وأظن آن بوسعي الزعم بأننتي أعرف فرانش كونتيه معرفة جيدة تماما. لقد ارتحلت 
عبرها لأول مرة فى عام 19757. على قدمي, وعلى الدراجة» مع ثلاثة من الأصدقاء. 
أحدهم جغرافي. لم يعد بين الأحياء(""2. وكنا قد بدأنا رحلتنا من معسكر فالداون 
فوق بيزانسون. وقد قادنا الجانب الرئيسى من رحلتنا إلى وادى اللو المثير. من أورنان» 
بلد عائئة جرانفيل؛ ثم على طول #كنااء (وادي) نانتوا الطويل إلى فالسيرين وبيلجارد. 
حيث كان بوسع المرء في تلك الأيام أن يرى ' هلاك" الرون المجاوز للخيال؛ ثم جاءت 
مسيرة طويلة على الأقدام عبر 5/ا8م جيكس الثيرة» والتى رأينا أنها (بما يعد أعظم ثناء) 
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١ الشكل‎ 


مقاطعة وما تحنوى عليه من 5/ا09: 
موذاع ] عه ا 
© مويه بو 
50 
]ايه ]1 اناق الا 


© 
ودعييوالا عل موجل 5١‏ 


تنقسم كل مقاطعة إلى وحدات متماسكة إلى هذا الحد أو ذاك؛ على أن معظمها مازال باقيا إلى 
يومنا هذا. 
نقللاً عن : 
أ ءل م زنك .121280081101181 نان انةظ 
الخريطة مأختوذة من: 


.242 مامالا ره ١١‏ كاله انهه) أ© ت 11 اال تلوءع6 ,عأأ121616١‏ 1ن ند ]انا ) رمآتنالالافة8 .]1 
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جميلة كالالزاس؛ وصعدنا ببطء إلى الكول دو لا فوسيل»؛ حيث كانت المكافأة التى 
تنتظرنا هي مشهد جينيف عن بعد. 

ومنذ ذلك الحين» كل عام أو كل عام تقريباء عبرت الجورا من كل طريق يمكن 
تخيله» معاودا اكتشافها في كل مرة بالدرجة نفسها من الحماسة والتأثرء أكان ذلك من 
اربوا أو شاتو - شالون؛ من يونتارلييه آو سان كلود أو سانت آمور أو لى روس؟؛ من 
بحيرة سان يوان أو بركة سيلان الصغيرة. بل إننى لأظن أن بوسعي التعرف على جيال 
الجورا عن طريق مجرد لون عشبها: فهو أزرق لطيف يتداخل بإلحاح مع أخضر حاد 
عميق ومثير للنشوة. في حين أنه في جبال الألب المجاورة نجد إن اللون الاخضر لحقول 
الحشيش إنما تكسر حدته مختلف درجات اللون الاصفر الكثيرة. وطبيعي أن تمييز 
الكتب المراجع ‏ بين وادي السون المنبسط وسهل الجورا الواسع المرتفع جهة الغرب. 
والجورا المتضامة جهة الشرق بمنحدراتها المشجرة ومروجها الضيقة الطويلة (تذكروا وادي 
اين الرائع) - لا يقدم لنا غير أطر عريضة: وضمن هذه الاطرء وبالنظر إلى التنوع البالغ 
للتربة والمناخ والمحاصيل وأتماط الاستقرار البشري في المكانء يجب أن نفرزء واحذا 
واحدا. جميع ال 2085 المختلفة الموجودة ضمن هذه الأطر. . . أنظروا على سبيل 
المثال إلى الدو الأعلى ووادي اين الأعلى: هنا سوف تجدون وديان روميه وميجو ومييج - 
وكلها 085 صغيرة». كل واحد منها مختلف عن الآخر لكنه مكمل له وكلها مضطرة 
أحيانًا إلى التعايش معا على أحسن نحو ممكن(214). 

وبالقدر نفسه لا يمكن الحديث عن يروفانس 'واحدة ولا تقبل التجزؤ' . وربما أمكن 
اعتبارها '"واحدة' إذا ما محدثنا عن مناخ يروفانس وسماواتها الزرقاء وأشجارها ونباتاتها 
التي اعتادت على الجفاف وهرماتها (12653135) الشاسعة الخالية من سكتى البشر ‏ أجل 
بالطبعء كما يمكن لأي إنسان أن يقول لكم. لكن يروفانس مشدودة في هذا الاتجاه وذاك 
الاتجاه. بين البحر المتوسط ووادي الرون والكتلة المنخفضة من جبال الألب والتى تترامى 
جهة الشمال وتشكل أكثر من نصف مساحتها. ْ 

والحال أن داخل يروفانس إنما يتألف فى كل مكان من العناصر غير المتبدلة نفسها: 
النتتوءات الحبلية والسهول الواسعة المرتفعة الجيرية (حيث الجخير صلب ومنتشر بشكل 
واسع)؛ المدرجات المتبسطة من الصخر القديمء والتى لم تتأكل إل جزئيا؛ السهول 
والوديان الضيقة عموما إلى حد ما؛ والمنخفضات كذلك المنخفض المحيط بالمسيفين 
التوءمين القديمين» مسيف مور ومسيف ايستريل. لكن هذه العناصر إنما تبدل مظهرها 
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أهواء التضاريس التي تؤلف بينها فتنتخذ أشكالا طبيعية جديدة لدى كل منعطف . 
وبشكل عمومي (شديد 'لعمومية)» فإن المقاطعة تنقسمء من جهة. إلى المرتفعات التي 
تفتقر إلى المواردء وء من جهة أخرىء إلى السهول» وتجزاء من سهول والوديان 
وضفاف الأنهار حيسث تلجأ الثقافات البشرية بشكل غريزي . 

أما المرتفعات فهى تتألف من غابات البلوط والصنوير الأصلية والتضاريس 
الصخرية انتى تنتشر عليها بشكل متفرق أشجار خفيضة تعرف بال 588©015: أو بال 
53113150 . وأحيانًا ما نجد أن ساحة من ساحات هذه ال ©13ا897518» التى أفسدتها 
محاولات البشر الزراعية في الماضى أو فى الحاضرء "حيث طال الخراب هذه 
الحارلات تفسها الآن» إلا تنضى إلى أرضن بور ابه غيم نيك يد المره ينات من 
الفربيون إنبات يتميز بعصارته اللبنية المريرة. - المترجم]| ونبتات من البروق 06 من 
الفصيلة الزنبقية يتميز بأزهاره البيضاء أو القرنفلية أو الصفراء . ا وي 7 
الأخيرة لمحاصيل زراعية تنتج الحبوب "(255. على أن هذه المرتفعات»؛ كما تثبت ذلك 
مثل هذه الاعتداءات المتكررة هى نفسهاء اد ليق ثانا دوا اير تيل فى الما 
يروقانس في الأزمنة السابقة. وفى وقت متأخر مثل عام 191738», كان ما يزال بوسع 
أحد الجغرافيين أن يكتب فيقول إنه: 'فى شمال جبل سانت - فيكتوارء تعد أيكات 
شجر البلوط الألخحضر والبلوط الأبيض في سامييك مفعمة بالتشاط في كل ربيع : إن 
فرفًا من العمال الذين يدفع لهم المقاولون آجورهم إنما تستحوذ على هذه المرتفعات 
التى تشكو من الوحدة. ولكل فريق مهمته المحددة له: فالحطابون يقطعون الأشجار. 
وللبايرة يجهزون الحطب الاخضر لأفران المخابز ولأفران الحير: أما النساء المزودات 
مضارب خشبية فإنهن يضربن الأغصان لفصل اللحاء عنهاء وأما حارقو الفحم التباتي 
فإنهم يقومون بنشر الأغصان المجردة من لخحائهاء بينما يتولى سائقو الشاحنات جمع 
الناتح وأخحذ اللحاء إلى مدابغ جونك أو بيرول"517). وهذا النشاط الاستثماري 
القديم. والذي أصبح الآن على وشك الزوال التام» إنما يميل إلى تأييد التوضيح غير 
العادى الذي قلمه يمير -جورو حول القرى الخبلية فى يروفانس . فبعمذ! عن أن تنسحب 
إلى قمم الجبالء. كما ساد الظن داتماء ألم تختر بالاحرى موقعأًمتوسطأً بين 
المحاصيل فى الوادي وغابات سفوح الحبال؟70"؟) وحيث إن الأخيرة يتوقف النشاط 
فيهاء فإن قرويي اليوم يبنون بيونًا أقرب إلى السفح - فالقرية "تنزل إلى أسفل 
الجبل". وفي أماكن أخرىء. فقد تجثم قرية من القرى بين أشجار الكروم (التى تنتج 
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نتاجا ممتازا على السفوح الأعلى) ومحاصيل الحبوب في الوادي(58) . 

وفي الماضي». كان اقتصاد يروفانس. شأنها فى ذلك شأن ساحل البحر المتوسط 
كله مبنياً على ثالوث القمح ومحاصيل الأشجار (الزيتون» اللوزء الكروم) والتربية 
المحدودة للماشية. خاصة الأغنام. وقد تكيفت الأشجار وأشجار العصائر مع التربة 
الخفيقة والحاقفة والحجرية؛ وكانت أمطار الربيع مناسبة للقمح أما أمطار الخريف فققد 
كانت توفر أعشابا جديدة لل 88171181165 وللأراضى البورء حيث 'يتسنى للحيوانات 
أن تجد مرعى لها"552). وبشكل عامء فققد تمكن كل أقليم من أن يحقق الاكتفاء الذاتي 
لنفسه تقريباء كما تطلب ذلك تقسيم يروفانس في الماضي . 

إلا أنه ما إن بدأت الحواجز القديمة تتهاوى فى القرن الثامن عشرء فإن 5ن8م 
يروفانس على اختلافها قد وجدت نفسها مدفوعة واحدا إثر آخر إلى اخنتيار نشاط رئيسى 
واحد ‏ أكان زراعة محاصيل الحبوب كما فى حوض آرك. أم تربية لماشية كما في أقليم 
ارلء أم زراعة الكروم من أجل تحضير الخمور؛ والتى تمتد من كاسي إلى طولون. 

خذوا على سبيل المثال الوديان المرتفعة في جبال الألب في يروقانس حول لارانيه 
ذلك الأفليم الغريب بين فانتو في لور وسيسترون. والذي آحبهء حبا عظيماء جان 
جيونو» وكتب عنه واستكشفه فى كل اتجاه. وإنها لعلامة من علامات الزمن أن 
التخصص قد أصبح يلعب دورًا هنا أيضًا . وهو يكتب فيقول: ' قد يبدو غريبا أن هؤلاء 
الفلاحين لا يضعون أيديهم كثيرا على المحراثء. لكن هؤلاء الفلاحين مربون للماشية . 
وهذا ما يجعلهم خارج (أو فوق) التقدم الميكانيكي . لم يخترع أحد بعد ماكينة لرعى 
المأشية. . . وهم يزرعون ما يكفي من الأرض. لكي يحصلوا على القمح والشعير 
والبطاطس والخنضروات اللازمة لإبقاء الأسرة أو القرد بين الأحياء. وهذا هو السبب فى 
أن كثيرين جدا من هؤلاء الفلاحين يظلون عزابًا ويحيون بمفردهم: إن حاجاتهم قليلة 
جدا بحيث إنهم نادرا ما يحرئون الأرض لشهر في السنة“(22©. والحال أن تربية الماشية 
هى النافذة النموذجية التى يطل منها 285 متخلف على العالم الخارجي . 

كما لا يمكن القول إن هناك نورماندي واحدة ‏ فهناك نورمانديتان على الأقل : 
نورماندى العليا التى تلتفت صوب 16010067 (رووان) والبحر ونورماندى السفلى التى 
تلتفت صوب 260) (كان) وريقها اللخصب الأخضر. وهتاك وفرة من التباينات بين 
' المروج الشرية ل 702775 أوج والغابات فى منحنيات نهر السين وأحراج الأورن والفيروا 
وأراضي كوتنتان البور وحقول القمح فى كو وفيزان"(١2).‏ كما قال فريدريك جوسان 
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فى مراجعته لكتاب أرمان فريمون الرائع جدا: فلاحو نورماندي (1181). والقائمة 
مجرد مؤشر: فهناك دزينة من الأسماء الأخرى التي تخطر بالبال: بيني كو و8805 بريه 
وبوفيزي ومادري ونوبورج وروموا وأوش وباسان وأولم وسيوا وريف آالانسون وريف 
فاليرز اهو وياسيه وسهل كان وافرانشان وبويتوا وكورلوا... وقد لاحظ فريدريك 
جتان فينكاات "كل 285 (في تورماندي) إنما ينجب تموذجا من السكان وأسلوب 
حياة. وكل 2235 يفرض تاريخه الخاص"(55) , والحق أن بوسع المرء استخدام هذه 
الملاحظة بالمقلوب ‏ قكل تاريخ أيضا يخلق نوعا من السكان ونوعًا من المشهد الطبيعى 
ويكفل بقاء 5لإ08ما. وربما كان التحول الحضري المتسارع اليوم يطمس بعض هذه 
التباينات القديمة. لكنه غالبا ما لا يقدم غير قشرة سطحية . 

وإذا ما عد المرء جميع ال 22/5 التى تؤلف كل مقاطعة من مقاطعات فرنساء فمما 
لا شلك فيه أن ششاميانيا (13111028116©) سوف تأتى قرب قمة القائمة. يعد جاسكونيا 
(أنظر الشكل ؟). إنها سلسلة مرجانية منتظمة من ال 5/إ8م التى تفصل بين كل منها 
هذه المسافة أو تلك - وعددها الإجمالي لا يقل عن ثلاثين. وكما كتب ايرفيه فيليبيتي. 
فإنه “فى حين أن بعضهاها زال يحتفظ عموما بأسماء ء وبحدود معترف بها (مثل 
يورسيان أو يبرتوا أو ريموا أو سينونيه أو باسيني). فإن بعضها الآخر لا يجري النظر إليه 
بعد بوصفه كان أصيلاً وقابلاً للحياة : فمن الذي يتحدث هله الأيام عن أرسيزيه أو 
روا أو آنينوا" )929‏ أوء يمكتنا أن نضيف» يروفيتيه أو فالاج؟ فهل من المحتمل أن 
تكون هناك 5 مهجورة.ء مثلما تو جد فرى مهجورةء يجبا أن نبحث في الساحة عن 
معالمها العريضة يعدي أمر يتطلب بححثًا ميدانيا متأنيا قبل فوات اللأوان؟ 

ولكن ألا تنقسم الوحدات الإقليمية الصغرى هي أيضا بشكل أوتوماتيكي إلى 
وحدات أصف ره إن الحخوض الخبلى للجاف دو يو اللافدان هو بالفعل مجموعة 
من سبعه 0935 مختلفة تنتمى إلى البرانس وسفوحها: : وادي باريج. وادي كوتيريت. 
الغال دازان. الايستريم دو سال. الباتسورجيرء الدافانت'يح وكاستلوبون(؟5). 

لذا يجب أن لا تكون مفرطي الخماسة فى سابرة أولتك الكتاب المتسرعين الذين 
يعتبرون نماسك المقاطعات الفرنسية القديمة من المسلمات. إن هئري فوسييونء على سبيل 
المثال» وهو يستحضر عصر العمارة الرومانيسكية . إنما يتحدث عن " بورجونيا الثلاثية 
والواحدة عبر قرن ونصف قرن من التاريخ "(25), ثلاضة ربما إذا ما اقتصر المرء على 
الحديث عن الكنائس الرومانيسكية. لكن التشبيه لن يصلح بالنسبة للجغرافيا والتاريخ . 
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ا 0١‏ #3 5 
مومه قل 


0 لس مر 
ل . اذى 
عو 


توضيح لأصول ال 0835 من النواحي الجغرافية والتاريخية والأثنية ومن حيث أسماء الأماكن. نقلاً 


4 .م ,11 ,معمعننها أ© دعر 7 ,801113110 عجرعزط 
١‏ - سفوح جبال البرانس 
؟ ‏ حد غابات الصنوبر في 128065. 
'"' - حدود الدولة المرنسية . 
1 - حد المنطقة التي يجري التحدث فيها بالنغة الجاسكونية عندما لا يتطايق هذا لا مع الحدود ولا 
مع مار تهر جارون. 
© المناطق الرئيسية لتوزيع أسماء الأماكن المنتهية بالحروف 05 -  ©17‏ . 


5 حد تواتر أسماء الأماكن المنتهية بالجحروف 20 - 811 -. 
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/ا ‏ حد المنطقة التى يوجد بها الكثير من ال دعل1اخذ وال 08510174105 وغير ذلك من البورجات 
الإقطاعية الأخرى فى مستهل العصور الوسطى . 

م _ ال ذعل[أققط وال 5للقلأع اكت إلخ. المندمجة فى شبكة يورجات الخدمة (القرى والمدن 
انصغيرة . 

4 مدن وضياع ومراكا متختلقة (صناعابء. مراكز سياحية. . .) تطورت داخل النظام القرمي 
الشر نسي . 


أسماء 0295 جاسكونيا المختصرة. وفيما يلى قائمة بها: 


لاة<05) ل ع162[أن/ا :05 2051 :2011 ا :م 
محم ل :22 ”دآ اال ل يت 0 8 9 طلم :.أم 
حغدعيولة2 :]م 1 ان 

دغ مد :لفمئخ] اللون) أذر) طم .كم 

الح الف ا !- لاجآ نث. ]| تنام لآم 
أنا50 :50 11 :10 ('ل حث1أو/ا) 

مغ مووء 1 :11 0 ] :لاما <انل8537.1 :ذ8 
5ن 1 :10 81171 :خلا م81 :81 

عممة ل عةاأد/ عملا 11000 :11 1211 ]8 عدون 3ا] : ك8 
عم ل 751 :1م نا :131 ل 
طلا8 و71 :مما 0 :111 نيان عل حونط :ناظ 
حت 1“ ١0:‏ اتيف نان هنا ]011 :128 ) 

نك نا0طاة ل :خزلا 1 0010 


إن أهمية هذه الخخريطة المعقدة. والتى تبين 77 كلام جاسكونية (للاطلاع بشكل راف على 
تقاصيلها. إرجع إلى كتاب 8.8011121101) إنما تكمن في تعقيدها نفسهء فالمقصود بها ليس مجرد 
الإشارة إلى التفسيءات الحغرافية (الخبال؛ الوديان العميقة ذات المواصلات السيئة؛ ال 1.48065 التي تعزل 
الاقليه عن الاتصال المفيد بالساحلء سهول أكيتين) بل المقصود بها أيضا الإشارة إلى التقسيمات الإثنية 
واللغوية التى وسم بها التاريخ الآقليم. ٠الحمال‏ أن ما يسميه يبير بونو ب *قوام آكيتين النحتي الإثني 
لمفردن بشكل خاص' كان عرضة لسلسلة من "الضغوط الشمالية والشرقية"*. بدما من اختراقات الغال 
ورءوس الجسور التي أقامها الرومان وموجات اللاجئين النازحين من شبه الحزيرة الايبيرية؛ وحتى "جهود 
تثاقف المجتمع الإقطاعي ' في العصور الوسطىء والتي جاءت من تولوز وتجهيء في الازمنة الأحدث من 
'الاستثمار الاقتصادي الذي يضطلع به النظام الفرنسي" . وهكذفاء فإن 5لا00 جاسكونيا ما تزال مرتبطة 
يما قبل تاريخها البعيد ب "هزيج متشابك من الأسباب الداخلية للتجزؤ والتجزؤ الناجم عن التدخل 


الخارجى ' . 


فبورجونيا هى انفجار 225 منفردة» كما تبين ذلك الخريطة الكروكية المستندة إلى عمل 
هئري فانسنو (أنظر الشكل 7) (07. ولا يمكن للمرء الحديث عن وحدة بورجونيا إلا 
بالمعنى الذي يتحدث به المرء عن وحدة فرنسا ككل. إن كلاً من بورجونيا وفرنسا 
توجدان على عدد من المستويات ‏ مستوى مفرد على القمة ومستوى متعدد عند القاعدة . 
ولذا فإننى أعتقد أن من المفيدء بل هن الجوهريء أن نكرر من جديد "لا تنسوا أن فرنسا 
تنرع". تمامًا مثلما كان أندريه سيجفريد يكرر على تلامذته: 'لاتنسوا أن بريطانيا 


جريره , 


الخروج إلى الطريق ورصد هذا النشوع 

بيد أنه لا فاتدة البتة من التحدث نظريا عن التنوع الفرنسيى: إذ يجب أن تراه بعينيك 
وتحس بألوانه وروائحه وتلمسه بيدبك» وتزدرده وتشربه» حتى تتعرف على سخائه 
الحقيفى. والحال أن ما أحب ميشليه "غرز أسنانه فيه*'» كما قد يمكن أن يستخدم مثل 
هذا التعيير رولان بارت277. ليس هو مجرد تاريخ فرنساء يل فرنسا نمسها. وكان 
ميشليه يرتحل دائمًا عبر أرجاء فرنسا وينهل زاده منها. وكان لوسيان فافر مسكونًا بهذا 
الهوى غير المحدود نفسه. وأنا الآخر أتقاسم هذا الهوى بطريقتى . 

وفى أيامناء يساعد السقر بالسيارة ‏ لم يعد بوسعي الجرأة على القول بالطائرة 
فالطائرات تحلق هذه الأيام على ارتفاعات شاهقة جدا ‏ على التمكين لهذا الهوى. 
شريطة أن لا يسافر المرء على الطرق الرئيسية السريعة الكثيرة التي لا ملامح لهاء حتى 
وإن كان لا جدال في أن بعضها رائع كالطريق من جينيف إلى آنماس. ثم إلى يوئفيل 
عن طريق فوسيتي. والذي يأخذك أخيراء وهو يتلوى كثعبان في الفراغ» فوق أعمذدة 
ضخمة. إلى شامونى وإلى نفق الجبل الأبيض (81386 - 84011). . . إلا أن من 
الأفضل. كقاعدة غامة. أن تأخذ الطرق الأصغرء والتى تظهر باللون الأصفر على 
الخريطة» فهي أجمل طرق في العالم: فهي إذ تتبسط بشكل رائع» تحاذي المواقع على 
الأرض, وتنطق يعين لغة التخوم التى تحفها. ولابد للمرء من أن يتوقف كثيرا. ولو كنت 
تشاطرنى ذائقتى الشخصية. فلابد لك من أن تحاول بشكل خاص رصد الانقطاعات فى 
الاستمرارية» المناطق الحدودية الفاصلة. ويجب لك أن تتتبه إلى اللحظة التى يتبدل فيها 
شكل أسطح البيوت أو المواد الم تخدمة فى بنائها. أو غندما تتميز الآبار ببنية مختلفة : 
فهنا تكمن شهادة موحية وإن كان يندر رصدها. ولابد لك من أن تنظر إلى العلامات 
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خريطة من إعذاد 861111 065ا0ع2ل 
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, د و بن يمرم 4ك 


5 بور حوليا 


١ الشكل‎ 


السحرية التى حمي - أو تعجز عن حماية ‏ البيت من سوء الحظ: سوف تجد هذه 
العلامات منتتشرة فى كل مكان فى الالزاس. واسأل نفسك لاذا توجد في شاميانيا كل 
هذه الدوارات المسرفة التى تحدد اتجاه الريح على أسطح البنايات؛ في حين أن وجود 
دوارة كهده فى اللورس إنما يشير إلى منزل من منازل السادة النبلاء القدامى آو منزل أسرة 
ثرية - لم يكن يوجد في فريتي التي ولدت فيها غير دوارة واحدة من مثل هذء 
الدوارات. فهل من المحتمل أن تكون هذه الدوارات فى شاميانيا شكلاً متآخرا زمنياً من 
أشكال الثأر من جانب طبقة متواضعة مر: الفلاحين 20002 أسلويًا من أساليب إعلان 
المساواة الاجتماعية فى ذات الوقت الذي تعلر: فيه عن حرفة أو مهنة المرء؟ ولكن لاذا إذا 
توجد هله الدوارات بمثل هذه الوفرة فى شاميانيا ولا يوجد منها غير القليل جدا فى 
الأماكن الأخرى؟ ١‏ 

إن نصيحتى إذا هى البحث عن الافتراقات والتبايتات والانقطاعات والحدود 
المفاصلة. لأنه إذا 'كانثت فكرة الحدود بين ال 2783305 الصغيرة أقد أصبحت! الآن غريية 
عنا وتدو مصطنعة تماماً. .. إلا أنها ما تزال حية جدًا وذات معنى واضح في أذهان 
الريفيين. فالمزارعون. داخل المشهد الطبيعي لنشاطاتهم اليومية بالتحديد. يمكنهم رسم 
مثل هذه الحدود: عير الجدولء وراءالغاية» عند سفح الجيل. يبدأ 08275 آخر "(58). 
وأنا أنقل هذه السطور من كتاب ايرفيه فيليبيتى» المكرس لبيوت الفلاحين. وهو أجمل 
كتاب. من حيث نصه وصورهء يمكن للمرء أن يقرأه حول فرنسا القديمةء وذلك بقدر ما 
أنه يعيل رسم وتتبع هذه الحدودء أو بالأحرى السياجات. والتى ما يزال بالإمكان 
التعرف داخلها على فرنسا الريقية فى المشهد الطبيعى الحالى. وهو كتاب يبين الصلاات 
ين المساكن الفلاحية والسياق الاجتماعي والتربة والمناخ ومواد البناء الأقرب منالا 
والنظام الاجتماعي للقرية وأغاط الانتاج ‏ إنهء باختصار» يعيد إلى الحياة صورة أسلوب 
حياأة بأكمله . 

لنقل إذا أنك تركت أشجار الصنوبر الداكنة والمروج المنحدرة وطرق الجورا المائلة 
جانبيا فى الأعالى: عندما تتحرك بالسيارة فى اتجاه الغرب. سوف تجد نفسك فجأة أمام 
اراضي بريس اللمنبسطة المنخفضة. حيث تتقاطع الحقول المعشبة الخضراء مع شرائح من 
الماء المستقر وصفوف من الأشجار. وفى الوقت نفسهء فإن بيوت الجورا الرحبة المربعة 
العظيمة» بحوائطها الصخرية العالية وأبواب أهرائها الواسعة التى تتخذ شكل قوسء إنما 
تخلي السبيل لمزارع بريس حيث ينتشر القرميد وهياكل ألواح الخفشب المتباعدة؛ ونحت 
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أسطح مقرمدة ذات أفريز مرتفعة» تتراقص صفوف طويلة من عرانيس الأرز الشقراء . 
إنك تدخل فجأة عالًا مختلمًا تاما . 

أو هب أنك تسافر من باريس إلى أورليان: بعد ايتامب» تنرك الوادي المورق لنهر 
جوين (الذي كان فى وقت من الأوقات سالكًا أمام الملاحة النهرية وكانت تصطف على 
ضفافه الطواحين) وشيئًا فشينًا يظهر اليوس يآفاقه الرحبة وحقول قمحه الشاسعة التي 
يبدو وكآن مهندسين قد قاموا بتخطيطهاء ومساحاته المتراميية من نبات الترفل القرمزي . 
أهذا أجمل سهل واسع مرتفع في العالم؟ ريماء ولكن قرى سهل بوس “المسورة. 
المكقهر: والمهجورة (الآن)"(22)5 والجائمة حول أبراج كنائسهاء ليست بالتأكيد أجمل 
القرى فى فرنسا. 

وأحيانًا ما لا يتطلب الأمر غير مسيرة ربع ساعةبالسيارة حتى يشهد المرء تبدلا 
للمشهد بالسرعة التى تتبدل بها المشاهد في المسرح . وبوسم أي فرنسي كان جنديا أن 
يتعرف' جيدا على معسكر الجيش الواسع في مابي فى ما يعرف ب ' 121128816 2.] 
2010111121015 ' . قلابد أنه قد سار وتسكع حوله فى الأيام الممطرة عندما يتحول 
الطياشير. الذي لا تحميه نباتات. إلى وحل أبيض اللون فتترك كل خخطوة أثرا عليه. وما 
زال بوسعى أن أرى العلامات البيضاء القذرة التى تركتها مسامير نعال أحذيتنا العسكرية 
القبدعة ذات الرقاب, رقن اناميات] انبا على مكلبا كاتت تبس فل رقت فد 
الأوقات. كان الرحالة يلاحظون بالفعل فى القرن الثامن عشر(-1). أن 'الريف يعتد 
على مدى البصر' ٠‏ حيث لا توجد أشجارء ولا يوجد غير القليل جدًا من عيون الماء. 
وحتى في أيامنا هذه. عندما تقترب إليها من جهة الغرب. من الجزء الذي يزرع الكروم 
فى شاميانيا (منحدرات الايل دو فرانس) فإن هذه " الصحراء الطباشيرية" ما تزال مشهدا 
اماوكًا للتسياط "0110 يكن هذا نخزء من قدايانا يجيد عند قل مد الردياف 
حيث تعتبر القرى - القائمة فى مواقع يقررها الماء الجاري أو عيون الماء. والتربة الثرية 
بالطمى أو أرض المراعى على السهول المرتفعة المعزولة المعروفة بال 883372145 سلسلة 
رتيبة من البيوت الكثيبة المبنية في جانب منها بالواح الخشب. لقد كانت الحياة هنا قاسية 
في الماضي. ولكن أين لم تكن الحياة قاسية فى فرنسا فى الازمنة القديمة؟ لم يكن هناك 
خشب للوقود. وكان الفلاحون * يوقدون أقران خبزهم بالقئش الذي يجمعونه من حقول 
القمح والجاودار (الذي كان يجري حصله بالمنجل في تلك الأيام)؛ وكانواء من باب 
الاقتصاد. يشترون خمسا وعشرين أو ثلاثين حزمة من الخشب من بري أو من الأحراج؛ 
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في حين أن الفلاحين الأكثر فقرا لم يكن أمامهم من سبيل لتدفئة أنفسهم غير إحراق 
'أغصان جافة' وجذور نبات الفصّة والأشواك وحطب الحنطة السوداء ورجيلات 
اللفت. . . وما زال بوسع المعمرين تذكر الأيام التى كانوا يقضون أمسياتهم في الأقبية أو 
سقيفات البقر لتدفئة أنفسهم من البرد"572). أما اليومء فإن ال 8892305. التى كانتت 
حتى وقت غير بعيدء تباع ع16[مط هط 3 'على مدى السمع'. فقد جرى ني يدها من 
أشجار الصنوبر البائرة التي زرعت في القرنين التاسع عشر والعشرينء وجرى حرثها 
وإعادة حرثئها بهدف تكوين تربة صالحة للزراعة؛. وأصيحتء. بفضل الجرارات 
والأسمدة» مناطق مهمة لانتاج الحبوب. 

إل آنه بما أن شامبانيا هى أرض التباينات بإمتيازء فإن مسيرة قصيرة إلى الشرق 
سوف تخرجك من البلد الطباشير ي الرتيب الى شاميانيا الطينية الندية» -0118111) 2آ 
110 72816 » وهى تسمية تؤيدها مراعيها وغاباتها الخضراء وضفاف أتهارها الكثيرة 
وامتدادات مستنقعاتها التى لا يبدو أنها تجف البتة. هنا نجد أن البيوت تحتمى من المطر 
بأفاريز علوية رحيةء 98 أحيانًاء ينتتصب كل حائط فى وجه المجو 7 بشرائح 
وبألواح خشبية غريبة. وإذا ما سرت مسافة أبعد قليلاً جداء فسوف تجد الأرجون. 
الكثيف والمتداخل ولمعتم؛ بقراه الصغيرة في أراضىي الغابات المقطوعة الشجر» والتي 
حدر أنفا منطقة حامية من العالم الخارجي. يبدو فقطء إذ لا توجد هناك الآن 
ثيرموبيلات لحماية فرنسا! . إلا أنك إذا كنت مازلت تتوق إلى التباينات المفاجئة» فهناك 
دائماً الأردين إلى الشمال. وغابة أوث إلى الجنوب؛ وفي اتجاه باريس» عند حافة 
البري» على مرتفعات الايل دو فرانس التي أشرنا إليها بالفعل» ستجد حقول الكروم 
الشهيرة فى مشهدها الطبيعي المتموجء وتجمعات قراها المبنية بيوتها من الحجر . 

وإذا ما أردت البيحث عن مفاجأة صارخة كأية مفاجأة أخرىء فلت حاول البدء من 
سهول بيكاردى الطباشيرية المرتفعة (حيث ستجد المشهد الطبيعى عاريا ‏ فلن تصادف غير 
شجرة واحدة من آن لآخر) واهبط نحو وديان الأنهارء المواقع التى اختارتها التجمعات 
البشرية الأولى فى أزمنة ما قبل التاريخ: مساحات ممتدة طويلة من الخضرة ومن ضفاف 
الأنهار التى تطل عليها الأشجارء حيث يرقد الماء الساكن. والحال أن حدود فرنسا قد 
اعتمدذدت لأرمنة طويلة على امتدادات السوم (50111111) من المستنقعات . ولكم كانت 
حدودا هشة مع ذلك ولكم كان من السهل اختراقها فى عدد من المواقع! لقد استولى 
الأسبان فى عام /ا65١‏ على سان كيتتان» التي كان كولوني قد تمترس فيها. وفى عام 
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7 ؛ شنوا هجوما مباغتًا على أميان؛ التى عاود هنري الرابع احتلالها دون مشقة. 
في العام الستالى. وفي عام 1155 (العام التالى لنشوب حرب أخرى) دخلوا كوربي 
وامتد الخطر كمسلسل من البارود إلى باريس(55). . . ومن المؤكد أن هذه الحصون كانت 
هزيلة» فقد كان بوسع قصف مدفعي أو اختراق أو هجوم عاصف أن يتغلب بسرعة على 
دفاعاتهاء وغالبا ما كانت قنابل المدافع تسقط في الميدان الرئيسي. لكنها كانت في واقع 
الأمر مجرد مواقع تحذيرء قادرة على الصمود لايام قليلة على الأكثر. وكانت مهمتها 
الأساسية هى دق تواقيس الخطر . 

وقد قمت مؤخحرا برحلة من بون (8©81026) إلى فيزليه عن طريق أوتان. ثم 
سلكت طريقًا هادئًا عبر محمية المورفان القومية. والواقع أن سفوح الخبال حول بون هي 
أجمل سلسلة لمزارع الكروم وقع عليها بصري في العالم ‏ يمكن مقارنة متعة الرؤية بمتع 
معينة أخرى. وقبل أن تصل إلى نوليه (بساحة سوقها القديمة وكنيستها وبيوتها التى 
ترجع إلى القرن السادس عشر) تجد نفسك في المسيف الأوسط؛ وهنا تشعر بأنك كأنك 
تدخل إلى عالم آخر: هنا تعتبر أشجار الكروم قليلة؛ وفي المروج الشاسعة التي تفصل 
بينها السياجات أو صفوف الأشجارء ترعى قطعان ماشية 01135011315) البيضاء تماما. 
ويدفعك كل هذا إلى الشعور بأنك ترجع إلى الماضي. وهو انطباع أقوى بكثير في 
أوتان» في الشوارع الهادئة والجميلة للمدينة القديمة. لكن الريف حول أوتان ما زال 
يتميز بجو من الانفتاح والحياة السهلة. يخلفه المرء وراءه عندما يقترب من خزان سيتون» 
المشيد عبر سد يمتد إلى أعماق الكير. وحتى وفت غير بعيد» كان هذا المكان محطة على 
الطريق لنقل الأخشاب عبر النهر إلى باريس. وحتى في يوم مشمس في أكتوبر/ تشرين 
الأولء فإن دخول محمة المورقان القومية إنما يعنى السفر عبر غابة كثيفة ومعتمة من 
الأشجار النفضية؛ والتى تتقاطع معها هنا وهناك كتل متداخلة من الصنوبريات. فهل من 
الوارذ أن عتم الناينات الساسة» ؤات الطرق الاوية رالسقوقة بالسرعيسن اللعي فق 
الخريفء قد آلت إلى هذا المصير لأنها لم تعد تجد من يهتم بها ريستفيد منها؟ على 
امتداد “كوام عالية بشكل مثير من الاخشاب على جانب الطريقء لم أر عمالاً ولم أر 
غير ماكينة واحدة لنشر الأخشاب» لكنها لم تكن تعمل. ومن وقت إلى آخر تظهر 
فتحات ومنخفضات وديان بها أندنة قليلة من التربة الصالحة للزراعة؛: ال 01161265 . 
وفى كل واحدة من هذه يجد المرء قرية صغيرة من ثلاثة إلى أربعة بيوت. وكلما مضى 
المرء إلى مسافة أبعد شمالاًء فإن الألواح الخشبية تبدأ تدريجيًا في الحلول على أسفف 
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البيرت محل القرميد. وهناك قرى متفرقة أيضاء وبعض حقول القمح أو الجاودار أو 
البطاطس » لكن الأوسع انتشارا هو المروج والمزيد من المروج التي تحيط بها سياجات أو 
صفوف من الأشجار ‏ والواقع أننا بإزاء مشهد 80886 طبيعي. مثل الكثير من -0ا 
65> فرنسا الغربية تحت الأمطار الأطلسية. ولا توجد هنا أية مدن أيا كان حجمها 
تساعد على إنعاش الحياة في الأقليم. أما الجهات التى ربما تكون قد فعلت ذلك - أوتان 
وآفالون ‏ فالواقع أنها إنما تتطلع خارجياً إلى العالم بدلا من التطلع إلى الداخل مثل 
المورفان. فهل هى "بلد منسى" بالفعل؟ تتساءل جاكلين بونامور فى أطروحتها الممتازة 
حول أقليم من المؤكد أنه بعيد عن أن يكون حائرًا للمزايا(52). وبما أن أطروحة أخرى. 
تمتازة هى أيضا(2)45. قد كتبت عن هذه المنطقة قيل خمسين سنة. فإن لدينا دراستين 
متفصلتين عن المورفان وفرصة لتقدير الهبوط الذي حدث مؤخر) في سكان الأقليم. لقد 
فقد هذا الأقليم ما يزيد عن نصف سكانه ولا يبدو متكيفا هناك بالفعل مع الأحوال 
سوى الخحياة البرية. وقد اعتاد فيدال دو لا بلاش القول بأن أقليم المورفان لا يمكن فهمه 
فهما مناسيًا إلا بالنظر إليه من عل من أنوف فيزليه الجبلية» وهي إحدى النتوءات الجيرية 
التي تطل على مداخل المورفان. وإذا نظرنا إليه من موقع النظر هذاء فإنه يكاد يشبه 
سلسلة جبلية - وهو ما ليس عليه في الواقع : فأعلى نقطة لا ترتفع إلا لمسافة 4-17 من 
الأمتار. إلا أنك إذا اجتزت المورقان فى نهاية الشتاء» فسوف تجد الثلج والصقيع 
مستقرين هناك في حين أن أشجار الفاكهة سوف تكون مزدهرة بالفعل في فبِزليه 
وآنتان: 

وطبيعى أن "المفاجأة' التى رواصلت حث القارىء على البحث عنها واتخاذها مبدأ 
موجهاً. لا تحل محل الملاحظة الجغرافية. لكنها أسلوب للانتباه إلى التغير المفاجيء. 
للوعي. إلى حد الهوس. بتنوع بلادنا شبه البيولوجي. بل إن رينان ‏ ومن المؤكد أنه 
ليس عالم جغرافيا ‏ لم ينج من هذا الشعور. فيعد أن غادر سيت على ساحل البحر 
المتوسط الجاف في سيتمبر/ أيلول 18657١ء‏ وصل إلى تولوز عن طريق الجارون. وهو 
يكتب فيقول: "إن الريف يستعيد خحضرته من جديد. وهنا فإن الجداول التى لا تعتبر في 
يروفانس غير مجرد مسارب مائية نهف في الصيف. إنما تروي الحقول فى جمسيع 
الانجاهات: إن شجرة الزيتون تختفى؛ أما الكروم الذي لا يعتبر فى بروفانس غير ساق 
محملة بالعناقيد» فإنه يبدو هنا أشبه ما يكون بكروم أقاليمنا الشمالية "(57) , 

وسوف أذكر حالاً مثلين للمفاجات التى صادفتها مؤخرا. كانت المفاجأة الأولى فى 
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العام الماضي وأنا اخترق وادي التيت صعودا فى منطقة كونفلان فى روسييون. فبعد عدة 
كيلو مترات من الحقاف على ساحل البحر المتوسط. والذي لم تخفف من حلته غير 
مساحات صغيرة من حقول الكروم منتزعة من ال 8275318065 الصخرية؛ وجدت نفسي 
فجأة» وأنا أجتاز منعطًا فى الطريق. وجها لوجه مع مشهد طبيعي من جبال الآلب في 
سافوي: مروج معشبة ومجموعات كثيفة من أشجار الصنوبر الطويلة. أما المفاجأة الثانية 
فقد جاءت من مجرد القراءة» حيث كنت اقرأ كتابًا من تأليف جان جيونوء الذي كتب 
بعض الصفحات المدهشة حول براري كامارج الجنوبية ‏ الجزء الذي عندما تكون في 
سيارة ومضطرا إلى السير عن طريق آرل» لا تراه إلآ فى لمحات» بسرعة بالغة» أو لا 
تراه بالمرة. إنه عالم يعبج بالحشرات وبالزواحف وبالطيور القادمة من جميع أرجاء 
العالم؛ عالم توجد فيه المياه فى جميع الانجاهات؛ عانم من الرمال القاهرة والحيوانات 
البرية والثيران والخيول» عالم من البشر الذين يبدو أنهم ما زالوا في الحالة البرية» وعالم 
من البيوت الصغيرة البيضاء المريعة» "مثل قطع السكر '(14). والمحال أن فضولي إما 
تثيره كامارج هذه بأكثر مما تثيره مغارس البطيخ أو حقول الارز الزرقاء ‏ الخنضراء التى 
جرى إدخحالها مؤخرا هناك (والتى تشهد الآن أفولاً إلى حد ما وتتعرض للتهديد من 
جانب أسراب البشروس) . | 

لكن دعونا نتوفقف عند هذا الحد الآنء حتى وإن كنت لم أذكر كل جرّء من أجزاء 
فرنساء فما أبعد ما فعلت عن ذلك. حيث لم أتمحدث لا عن بريتانيا أو عن وادي 
اللوارء» كما لم أتحدث عن بواتو أو عن جين. . . لكن لا تخافواء فسوف نصل إليها. 
ومن المؤكد أن القاريء لديه مخزونه الخاص من الصور والمفاجات» ومن الذكريات التى 
لا تتطابق مع ما لدي من صور ومفاجات وذكريات» وإن كانت تكملها. إن ما قصدته 
هو مجرد تقديم عرض عام للمشكلة فى خطوط عريضة. فهل يعد هذا كافيًا الآن؟ 
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11 
محاولة لتفسير النتوع. 
قدر الإمكان 


يبقى أمامنا تمسير هذا التنوع الانقطاعات والتباينات» الشديدة وغير الشديدة» والتجرؤ 
الحاد والمزمن للكل. والمهمة صعية»؛ إذ لا يمكن الاجتراء على تقديم تفسيرات ما لم يتم 
الحصول على معارف مضيئة من حقول كثيرة: من الجغرافيا (وهي نفسها محصلة عدة 
علوم). ومن الاقتصاد وعلم السياسة الاسترجاعي والتحليل الثقافى . والحال أن العلوم 
الاجتماعية إنما تتحدث بأكثر من صيغة ومقولة فى الوقت الواحدء لكن أيا منها لا يمكنه 
أن يستوعب في الأغلب غير شريحة من الواقع. وليًا كان الأمرء فإِن ما ننخرط فيه هنا 
ليس أكثر من محاولة أولى. تسعى» في أفضل الحالات إلى تحديد المشكلات الأساسية 
وعرض التفسيرات الأكثر وضوحاء أي التفسيرات:التى تطرح نفسها بنفسها. أما 
الإجابات الحقيقية فلن تظهر (إن ظهرت على الإطلاق) إل فيما بعد ومن مجمل 
التأملات الواردة فى هذا الكتاب ككل . 


تشوع أوروبا. تنوع فرنسا 

ليست الأرض التى تحتلها فرنسا غير جزء من جغرافية أورويا. وأوروبا تحيط بها 
وتحتلها وتمتد فيها بطريقة نجد فيها هناء فى هذا الطرف الغربى حيث تضيق القارة» 
تلازما يبرز حلة التباينات التي جد فى بسات أوروما الوسطى والشرقية الأوسع 
والمترامية الاطراف مجالاً أوسع للافتراق ولفقد قوتها فى المسافات الشاسعة الفاصلة بين 
البحار الشمالية من ناحية والبحر المتوسط والبحر الأسود من ناحية أخخرى . 

فالمسيفات الأوروبية مثلاً تمتد فى داخل فرنسا عن طريق الآردين والفوج والمسيف 
الاوسط وهضاب آرموريك الادنى ‏ إنها سلسلة كاملة من الهضاب والمرتفعات 
والمسطحات المنبسطة الشاسعة. والحال أن المسيفات القديمة؛ والتى كانت فى الأاصل جد 
شاهقة. ثم نالت منها غارات التأكل النشيط على مدار الا هد القت قد جرى 
'تسهيبها' . أي جرى اختزالها إلى سهوب, أي إلى أرض تعد من الناحية النظرية منهكة 
وجدباء ومقفرة. وفيما بعدء رفعتها و "ردت إليها شبابها' دفعة الارتكاسات القوية فى 
العصر الثالث» ومن هنا ما نجده من التصدعات والانهيارات والنتوءات الكثيرة والوديان 
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العميقة والسهول الطيئية الخصية والانفجارات البركانية في أقليم أوفرنيا والفيليه. "يمكن 
وصف المسيف الأوسط بأنه يكاد يكون برمته نتاج النار'(44). ومن المرجح أن الفيليه 
كان ما يزال نشيطًا بركانيا حتى وقت متأخر كعام 58١‏ للميلاد. هنا ترقد تربات ثرية 
حيث انهارت مسطحات شاسعة وتراكمت مخزونات كثيفة من المواد الرسابية: إن 
الحوض الباريسي هو المثل الكلاسيكي (مساحته تصل إلى مائة وأربعين ألفًا من الكيلو 
متراث لمربعة» أي ما يزيد عن ربع المساحة القومية). 

ومن بين المسيفات القديمة. فإن أكبر مسيف هو المسيف الاوسط (وإجمالى مساحته 
خمسة وثمانين ألما من الكيلو مترات المربعة) وهو 'آشبه بقلعة فى وسط البلد تمامً 
تقريبًا'(٠0)‏ وتخرج منه الأنهار والطرق والناس في جميع الاتجاهات. ولعل من الواجب 
منحه أهمية أكبر من الأهمية التى اعتاد المؤرخون منحها له وذلك لدوره في خلق فرنسا 
وصونها. وقوامه الرئيسي يشكل حاجزا بين الفرنسات المختلفة ويفصل بينها بالفعل» 
لكنه فى الوقت نفسه إنما يربط بينها ويزودها بموجات الهجرة المتدفقة منه١‏ وهي أوسع 
موجات في فرنسا كلها. ويكتب جان أنجلاد فسيقول: 'بلى» إنه مستودع بشرء تركوا 
موطنهم مهاجرين بكل سبيل بممكن». بركوب البغال أو الحمير أو العربات الخفيفة التي 
تجرها الخيول أو قوارب الشوح على نهر الآلييه لأو اللوار! أو ال 3516ةط3ج |الصندل! 
على ال 104... ولكن بالدرجة الأولى على أقدامهم» ماشين الهوينى(١0).‏ وأخيراء 
وبوسع أكثر من واحد افتراض ذلكء. فإن بالإمكان تفسير فرنسا بهذه المرتفعات 
الوسطى؛ بالأسلوب الذي أدت به إلى تقسيمها وأقامت الحواجز بين أجزائهاء بل 
وحمتها(؟0). خذوا مثلاً واحداء وأنظروا كيف كان المسيف الأوسط حيويًا فى الأيام 
العصيبة للمرحلة الأخيرة لحرب الأعوام المائة؛ فى عهد شارل السابع» "ملك 
البورجات" » الذي وجد هناك مدافعين توافروا فى الوقت المناسس . 

وفى عين الوقت الذي كانت فيه الارتكاسات الأحدث في العصر الثالث (و التي 
حدثت بشكل متزامن فى كل أوروبا) تعيد صوغ عمارة مسيفاتناء فإنها قد رفعت أيضًا 
على طول حدودنا جبال الجورا والألب واليرانس» كما لو كانت حصوئًا جبارة كثيرة. 
لكنها حصون كانت الحياة البشرية تتطلع إليها بشكل غريزي» وسرعان ما أخذت التجارة 
تعبرها برشاقة وفرحة. لأن هذه الجيال لم تكن خرائب جدباءء مناوثة لسكنى البشر ‏ 
ربما كان الاستثناء الوحيد (لكنه يأخذنا خارج فرنسا أيضا!) هو الأبينين القاسي والمهجور 
الذي يمتد إلى داخل إيطاليا. وتما لا شك فيه أن جبالنا التي ترجع إلى العصر الثالث هي 
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الجبال المأهولة أكثر من سواها في أي مكان من العالم. إن جبال الألب بوجه خاص. 
مزلجاتها وقطعانهاء بشبكة قراها التي ترتبط فيما بينها بشبكة نقل. لا تعرقل بل إنها 
بالأحرى قد عجلت التبادل فيما بينها. ومع أننى كنت قد عبرت بالقطار مرة وبالطائرة 
ثلاث مرات جبال الأانديز على خط سانتياجو. حيث ترقد قمم الجيل مغطاة بالجليد 
الأبدي وبالرغم من أننى قد رأيت عن قرب أفراح ألعاب الشناء في فارلون» إلا أنني 
أحتفظ بذكرى موحشة عن تلك القفار الأمريكية الحجنوبية السوداء والبيضاء» حيث لا 
توجد أشجار ولا قرى ولا بشر؛ إن ذكرى جبال الألب المأهولة جيدا بالناس إنما تللاحق 
المرء فى هذه القفار المترامية اللأطراف . 

وعكالا تم فرنسا بثلانة أنواع من التضاريس : المسيفات القديمة. المرتتفعة أو 
المتاكلة» بدرجات متفاوتة؛ السهول الرسابية؛ والسلاسل الجبلية من نوع سلسلة جبال 
الألب. لكن هذا التقسيم الأولى هو مجرد تصنيف شديد العمومية. ومن المؤكد أن 
ثلاث خانات لا تكفى . 

والحال أن المناخ إن يجتمع مع أشكال التباين الأولية هذه. فالمناخ. القاري جهة 
الشرقء. كما فى المانياء والأطلسى جهة الغرب». كما فى إتجلتراء والمتوسطى فى الجنوب 
- الشرقي المحمى. إنما يضيف المزيد من التعقيدات والاختلافات. ولتتخيلوا إلى أي حد 
تعتمد أمور كثيرة على مثلث التربة ‏ المناخ ‏ التضاريس - مثل هذه الأمور ليست أقل من 
الزراعة وأنماط الاستقرار السكانى» والغذاءء وأسلوب الحياة؛ والمواصلاات ومصادر 
الطاقة. إن فرنساء كما يعبر عن ذلك بشكل عذب بير ديفونتين» هي نتيجة "المعركة بين 
مناحات وأنماط حياة نياتية ممختلقة "(075). وربما أمكننا القول. بشكل أقل إجمالا أن 
الممركة هي أيضًا بين أنماط من التضاريس وأنماط من التربة وء كذلك؛. بين تواريخ 
مختلفة وخبرات مختلقة عاشها الناس في الماضي . 

وما أن يذكر المرء المناخغ» حتى تقفز إلى ذهنه فورا صورة ذلك التباين الصارخ الذي 
يعرفه د الفرنسيين» بين الشمال والجنوب» والذي ترمز إليه ببساطة وبشكل صارخ 
جدا الحسدود الشصسالية لنياتات الجنوب ‏ الكروم»؛ الزيتونء الكستناء. التوتء وذلك 
النبات القادم حديثًا من أمريكا ‏ الذرة. (لن أذكر القمح الذي ترسخ وجوده فى فرنسا 
في أزمنة ما قبل التاريخ وانذي وجد متسعا من الوقت لكي يتكيف مع المناخ فى جميع 
أرجاء فرنسا) . 

والحال أن زراعة الكروم التي بدأت من أقليم ناريون الذي فتحه الرومان بين عامي 
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و ٠2٠١‏ قبل الميلادء قد قامت بقفزات عملاقة لتصل إلى الشطر الشمالي لفرنسا : 
إن عطش الناس العاديين وأذواق الأثرياء الترفيهية» والتشجيع من جانب كبار رجال 
الدين المسيحيين» إلى جانب الحاجة إلى نبيذ العشاء الربانى» قد ساعدت كلها على هذا 
التقدم الناجح الذي وصل إلى أبعد نقطة له على ضفاف السوم(5). ألم يشجع التجار 
الرومان حب الغاليين للنبيدذ مندذ البداية» في الأيام التي كان يمكن فيها مبادلة قارورة من 
النبيذ بعبد؟ لهذا لاحظ أحد المؤرخين. ساخرا بشكل جزثى فقطء أن النبيذ قد فتح 
الطريق إلى غاليا أمام الفيالق الرومانية الفاتحةء تمامًا مثلما استخدم الإنجليز والفرنسيرن 
قيما بعد المشروبات الروحية والروم للسيطرة على الهنود الأمريكيين التعساء(90). 

لكر: النباتات الجنوبية الأخرى كانت أقل نجاحاً فى الشمال غير المرحب بها من 
الناحية الطبيعية . إن أيّا منها (فيما عدا الذرة الهجين في أيامنا) لم يتمكن من الانتشار 
عبر كل الترية الفرنسية. ولكن أليس ذلك أفضل؟ ومن هو الشمالي ‏ المسافر إلى 
البحر المتوسط - الذي لم يستمتع برؤية علامة الترحيب هذهء شجرة الزيتون الاولى. 
التى تظهر على ضفاف الرون(01)» جنوب فالانسء» و ريبما على التحئر الهاديء لواد 
من وديان الألب» والتي تقول له إنه سرعان ما سوف يجد نفسه وسط الحقول 
المستطيلة والنياتات الزكية العطر والبيوت ذات الأسطح المستوية والمبنية من حجر بلون 
العسلء تحت السماء الجنوبية الصافية؟ إن علامات الجنوب الأولى دائم' ما كانت تبهج 
0 
إلا أنه ما يزال من التنادر» حتى اليومء, لإنسان من الشمال أن يسمح للجنوب 
بكسب وده على الفورء فهو مختلف جدا عن كل شيء له عهد به. وفي مايو/ آيار 
41 . فى مونتيليمار. كتب الرحالة الإنجليزي الشهير آرثر يونج: 'إنك لا تصادف 
فقط شجرة الزيتون؛: بل تصادف لأول مرة أشجار الرمانء» شجرة يهوداء الباليوروس. 
أشجار التين واليلوط اللاخضرء وقد أضيف أيضا إلى جانب هذه النباتات تلك الحشرة 
المقيتة» الناموس. وعند اجتياز جبال أوفرنيا وفيليه وفيفريهء صادفت» بين يراديل 
وتويت» أشجار التوت والهوام فى أن واحد. وأنا أعنى بمصطلح الهوام تلك الآلاف 
المؤلفة منها والتي تشكل أسوأ ظرف بين ظروف المناخحات الجنوبية. إنها العذابات الأولى 
في إسبانيا وإيطاليا وأقليم زراعة الزيتون في فرنسا: ليس ذلك لأنها تعض و تقرص أو 
تجرحء بل لأنها تطن وتزن وتزعج؛ إن فمك وعينيك وأذنيك وأنفك تمتلئ بها: وهي 
تتجمع على أي شيء قابل لأن يسؤكلء؛ الفواكه والسكر واللين»ء كل شيء يتعرض 
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لهجومها الكثيف بحيث إنه إذا لم يتمكن المرء من إبعادها بإصرار وليس أمامه من شيء 
آخر يفعله» فإن تناوله لوجبته سوف يكون مستحيلاً"(207. وبعد ذلك بقرن» في عام 
5 »؛ لم يكن جان راسين أسعد حظا عندما وجد نفسه في ايزيه» بعيدا عن فالوا. 
موطنهء آملاً في العثور على حياة بين الاكليروس فشل في نهاية الأمر في نيلها. وكانت 
بنات اللانجدوك جميلات بما يكفى» ولكن ألن يفسد أسلوبه بل وطريقة كلامه لو أنصت 
إلى لهجتهم “الاجنبية'» البعيدة عن "الفرنسية" بعد البريتوت عنها؟ أما الحر في الصيف 
فما أدراك ماذا يكون! لقد كتب إلى صديق له: "إنك لو كنت هناك. لرأيت زمرة من 
عمال الحصادء الذين شوتهم الشمسء والذين يعملون كالشياطين وعندما تتقطع 
أنفاسهم. يلقون بأنفسهم على الأرض» في الشمس أيضاء ويرقدون لأجل قيلولة» ثم 
يقفزون مرة أخرى. أما من جهتي؛ فليس بوسعي سوى مراقبة هذا المشهد من نافذتي. 
إذ لا يمكننى قضاء لحظة واحدة حارج البيت دون أن أسقط منهارا؛ إن الهواء يكاد يكون 
سخنًا سخونة فرن الخبز "(08). وهو مندهش؛ وليس بوسعه الاعتياد على الخرء ولا 
على حشرات الزيزء ولا حتى على ' أدب أولئك الفلاحين الذين لوحت وجوههم 
الشمس ويتتعلون قباقيبء ويدرسون الحيوب في الأجران ويحيونني بخطوة 


راقصة "(2)59. 


المتاخات المحلية. السئات المحلية 

هذه التقسيمات المناخية الكيرى شديدة العمومية بحيث لا يمكنها تفسير كل شىء. 
إن العيش في "الألب" أو في "المسيف الأوسط' لا يعني الكثير ما لم محدد أين تحيا 
بالضبط . ومنذ زمن ماكسميليان سور على الأقل. وهو الباحث الذي شدد كثيرا على 
هذه النقطة, أتخذ الجغرافيون المفرنسيون يميلون إلى التحدث عن المناخات المحلية» حيث 
إن "هذه الفكرة هي واحدة من أكثر الأفكار فائدة وواقعية'. ويوضح سورء أن المناخ 
'إنما يكشف فى كل موقع عن طابعه الخاص والذي قد لا يكون مساويا للطابع الخاص 
حتى للموقع الأقرب إليه. إن تغيرا طفيفا في الارتفاع عن سطح البحرء والاختلاف بين 
جانبى جيل واحدء والانتقال من السفيح إلى الهضبة إنما يغير من كل شىء»2 يغير مدة 
شروق الشمس وسرعة الرياح ودرجة الحرارة وكمية المطر. وهو مأ يحدث أيضا لتمو 
النياتات ولردود فعل الكائنات الحية . .. إن الطبيعة المحلية للمناخ هي الواقع الأساسي » 
وأول معطيات علم المناخ برمته "(-5), ْ 
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ولكل واحد منا خبرته الخاصة بمثل هذه الأمور. ولذا فلو تحدثت عما أعرفه فقط. 
أي عن فوسيني العليا فى جبال الألب» أي عن وادي مونجواء الذي يتدفق عبره تيار 
مياه البونانء فى مواجهة مياج ومون داربواء فإن هذا عبارة عن غور مرتفع. يكاد يكون 
ار ريات والتتيجة التى تدرتب على ذلك إنما تتمثل في قدر معين من الجفاف 

فى الهواءء بما يشكل علامة على أننا على مقرية من جبال الألب العلياء خلاقا لمداخل 
الألب كشيفة الأمطار إلى الغرب. والواقع أن هذا الأقليم المطوق إغما يملك طاقة غير 
عادية للسماح بتصريف مياه الامطار ولتمكين الأرض من أن ' تصفو" ولتمكين الطرق 
من أن تجف يسرعة بعد مرور عاصفة عليها. وهناك مناخ محلى آخر. محبب إلى هو 
الآخرء هو ركن فالسييره في الأسيرء حيث يقوم بيتي» الذي يطل على سيريه 
والبرانس. على الخفريطة. يقع هذا الركن مباشرة في طريق اندفاع ريح الشمال 
(الترامونتان). وعندما تهب هذه الريحء كما نعرف كلناء فإنها تقصف وتصفمر حول 
الأسطح. وتندفع اندفاعا منذرا بالخطر على الجدرانء وتضرب أشجار البلوط التي ترتعد 
وهي تحاول عبنثًا التشبث باخر أوراق الخريف البنية. وتكسر أغصان اليلوط الأخضر 
المرنة . وهكذا تفعل. ولكن ليس حول بيتي. الذي لا تصل إليه إلآّ وقد خفت حدة 
مزاجهاء ا قواها؛ كما أنها لا محتدم فى سيريه. المدينة الصغيرة 
المجاورة التى تتمتع بالحظ السعيد نفسه. بل إن الناس هناك يقولون إن ريح الشمال 
ا نحسن الطفقس . 

وفى يروفائنس أيضا . فإن جائنب تل من التلال أو غور واد من الوديان قد يكون 
كافيًا لحماية قرية محظوظة أو شاطيء سعيد الحظ من الميسترال إريح الشمال الباردة التي 
تهب على جنوب فرنسا. - المترجم! والتي قد تهب هبوبا عنيمًا كهبوب ريح الترامونتان 
أو أكثر عنقاء وإن كان على بعد مسافة قصيرة من هذا المكان. ولماذاء في الألزاس 
الشمالية» يتفجر الربيع بهذه الصورة المفاجئة - وهي لحظة فرح عارم - وبمثئل هذا التبكير 
بحيث إنه أثار دهشة جوته. وهو راينى من فرانكفورت التى لا تبعد عن الالزاس 
الشمالية كثير!؟2721(7 . 

لذا دعونا نعرب عن أسفنا لأن الجغرافيين "لم يقبلوا إلا نادرا" واقع المناخ المحلى 
بكل ما يترتب عليه من نتائج' . بل دعونا نعرب عن أسفنا لان أحدًا لم يحاول بذل 
جهد أشمل لاستكشاف الفكرة: لكي يرى ما إذا لم تكن هناك بئات محلية متماشية مع 
المناخات المحلية؛ بما يخلق بيولوجيا محلية للأرض التي نحيا عليها . 
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لان الآأرض حية أيضا. فالارض نادرا! ما تتألف من تربة وتربة تححتية واحدة على 
امتداد أية مساحة محددة. وإذا كانت التربة التحتية طباشيرية ‏ كما هي الحال غالبًا فى 
الحوض الباريسي - فإن التربة الفوقية؛ والتى يجرى قلبها على نحو متكرر بالمحراث أو 
بالمعول» سوف تستنزفها التربة التحتية» وسوف ترشح مياه الأمطار حتى مسافة عميقة 
تحت الترية ولن تكون المياه السطحية التى ترشح بسرعة عائقاً أمام الحرث. وفي أوقات 
الحفاف. فإن الأنابيب الشعرية سوف تسحب الاء لإنقاذ النياتات. وما أوسع التباين مع 
التسربة الطينية الصلصالية : إن هذه التربية» الثقيلة تحت شفرات المحراث. المقاومة 
للمجهود؛ إنما تشل حركة عربات النقل وتسمح بتجمع برك من الماء وتحولها إلى حواجز 
وحوائل. ولو وقفت على منخفضات 0935 كو الطباشيريةء فإن خطوات قليلة نحو 
الشمال سوف تبعلك على مرأى من 2835 بريه - المعروف لدى الجغرافيين ب -013 2,آ 
101318161 (عروة) بريه» وهو أرض صلصالية» مليئة بالبرك وبالجداول. لكنها أيضا 
أرض وفيرة العشب والتباتات المورقة» والتفاح وأشجار الكمثرى مغطاة بالازهار البيضاء 
في الربيع(57). 

وهكذا نجد أن موزاييك (فسيفساء) الترب والترب التحتية والمناخات المحلية إنما تجد 
ترجمة لها في تنوع واختلاط المشهد الطبيعي الفرنسي. ومما لا شك فيه أن الإنسان 
كان مهندس وحارث هذه الحدائق والحقول وهذه اليساتين والقرى». والتى من المستحيل 
أن تتشابه اثنتات منها تشابهًا تامًا. كان الإنسان هو الفاعل والمصممء لكن عمل يديه 
قد وجد أيضا قوة دفع أو مساعدة من الخنارج بل إن الخارج قد أملى عليه جزئيا عمل 


بلذية . 


ولا يسعنى أن لا أفكر» فى المقابل. فى رتابة الكثير جذا من المشاهد الطبيعية فى 
أوروبا الشماليةء حيث تلف الترسبات الجليدية كل شيءء وتلتصق بالتربة التصاق نون 
لا يمكن محوه. كما لا يسعنى أن لا أفكر فى المناطق الصخرية المسامية الحمراءء تلك 
الأرض الحمراء المغبرة فى بلدان استوائية كمدغشقر والبرازيل: إن المشهد الطبيعى يبدو 
وكأنه قد جرى رشه باكسيد الرصاص الأحمرء لا فرق في ذلك بين الأشجار وأي 
شىء أخمر. وعندما تترحل عبر هذا المشهدء فإن ملابسك ووجهك وشعرك سرعان ما 
يقطيها الغبار الأحمر. وفى سهول الياميا فى الأرجنتين» فإن رحلة بالقطار على خط 
حاير دوة سلكت واسد يقت الركاية سوق تايلك اعسات غير مهد تعد 
متكرر. قلا تقولوا لي إن الجغرافياء فيما يتعلق بفرنساء ليست مسئولة عن شيء. 
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الاقتصادات المحلمة 

أو كيف جرت حماية تنوع فرنسا 

قبل الشورة الصناعية» كان كل جزء من أرض فرنسا يميل إلى الانكفاء على ذاته. 
مكتفيًا بنفسهء ومغلقًا أمام العالم الخارجي . وهكذا كان التنوع الاقتصادي صدى للتنوع 
الأقليمى . فهو يسلط الضوء عليه ويتكيف معه وء. إلى حد مأء. يفسره. 

وطبيعي أن الساحة الى نسميها فرنسا كانت خاضعة برمتها لحركات تاريخية 
ولتيارات 52 كانتت تجتاحها كموجات عاتية مفاجئة أو متواصلة. لكن مثل هذه 
الأمور قد جرت على مستوى أعلى. على المسرح الكبير للتاريخ العام بمعالمه الرئيسية 
وبساحاته الآثيرة. بينما الخال أننى أريدء عند هذه اللحظة من مسيرة الاستكشاف التي 
تقوم بهاء. أن أركز على الاقتصادات المحلية الأولية» التى تعمل على نطاق ضيق» 
بانجاهها إلى الاكتفاء الذاتى. إن كلاً منهاء فى مختلف الأحوال والظروف» كان ملادًا 
لجماعة سكانية محددة. قد ترتفع أعدادها آو قد تهبط بحسب الموارد الداحة» والغي 
تتباين بدورها مع تباين إيقاعات حجم الحصاد ومستوى الاسعار. 

لآن هناك -حدا معيشنا أدنى - من حيث الغذاء والمأوى والكساء ‏ لا يمكن لاحد أن 
يحيا محته. وطبيعي أن هذا الحد الأدنى للمستوى المعيشى هو الذي كان يجب الحفاظ 
عليه. مهما كانت الظروق. وفي فرنسا الماضيء كان هذا المستوى طفيف التنوع» فيما 
عدا القليل من الاسئئناءات انصارخة» والتى تعتب رع بحكم التعريف» نادرة جدا. وإذا ما 
أمكن صون هذا التوازن الخطرء أو استعادته يسرعة معقولة عندما يتعرض للتهديد. فإن 
بورسع 2835 صغير أن يحتفظ بسكانه وبعاداته وبأسلوب حياته. إلا أنه إذا ما ظهرت 
أزمة خطيرةء تتطلب استجابة مثابرة» فإن عددًا من الحلول كان ممكنّاءيل ولا مهرب منه 
في حالات كثيرة. وعلى سبيل المثال» فلو زاد عدد السكان؛ سوف يتعين استصلاح 
المزيد من الأراضي ويذل جهود جماعية لتسوسيع المساحة المنزرعة؛ او قد يجري إدخال 
محاصيل جديدة (الحنطة السوداءء الذرة. البطاطس).؛ بما ييح غلة أعلى وربما زيادة 
جديدة في السكان. كما يمكتنا تخيل انتشار المحاصيل النقدية كالكرومء والتى كانت 
مستعدة دائما لغزو مناطق جديدة. بالرغم من أشكال الحظر الرسمية؛ أو نباتات 
الصبغة؛ أو حتى خط مريح معين في تربية الماشية ‏ وهذه كلهاء بشكل عام؛ حلول 
طبيعية. إلا أن هناك أيضا علاجات اصطناعية جاهزة: التجارة» النقل بالعربات. 
الصناعة. وكانت بعض أنواع التجارة ضرورية. بينما تطورت أنواع أخرى بهدف تحقيق 
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الأرباح وأدت إلى خلق فوائض . أما النقل بالعربات فقد حول الفلاح الذي يتولى النقل 
إلى تاجر متتقل ؛ وأما الصناعة فقد كانت خيارا أرجح لأنها تخدم مصالح المدن 
المجاورة. والحال أن الققر هو الذي ألهم وحفز ظهور ما يسمى ب "الصناعة الريفية " . 
سواء اتخذت هذه شكل صناعة أولية أو صناعة مانيفاكتورية حرفية ابتدائية. وسواء 
ظهرت في الشمالء كما فى فيلدو - لي يوال فى 506286 نورماندي. الذي أصبح 
مركا 7 لصناعة قدور الطبخ(1), أو فى الجنوب. ف فى الجيفودان مثلأء حيث كان 
يجرى نسج المنسوجات الرخيصة الثقيلة المعروف بال كته © فى قرى في أعماق المسيف 
الأوسط. على طول طرق خطرة وغير سالكة(14). ويمكن إيراد آلاف من الأمثلة 
المشابهة: إن الآلاف من ال 2835 الصغيرة قد أنقذت نفسها على أية حال عبر حمل 
الإزعاج الناشىء عن صوت حركة النول. كما أن السكان كانوا يتكيفون أحيانا بشكل 
عفوي مع مصاعب الحياة» ويؤجلون سن الزواج للحد من النسل ولصون فرصهم في 
البقاء . 

والخال أن جميع هذه الحلول قد انقذت وصانت الاقتصادات المحلية المنتمية إلى 
الماضي كما أنقذت وصانت معها التبايتات الصامدة بين ال 28/5 التى تتكون كب 
فرنسا. فهى لم تنفتح قط بكل قلبها على العالم الخارجي ؛ إذ لم تأخذ من الخارج إلا ما 
كان لا غنى عنهء» وحافظت فى الوقت نفسه على طابعها المنكفىء على ذاته . 

وهذا الإنغلاق تتزايد دلالاته بقدر ما أنه يتعارض مباشرة مع ما كان ملاذ كل 
الاققصادات المحلية تقريبًا ففى أوقات الأزمات طويلة الأمد أو المتكررة» أو فى أوقات 
التزايد الخطير فى عدد السكان ‏ أي في أوقات الهجرةء أكانت دائمة أم مؤقتة أم مجرد 
موسمية ومن ثم متكررة. فنحن في البداية نجد أنفسنا إزاء تدفق هزيل» ثم بإزاء جدول. 
ثمء في نهاية الأمرء بإزاء مموجة عارمة من التندقق البشري - إنئا بإزاء ' شيكة 
هيدوجرافية ' تغطي فرنسا كلها وترجع إلى قرون خلت ولا تصبح هذه الشبكة مرئية 
لنا بالفعل إل نحو أواخر العصور الوسطىء إلا أن من المؤكد أنها لابد وأنها كانت فاعلة 
قبل وقت طويل من ذلك. ومع مرور الوقت على أية حال. أصبحت راسخة وتزايدت 
وأخذت تؤثر على فرنسا كلها. والحال أن القرن التاسع عشر قد شهد أعلى ارتفاع 
لأمواجهاء فى تلك الغترة 'المهتاجة' قبل ويعد إدخال السكك الحديدية على حد سواء . 
وفى أيامنا فقطء منذ سبعينيات القرن العشرين» أخذ يتباطئ هذا التدفق البشريء مع 
هيوط الإيقاعات والطرق والأسباب التى كانت قد حفزته في الماضي . 
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وفيما مضى» كانت الحاجة والبؤس يحذدان الإيقاع. وقد جاءت موجات الهجرة. 
بترتيب هابط لحجم كل منهاء من المسيف الأوسط والبرانس والجورا وأقاليم معينة على 
حافة الحوض الباريسي ‏ أي» اختصارء من المناطق التى لو جمعناها وأضفنا إليها مناطق 
أخرى مجاورةء لأمكن, حتى اليوم» تسميتها ب ' فرنسا الأفقر" . 

ولا شىء أيسر من إعادة محديد معالم أتماط الهجرة هذهء سواء أدت إلى مواقع البناء 
فى المدن التى كانت دائم تبنى ويعاد بناؤهاء أم إلى السهول الزراعية الثرية حيث كانت 
هناك حاجة ماسة إلى عمال التراحيل فى أوقات الحصاد وجمع الأعتاب والتقل بالعربات 
ودرس الخنطة . . . لكن ما يهمنا أكثر من مواقع وصول أو رحلات المهاجرين» هو 
الأسلوب الذي أثرت به مثل هذه التحركات على توازن المناطق الصغيرة التى رحل عنها 
الناس والتي لم يكن هناك مقر من أن يعودوا إليهاء بحسب الكلمات المناسبة للمثل 
السائر الذي يقول: <ناعلا ا 0131 239065 ,لالاعالا دعا م2766 [1108 (قضاء عيد 
الكريسماس يكون عند الكبارء أي عند الأهل. في البلد.ء أما عيد الفصح . فيمكتك أن 
نقضيه حيثما شئتء وفي أي مكان. - المترجم!. والحال أن الرحيل والعودة كانا يتيحان 
تخفيمقًا للأعباء توجد حاجة ماسة إليه لدى الجماعة المستقرة فى مكانها الأصلى : 
فالرحيل يقلل عدد الأفواه التى يجب إطعامها أما العودة فهى تحمل معهاأ مدخرات 
نقادية. ضرورية لدفع الضرائب والمشتريات التي لا يمكن تفاديها ولإعادة إنعاش الكثير 
من الخيازات الْمَرَمِية . 

وهذا النظام لم يكن مثاليا دائما فى أدائه .كانت هناك نجاحات جزئية وأحيانًا ما 
كانت الهجرة تشكل ملادًا أخيرا. وأنا أعتقد أن أقليم أوفرنيا الأعلى حول أوريياك» 
والذي كان منذ الأزمنة المبكرة يرسل مهاجرين إلى إسبانياء قد حقق بالفعل نُجاحًا من 
وراء هذه الهجرة. وقد جرت دراسة هذه الحالة دراسة دقيقة: إن القرى الحيلية كانت 
أحسن حالاًء وأكثر انفتاحا على العالم الخارجي حتى من تلك التى تنتمي إلى أقليم 
أوفرنيا الأسفل. مع أن الأخير كان يتمتع بمزايا طبيعية أكثر(216). كما يمكن للمرء أن 
يدرج فى عداد النجاحات أو التجاحات الخحزثية؛ مثال وادي مونجوا المرتفع . في فوسيني 
فى سافوي ا'لعليا. إن الجماعات السكانية في ثلاث قرى هى سان جيرفيه وسان نيكولا 
دو فيروس ولي كونتامين» كانت ترسل مهاجرين في القرن الرابع عشر بالفعل إلى 
الالزاس وإلى ألمانيا الحتوبية . وقد واصلت. في الأرمنة التالية»؛ شق طريقها إلى هذه 
المناطق الكائوليكية. حيث حقق عديديون من المنحدرين من سافوي تهاحات مثيرة. 
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وفيما بعد أيضاء فى ظل الوصاية على العرش  ١7١65(‏ 179/77)» تدفق المهاجرون على 
باريس. لكنهم كانوا هذه المرة يعملون كحمالين ومتعهدي نقل وماسحين للأرضيات 
ومنظفين للمداخن وخدم منازلء حيث يعتادون كلهم على العمل الشاق. ويحيون معا 
فى مجموعات ويدخرون كل فلس . والحال أن هذه الهجرة من جانب الققراء كانت تعود 
على القرى يمبالخ مهمة من المال ( ١0,560‏ فرنكا ذهبيا فى عام 1014). 

وليست هذه بالضرورة هي الحال بالنسبة لناطق النزوح الأخرى. ففى أوسيل؛. على 
تخوم ليموزان وأوفرنيء وهي أرض ' تخترقها ممرات إنهرية! ومساحات شاسعة من 
الأراضى البور" » كانت الحياة شاقة. وفى عام - 1817 فقطء. تسنى لها الحصول على 
'طريق للمركبات». من ليون إلى بوردوء يعود عليها بالمال"(17). والحال آن الهجرة» 
الدائمة أو المؤقتة (بين عيد القديس ميكائيل وعيد القديس يوحنا)؛ من جانب " شبان 
يرحلون إلى مواقع نشر الخشب أو إلى مواقع البناء'» لم تكن تعود بالرفاهية بشكل 
أوتوماتيكى0140). ووفمًا لسجلات الشكاوى لعام 79/84١ء‏ فإن أولئك الذين لزموا 
مواطنهم "لا يجدون ما يأكلونه سوى الخيز والحساء .)١9("‏ والقصة الحزينة نفسها هذه 
إنما نجدها كذلك في مرتفعات ليموزانء وفقا لتقرير مرفوع إلى تورجو (أمين هذه 
المرتفعات فى عام .)١917‏ من جانب فلاحي سان باردو لا كروازيل: "سيدنا 
المونسينيورء فى كل عام يرحل عدد كبير جدا من الناس عن معظم أبرشياتناء» تاركين 
مساقط رءوسهم. التى يدفعهم إلى التزوح عنها الفقر والتى لا يجدون فيها الخبزء سعيا 
إلى أن يصبحوا مرتزقة في أماكن أغنى. وإسبانياء مثلاً؛ تأخذ الكثيرين منا؛ وآخرون 
يرحلون كينائين أو راصفين للقرميد أو نشارين للخشب فى مختلف مقاطعات المملكة . 
وقد تقولون إنهم يعودون ومعهم المال؛ إل أنه من بين كل عشرة من هؤلاء المسافرين أو 
العمال الذين يرجعون. لا يوجد ائنان صلحت حالهما؛ فالمرض والرحلات والاستسلام 
للملذات وللفجور قد التهمت كل ما جمعوا؛ وأيا كان الأمرء كيف يمكن للمال الذي 
يعودون به إلى مقاطعتنا أن يعوض الضرر الذي ألحقه هؤلاء الناس يتقدم الزراعة» من 
جراء رحيله؟ .)07١0٠"‏ 

ومن المؤكد آن مشكلة الهجرة لا تنخذ أبدًا شكلاً واحدًا فى كل حالتين. ثم إن 
الكثير من أشكال الهجرة قد مالت إلى أن تصيح عادية» بل وتكاد تكون حرفةء لا ردا 
عرضيا على الفقر. إن منحدرا من سافوي من ماجلان قد يبيع الساعات فى جنوب 
ألمانياء مرتملة مسافات بعيدة لكي يفعل ذلك» لان والده وجده قد اعتادا على هذه 
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التجارة على مدار حياتهما(١؟).‏ لكن مثل هذه الهسجرات. فى نهاية الأمرء أيا كان 
طابعها أو دافعها أو مسار تدفقها. كانت تعيد توازن تنوع لاسي 0 بالدوام . 

وإذا كان هذا هو ما حدث. فطببعي أن مر جع ذلك هو أن الاقتصاد ككل. وهو 
يضبط الإيقاع من أعلى. قد سمح بحدوثه» شاء أم أبى. وبوجه عام؛ أليس الشيء 
نفسه صحيحًا اليوم؟ إن أعداداً كبيرة من المهاجرين القادمين هذه المرة من خارج فرنساء 
قد تدفقت لتسد الفجوات فى الاقتصاد الفرنسى. والعمال الأفريقيون الشماليون 
واليرتغاليون والإسيان والأفريقيون السود الذين نصادفهم في ال ماد + وسكية بن 
قرنسا إلآ بقدر ما أن اقتصادنا ومجتمعنا يتقبلانهم بل ويدعوانهم فى الواقع إلى المجيء . 
وهذا هو ما حدث فى الماضى كذلك: فالهجرة كانت مؤشرا على الظروف العامة التي 
أحدثتها. وعندما اختفت تلك الظروف فى مستهل هذا القرن. كان لابد لتيار الهجرة 
الغديم من أن يجف وقد جف بالفعل . | 

لكن التقلبات السكانية لم تنتهء فما أبعد الواقع عن ذلك. لقد ظهرت ضرورات 
أخرى وكان لابد من الانصياع لها: وعلى رأس هذه الضرورات التوسع الحضري الكبير 
والذي كان آخذا فى الحدوث مند وقت بعيد لكنه أخذ يتسارع بشكل مذهل بعد عام 
1. وأدى إلى تفريغ الريف الفرنسي من السكان بالمعنى الحرفي لكلمة تفريغ. 
ويحلول السبعيئيات من هذا القرن. اعتاد الناس على احديث عن "ياريس والصحراء 
الفرنسية". أو حتى عن 'تور والصحراء التورينية" و "كليرمون . فيران والصحراء 
الأوفيرنية' وهلم جرا(؟"27. ويمكن إيراد أمثلة مدهشة كثيرة على الآثر المدمر الذي حل 
بالريف. منذ وقت مبكر جدا وبشكل متواصل. من جراء القوة العشوائية لحاذبية المدن. 
لقد حدث هذا لقرى 'بورجونياء حول كروزو؛ ولقرى اللورينء قرب مصانع الصلب. 
ولقرى شامبانياء قرب تروا... ونم يقدر لأية مدينة أن تكون ساحة جذب قوية وبعيدة 
الآثر مثلما قدر لياريس . إن سكان باريس يجيئون من كل مقاطعة فرئسية : ومنذ منتصف 
القرن التاسع عشرء فإن ثلثي الناس الذين يحيون في باريس لم يكونوا باريسيين مولدا 
ونشأةً'(75). منئذ كتابة تلك الكلمات. انقلب الميزان بشكل أكثر حسما بكثير لحساب 
المدن: فهي تمارس جاذبية أكثر بكثير ثما في الماضي ونادرا ما تدع أسرى جاذبيتها ير حلون 
عنها . 

لكن هذه الموجة الجارفة لم تؤدء خلافا لما قد يتصور المرءء إلى محو التنوع الرئيسي 
لفرنسا - على ,لعكس . إن أولثك الذين واصلوا البقاء في القرى ‏ أو القادمين اللحدد إليها 
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- قد اقتسموا الموارد القائمة بين صفوفهم التى آصبحت مختزلة بل لقد تسنى لهم أحيانًا 
تنمية هله الموارد بسرعة. بفضل الإمكانات الدديدة المتوافرة آماأمهم. وفى أيسبليت . 
وهى قرية فى 23/5] الباسك. نهد أنه . في عام 0١‏ . 'في حين آن السكان القاتمين 
بالزراعة كانوا فى حال من الهبوط الحاد. إلا أن المساحة المنزرعة قد زادت ليس فقط من 
حيث الحجم وإغا أيضا من ححيث الحودة. بحيث إن الانتاجية. . . قد ارتفعت ارتماعا 
ملحوظا"؛ لفد جرى استصلاح أكثر من ثلاثمائة هكتار من الأراضي اليبور وزادت 
الأآأرض الصالحة للزراعة ينسبة أربعين فى المائة - وذلك يفضل شراء جرارات (2!5). ومن 
الناحية الاأاخرى. جرى هجر زراعات ل المدن الكبيرةء حيث نمت الضواحى. وفى 
الأقاليم التى ثبتت فيها صعوبة أو استحالة اللجوء إلى الميكنة الزراعية. وغالبًا ما جرى 
التخلى أيضا عن الرعي في مناطق الحبال المرتفعةء وبالرغم من أن الفسيفساء القديمة 
للريف الفرنسي قد طرأ عليها تحول عميق من جراء الاقتصاد الحديث. إلا أنه قد جرى 
الإبقاء عليها إلى حد بعيد. وبيقى معها ذلك التنوع الذي لا ينكر. بل والذى يمثل 


تحديا. 


الدولة والمجتمح يتضافران في السماح 

باستمرار التنوع والنشوش 

كما أننا لن نهد الوحدة في المكان الذي قد نتوقع من الناحية النظرية أن توجد فيه - 
أي على مستوى الملطة السياسية. إن أية قوة تصوغ البنية وتصدر عن المركز السياسىي لم 
تنجح قط فى فرض الوحدة على تنوع يبدو أنه يتميز بحيوية عصية على الاستتصال. 
ويمجرد ما كان يتم ضبط هذا التنوع؛ كان يتحرر من عقال هذا الضبط مرة أخرى: إن 
آي نظام سياسي أو اجتماعي أو ثقافي لم يخطط قط لفرض شيء أكثر من وحدة 
سطحية على الكل . 

وخلال القرون الأخيرة للنظام القديمء فإن الدولة الملكية؛ في سعيها الرامى إلى 
ضبط وتوحيد المملكة. قد مالت إلى تشييد جهاز سياسى وإدراي متزايد الوطأة 
باستمرار. ولكن ما أكثر المصاعب والعقبات وقوى القصور الذاتى والسلطات المضادة 
التى كان عليه أن يواجهها! لفد حصد النظام القديم ما زرعه. للد وري ند ساقي 
البعيد خليطًا من التفكك والتشوش والتنوع المؤسسي وعدم التماسك الإداري أو العجز 
السافر. ولم يكن المجتمع الفرنسي بحال من الأحوال تحت سيطرة يد الدولة الحازمةء فما 
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أبعد الواقع عن ذلك. ولم يكن بوسع أحد أن يقول عنه في تلك الأيام» ما قاله آلان 
تورين عن أيامنا (بصرف النظر عن مدى صوايه)ء أي أن كل ما يصدر عنه هو مجرد 
صدى *تصوت سيده"(65/). بل إنناء حتى في أيامنا هذه؛ لسنا يإزاء مجتمع 
'شامل". إذا ما استخدمنا تعبير جورج جورفتش(20),71 أي مجتمع موحد واحد. 
تحكمه أغاط وعادات ومؤسسات تنزع إلى التمائل والوحدةء إن لم تكن متمائلة وموحدة 
بالكامل. ولم يكن بالإمكان أن يوجد في فرنسا مجتمع ولو نصف موحد قبل أن يتم 
صوغ الامة الفرنسية الحديثة ‏ وهو شيء ما يزال قريب العهد من أيامنا نسبيّاء وذلك إلى 
حد أنه ما يزال يتميزء بالتسية لنأء يسخونة واقع يتحقق تحت أبصارنا. 

فرنسا إذا ليست مجتمعا واحذا بل هى مجتمعات كثيرة؛ سواء قام المرء بتحليلها 
'رأسيًا' بالشكل الألوف» أو 'أفقيًا'. بشكل يسمح بإبراز تخالفها الأساسي. ومع قدر 
طقيف من المبالغة» ربما أمكن القول بآن كل قسم ترابى فى الماضى كان أيضًا قسما 
اجتماعيا. وذلك بقدر ما أن كل قسم ترابى قد احتوى مجتمعاً ذا أبعاد متغيرة لكنها 
محدودة. تقرر له حدوده وهبرر وجوده فى آن واحد.ء مجتمعا يعتمك بالدرجة الأولى 
على شسبكات اتصاله الداخلية. وهذه الأقسام الترابية هي القرى والبورجات والمدن 
والمقاطعات. وفى أية حالة؛: كان المؤشر الكاشف لكل مجتمع هو هيراركيته. إذ لم يكن 
أي مجتمع مبنيا على المساواة: والسبيل الوحيد الذي يمكن عبره تصوير أى واحد منها 
في خطوط عريضهة هو تصويره في صورة هرم. ومتى كانت قمة الهرم مرئية» فسوف 
جد طبقة محلية سائدة» ترتبط بمجتمع خاص نحتها تنهض عليه ويفسرهاء وتفسره هى 
بدورها. 

ومن بين جميع هذه المجتمعات» تعد القرية المجتمع الأكثر أساسية والأصغر حجما 
والأقدم من الناحية التاريخية» فهو يسبق ‏ بزمن طويل - الكنيسة والنظام الإقطاعي على 
حد سواء. والقرية. من حيث هى وحدة. لها أرضها الخاصة؛ ملكيتها الجماعية الخاصة 
(ال 201133131113314 التى يجري الحرص على مراقبتها وحمايتها). ومن الناحية 
الاقتصادية. تعد القرية 57 ذاتيا من الناحية العملية. وقد كانت لها عاداتها وأعيادها 
واحتقالاتها وأغائيها الخاصةء وأسلوبها الخاص في الكلام والذي لم يكن بالضرورة 
أسلوب القرية المجاورة لها. وكان لها مجلسها اللخاص ومسئولوها المنتخبون الذين تتباين 
ألقابهم (العمدة. النقياء. القناصل)» كما كانت لها شخصيتها القانونية. وقد قال ريتيف 
دو لا بريتون عن أبرشيته الصغيرة» ساسي ». فى بورجونيا. إنها ' نحكم نمسهاء كعائلة 
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كبيرة'(77). كما أن كل قرية كانت تخضع لسلطة سيد محلي ولسلطة قس الابرشية 
الماثلة دائمًا. ويكتب تين فيقول إنه ' لكل فرسخخ مربم ولكل ألف من السكان"' في فرنسا 
فى ظل النظام القديم ' يجب أن يتصور عائلة نبيل في بيتها الواسع الذي يعلوه ديك 


تحديد انهاه الرياح الدوار؛ وافي كل قرية. يجب أن نتتصور قسا وكنيسة للأبرشية. وفي 
كل ستة أو سبعة فراسخ؛) يجب يجب أن نتصور جماعة تحيا حياة مشتركة من المتدينين أو من 
المتدينات ' (78) , 


وشأن حضور السلطات الطاغى غالبّاء كانت هناك أيضا الهيراركية القائمة فى صميم 
الفربة» والتى تحكم الحياة اليومية موسماً بعد موسم: فمن ناحية؛ هناك الفلاحون 
الميسورونء الذين ربما يقف على رأسهم 'سيد' محلي2797؛ ومن الناحية الأخرى. 
هناك الفلاحون الفقراء. وفى الحوض الباريسي وفرنسا الشرقية» نحو عام 21784 كان 
القرويون الاغنى ما يزالون يعرفون بال 28013161155هبلآء بيتما كانوا يسمون بال -112©612 
73 في بروفانس وفي بعض الاماكن» بما يشكل سخرية من سخريات اللغة» كانوا 
يسمون بال 20101186015. ومثل هذا الشخض المميز. - وهو ليس مخاصا بالمرةء .وإ كان 
مزارعاً مستأجراً أحياناً» إن كان كذلك. سوف يكون فى خدمة "عائلة غنية ما أو 
مؤسسة ديئية قوية" - سوف يملك فى العادة “عدة مجموعات من الخيول أو الثيران: 
وظثير وات علي الكل ومو “ميق وات من الأغنام؛ وبعض المحاريث الكبيرة ذات 
العجلات وبعض ماشطات التربة وبعض الملاسات والمناجل والعربات ذات محاور 
العجلات الحديدية " ؛ كما أنه سوف يستخدم عمالاً للزراعة وصسييات خادمات وقد 
يملك» وفقًا لتقدير من المحتمل أنه مفرط السخاء» نحو عشرة هكتارات من الأرض أو 
حتى عشرين أو أكث (80). وبما يقابل ذلك» لا يجد صغار الحاتئزين غير قطع صغيرة 
جدا من الأرضء. وبا أنهم لا يملكون لا مجموعات حيوانات ولا محاريث ولا عربات. 
فسوف يستعيرون هذى لقاء مقابل» من *1قا121201016 ما عندما يكونون بحاجة إليها. 
أما هذا المقابل» فهو العمل لخحسابه فى قطع الحشية وتجفيفه وتخزيته كعلف للماشية 
وفى القيام بأعباء الحصاد وجمع الأعناب. وكان ما يزال بالإمكان مصادفة مثل هذه 
الترتيبات بين الفلاحين الأغنياء والفقراء فى فرنسا الشرقية فى عام 915١ء‏ وأنا أذكر 
(بانزعاج استرجاعي) ترتينا كهذا فى قريتي مساقط رأسي . إن دلالتها واضحة: فالنسبة 
العددية بين العمال الزراعصيين أو العمال المياومين وال 15ناع0101 12 هي مؤشر حاسم 
على توترات أو توازن المجتمع القروي. وحيثما كان هناك عامل مياوم واحد لكل فلاح 


09 


الشكل * 


أرض ال <76اات!1 حعدذ10ن) لمن 


' _المساحة الت بج‎ ١ 
حة التي تغطيها ال 1251185 جت01055) انا‎ 
' مقاطعات "تعر أححنية‎ - "١ 


«شاطعات " تعتبر أجنبية بالقعا " 


حتى الثورة. كانت قره ٍ 1 
5 نسا مقسمة عبر حواحز جمركية داخلية: إلا في داخل المنطقة المعروفة 
٠‏ إلا فى داخل ١‏ ا وفة بال 
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ميسورء. فمعنى ذلك أن الآاخير ليس له غير شريك تابع واحد مرغم على العمل لحسابه: 
كما فى 062310616116 ميز فى عام .)41211/4٠‏ إلا أنه حيثما كان هناك عاملان 
مياومان لكل مزارع, كما في ريف ميتز(؟4) في عام 01778 فلابد للمرء أن يستنتبج آنه 
في هذا الأقليم _ الأغنى بشكل واضح من المنطقة التي تقع فى جنوب نهر الميرّ ‏ كان 
هناك تركز أعظم للملكية ومن ثم. على الأرجح. تزايد معين في التوئرات 
الاجتماعية(455). 

إلا أننا لاا يجب أن تبالغ فى تبسيط الأمور: لقد كانت هناك آلاف وآلاف من القرى 
فى فرنساء حيث لا يوجد البتة تشابه تام بين قرية وأخرى. وتبعا للزمان وللمكان. قد 
يكون المجتمع القروي ناجز التطور أو مكبوح التطورء وقد يكون مزدهرا بهذه الدرجة أو 
تلك آو آخذا في الانحدار بهذه الدرجة أو تلك . وغالبا ما كان من الوارد أن ترزح قريه 
ما نحت نير نظام حكم السادة والذي استمر فى آقاليم فقيرة معينة بكل وطاته القاهرة. 
تلك كانت حالةالجيفودان. حيث كان أسقف ماند هو السيد صاحب السيادة ‏ "الذى 
يكاد يكون ملكا "64(0). على أن مجتمعات قروية أخرى فى هذا الأقليم نفسه كانت 
تملك سلطة المناقشة واتخاذ القرار. وفي المقابل. كانت هناك بعض الأقاليم الثرية جذدا أو 
العالية التطور جدا أو جد القريبة من مدينة كبيرة» مثل البوس أو البري» كانت سيطرة 
الرأسمالية قد انضحت فيها منذ وقت جل مبكر . ولتتذكروا أيضا التياينات في النظام 
الحقوقي (قانون مكتوب في الجنوب. قانون عرفي في الشمال) والذي كان يتباين من 
مقاطعة إلى أخرى؛ وأخيراء التباينات الناشئة من تنوع وتباين النشاطات الاقتصادية. . 

أما فيما يتعلق بالمدن. فإن الأمر ليس أسهل. لكن النتيجة سوف تكون واحدة. 

إن المدن ‏ وهي أكثر من ألف. ٠١94‏ بالضبط» تتباين تباينا شديدا من حيث حجم 
كل منهاء وفقا لسجل رسمي يرجع إلى عام 17817 كانت قد تمكنت كلها إلى أبعد 
حد بهذه الدرجة أو تلك. بحلول ذلك الوقتء من التخلص من حكم السادة الذي كان 
قد انتشر عبر كل أرجاء فرنسا فى القرئين الحادي عشر والثانى عشر. ويجب النظر إلى 
هذا التحرر فى سياق 'الحركة العامسية' الواسعة التى مست كل أوروبا يشكل معقد 
ومتفاوت تبعًا للزمان وللمكان. وحتى فى المدن الى أنيزت التغير بشكل فعلى. مثل 
كان أو أرّاس» فإن رؤية التتيجة لهي أيسر من تشبع السيرورة التى أدت إليها. كما أنه لا 
يمكن افتراض أن هذه المدن قد تخلصت مرة وإلى الابد من قيود السادة التي كانت» في 
ظروف ضعفها الشديدء واقعة» لزمن طويل» فى شباكها. 
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وسوف يكون سهلاً بما يكفي. وإن لم يكن على ما يحتمل مهما جداء رصد آثار 
عصر السادة التي واصلت البقاء في المدن في العصر "العامى' . إذ بقيت آثار في كل 
مكان. على شكل عقبات أحيانًاء كما في روان» التي كان عليها تلبية مطالب دوق دو 
لا فوياد. الذى هو و فى الوقت نفسه دوق دو رواتيه. أو كما فى لافال؛ حيث نجد أن 
الإدارة البلدية. بعمدتها الدائم وبأعضائها الموجودين فيها بحكم مناصبهم» كما يمكن لنا 
أن نقول عنهمء قد ظلت لوقت طويل أسيرة القواعد التى حددها سيد محلىيء هو دوق 

لا تريموال. وعندما طالبت المدينةء فى عام ؟77١.‏ بأن يكون لمجلسها الحق في 
انتخاب عمدته ‏ وهو امتياز كانت أعراف أو موائيق مدن أخرى كثيرة تبيحه لها - خيب 
سعيها مرسوم صادر عن مجلس لملك في عام .١715‏ وعلى أثر ذلك تكرم السيد 
اوأجل على ابي لاد ااا لا المسير نا نا وات بار ابي الاي اتن لسري لون 
من حقوقه اللأصيلة . . . (485) على أنه واصل مع ذلك نمارسة حقوقه الأقطاعية على 
مشعلف فناطة الديئة - حسيث راح يجمع الرسوم التقدية والعسينية: ٠‏ مطالمًا لنفسه ب 
780 مم01 010115 (رسوم الأيلولة) أو مصرا على وجوب تمبز العجين المعجون في 
البيوت فى واحد من المخابز الإقطاعية المؤجرة لخبازي المدينةء إل+(831) , 

والخال أن الإفلات من قبضات سيد واحد كان سهلاً تسبياً فى المدى البعيد. لكن 
السلطة الملكية كانت مسألة أخرى. لقد كانت سلطات الملك الضريسية تلاحى المدن دائماء 
وتضغط عليها وتلزمها بأداء ما عليها. ولما كانت الحكومة تشكو دائمًا من العجز المالى؛ 
فقد كانت تسيل لعابها داتمًا ثروة المدن وإمكاناتها المالية. خذوا مثلين يغئيان ع: آلاف 
الأمئلة: إعلان 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١7547‏ والذي ضاعفت الحكومة موجبه ال -ع© 
101] (الرسوم المفروضة على السلع التى تدخل المدن) واستآئرت بالزيادة لتفسها؛ أو فى 
عام ١/ا/ا1؛‏ إعادة شراء (الحصول ثقاء مقابل مالي على) المناصب البلدية» والذي أجبر 
المدن على أن تشتريها لنفسهاء اع حا بيات الاي اا رسيا اا 

على أن السلطة الملكية كان عليها أحيانًا أن تخلى السبيل أمام امتيازات السادة. 
وعلى سبيل المثال؛ خاضت الملكية دائما صراعًا بلا طائل ضد تكائثر الرسوم والمكوس 
ومنذ وقت ميكر كعام 7 ؛ كان شارل السابع قد ألغى جميع الرسوم والمكوس غير 
المصرح بهاء أي الرسوم والمكوس التى فرضها كبار ملاك الارض المحليون دون تصريح . 
إلا أنه فى أعوام ١1738‏ و177١‏ و ,١1784‏ كانت المشكلة ما تزال هى هى: محاولة 
دفع أصحاب الرسوم والمكوس إلى تقديم الصكوك التى تيز لهم جمعها. وإذا كانت 
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المعركة قد خيضت بشراسة» فإن ذلك إنما يرجعء كما توضح ذلك مذكرة ترجع إلى عام 
8 إلى أن * الرسوم الضريبية المرتبطة بالإقطاعات إنما تزيد من قيمة هله 
الإأقطاعات' . وما كان محل رهان هو دخل و *ملكية كبار السادة"(47). وقد نشب 
صراع آخر بلا طائل فى ربيع عام 1747 : فالحال أن لاموانيون دو باسفيل. أمين بواتوء 
كان يعد لإدخال 'ضريبة على البيوت" فى مدينة بواتييه. وبعد أن حدد الضريبةء هتنأ 
نفسه على الإيراد الذي سوف ينجم عنها: أكثر من سبع آلاف 119765 في السئةء وهو 
'مبلغ كبير تمامأء كان من شأنه أن يكون أعظم بكشير لو أن نحو نصف المديئة ' 
لأسف . لم يكن جزءا من "إقطاعات سانت هيلير وموئستيرنوف وانجيتار والإقطاعات 
الصغيرة الأخرى ذات الحدود المعرفة جيدّاء والتى اعترف بها دائمًا موظفو الملك" . لم 
يكن من الوارد فرض ضرائب على هذه الإقطاعات(04). وفي أنجوليم» فى عام ,١596‏ 
نجد مغلا مسليا أكثر بكثير: فهنا لم يكن النزاع حول من الذي يجب أن يحصل على 
المال بل على من الذي يجب أن يدفعه. إذ كانت قلعة المدينة ايلة للسقوط. وتتطلب 
'ترميمات عاجلة', غير 'اأننا لا نعرف من الذي يجب أن يتحمل أعباء إجراء هذه 
الترميمات» الملك أم مدام دو جيز "(83). . . 


المعادةات ا#جنماعية لتباين بنباين المدن 

هذه الأمثلة تعطي فكرة أولية عن وضع المدن. فهذه الأخيرة» بما أنها كانت تحت 
رقابة متواصلة مسن جانب الأمناء؛ ومن جانب أصحاب الإقطاعات» ومن جانب 
المسئولين عن جمع الضرائب ومن جالب القضاء الملكي الذي كان موازيًا لقضاء السادة. 
كانت ساحة صراع بين سلطات عديدة: سلطة السيدء الآخذة فى الأفول ولكنها ما تزال 
مصونة في امتيازات عديدة؛ سلطة التاج» الآخذة فى التزايد ولكنها تضطر إلى عقد 
تسويات مع التقاليد والأعراف والحصاتات القديمة» وسلطة الكومونة. التى يطاح بها 
أحيانًا وتتتصر أحيائاء والتى تمارسها بورجوازية أصبحت ثرية وتكاد تكون كلية 
الحبروت. وذلك لأن كم للدي والتى غائياً ما يجري تصويرها على أنها كانت 
تتمتع فى الأصل بمساندة مسن جانب كله ار دنه (وهو تبسيط مسرف فى حد ذاته) 
سرعان ما احتكرت السيطرة على روافعها؛ على أية حال» حفنة من العائلات القوية. 
وصحيح أنه كانت هناك انتخابات» لكن هذه الانتخابات كانت مسجرد واجهة مظهرية. 
إن عددا قليلاً من الزمر المهيمنة تاريخيًاء متحدة فيما بينها»ء قد تسلطت دون انقطاع على 
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مصائر مرسيليا أو ليون» بل وعلى مصائر جميع المدن الفرنسية الأخرى من الناحية 
العملية. أما طقوس الانتخابات فى باريس (والني يتعذر على المرء النظر فى تفاصيلها 
دوذ أن ينتابه الضحك) فقد كانت عيارة عن سيئاريو معد سلنا على أكمل وجه. ذلك 
أن الأفراد المميزين قد ظَلوا هم أنفسهم فى مواقعهم الأصلية ثابتين لا يمكن زحزحتهم. 
وفى كل مكان؛ فوق كتلة من العمال العموميين. فوق طوائف الحرفيين المنظمة؛ جرى 
تشييد راسخ لهيراركية تحتل قمتها النخبة المحلية ‏ أيّا كان الشكل الذي اتخذته. 

ولذا فسوف يحون من الخطأ تصور أن هذه التخبة كانت بلا سلطة أو أنها لم تكن 
لها أيه مسيطرة على التصريف اليومى لشئون المدينة. وفى لافال. بدءا مره عهد لوبس 
الخامس عشر قصاعدا. بدأ التجار والأثر ياء من كبار ملاك الأرض في تحديث منازلهم 
وإنفاق أموال باهظة على هذا التحديث. وهو ما كان يعنى عادةٌ إعادة بناء الواجهات 
وفتح نواقف. ولمجرد أن يتسنى لهم الاضطلاع باعمال بناء أولية كهذه. كان عليهم أن 
يحصلوا على تصريح من السلطات المحلية. ولذا فلو كنت قد شكوت في أي يوم من 
الأيام من التآخر فى وصول تصريح خاص بالبناء إليك. فلتتذكر أن الفرنسيين قد ألقوا 
مثل هذه المكابدات منذ رمن غابر(:1). وأنا لا أبالع. فعي الأول من نوفمبر/ تشرين 
الثاني 6 9 في رسالة من المرجح أنها أبلغ إدائة متوافرة للارستقراطية الحاكمة لمديئة 
ليون - يحكي أمين بيريل الحكاية التالية: 'البارحة. حضر صاحب بيت لكى يشكو من 
أنه بعذ أن أصلح عضادة بابه. والتي كانت قد سقطت عند إغلاق الباب بقوة. جرى 
إرسال عمال لتدعيم البيت. بيئما قاموا يتزع عضادة الباب. لأنه لم يكن قد طلب 
تصريحاً بإصلاحها من موظفي المديئة" (والحال. بالمناسبة؛ أن تدخل الأمين لم يسو 
شيئًا!)(11), 

قد يبدو أن المدن تتشابه إحداها مع الأخرى. لكن القاعدة هي أن هناك من النماذج 
والانماط ومن "المعادلات الاجتماعية' بقدر العدد الموجود من المدن. ففى مديئة مونتوبان 
التى تتميز بمنتجات الصوف. ستجد أن متعهدي التجارة (ذوي الاصل البروتستانتى) قد 
شكلوا علية الممجتمع المحلية : حيث البيوت المترفة. والصالونات الأدبية الباهرة. ورفقات 
ورحلات الصيد.ء ورعاية الرسامين المحليين وحيث كل شىء يدل على ثروتهم . وكانت 
رين بالدرجة الأولى مدينة إدارية وقضائية. عاصمة إقليمية. وفي تولوزء وهى مركز 
إداري أيضاً. لكنه في قلب إقليم زراعي غنىي. أو في كانء التى تعتبر مركز ريف 
مزدهرء كانت الثروة تسير غالبا يدا بيد مع حيازة الأرض . أما الموانيء الضخمة» موانيء 
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رووان ونانت وبوردو ومرسيلياء والتى أصبحت مراكز تجارة سريعة التوسع. فقد كانت 
تتطلع صوب اليحر ومن ثم كان يمكنها أن تكون مستقلة استقلالاً غير عادي عن السلطة 
المركزية . «ما دنكرك فقد كانت محتمية بالامتياز الهائل المتمثل فى كونها ميئاء حرا . قلا 
أحد هنا يدفع ال ©3111) أو ال عالعطهع أو ضريبة الدمغة: إن دزيئة من العائلات تحكم 
الملاذ المحلى(355). وماذا عن باريسء أو تلك المديئة العاصمة الأخرى. ليون. التى 
عرقلت باريسً حظوظها وإعاقتها عن بعد؟ بحسب المدينة التى ننظر إليهاء تتحدد معالم 
نظام اجتماعى له جوانب أصالته وطابعه ومصائره الخاصة. 


خصوصية المقاطعات 

لقد تعقدت خصائص المان بحكم واقع أنها كانت متأصلة فى الخصوصيات القوية 
للمقاطعات . فخلال التاريخ الطويل لبناء نمملكة قرنسا الموحدة» والذي محقق عبر سلسلة 
من الفتوحات والمصاهرات الزواجية والتركات والمواريث والأحكام القضائية. انتهت 
الملكيةء بإرادتها أو دون إرادتها. بشكل رسمى أو بشكل غير رسمىء إلى عقد سلسلة 
من "التسويات التاريخية " مع رعاياها الجدد فى الأراضي التى الا ولذا قإن إضافة 
هذه المقاطعات إلى التاج الفرنسي لم تخلق أوضاعا أو أنظمة متمائلة داخلها. فما أبعد 
الواقع عن ذلك. لقد تمكنت كل مقاطعة من الحفاظ على امتيازاتها الخاصة وتقاليدها 
الخاصة و 'حرياتها' (أي سبل الدفاع عن نفسها)؛ كما تمكنت من الإبقاء على التنافرات 
الموروثة من ماضيها الخاص . 

والنتيجة المنطقية هي أن التاج قد فشل فى تخفيف التياينات بين المقاطعات. بل إنه 
قد تكيف مع هذه التباينات. ياذلاً جهدا مضنيا في الاندساس بينها حتى يتسنى له تحقيق 
أهدافه الحيوية: تأمين النظام العام وكفالة احترام ومراعاة القضاء الملكى وتوريد الحيبوب 
وإنشاء نظام ضريبى مالى خخبيث لكنه محل انتهاك متواصل والخلق المتكرر للوظائف 
العمومية (وبيعها). وفيما عدا استثناءات قليلة تؤكد القاعدة. تعلم التاج أن يراعى قدر 
الإمكان الصلاحيات والمعوقات والضرورات التى تترتب على التقاليد وتتماشى مع 
مؤسسات المقاطعات» مع أنه. منذ زمن كولبير على الأقل؛ كان على دراية جيدة فى 
أغلب الأحيان بالضرر المادح الذي تمجره على كل من التاع نفسه و 'الشعوب" التي 
كانت ضحية لها. لكن السعى إلى كى الداء بالنار كان يشكل مجازفة محفوفة بالمخاطر 
ولم يكن مفيدا دائمًا. وقد ساد المخرج الأسهل: السماح للمؤسسات المحلية بالبقاء. 
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وتركها أحيانًا موت تلقائيّاء ولكن من جراء شيخوختها فقطء. كما حدث لمجالس 
نورماندي )١1١١٠١(‏ أو أوفرنيا .)١5651(‏ ثم إن مجموعة كبيرة من الأليات الدفاعية 
المستترة والذكية أحيانًا قد جرى استخدامهاء متضافرة إحداها مع الأخرى أو واحدة بعد 
الأخحرى. ضد السلطة المركزية. وأنا أعترف بأنني قد فتنني تماما التحايل القانوني ودهاء 
عدد من مناررات ال 011100165 465 0107) فى دول أو ال ]81167162م في 
بيز انسول . ٠‏ 

كانت المقاطعات إذا تعججح إلى حد كبير بالسلطات المضادة: فقد احتفظ بعضها 
بمجالسه (6]8]5)(التى يشارك فيها نواب من الفئات الاجتماعية الثلاث) والتى كانت لها 
لكات عالية ركانت حميا شغراية ديد يض القبر الب وسيابنينا: ركان هذا 
موضع قوة. بين الملك ودافع الضرائب. ومن ثم كانت المساومة ممكنة دائما. أما ال 
11115 فقد كانت أكثر شراسة وقد تصرفت فى كل مكان كملافعةعن 
المفاطعات. وإلى هذه يجب أن تضيفوا. مادام الناج قد ترك جميع المؤسسات القديمة 
قائمة. نوعا من النمو التحتى للمؤسسات. شبه النائمة ولكن القادرة على التحرك إلى 
الفعل أو إلى محدي إحداها الآخر ى : 110135©ع©1© ر 269015م را5قعع28تالأقط و -لة؟ 
5505 و 21651013210 . بالإضافة إلى دزينات من مجموعات صغار الموظفين . 
ولم يكن بوسع السلطة الملكية أن تشق طريقها عبر هذه المتاهة من الدوائر. المستملة 
عمليا عنها لأن الوظائف والمناصب قد تم شراؤها بالفعل ولم يكن حائزوها يستجيبون 
إلآ لنداء مصالحهم وأهوائهم . 

واسلحال أن رد فعل التاج . خلال أزمات القرن السابع عشرء قد تمثل في إيجاد 
الأمناء. ممثليه المياشرين الذين يتمتعون من الناحية النظرية بسلطات تكاد تكون غسير 
محدودة: أليس لقبهم الرسمي هو “الامناء أأي المشرفين! على القضاء والشرطة 
والمالية'؟ بل إن الا[ قد ذهب إلى أن الأمناء الثلاثين فى زمئه كانوا يحكمون فرنسا 
بالفعل : ' لا يوجد فى هذا البلد لاا برلمانات ولا مجالس ولا محافظون» بل إننى أحد ما 
يغريني لأن أقول إنه لا وجود لملك أو لورراء: فعلى ثلاثين من ال -ع1 06 11831115 
165 المرسلين إلى المقاطعات. يتوقف حسن أو سوء حظ المقاطعات» خصيها أو 
جدبها"55(2). والواقع أنهم كانوا بوجه عام خدما مخلصين للدولة وإداريين أكثر كفاءة 
نما يقال عنهم أحيانا. ولذا فإنه لمما يدعو إلى قدر كبير من الاستغراب أن نرى. خاصة 
بعد عام .»١!0٠‏ عندما أخذ الازدهار الاقتصادي يؤدى إلى سياسات تحديث واسعة 
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النطاق وبرامج أشغال عمومية كبرى فى جميع أرجاء فرنساء أن الأمناء قد أخذوا 
يتوحصدون بشكل متزايد مع مقاطعات 'لهم". وأخذوا يصب حون مذدافعين عن هذه 
المقاطعات ضد فرساى. ولكن هل من الممكن بالفعل للآمر أن يكون على خلاف ذلك؟ 
فى عام ١١7“‏ كان أمين يريتانياء يشامي دو نواتيل. يقول بالفعل: خذوا حذركمء. 
'إن العقول في هذه المقاطعة لا يمكن حكمها كما يمكن حكم العقول الأخرى في 
المقاطعات الأخرى '(2491. وقد انتقد الماريشال ديستريه متهما إياه بالافتقار إلى الخصافة 
عندما ندد تنديدا عنيفا ببيلين كانا قد اعترضا بقوة فى مجالس بريتانيا على مطالب 
الحكومة. وبالمثل»: فإن أمين ميتز قد رأى أن من المناسب أن يوضح لفرساي أن مدينة 
ميتز 'ما تزال تنذكر آنها لم تفقد سيادتها إلا بسبب صلح مونستر "*(2490. أي في عام 
"١غ‏ فى حين أن هنري الثاني كان قد احتل المدينة لأول مرة في عام 77 . 

إل أنه في القرن الشامن عشرء فى فرنسا اخحذة ساعتها في التطور بسرعة. أدت 
المراعاة الشكلية لما لا حصر له من الحقوق المكتسية» والتي من المرجح أنها كابت قد 
فقدت كل مبرر لها مع مرور الوقت. أدت إلى عدد من النتائج التى تفتقر إلى المعقولية 
افتقارًا واضحا. وإدا كانت المركزية الثورية قد أدت فى نهاية الأمر إلى إلغاء هذه الوفرة 
الزائدة عن الحد من الإدارات.: فممها لا مراء فيه أن ذلك كان تجاوبا مع سخط عام كان 
ظاهرا بالفعل منذ ما قبل الثورة. والمحال أن مذكرة غريبة ترجع إلى عام ١787‏ إنما 
توضح باسهاب الامتيازات الزائدة عن الحد والتي ترتبط بال " بيتي فرانك ليونيه ٠."‏ وهي 
شريط من الارض يمتد على طول ضفاف نهر السون على جانبي مدينة تريفو الصغيرة. 
شمالى ليون. ويختتم الكاتب مجهول الاسم تأملاته على التحو التالى: 'إذا. . . اكتفى 
المرء بأن يأخد في الحسبان المباديء العامة للحكومات» والنظام والتجانس اللذين يجب 
أن يكونا أساس كل إدارة صالحةء فسوف يكون محقا لو رأى أن رعايا الدولة الواحدة 
يجب أن تحكمهم قوانين واحدةء ويجب أن يتمتعوا بحقوق واحدة ويتحملوا واجبات 
واحدة وأنه يبدو من غير العادي أن تتمتع منطقة لا تزيد مساحتها بأية حال من الأحوال 
عن فرسخين ونصف فرسخ» وتقع إلى هذا الحد أو ذاك فى وسط المملكة. بإمتيازات 
ليس من شأنها غير إثارة غيرة الأبرشيات المجاورة. . . وعداوة أدت بالفعل أكثر من مرة 
إلى مشاهد لا تزول» ولن يتسنى الحيلولة دون ظهورها في المستقبل. إلا باستدعاء كل ما 
لدى السلطات من آيات الصرامة "(45). 

إنه لآمر غير عادى بالفعل. وريما جاز لنا أن نتساءل لماذا أدارت المقاطعات ظهورها 
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لا كان يمكن أن يمثلء بشكل واضح تاماء تقدما شاملاً. لابد من أن نعترف بوجود 
نزعة قومية محلية معينةء لأنه مادامت لم تكن قد ظهرت بعد 'أمة' فرنسيةء فإِن 
الوط زعؤ)2م) المحلى إغا يتوم مقامها ويغذي ما يمكن لنا أن نسميه الآن بالمشاعر 
'الاستقلالية*. وقد كانت مثل هذه المشاعر قوية إلى أبعد حد عشية الثورة: وكان على 
هذه الأخيرة أن تضع نهاية سريعة لهذا المد الغريب. ولكن هل يوجد أي سبيل لبيان 
حصاد سياسة الحكومة تجاه المقاطعات فى أعوام النظام القديم الأخيرة؟ هل يسعنا الااتفاق 
مع توكفيل وعدد من المؤرخين العليمين على أن المركزية قد أحرزت انتصارات قليله 
خلال تلك الفترة؟ 

من المؤكد أن المقاطعة كانتء. يحلول تلك الفترة. قد كفت منذ وقت بعيد عن أن 
تكون قسما إداريًا رسميًا؛ لقّد كانت 'مهملة. كوحدة سياسية» وذلك الحساب ال -8©613 
616 "(/97). زمام الآمين. وهكذا جرى فرض تقسيم جديد على الحدود القديمة. 
وهى سيرورة لا تفتقر إلى التشابه مع سيرورة تقسيم فرنسا فيما بعد إلى - 2م016 
5 . في عهد الجمعية التأسيسية» والتى كان المراد منها أن تشكل قطيعة سافرة مع 
الماضى. ولكن أليس من الوارد أن من الشطط الحديث عن تشابه بين السيرورتين؟ إنني 
أسلم عن طيب خاطر بأنه مع انطلاق فرنسا على المستوى الاقتصادي بعد عام 176٠‏ 
حدث قدر من التعاظم فى السلطة الملكية ولو أن حصوصية المقاطعات قد جرى 
تعزيزها. في الوقت نفسه. ففى كل عاصمة من عواصم المقاطعات. واصلت المقاطعات 
إنجاب نخبة مكثفة وشرسة ومهيمنة؛ تتمتع بإمتيارات جيدة ‏ وهيى إمتيازات دافعت عنها 
باسم الصالح العام. آلم يكن ذلك هو النمط السائد؟ إن التنظيم الإقليمي مستحيل دون 
شكل ما من أشكال التنظيم الاجتماعي يشكل حجر زاوية له ولازمة من لوازمه 
الضرورية . 

خذواء على سبيل المشال. مثل بورجونيا الأكثر وضوحا. هل كان بوسعها أن 
توجدء مهيبة ومتمسكة بخصوصياتهاء دون الفثة المغلقة على نفسها والتى سيطرت على 
المقاطعة. أي دون الفئة الاجتماعية التي احتلت برلمان ديجون؟ إن هذه الأخيرة لم تسمح 
لشىء بأن يعكر صفوهاء وعندما كانت تهب إلى النضالء فقد كانت تفعل ذلك» بحكم 
العادة فقط. دفاعا عن صدارتها ضد ال 01122165© 0©5 00133) ومجالس المقاطعة 
الباقية. والتى كانت تعتبر تدخلاتها مزعجة أحيانًا. ومن الناحية الأخرىء نجحت هذه 
الجماعة الاجتماعية في التفاهم بشكل أفضل مما يقال مع الحاكم العسكري. وهو 
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شخصيه تتمتع بقدر مسن الهمية والنموذ. خاصة عندما تولى هل! المنتصب . من عام ١‏ 
إلى عام .١7/89‏ أمير من سلالة دو كونديه. وكان يوسع قدر يسير من الفهم أن يكون 
كافيا لاقناعها بالتجاوب مع ال 201111112102116. الممثل المحلى للحاكم. ولم تكن 
هناك نزاعات مع الأمين خطيرة أو عصية على الحل . وسعما إلى احتكار البرلمان. لم 
يكن على هذه الجماعة الاجتماعية إلا أن تعتمد على مكانتها وهيبتها وثروتها وممتلكاتها 
أراضيهاء أحراجها. مزارع كرومهاء بيوتهاء. مسابكها وايراداتها الريعية ‏ والمنتشرة عبر 
عن طريق المشاركات والمصاهرات الزواجية من صون شبكة محكمة من السلالاات 
محدني النعمة . ومع أنها كانت بورجوازية فى وقت من الأوقات» إلا أنها كانت قد 
اجتازت منذ زمن بعيد وبسهولة حاجز الانتماء إلى ال 056 046 20516556 (نبالة 
الرداء)» بل كان بوسعها أن تفاخحر بأن فى صفوفها عددا من النبلاء ذوي السسلالة 
العريقة. كعائلة الرئيمس ذو در وس (04 ١/٠.‏ 0004 الشهير . والمنحدر من تبيل قتل فى 
فورنو فى عام ١490‏ . 

نحن هنا إذا بإزاء فئة مغلقة على نفسها. "إن رجال البرلمان لا يكتفون بنقل 
مناصبهم إلى أبنائهم. بل يضمون إلى انزمرة اخوتهم واخوة زوجاتهم وأزواج أخواتهم 
وآزواج ابنائهم وأبناء اخوتهم وأخواتهم' . ذلك كان انتصار العشيرة. ولما كانت تشكل 
مجتمعا قائما على المصاهرة من داخل العائلة؛ فقد عاشت فى سلام دون أن يكدر صمو 
حيانها شيء لأعوام طويلة كثيرة» وراحت ترتب مالا حصر له من المناسيات للقاء 
وللتراسل بالخطابات ولتبادل الآراء حول كل شيء. وكانت " حفلات الرقص والحفلات 
الموسيقية والحفلاات المسر حية وسهرات لعب القمار والاحتفالاات والمأدب المقأمة عات 
الضيوف". كانت كلها متاسبات للقاءات العشيرة وللتامر ولتأكيد داتها . وفى ور 
مارس/ أذار »١1/86‏ قرعت أجراس كاتدرائية ديجون لتعلن مولد دوق تورماندي»؛ الذي 
سوف يصبح فيما بعد لويس السابع عشر: لقد أقام الرئيس جولي دو بيفى حفل عشاء 
لمائة وعشرة ضيوف وأمام مقر إقامته وعمله المضاء بالأنوار * أقام صهريجين للنبيذ لكى 

وكان بوسعنا بالمثل أن نذهب أيضا إلى رين أو تولوز أو جرينوبل أو بوردو» لكي 
نحسس قوة هذه الجماعات السائدة التى. بدفاعها عن امتيازاتها الخاصة فى المقام الأول. 
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شكلت قوة حراسة يقظة لحريات المقاطعات. وكان بوسعنا أن نتوقف طويلاً عند 
جرينوبل مشلاً. فهل من المحتمل أنه لكون 'المقاطعة' كانت منزوية فى ركن من أركان 
المملكة.ء غارقة فى إمتيازاتها وعاداتهاء كان برلمان جريئويل قلعة حصينة لليقظة 
وللمصالح الخاصة. تفرض هيمنتها على أمانة جرينويل وعلى المجتمعات الحضرية 
والريفية المحلية؟ كتب الأمين ديربينى فى عام 4: 'إننى أتعرف كل يوم على الحاجة 
إلى تعيين قاض شرطي إفي جرينوبل! وإلى حرمان البرللان من جميع العلومات حول ما 
يحدث فى أمانة المذينة . ومن بين جميع الجصاعات فى المملكة. فإن هذه الجماعة هى 
الأكثر إصرارا على أن تجتذب وتحتفظ لنفسها بكل سلطة في المقاطعة» وعندما يهتم أحد 
من أفرادها بأية قضية. فإن من غير المحتمل أن تكون الخنسارة مصير المشمول 
برعايته "2457. والحال أن الأمين لا يبالغ وهو يتحدث عن الأساليب السلطوية التى يلجأ 
إليها أعضاء برللمان جريئوبل؛. وتؤيدنا فى ذلك خيرات الماريشال دو تيسيه في عام 
77 . خلال حرب الخلافة الإسيانية. فالقوات الفرنسية المهزومة أمام تورينو كانت 
تشق طريقها بصعوية عائدة إلى فرنساء وكان الماريشال قد عين لقيادة الجيوش فى اللخنوب 
- الشرقى. بخطابات رسمية صادرة عن الملك كان يتعين عليه. كما قيل له فى فرساي. 
أن يحصل على تسجيل لها فى الموقع من جانب برلمان جرينوبل. وبما أنه قد وصل قادما 

من البلاط رأساء فلا شك أنه قد قدم نفسه بقدر أقل من التواضع المطلوب. وأيا كان 
الأمر. فقد جرى تعريضه لجميع أشكال العراقيل والفظاظات من ججانب الرئيس دو 
جرامون. الذي اتهمه بالسعي إلى أن يحوز في البرلان مكانة لا يستحقها. وقد أورد 
الماريشال كل ذلك في رسائله باستغراب ساخط ١‏ إلا أنهء بعد أن غاب ثلاثة أيام لتفقد 
القوات فى سافوي. علم. ٠‏ لدى عودته. أن البرلمان» الذي اعتبر سلطاته زائدة عن الحل 
قد قام باختزالها على مسئوليتهء ما أدى إلى انفجار غضيه. فسلطاته إنما حددها له الملك 
لا أحد سواهء وليس من حق أحد اختزالها: ولذا فهو "يطلب" من الملك 'إحقاق 
الحق". وقد أجيب إلى طلبه. وكان على أرئيس دو جرامون أن يعتذرء لكن هذا النزاع 
على الصدارة والأسبقية غنى بالدلالات(:٠ ٠‏ 

وفي بوردوء كان اليرلمان القوى 00 ولخ سني الى درك يقال خركل 
يسيطر على مصدر جد قديم للدخل : حقول كروم بوردو. ومند وقت مبكر كسعام 
04 نجد أن هنري الرابع . الذى يعتبر كلامه الصريح جذابًا بشكل لا يقاومء قد 
أولى جانبا من اهتمامه إلى هذه الزمرة المميزة تميزًا عظيما: ' تقولون إن شعبى مداس 
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بالأقدام. فمنء. من فضلكم. الذي يدوسه بالأقدام إن لم يكن أنتم وزمرتكم؟ . . 

الذي يكسب الدعاوى القضائية في بوردو إن لم يكن صاحب كيس اثان الأكير؟.. 

وأين هو الفلاح الذي لا يتتمى حقل كرومه إلى رئيس أو إلى عضو [البرلكان!؟ 59 هو 
النبيل المفلس الذي لا يعهد بأرضه لواحد من هذين؟ ما على المرء ء إل أن يكون عضو 
في البرمان! حتى يصبح ثريًا في التو والحال"(1١١4).‏ وفي ليونء في عام 1508., 
حول أذ سيافة الك عن قسن الات ن شخصاً ' كلهم تقريبًا من التجار " هى التي 
اتهمها رجال الدين بحكم المدينة . وفي موتبيلييه . نصعد قفزا على سلم النجاح»ء حيث 
أن تجار لانجدوك الممولين» في عهد لويس الخامس عشرء قد ذهبوا إلى باريس٠‏ حيث 
استولواء إلى هذا الحد أو ذاك. على ال 56267216 ع723ع1 (الالتزام الضريبي 
الحكومي)(؟١٠).,‏ أى على شريحة ضخمة من ثروة فرنسا. . . وهو إنجاز مثير تماما! 


لغة الحموب. لغة لغة الشمال 

ذا كانت فرنسا تفتقر إلى الوحدة الطبسيعية والاقتصادية والاجتماعية»؛ فهل تتمتع 
بالوحدة الشقافية؟ ربما. غير أثنا تعرف بالمفعل دون ظل من شك أنه فى الوقت 8 
كانت هناك فيه على المستوى الأعلى ' حضارة" فرنسية واحدة ‏ تخبوية ومننشية وتعتبر 
نفسها مشهدا وبيئة تستوعب كل شيء». أو بنية أو بالأحرى بنية فوقية وسيطرة وقيدا - 
فقد كانت هناك فى الوقت نفسهء وعلى مذار قرون». فى داخل فرنساء حضارتان 
أساسيتان كبيرتان تتصارعانء لكل منهما مجالها اللغوي: حضارة ال 011 إأنعم) 
الشمالية» والتي انتصرتء وحضارة ال 06 إنعم! الجنوبية» والتى كتب عليها أن تصبح 
بوجه عام شبه مستعمرةء يسحقها الشمال وازدهاره المادى . 

وبما أننى مغرم بالحضارتين سواء بسواءء باذلاً كل ما فى وسعي من أجل فهمهما لا 
تفضيل إحداهما على الأخرىء فمما لا شك فيه أنه سوف يجري اعتباري قوميا داعيا 
إلى التوحيد ‏ وهو شىء أحاول تجنبه وأنا أنظر إلى تاريخهما الماضي . 

نحن إِذَا بإزاء انقسامء انشطار كبير بين شمال وجنوب فرنساء يقع على طرفي 
الحدود اللغوية الطويلة الممتدة من الريول على ضقاف نهر الجارون إلى حخوض القال. 
مستوعبًا شريحة كبيرة من المسيف الأوسط وجبال الألب. ومن المحتمل أن الحد الثقافي 
الحاسم إنما يمند امتدادًا أعمق شمالا من هذا الفاصل اللغوي. حيث يصل بشكل عام 
إلى اللوار نفسهء إذا كنا مستعدين لقيول الشواهد ولمعايير والافتراضات التى قدمها عدد 
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من علماء الجغرافيا التاريخية الذين اتجهوا مؤخيرًا إلى تفسير المعطيات المستمدة من أسماء 
الأماكن واللهجات. وعلى سبيل المثال: لا يعتبر بيير بونو الحد بين ال 011 و ال 06 
خطا ثابئًا على مدار الزمن؛ بل ينظر إليه بوصفه منطقة بينية للحضارة الرومانسية (أي 
المنيشقة عن اللاتينية). ذات حدود متحركة وآثار كثيرة تتتمي إلى الماضي. أكان ذلك 
شمالا أء جنوبًا - وأوضح ما يترتب على ذلك هو أن نستيعد من فرنسا ال 06 شريحة 
ضخمة كانت تتسب إليها عاد وتتألف من ليموزان وأوفرنيا ودوفيئيه (أنضر الشكل 
(4). 

ولكن دعونا نترك المسألة مفتوحة مؤقنًا. إن ما يمكن قوله هو أن تاريخ فرنسا قد 
اتخذ مسارًا مختلقاً فى شمال هذه المنطقة البينية عن المسار الذي اتخذه فى جنوبها. 
والقاعدة هى أن ما حدث في الشمال لم يحدث بالأسلوب نفسه في الجنوب والعكس 
بالعكس . فما نعتيره حضارة (الأسلوب الذي ينشأ يه الناس ويحيون ويحيون ويتزوجون 
ويفكرون ويؤمنون ويضحكون ويآكلون ويلبسون ويبئون بيوتهم ويخططون حقولهم أو 
يسلكون أحدهم تجاه الآخر) لم يكن البتة واحدًا من الناحية العملية في كل من الجنوب 
(حيث كانت الكلمة التى تؤدي معنى نعم هي 06) والشمال (حيث كانت هذه الكلمة 
هى 011 التى أصبحت فيما بعد 01ا77)0١١2.‏ لقد كانت فى الجنوب وسوف تكون على 
الدواء فرنسا 'أخرى'. ْ 

فرنسا أخرىء بلد آخرء كما لم يكف الشماليون البتة عن اكتشاف ذلك والإوشارة 
إليه بصوت عالء بمناسية أو دون مناسبة؛ حيث كانت دهشتهم تتحول فى أكثر من مرة 
إلى مزاج ساخر سيء. مع أنهم هم الخاسرون تماما من ذلك! 

إنتا نجد راسين على سبيل المثال ‏ والذي ذكرنا بالفعل شكاياته من ايزيه - يصب 
اللعنات لأنه لا يمكنه فهم كلمة واحدة يقولها أي إنسان في الجنوب من فالانس. لكن 
الله يى ف أن ال 2264015 كانت منتشرة بما يكفى فى كل فرنسا فى ذلك الوقت. إلا آن 
بوسعنا أن تفترض أن الشمالي كان بوسعه أن يقهم إلى هذا الحد أو ذاك اللهجات كلها 
إلى أن يعبر الحدود إلى أرض ال ©0. وقد كتب إلى لافونتين : 'أقسم لك إنني أحتاج 
هنا إلى مترجم مثلما يحتاج موسكوفي إلى مترجم في باريس . البارحة؛ عندما وجدتني 
بحاجة إلى مسامير صغيرة (00106]1©6؟5 3 5نا010) . . . أر سلت خادم عمى إلى المدينة. 
وقلت له أن يشتري لى ماثتين أو ثلاثمائة 5700106]]65؛ لكن ما جاء به إلى لم يكن 
غير ثلاث علب كبريت (0”31!1100126]]65 50]165)؛ ويمكنك أن تتخيل كيف يمكن 
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لإساءات فهم كهذه أن تدفع المرء إلى الجنون". وقد كتب إلى شخص آخر: 'إنني لا 
أستطيع فهم فرنسية هذا البلد وهم لا يستطيعون فهم فرنسيتي"47١23.‏ 

هذان كانا عالمان كل واحد منهما غريب عن الأخر بالمعنى الكامل للكلمة. كما عبر 
عن ذلك معجب بالكاميزار عندما نشر في عام ٠7١17‏ في لندن ' تقريرا عن مختلف 
المعجزات التي قام بها الرب فى ال سيفان" . لقد رأى 'الملهمين" ‏ وهم إناس بسطا 
و 'كلهم لا يعرفون الرياء' - 'يلقون خخطبا رائعة" بالفرنسية ' خلال تلقيهم الوحي" . 
وهي معجزة بالفعل. لأنه "ليس أقل صعوبة بالنسبة لفلاح من تلك الجهات أن يلقي 
خطبة بالفرنسية مما هى الحال بالنسبة لفرنسي حديث الوصول يريد التحدث بالإتجليزية 
فى إنجاترا 20١90"‏ . وهى معجزة يمكننا مع ذلك تفسيرهاء لأن الكاميزار يقرأون الكتاب 
المقدس بالفرنسية وينشدون ترانيم ألفها مارو بالفرنسية . 

وما الذي نسمعه من بروسبر ميريميه وهو باريسي ترجع أصوله إل نورماندي. 
ومراقب يتميز بصفاء النظر وبالذكاء نميل إلى الثقة في ما يقول ‏ عندما نزل إلى أفينيون 
من مركب بخاري هبط به على نهر الرون فى عام 1815؟ لقد قال إنه شعر أنه في بلد 
أجنبى(7١٠).‏ وهو ما لن يمنعهء في الحقيقة» من العودة إلى هناك لكي يموت. 3 عا 

141ء فى كان. وعذره في ذلك». إن كان هناك عذرء هو أنه قد تبح على نحو 

فى ضم كورسيكاء ابئة البحر 0 إلى التيار الرئيسى للأدب الفرنسي» وقد نشرت 
روايته القصيرة "كولوميا' فى 8 . 

أما لوسيان قافر» ا نانسي في عام 21417 وإن كان أصله وتعاطفاته تعود 
إلى فرانش كونتيه. فقد تلقى صدمة حقيقية - صدمة حضارة مختلفة ‏ عندما قام برحلة 
عبر جنوب ‏ غربى فرنسا. كتب إلى في 7٠١‏ يوليو/ تموز 19148: 'وصلت إلى هنا 
(إلى كوتيريت حيث كان هناك للعلاج) عبر الطريق الأطول من سواه: ليموج - بيريجو 
آجان - مواساك ‏ أوش - لورد. شريحة جميلة من فرنسا. ولكن هل يجب لنا أن 
نسميها فرئسا؟ ما آغرب وما أبعد هذه الأماكن بالنسبة لنا نحن أهل الشمال والشرق! 
تلك الكنيسة ذات الطابع البيزنطي كما لو أنها كنيسة سانت صوفيء والتى تنتتصب فجأة 
أمام المرء في بيريجوء وسط أجمل وأبدع مشهد طبيعي فرنسي؛ إحياء لجورا كوربيه 
قرب ايزييه؛؟ وذلك المشهد العادي المبتذل المستميت الذي يمير مواساك والتى باعت روحها 
لأجل سلة من الأعناب. والتى تبدو كئيسة سان بيير القامة فيهاء بتمائيلها وبرج 
ناقرسهاء مهجورة تمامًا وعديمة القلب؛ وتلك الروح غير العادية التي قد يتصور المرء أنها 
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لابد وأن تكون مميزة لمدينة مثل أوش ‏ وهيى أكروبول صخري» محارب» من الواضح 
أنه قد استهلكت قواه فتن المللء التى سكنت الآن ‏ كل ذلك مزعج بدرجة غسريبة جد 
ييتقفف إل القتعور بالك بعيد» يعد هن يليك : آنا الازيفال لبوئنء وهو *أصير 
لوريني .2٠077*‏ فقد قال بإيجاز كثر: 'إنتي لا أشعر بالراحة في بيزييه .22١8("‏ 

وفى كل جيل . تتجدد الدهشة وميا من جديد. وقى عام 141/7. جاء الدور على 
ارنست رينان لكي يبدي تكشيرة نفور. فهو يجرؤ على أن يكتب بتردد زائف: ' قد أكون 
مخطئًا . إل أن هناك وجهة نظر مستمدة من الاثنوغرافيا التاريخية تبدو مقنعة لي بشكل 
مطرد. إن التشابه بين إنجلترا وفرنسا الشمالية يبدو لى واضحا بشكل متزايد يوما بعد 
يوم. إن حماقتنا إنما تجىء من الجنوب؛ وإذا لم تكن فرنسا قد جرت لانجدوك وبروفانس 
إلى محال نشاطها لكنا شعبا جاذاء نشيطاء بروتستانتيا وبرلمانيا"40١١).‏ فيالها من 
فضائل ضائعة! ويا لها من افتراضات مهزوزة أيضا عندما يتذكر المرء أن باريس (التى هي 
ليست فى الجنوب) وبريتانيا (وهى ليست فى الجنوب هى الأخرى) هما اللتان أنقذنا 
القضية الكاثوليكية في القرن السادس عشر. في حين أن نيم أو السيفات. . . إكاتتنا 
بؤرتين رئيسيتين للتمردات البروتستانتية ضد الكائوليك. - المترجم|. وبالرغم من كل 
ذكاء رينان. بل بسبب ذكائهء يعتبر هذا النص كارثيًا إن لم نقل محزنًا. 

علو أن الشماليين غالبا ما يكونون وئحين تماماً إذ يدعون الصدارة وينسبون إلى 
أنفسهم ماثر ومزايا قد تكون لهم وقد لا تكون. لكنهم على أية حال لا يحوزونها 
بفضل جدارتهم الخاصة بقدر ما يحوزونها ينضل التفوق السياسى والاقتصادي الذى 
أضفاه التاريخ. والتاريخ الذي لم يئق عونًا إلى هذا الحد أو ذاك. على فرنسا الشمالية . 

ومن باب التعويض. هل يمكننا أن نستدعي شهودا أكثر كرما لتولي الدفاع؟ إنني 
أفكر في ستاندال وهو يزعم في سرور: "لقد حولت نفسي إلى إنسان من الجنوب» ولم 
يكن ذلك صعنًا على أية حال"(١١١).‏ وقد تعترضون قائلين: لكن ستاندال قد ولد (فى 
عام 1787) في جرينوبل. ولذا فإنه بحكم مولده كان هنك بالفعل ولو فى منتصف 
الطريق على الأقل. والواقع أن جريئوبل ليست الشمال. ثم إن ستاأندال كان على أية 
حال ستاندال. المحب حبا مستمينًا لذلك الافق الجنوبى المثير الآخر. إيطاليا: وأليست 
لجنوب فرنسا 'صلات مثيرة بايطاليا"؟(١١١)‏ هل يمكئنا إِذا استدعاء فان جوخ ليكون 
شاهدا؟ نعم ولا. في فبراير/ شباط 1888. بعد سنتين شاقتين وير سعيدتين فى 
باريس. وصلل هذا الشمالي الحقيقى الاصيل إلى ارل. لقد انتشى على الفور بطبيعة 
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وبألوان الحئنوب: "صخور ضخمة. حديقة حضراء ذات ثمرات قرتفلية. سماء من 
الأزرق الأخضر الرائق' . كتب إلى آخميه: "لا يخامرني شك في أنني سوف أحب 
الطبيعة هنا دائمًا" . " <تى الآن. لم تزعجني ألو حدة كثيراء فأنا أجد له الشمس 
الأقوى هنا وأثره على الطبيعة بالغى الفتنة. . . آه. إن أولئك الذين لا يؤمنون بالشمس 
الجنويية ليسوا مؤمنين بالفعل'. بل إن "ريح الجنوب اللعينة". برغم آنها لا تطاق. 
يسعد المرء "أن يراها" . إلا أن هناك الناسء السكان المحليين. "من المثالب العظيمة عدم 
القدرة على التحدث باللهجة الجنوبية . وهكذا لم يتسن لى حتى الآن أن أحققق أبسط 
تقدم إلى قلوب التاس . . . وهكذا تمر أيام كثيرة جذا دون أن أقول كلمة واحدة لأحدء 
الآلكى أطلب الغداء أو قهوة. وكانت تلك هى الحاى منذ منل البداية" . ولا يجب أن تعتير 
هذا الكلام مجرد علامة أولية على الجنون الذي سوف يبمسهء بل يجب أن نعتبره شهادة 
على ارتباك حقيقى. كتب فى مارس/ آذار ١١48484‏ بعد وقت قصير من وصوله: ‏ هل 

يجب أن أقول الحقيقة؟ وأضيف أن الجنود الزواويين والمواخير والآرليات الصغيرات 
الفاتنات اللاتى يتعرفن على المشاركة لأول مرء في ححيانهن» والقس في ردان الكهنوتي 
والذي يبدو في صورة كركدن خطيرء وشاربي الأبسنت المسكرء يبدون لي كلهم. . 
كاتنات سن عالم آخر؟ .2١١5("‏ 

ومن باب الانصافء. كنتت أود لو كان بوسعي أن أبرز ففى مقابل أوهام 
' الشماليين" وسخريانهم ومؤاخذاتهم غير العادلة. عددا من الانتقادات أو النكات أو 
السخريات الصادرة عن أهل الحنوب . إل أنه في هذا الصددء يجب أن أعترف بأن 
المحصلة طفيفة نوعا ماء بالرغم من أننى قد رجعت إلى عدد من العليمين بلغات 
الحتوب: نكتة يتيمة فى مسرحية جنوبية. مثل أو سخرية عرضية. وهى أشياء ليس 
فيها ما يوجع بشكل خاص . ولم يكن بوسعي أن أجد شينًا يماثل تلك التقارير النايضة 
بالحيوية والتي كتبها أولئنك الإسبان الذين عانوا معاناة جسيمة من النفى في إتجلترا أو 
في هولنده في القرن السادس عشرء لكنهم كانوا واثقين من تفوقهم الخاصء حيث 
راحوا يصبون لعناتهم الشاملة على الطعام الشمالي المقلي بالزيدة» ويفرغون مثاناتهم 
من البيرة الشمالية وهم فزعون وعكرو المزاج(١١24:‏ ويقاطعون أحيانًا المقيمين المحليين. 
مثلموا فعل سقير لملك إسبانيا في لندن. كان يشعر بالقرف الشديد بحيث إنه لم يخرج 
البتة من مقره. وقد ذكر ممثل جنوه وهو يتحدث عنه في عام ١١77‏ : 'إنه لم يتكيف 
مع أية من العادات الإنجليزية؛ ويحيا في عزلة ولا يحب التحدث إلى أحد .)١١5("‏ 
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على أن إسبانيا جنوب من نوع خاص ولتدن شمال أكثر رسوخا في أصالته من أي 
شهال اخ . 

فهل أصبح الجنوب الفرنسي ببساطة معتادًا على كل هذه اللغة المسرفة» مستسلما 
وغير مبال؟ سوف يكون مثل هذا الكلام من الشطط الشديدء» حيث إن الثقافة الجنوبية 
تواصل العودة إلى الحياة فى السئوات الأخيرة وتنمو لها براعم جديلة . أم أن الحنوبيين 
قد كفوا على ما يبدو عن الجدل» مرتاحين إلى الحظوظ السعيدة (التتي ترجع إلى زمن 
أبعد من متأخر) والتى صادفوها فى الشمال. فى الأعمال في المحماة الأكاديسية 
والسياسة والإدارة والاستثمار ‏ أي مرتاحين إلى نجاحهم وإلى صعودهم الاجتماعي؟ 
من الأرجح أن هيبة الشمالء المرتبطة أساسا بهيبة باريس» قد جرى الإحساس بها في 
الجنوب وهى تميل إلى !لتأثير على الخوار. عندما قام ماري لافون. وهو أحد رواد 
الدفاع عن الجنوب؛ بنشر كتابه: التاريخ السياسي والديني والادبي لجنوب فرتساء 
فى عام 1847., لم يسخر من "الفرنسيين' » أي من الناس الموجودين شمال اللوار 
لكنه قارن بين جنوبيى العصور الوسطى. المهذبين والمحبين للحرية و "البريرية الفظة " 
المميزة “للفرسان عبر اللوار 2١109"‏ والذين يتميزون بالعتف وبالتعصب وباللجوء إلى 
السلب والنهب ‏ ومع ذلك فقد انتصروا مثلما انتصر قيما يعد إرهاب حزب الخبل 
على حزب الجيروندء “ الثوريين الحقيقيين" الذين كانوا من نواح كثيرة أهل جنوب. 
والحال أن ماري لافون إنما يشجب ويتهم . إلا أنه ليس من السهل السخرية ممن 
ينتصر عليك. فهل يمكن القول إن الجنوب قد شعر بالأحرى تجاه "الفرنسيين" ء ال 
"15361310" كما كنوا يسمون فى طولونء بالسخط الذي يشعر به المرء هاه قوة 
الو علة؟ ١‏ 

يتطلب الأمر شخصا مثل ستاندال حتى يمكنه السخرية من فرنسا الشمال الكثيبة - 
الزاعقة والمولعة بالرسميات والمغرورة. كتب مبتهجا مرة أخرى وهو يسافر أسفل الرون: 
'يبدو أن السعادة تختفى عتدما يفقد المرء النبرة الجنوبية. . . إن الطيبة والتلقائية. . . 
تسطعان في فالانس . نحن الآن في الجنوب بالفعل. . . لم يتسن لي قط مقاومة هذا 
الانطباع السار. إن الأمر هنا على خلاف تام مع أدب باريس والذي تكمن مهمته 
بالدرجة الأولى فى تذكيرك بالاحترام الذي شعر به الشخص الذي يتحدث إليك تياء 
نفسه ويتوقعه بدوره متك" . أما هناء على العكس من ذلك. فإن أي إنسان عندما 
يتحدث. 'لا يفكر إل في إشباع الشعور الذي يحركه' وليس البتة "في بناء صورة 
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سامية لنفسه فى ذهن الشخص المستمع إليهء ولا حتى في أداء الاحترام الواجب للمكانة 
الاجتماعية لذلك الشخص . ومن المؤكد أن السيد تاليران لو جاء إلى هنا لقال: 'لم يعد 
هناك احترام لأي شىيء في فرنسا! ' . 

وإذ يواصل ستاندال رحلاته» فإنه يقضى ثلاثة أيام فى زيارة سوق بوكير الكبرى 
الموسمية. مستمتعًا بالاختلاط بالجماهير المحتشدة الملحتفلة. وهو يكتب فيقول: "إن ما 
يندر العثور عليه فى بوكير هو الثبرة المتحفظة ذات الصرامة فى باريس . . . إننى أجد هنا 
القليل جدا من تلك الملامح المتجهمة والعايسة والمرتابة |المتشرة!. . . فى شوارع ليون أو 
جينيف . وأحد أسباب هذه التدرة فى الجهامة والعبوس هو أن الجماهير الواسعة فى 
بوكير إنما تتأنف أساعًا من إناس من الجنوب"21177. | 

والحال أن التباينات القديمة لم يجر محوها حتى في أيامنا. وقبل سنوات قليلة 
فقطء قال عمدة ارميسان. وهي مدينة صغيرة في لانجدوكء قال لمؤرخ صديق لي: 
'أيها السيد لوجينيء يجب أن تتذكر أنك يوم مجيئك عبر ممر ناروزء غادرت فرنساء 
أنت الآن في أرض ال 00» وليس في فرنسا" . وطبيعى أن الجميع يتكلمون الفرنسية 
اليوم؛ من شمال اليلد إلى الجنوب . لكننى سمعت للتو ملاحظة مثيرة نوعا ما من 
التليفيزيون "١(‏ يوليو/ تموز .)١1985‏ إن ميشيل أوديارء كاتب الحوارء يحتج مؤكدا 
أنه لم يستخدم قط ال 25804 (العامية) فى حواراته الفيلمية؛ فهو لم يستخدم سوى 
اللغة الباريسية اليومية العادية ' 0211801 ع1" . وقد ذكره المذيع الذي يجري معه المقابلة 
بأن أحدهم كان قد قال ذات مرة عن أفلامه إنها "بحاجة إلى ترجمة حتى يفهمها 
الجمهور جنوب اللوار! " . فهل ما تزال هناك مثل هذه المسافة الشاسعة بين لغة الشمال 
الشعبية ولغة الجنوب الشعبية؟ 


اللهجات المحلية: السوعات التي 

حصر لها للهجات (القرن الثامن عشر) 

طبيعي أن فاصل الشمال ‏ الجنوب ليس كل شيء؛ لأن الوحدات الثقافية الكبيرة 
إنما تخفى. بشكل غير ناجز فقط» تبايناتها الداخلية الكثيرة. ولو نظر المرء إلى الأمر 
عن قرب أكثرء فإن الوفرة الزائدة للخصوصيات المحلية إنما تبدذو واضحة» بل ومثيرة. 
وبالرغم من كل إدراكنا لواقع أن العادات والفمولكلور والملابس والأمثال بل وأنماط 
الورائة (بالرغم من نصوص القانون) يمكنها أن تفصح عن جميع التباينات على مسافة 
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قصيرة ة تمامّاء إلا أنه ما يرال من المثير أن نقرأ الإجابات التى جمعها في عام ١75١‏ 
الاب جر يجوار على مسحه الخاص بانلغات وباللهجات الوقيرة في المقاطعات. والتى 
جرى اعتبيارها عن حق. نوا بارير بوجه خاصء عقبة أمام انتشار الدعاية الثورية 
و "الروح العامة" . ويثبت المسح؛ عبر وفرة من من الأمثلة الملموسة. أن فرنسا لم تعرف 
ققط لغتى ال 06 وات اثه (ناهيك عن اللغات الاجنبية إلى هذا الحد أو ذاك على 
المحيط الخارجي للمملكة: الباسك» البريتون» اللهجات الفلمنكية في الشمال؛ 
والألمانية فى الشرق) بل عرفت أيضاء شمالى وجنوبي اللوارء عائلاات كاملة من 
لهجات المقاطعات. تنقسم هي نفسها اتقسامات فرعية إلى ما لا حصر له تقريبا من 
اللهجات. وعندما لخص جريجوار المعلومات. التي كان قد جمعهاء في تقريره إلى 
المؤتمرء أدرج ثلاثين لهجة مختلفة فى فرنسا(7١١2).‏ وداخل كل واحدة من هذه. من 
مدينة أو قرية إلى مديئة أو قرية أخرىء. يمكن للهجات أن تتباين إلى هذا الحد أو ذاك 
تبِعا الناحية التي توجد فيها. وأمام مثل هذا التنوع والتباين» أعربت ©01566]015 
(إدارة) 046283161211314 كوريز (0011826©) فى الأول من ديسمير/ كانون الأول 
5. عن شكوكها فى فائدة ترجمة النصوص السياسية إلى اللهجات: 'إن 
المترجم. الذى جاء من كانتون جويّاك. لم يكن يتحدث باللهجة نفسها التي تتحدث 
بها الكانتونات الأخرى والتى تختلف كلها فيما بينها اختلامًا طفيما ؛ ويصبح الاختلاف 
ملحوظًا على يعد سبعة أو ثمانية فراسخ .2١١4("‏ وعليه فسوف يكون من الأيسر قهم 
الرسالة الراضية عن نفسها والتي أرسلها إلى جريجوار بيير بيرنادو. وهو مستشار سابق 
فى برلمان بوردو: "إن المعارف النى تكونت لدي عن المناطق الريفية المجاورة قد 
الهمتتي فكرة الاتجاه إلى ترجمة إعلان حقوق الإنسان الجدير بالاحترام إلى لعة وسط 
بين جميع اللهجات المختلفة التي يتحدث بها الناس الذين يحيون هناك " . تحن بإزاء 
صيغة مبكرة من الإسيرانتو!(2115. 

ولو تناولنا عددًا قليلاً من الأمثلة المحددة؛ فسوف نجد آن الجاسكونية (التى يتحدث 
بها أهل جين رجاسكريا) إنما تتمايز تمامأ عن لساني لانيجدوك وروقاتس. لكن 
الجاسكونية نفسها قد انشطرت إلى شطرين عبر نهر الجارون: فعلى إحدى ضفتيه كان 
الناس يتكلمون ب 'لهجة مختلفة تماما" عن اللهجة التى يتكلم بها سكان الضفة 
الأخحرى(١١١).‏ وكل منطقة صغيرة ة أيضًا كانت لها صيغتها الخاصة: إن مسافرا من أوش 
إلى تولوز أو إلى موتنتوبان سوف يجد صعوية فى التواصل مع الناس خلال سفره. 
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وداخل منطقة بوردوء. فيما يذكر أحد الأشخاص الذين يعرفونها جيدا: "هناك (بوجه 
عام) نوعان من اللهجات' . وذلك دون الإشارة إلى الاختلافات "فى التفاصيل ' ! و 
اللاند. كانت هذه الاختلافات من القوة بحيث إن "الناس غالبا ما يجدون صعوبة فى 
فهم ما يقوله شخص من الابرشية المجاورة"(١5١)2,‏ | 
فهل كان الآمر مختلفا في الشمال؟ إن الالسن البورجونية. وهى عائلة خاصة من 
اللهجات. إنما تنغير عندما ينتقل المرء من ديجون إلى بون أو إلى شالون. أو إلى بريس 
أو إلى المورفان. .. وفي الماكونيه ' تتباين الالسن من قرية إلى قرية. من حسيث النبرة 
والنطق والحروف الساكنة الأخيرة"7١١١).‏ وحول سالان. فإن اللسان الذي يتحدثون به 
فى كل قريه ' إنما يختلف إلى حد استحالة التعرف عليه '» والشىء الأغرب من ذلكء 
هو المديتة نفسهاء. ''فمع أن طولها يصل إلى نصف فرسخ : اتيك اليا معقيةى 
حيث لسانها بل وعاداتها إلى شطرين متمايزين .)١579("'‏ كمالا يجب أن نتصور أن 
اللسان البريتوني. .لذي هيمن في كل من المدينة والريف. كان نوعا من لغة قومية 
حدة. فهناك اللسان البريتونى الذي كانوا يتكلمون به فى تريجييه واللسان البريتونى 
الذي كانوا يتكلمون به فى ليون وقواعد النحو القائمة المكتوبة إنما تحيل إلى اللسان 
الأول بأكثر مما تحيل إلى اللسان الأخير. والشيء الأساسي هو أنه كان هناك حشد كبين. 
من التباينات فى النطق "على امتداد عشرين فرسخحاء بحيث إن ابن البلد عليه أن 1‏ 
يجري شيئًا من الدرس إذا كان يريد فهم البريتونية التى يتحدثون بها على يعد هذه 
المسافة من بلده (283/5) هو ,2)١١:("‏ 
والحال أن مواصلة هذه الرحلة اللغوية عبر فرتسا الماضى سوف تكون بلا فائدة 
ومملة. وهناك شيء يمكننا أن نكون على ثقة منه: إن اللغة الفرنسية لم تكن عمهيمئة في 
كل أرجاء فرنسا. وكما حددت الانسيكلوييديا أفى القرن الشامن عشرأ: 'ال 28]015 
(اللهجة. اللسان) : هو شكل منحط للغة يجرى استخدامه فى جميع المقاطعات تقريبا . 
أما اللغة فلا أحد يتحدث بها إلآّ في العاصمة .)1١9("‏ والشيء الثاني هو أن الصيغ 
المحلية كانت بلا حصر فى كل مكان. ألم يقل لا مسيتاردي70١1١),‏ فى عام ١.8‏ ٠ا١.‏ 
حول التربية الدينية: "إننا ببحاجة إلى كتب وعظ بعدد الإوقيات والمدارسر *؟(117) إلا 
أن هناك اختلاقفًا جد مهم بين شمال وجنوب اللوار: ففى الشمالء باستثناء بريتانيا 
والفلاندر والشرق؛ كان الجميع يفهمون على الأقل الفرنسسية» دون أن يكونوا قادرين 
بالضرورة على التحدث بها: إن الإشعارات العامة ومواعظ القساوسة المحليين والمدارس 
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(بصرف النظر عن طايعها الجنيني) قد استخدمت كلها اللغة الفرنسسية . . ومن المؤكد أن 
اللهجة كانت اللغة اليومية للريف. وللناس العاديين في المدن أيضا. إل أنه فى شمال 
فرنسا كان موت اللهجات أسرع (أنظر الشكلين /ا). وفى كل مكان بالفعل في الجنوب. 
حلاًا لذلك؛ كانت اللهجة المحلية هي المهيمنة. وكان الناس يتحدثون بها في الريف 
وفي المدينة على حد سواءء أيّا كانت أحوالهم الاجتماعية. وقد قال مراسل في أفيرون: 
'بمن في ذلك أهل العلم والشقافة والأغنياء .)١54("‏ وفي حين أن كبار البور جوازيين 
والناس المثقفين كان بوسعهم التحدث بالفرنسية أيضاء إل أن الغالبية العظمى من الناس 
لم يكن بوسعها مجرد فهمها. وقد كتب مراسل مجهول الاسم من أوش: "إن القانون 
العسرفي يكاد يكون كله باللاتينية المغشوشة:؛ وكذلك الحال بالنسبة للإشعارات 
العامة .2)١55("‏ 

ألم يكن ذلك هو الشيء المنطقي الذي يجب عمله» مادام لم يكن بوسع الفرنسية أن 
تكون لغة التواصل الوسيطة وما دام. وفمًا لهذا المراسل نفسهء لدى مغادرة أوش إلى 
مونتويان. 'ليس من السهل أن تفهم أحذا أو أن يفهمك أحد'(١5١)؟‏ إن الحاجز 
اللغوي قد يكون عصيًا بشكل هزلي. والحال أن الاب البيرء وهو من أهل جنوب 
الالبء يصف لقاءً: "عندما قمت برحلة قبل سنوات قليلة في الليمانيه دو فرنياء نم 
أتمكن البتة من أن أجعل الفلاحين الذين قابلتهم على الطريق يفهمونتنى. لقد محدثت 
إليهم بالفرنسيةء وتحدثت إليهم بلهجتى الأصلية؛ بل حاولت أن أمحدث إليهم باللاتينية؛ 
ولكن دلا طائل. وعندما تعبت في النهاية من التحدث إليهم دون أن يفهموا كلمة 
واحدة. تحدثوا إلى بدورهم بلغة لم يكن بوسعي فهم أي شيء منها"(211. فكيف 
يمكن لنا إِذا أن ندهش من الاحتجاجات الساخطة التى صدرت من أبناء أبرشيات أرل أو 
تاراسكون عندماء. فى القرن الخامس عشرء وجدوا قسا من بريتانيا أو من شالون - 
مارن مفروضا 15 لم يكن بوسعهم أن يفهموا كلمة واحدة من مواعظ أيام ا 
التي كان يلقيها عليه.!(؟؟1١)‏ 

ومع ذلك فقد أدت اخمتلاطات السكان غير مرة إلى تشجيع تغلغل التحدث 
بالفرنسية. وهكذاء ففى هذا القرن الخامس عشر نفمسهء كان المهاجرون الشماليون قد 
أخذوا يصبحون بحلول ذلك الزمن أوفر فأوفر عددا فى آرل؛ حيث لم يكن بوسعهم. 
بالطبع؛ أن يفهموا أسلوب الكلام المحلى. إل أنه بفضلهم انتشر الكلام بالفرنسية بين 
كل من النخبة والطبقات الأدنى في المدينة. ' وهكذاء ليس من المصادفات أن أرل كانت 
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الشكلان /ا 
الأفول البطيء للهحات المحلية 


مح سا ا 
|" هه 
بحام ظ 2-1 


]| اليل الل دم 
ل وت 


7 


و 
و 


"3 
1 
,- 


0052:1022 01 1501058 - 1 
811 اوجن بون هوا - 
ال عو وت و مح ب 2 0 
هل ولحسا مو دوجا لمجا بوريوجة - 3 

62 بالج ج23 01م لو تاجو 
بطو ون معوريويت - 4 [[1[] 

رجحه ومع موا بوم 
مويه مدوم - 5 يي 
الوابيون - 6 اللي 


مفتاحا التريطة الأعلى : ١‏ مناطق تتكلم بالمرنسية بالكامل ‏ ؟ ‏ مناطق تتكلم بالفرنسية إلى حد 
كبير يينما تتنمسك كانتونات معينة بلهجاتها الخاصة. المفاتيح 'لستة للخريطة الأسفل : ١‏ جميع أو شبه 
جميع الكانتونات لا تتكلم الفرنسية ‏ ” - 805٠0‏ أو أكثر من الكانتونات لا تتكلم الفسرنسية ‏ 7 - نسية 
مهمة من الكانتودت لا تنكلم الفرنسية ‏ غ ‏ مجموعات مر الكومونات لا تتكلم الفرنسية - © لهجات 
مبرزة - 5 - محل شك . 
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في عام 14813ء كانت انلغة الفرنسية ما تزال قاصرة على 'فرسا ال 011" القديمة. وفى عام 
5م١.‏ وفقًا مسح رسمى قاءت به ورارة التعليم العام. كانت اللهجات المحلية ما ترال مهيمنة في معظم 
املك 
الشكا الاعلى ' 1 001701611121115 المتحدثة بانفرنسية فى عام 18753 . 
د 
١|8535(. 1. 75.‏ 1:6وذ076اأم ع6 هلما معلاتا اعظطم 
الشكل الاسفل : الكومونات المتحدئة باللهجات (185). 
المصدر 
0112 5111"” عنان! [طنام قن أاء لماعم "!| عل عتغاكامتمر ,)717316 .دم [أهالم له وومتراع م 
اال حأواطا 
اخريستان مستمدتان م. : 


05 .16170175 ععل 1111 هل .وعطن لقا ومعون] 
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بالفعل. فى عام 019٠‏ قبل زمن طويل من مرسوم فيلير كوتيريت (021975 أول 
مكان في بروقانس تسجل فيه محاضر مجلس المدينة بالفرنسية "(؟١١),‏ 
من المؤكد أن سثل هذا الاحتلاط بين الجماعات السكاتية إثما يبوضح الت في أنه 

بحلول نهاية القرد الثامن عشر كانت تعبيرات فرنسية جد وفيرة قد دخلت إلى الالسن 
الحلية وحولتها. وفي هذا الصدد. نجد أن جميع مراسلي الاب جريجوار يذكرون 
الشىء نفسه من كل ركن من أركان فرنسا. ومن جهة آخرىء. فى المان. التي حسنت 
اللتجارة م١‏ مركزهاء أصبح من الشائع التحدث بالفرنسيه. فمي بوردو. حيث كان 
التجار الأثرياء قد تحدثوا في زمن من الآزمنة بالجاسكونية. نجد أن "هذه [اللهجة! لا 
يتحدث بها الآن الآ باتعات السمك البذيئات والشيالين العاملين فى الأسواق وخادمات 
ترتيب غرف النوم" . بل إن الجر فيين يتحدثون بالفرنسية(5؟١).‏ 

وقد ذهب معظم مراسلىي جريجوار إلى أن هذا التحول الذي تحقق ببطء كان قد بدأ 
قبل ذلك بنحو خمسين سنة. بيئما أرجعه آخرون إلى ما قبل ثلاثين سئنة بالكاد. وقد 
ربطوء كلهم بانتتشار التجارة وببناء الطرق الرئيسية والذي أدى إلى تحويل المواصلات 
بالكامل. على الأقل ين المدن الصغيرة والمدن الكبيرة. ولكن ماذا تكون أعمال بناء 
الطرق هذه نفسهاء والتي كانت فخر وفرحة مهندسي الجسور والطرق في القرن الثامن 
عشرء عندما نقارنها بمشاريع القرن التالي؟ لكن الأهم من الطرى بل ومن السكك 
الحديدية. هو أن التعليم المدرسي الأولي. عد أن صار منتشراء قد كفل تقدم اللغة 
الفرنسية. وحتى مع ذلك» فإن 'فرنسة" المناطق الريفية لم تتم بين عشية 
وضحاها. ويكتب سير يوبو: “إن فلاحينا الذين يتحدثون بلغة ال ©0 كانت معرفتهم 
بالفرنسية حتى نحو عام مجرد معرفة مهزوزة متواضعة .)١١5('‏ وإذا كأن روبرت 
لويس ستيفنسون. فى أسفاره على ظهر حمار في السيفان. فى عام 141/4» لم يجد 
صعوبة في التحدث مع الناس الذين صادفهم. فإن ذلك لا يعني أن الليجات كانت قل 
ماتت. ففى أغسطس/ آب من ذلك العام. وجد نفسه في موناستييه. وهيٍ بورج كبير 
يبعد عن لو بوي بنحو أربعين كيلو منراء وقد سألت الزائر الأجنبي بعض صانئعات 
الدانتيلاً اللاتي التقى بيهن عن بلاده: “*سئلت ذات مرة: 'هل يتحدث الناس لهجة في 
إنجلعر!؟*. وبما أننى أجبت بالنفي. ٠‏ فقد قلن: 'أه. إذا هم يتحدئون بالفرنسية؟' 
فقلت: "لاك لا. إنهم لا يتحدثون بالفرنسية " » فكان استنتاجهن : ' إذا هم يتحدثون 
لهجحة ")١5١("‏ . 


013 


وفى أقاليم معينة» احتاجت اللغة الفرنسية إلى وقت أطول حتى يتم تبينها. ففي عام 
؟:. 52 وبالرعم من تعليمات صادرة من باريسء رفض كثيرون من فساوسة الأبرشيات 
البريتون إلقاء مواعظهم باللغة القومية. وما تزال الكاتالانية حية إلى اليوم في روسييون: 
إن جميع السكان الاصليين يفهمونها إن لم يكونوا يتحدثون بها كلهم. وفي عام 
8 ع, فى مقايلة مع حجان لوجينى» أرجع أنذريه كاستيرا. الْزعيم السابق للجنة العمل 
الخاصة بزارعى الكروم من أجل محويله إلى حمر ؛ أرجع اختفاء لغة لانجدورك إلى أواخر 
الخمسينيات من هذا القرن. والحال أنه ليس تأثير المدرسة الأولية؛: القديم بالفعل». هو ما 
ييدو فى نظره المسئول عن هذه القطبعة مع الماضي : فالتليفيزيون ووسائل الاتصال 
الجماهيري مسئولة عن ذلك بالتأكيد وإن كانت تتحمل المسئولية عنه أيضا تلك الرغبة 
الشعبية الجديدة فى اكتساب ما كان فى وقت من الأوقات علامة تميزة لسكان المدن 
وللبور-جوازية» أي شكلاً للصعود الاجتماعي . 


علم اللهجات وعلم أسماء ال ماكن 
علمان مساعدان لجغرافيا قبل تاريخية 
إن ال 224035» أو ربما كما يجب للمرء أن يقول اللهجات وأساليب الكلام المحلية. 
لا تعرفنا يفرنسا القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر فقط. فعلم اللهجات وعلم 
أسماء الأماكنء وهما الآن فرعان حيويان من فروع الدراسات اللغويةء إنما يقدمان زادا 
عظيما من المعلومات بشأن الماضى البعيد لبلادنا» وهو زاد لم تستكشفه بعد لآ الحغرافيا 
التقليدية ولا 'التأريخ الجديد' . ويستحق الجغرافي الشاب بيير بونو الانتباه لقيامه بأول 
محاولة جادة لدمج هذه الثروة من الشواهد ضمن الإطار التفسيري للتاريخ وللجغرافيا. 
لأن اللهجات (أو ما بقى منها) وأسماء الأماكن (التي ربما تكون قد تحورت» غير أن 
بالإمكان رصد تحوراتها واستخدامها كشواهد هى الأخري) هي علامات طريق كثيرة جدا 
على مسيرة تتابع الزمن: ومن المؤكد أنها صعبة على التفسير وعلى التداخل فيما بينها 
على نحو مناسبء لكنها قادرة مع ذلك على توضيح الكثير من الأمور الأخرى إلى 
جانب انتشار التحدث بالفرنسية» والذي يعتبر على أية حال من الحقائق الأاحدث. فهى 
قادرة على تسليط الضوء على أكثر جوانب ماضينا عتامة. ١‏ 
والواقع أن منهج بيير بونو إنما يشكل انتصارا من نوع ماء فهو عبارة عن ضفر لفروع 
معرفية مساهمة أخحرى. وهو يبدآ من مفاتيح مبعثرة عبر الأزمنة» تميرًا كل مفتاح عن 
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سواه: فاسم المكان هذا أقدم من ذلك الاسم وحدود هذه اللهجة تقع فى هذه المنطقّة 
أو تلك على حافة إقليم محددء. لكن عناصر الشواهد العديدة هذه لا تتداخل بشكل 
واضح وتلقانى فى أي نطاق واحد. والحال أن المتخعصصين في الداندرولوجيا ‏ علم 
قراءة الدورات الحولية لجذوع الأشجار ‏ إنما ينهجون النهج نفسه. فهم أيضا لديهم 
معلومات محددة عن الموقعء لكن تتابع التواريخ عندهم نسبى وليس مطلقا. والمشكلة 
هي إدراج هذه العناصر في التتابع الزمني للتاريخ»؛ وخاصة في ما قبل التاريخ. وبعد 
ذلك. وعلى ضوء النتائح المنجزة. لابد للباحث حتما من أن يعدل» بدرجة ماء الصورة 
التى كانت مقبولة عن ماضينا. وبالمثلء فإن أبحاث بيير بونو المثايرة إنما تسعمى» عمبر 
الكثير من المفاتيح اللغوية» إلى اكتشاف الجماعات العرقية» تلك "الخلايا الاساسية' 
القديمة جداء والتى تركت كل واحدة منهاء منذ أول سكن للأرض» بصمة لا تمحى 
على 'وححدة ترابية ' ذات أبعاد أكبر أو أصغرء وذلك من حيث كل من شكلها الطييعى 
وحقائقها الثقافية الأعمق. وبصرف النظر عن الائقلايات التى يحتمل أنها قد مرنتها 
فيما بعدء فإن 'نواتها تنيئق بعد كل عاصفة". وهنا يكمن تفسير التباينات المتواصلة 
لبلدناء وهي تباينات وتنوعات مازال بالإمكان التعرف عليها حتى وإن كان قد جل بها 
تآكل أو تخفيف من جراء فعل العدو اللدود ‏ الدولة الفرنسية؛ التى تسنى لهسا من 
معقلها القيادي فى الحوض الباريسي وعن طريق اللغة القومية» أن تواصل عملها الخاص 
بالاستيعاب التدريجى وفرض التمائل شيئًا فشيئًا(/7؟1). 

وهكذا تثير أبحاث ببير بونو الشك حول جميع افتراضاتناء فهي تُعرّض الجسغرافية 
البشرية لشىء أشبه ما يكون بأشعة . وهى, أولا وبالأساس, إنما تكشف عن ماض 
ريفي» ترك بصماته على الأرض نفسها. إننا بعيسدون عن الحاضر بقرون وقرون» بل 
بآلاف السنين» ونصغي مفتونين إلى الحوار القديم بين الإنسان وبيئته . ونحن ملزمون بأن 
نزن الجدل بين التجمعات البشرية والمشهد الطبيعى» حتى يتسنى لنا الاستفادة منه على 
أحسن وجه ممكن. لأن هناك تنابعًا كاملاً من الحتميات المتكررة الفاعلة هناء حيث إن 
الهياكل الاجتماعية والاقتصادية القائمة إنما تتباين على نحو متواصل عندما تصادف 
عزوقًا أو تعاونًا من البيئة. وقد أصبح بالإمكان الآن أن نتتبع إلى أعماق لم يتم من قبل 
تحريها ذلك 'الاحتلال' الأول 'للمكان' والذي تم تحقيقه عبر جهود الجماعات 
البشرية ء عبر إصرارها واستقرارها ومدها لجذورهاء بعد قرون من حياة الترحل . 

إل أنه سوف يكون من الخطأ التحدث وكأن هذا الاحتلال للمكان من جانب البشر 


95 


قد تحقق همرة وإلى الأبدء ولو منذ زمن بعيد. ذلك أن ال 1115طه)5 1801110 (الإنسان 
'المستقر)ء حتى عندما برتبط بالأرضء لا يتحول بشكل أوتوماتيكى إلى -1111 1201110 
5ذلؤط20 (إنسان عاجز عن الحركة)؛ إنه فى صراع متواصل مع البيئة الطبيعية» وهو إما 
.أنه يتكيف أو لا ينجح في التكيف مع متطلباتها الطبيعية وضرورات الانتاج . 

يبدو من المرجح اذا أنه حتى العصر الكارولينجي» وحتى "الغزوات الكبرى" 
الأخيرة»ء كانت نسبة كبيرة من الشعوب التى عاشت في ما أصبح الآن فرنسا ما تزال 
مترحلةء جزئيًا على الأقل؛ وأن حقل نباتات الحبوب» وهو شيء نقلته إلينا شعوب 

وسط أوروبا قيل التاريخبة. كان آخذا فى الاستقرار لتوه فقط فى تلك الأماكن التى 

سوف يتنصر فيها فيما بعد؛ وأن مناطق بأكملها كانت ما تزال متاحة بالكامل لجماعات 
مترحلة إلى هذا الحد أو ذاك» حيث كان ارتياد الماشية للكلا بين السهول والحيال هو 
النمط السائد . 

ويعبارة أخخرىء. فإن تنوع فرنساء "موزابيك' المشاهد الطبيعية. قد تغير وأعاد 
تشكيل نفسهء على امتداد زمن صحيح أنه تميز بقدر طفيف من الحركة. لكنه كان كافيا 
لتعديل ؛لصورة. ويقول لنا دليلنا: "إن النمط الحالى للاستقرار البشري ليس أصيلاً فى 
أي مكان'1787). والماضى البعيد يفرض علينا سلسلة من الفرنسات المختلفة. وينطبق 
هذا على تلك الخلايا الأساسية التى نسميها بال 828[5» كما ينطبق على الأقاليم 
وتجمعات ال 72255 التي يعاد تجميعها بشكل متباين وتميل إلى التجزؤ إلى تخوم وحدات 
متماسكة بهذه الدرجة أو تلك . وفى قلب وسط فرنساء نجد أن الليموزان وخاصة أقليم 
أوفرنيا العزيز على قلب الكاتب. إنما ينبثقان من كتاب بير بونو يوجوه غير مألوفة 
بالمرة. ويبدو الآن أنهما يشكلان فرنسا 'وسطى" جديدةء تمتدء كما أشرت بالفعل» من 
الغرب إلى الشرق - دون أن تكون كلها فرنسا لغة ال ©0 (خلافاً لما يقال عادة) وإن 
كانت تقف ضد فرنسا الغلابة» فرنسا لغة ال 031 التى تقع في الشمال. وكنت أود أن 
أعرف رأي يونو فى ذلك النوع من المنطقة التخومية والتى تبدو كمنطقة حدودية 
محصنةء وحدد روبير سبيكلان(175) موقعهاء على نحو يدعو إلى الاستغراب» بين 
الشمال والجنوب. مشيرًا إلى أنهاء في العصر الروماني وقبل الروماني» كانت تخترق 
وسط البلد من خخليج يواتو إلى بحيرة جينيف». شمالى أقليم أوفرنيا الذي عزلته بهذا 
الشكل» إلى حد ماء عن الأراضي الشمالية» أراضي ال [01. 

وبطبيعة الحال» لا يتوقف بيير بونو عند هذا المثل البليغ» بل يقترح تعديلات ممائلة 


06 


الشكل م 
المنطقة الرومانية الوسطى الجنوبية' 
وفنا ل : 


.85 ! .مآ ..11© .02 وللللمدو8 عررعاط 


المنطقة المظللة الغامقة هى ما يميزها ب. بونو عن "أرض ال 00 الحقيقية" ك "منطقة رومانية 
وسطى جلوبية : ليموزان وأوفرنيا ودوفينيه . ويتطابق حدها الشمالي مع الخط الفاصل المعتاد بين ال ©0 
وال [01؟ أما المنطقة المظللة الفاتحة فهى منطقة الفرنسية "البروفانسالية' . 


97 


الشكل 4 
'المنطقة الحدودية" لوسط غالياء نحو عام 1٠٠‏ 
خريطة من إعداد: 
2 ,260827076 4614 :دمأ مأاءاععم5 أرعطمع] 


نون 
5 لم 


11ت ها 0 9 - مايا2 
1 ا 2 ا - لف 76 القن 


ني 


كنا نا كمع اننم وونونين؟ ومن وحوب 1١‏ 
كاحانشة .5غ > لانافلا7/2 ع8 علا ماعمه” هن محوب (2 


لما 100 50 0 
السب ل وصسوي 


عبر استخدام أسماء الأماكن والمصادر التاريخيةوالأركيولوجية والتصوير الجوي. حدد 6[عط10 
8 منطقة حدودية محصنة يصل عرض ها إلى خمسين كيلو متراء وتخترق وسط غاليا. وهذه 
المنطقة؛ التى من المحتمل أنها قد أقيمت وحصنت ضد غزوات البرابرة فى الغرن الرابع من جانب الرومان 
الذين استخدموا للدقاع عنها قوم ال 16118165 الرحل ذوي الأصول السرمتية» سوف تصبيح بعد ذلك: 
نحو القرن السادس أو السابع» حدوذا فرائكية. 
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على الصورة التى لدينا عن مجمل فرنسا . ولذا فسوف تتاح لي فرصة أخخترى لكي أدرج 
فى الصفحات التالية بعضًا من المنظورات الحافزة والذكية والمبتكرة من هذا الكتاب الرائع 
(كتاب ب. بونو). 

ويرجع كاتبه إلى التفسير الرئيسي الذي يستعيره من المؤرخين المتخصصين عندنا فى 
عصر ما قبل التاريخ» وهو التفسير الذي يذهب إلى أن "فرنسا" قبل التاريخية كانت 
ب قر لحركة مزدوجة» حيث تهبط عليها موجة من وسط أوروبا بينما تهبط عليها 
موجة أخرى من سواحل البحر المتوسط . وقد انتشرت الموجة الأولى وذلك بسيب 
التفوق المبكر لا قتصاد قائم على زراعة نباتات الحسبوب؛ والذي يمكن وصفه بأنه كان 
متقدماء وكان مولده في الشرق: وفى مخطط بونو التصوريء فإن "القارة الفلاحية"' 
بإمتيازء في العصر الحجري الوسيط» هي أوروبا الوسطىء التي وصلت منها إلى الغرب 
تقنيات جديدة وبشر جدد. أما الموجة القادمة من سواحل البححر المتوسط. وهى ظاهرة 
أسبقء فقد تحركت شمالا إلى الأماكن الشاغرة التى وجدتهاء وحملت بعيا ابارب 
حياة قائما على تربية الأغتام. المجتمعة مع جمع الثباتات والمحاصيا. المؤقتة . 

هكذا نجد أن الفرنساتين اللتين مازلنا نعرفهما اليوم ‏ الشمالية والجنوبية - كانتا 
موجودتين بالفعل قبل نجر التاريخ بزمن طويل . وكذلك الحال بالنسبة ل "الخلايا 
الأساسية" القديمة التى قام بيير بونو بتعيين حدودها ورسم خرائطها على نحو دقيق. 
ووفمًا لفرانسوا سيجوء فإن المعهد الإحصائى الفرنسى يذهب إلى أن هناك "577 (إقليما 
زراعيا» في أرض فرنسا الحالية [ألم يكن هناك عدن اكير عن كردا العدد فى الماضي؟!. . . 
ومن البوربونيه إلى الروسييون» ومن الأوني إلى البوج» فإن عدد أنظمة الزراعة في 
فرنسا فى الماضى لا يمكن البتة أن يكون أقل من نحو مائة. إأرجو أن تتذكروا هذا 
التأكيد الذي 57 أعود إليه4... ولذاء فإلى أن نكتشف المناهج والمماهيم والوسائل 
العلمية . . . التى من شأنها مساعدتنا فى فهم هذا التنوع. . . سوف تظل تعميماتنا عديمة 
القيمة"(-1١).‏ إنناء بعبارة أخرى. إنما نواجه المهمة نفسها التى واجهها ملوك فرنسا في 
سعيهم المضني إلى تصور وحدة فرنسا وصوغ هذه الوحدة. 

الاتثر وبولوجيا الثقافية. 

أو البنية العائلية في مواجهة الوحدة الفرنسية 

بناء على ذلك» لن يكون من السهل علينا الكف عن مناقشة التنوع الفرنسي. 
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وباللأاخص ذلك التنوع ذي الأصل الثنقافي والذي يجعل من المشهد الفرنسي خليطًا 
مبرقشًا جدًا. إذ كيف يمكن لفرنسا أن توجد مع مثل هذه الانقسامات الداخلية؟ 

فى هذا البحث عن الأصول الثقافية البعيدة» تمكنت الأنثروبولوجيا مؤخرا من تقديم 
الكثير من العون. ليس الأنثروبولوجيا الطبيعية عتيقة الطراز» التي تقيس الجسماجم 
وتصنف "'الاجناس " » بل الأنشروبولوجيا الثقافية التى أثارت مؤخرا جدا حماسة 
المؤرخخين :لشبان (يل وغير الشيان) . 

إن الاكتشاف الرئيسى هو العائلة. فلا شك. كما لاحظ جان لوي فلاندران محقاء 
أن التحول الذي يهدد الححياة العائلية في أيامنا هو الذي أدى» على الأرجح. إلى حمز 
مثل هذا الاهتمام بإعادة بحث العائلة» الوحدة الأساسية التى تشكل الأم الحزينة لكل 
مجتمع(11١2.‏ فكل شيءء على أية حال إنما يبدأ مع العائلة» بل ويمكن تفسير كل 
شىء تقرييا بها. وماذا يمكن أن يكون عليه مصير النظام في خلية نحل طائع لو قررت 
جميع الشغالات الزواج وإنجاب أطفال؟ بوصفنا مؤرخين؛ أدركنا ذلك بالفعل قبل 
الأنثرويولوجيين» بل وقيل المحللين النفسيين. لكننا اليوم» بفضلهم» أصبحنا أكثر إدراكًا 
له ما كنا من قيل. والنتيجة أننا نشعر بالافتتان» وإن لم نشعر بالاقتناع دائمآء 
بالاستقصاءات التى تبدأ من إحصاءات وخرائط الحاضر وتشرع في إرجاعنا منتشين إلى 
الماضي . 

وحتى نمهم هذا النهح على نحو ما مارسه ايرفيه لو برا وإيمانويل تود في كتابهما : 
'اختراع فرنسا' ٠‏ لابد من توضيح عدد من القواعد.ء وهي تتطلب بدورها عددا من 
المللااحظات التمهيدية . 

ما زال بالإمكان تقسيم العائلات الغربية» حتى فى هذا اليوم» إلى ثلاث فكئات: 
العائلة النووية التي تتألف من الأب والأم والأبناء غير المتزوجينء» حيث تكون العائلة 
مختزلة إلى نواتها؛ بينما يوجد نوعان من العائلة الممتدة. والحال أن العائلة الممتدة 
رأسيّاء أو العائلة السلالية» إنما تشمل عدة أجيال ‏ آباء وأبناء وأحفاد. تلك هي العائلة 
السلطوية. تحت حكم رب العائلة»ء حيث يجري ضبط وإرجاء الزواج بشكل صارمء فلا 
يوجد غير ابن واحد فى كل جيل» هو الوريث. يمكنه الزراج. بينما يظل الأبناء 
الأخرون غير متزوجين أو يتجهون إلى البحث عن أرزاقهم في مكان آخر. أما النوع 
الثاني . فهو العائلة البطريركية أو المشتركة؛ وبا أنها تمتد في هزه الحالة امتنادا أفقياء 
فإنها تجمع بين الأب وجميع أبنائه» المنزوجين أو غير المتزوجين. وهي تشمل الوحدات 
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ال واجبة التى تنضم إلى الجماعة بقدر تشكل هذه الوحدات ومتى تشكلت» وهي ترتبط 
بالجماعة عن طريق النسب والمصاهرة. وأحياثا ما يمتد هذا النوع و "يؤدي إلى نشوء 
عشائر أو جماعات محلية ياكملها'. والتمايز الأكثر أهمية بين هذين النوعين من العائلة 
الممتدة إنما يكمن فى متوسط عمر الرواج : ففى النوع الأول» يعد الزواج متأخراء 
وتوجد نسب عالية في العزوبةء بينما في النوع الثاني» يعد الزواج سبكرا وغير مقيد 
وتكون نسب العزوبة منخفضة. وهكذا فإن الزواج» وهو 'عنصر دينامي يعيد انتاج 
النظام العائلى. الوحدة الاجتماعية الأساسية. . . » إنما يحتل فى الأنثروبولوجيا عين 
المكانة تقريبًا التى يحتلها في النظرية الماركسية صراع الطبقات'1477) وهي ملاحظة قصد 
بها صاحباها دفعنا إلى الايتسام . 

وهذه الأنواع الثلائة للبنية العائلية إنما تقسم أوروبا إلى مناطق مميزة الحدود بشكل 
واضح إلى حد بعيد: فالعائلة النووية تغطي بريطانيا كلها؛ والعائلة السلالية قد هيمنت 
فى العالم الجيرماني بينما هيمنت العائلة البطريركية في إيطاليا؛ لكن فرنسا هي التي 
ضمت الأنواع الشلاثة كلها في أن واحد. على أن فرنساء مرة أخرى. هي ساحة لقاء 
ومثال مصغر لأوروبا. وفى هذه الحالة نجد أن شيئًا يعد خاصية قومية لجاراتها قد أصبح 
مصدرا لتباينات بين المقاطعات فى فرنسا: فبشكل شديد العمومية؛ سنجد أن العائلات 
الممتدة موجودة فى الجنوب وأن العائلات النووية موجودة فى الشمال. إلا فى المناطق 
المحيطية مثل بريتانيا والألزاس والفلاندر (أنظر الشكل .)٠١‏ والحال أن العائلة الممتدة 
الجنوبية هى عادة من النوع المشترك» أما العائلة الممتدة في الألراس وبريتانيا فهى من 
النموذج السلطوي . 

والشيء المشير للانتياه هو أن هذه الأنواع العائلية توجدء وكانت موجودة لزمن 
طويل؛ في مناطق جغرافية هى هي. وهي ثابتة نسبيا على مر الزمن» وهنا تصطدم 
الأنثروبولوجيا بعدد من السمات الدائمة» ب * تصلبات" » أي» باختصارء بال 1.0181 
1166ل (الأجل الطويل) للواقع الثقافيى. وبطبيعة الحال. لا يمنع هذا أطراف هذه المناطق 
المستقرة نسبيا من أن تصبح في حالات كثيرة ساحة خصبة للانهيار البنيوي الناجم عن 
التحول الحضري المتسارع أو عن الحضارة الصناعية التى تملك قدرة هائلة على اختراق 
وتدمير المجتمع التقليدي. وعندما يحدث مثل هذا الانهيار البنيوي» فإن المجتمعات 
لمتأثرة به على تخوم الكتل الثقافية إنما تصبح: على مستوى الفردء مسرحًا للياس 
وللاغتراب وللاكتئاب وللاختلال العقلي وللانتحار ولإدمان تعاطي الخمور. والحال أن 
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الكل ٠١‏ 
ال 060311613605 الخمس والأريعون ذات النسبة الأعلى من حيث عدد العائلات الممتدة فى عام 


١ /اة‎ 


أ) المزارعون 

ب) الأسر المعيشية الريفية 

ج) الأسر المعيشية الحضرية 

إن الانقسامء الذي ما يزال ملحوظًا اليوم»؛ بين منطقة العاتلة الممتلة ومنطقة العائلة النووية؛ إنما 
يتماشى بوجه عام مع سلسلة من التباينات الأخرى التي يمكن رصدها عبر مجمل التاريخ الفرنسي: 
اللغة؛ مستوى الإلمام بالقراءة وبالكتابة» المستويات المعيشية» أشكال الملكية» درجات التحول الحضري. 
الميول الديئية والسياسية . . . 

الخريطة مستمدة من: 


951 ,عع:3'27 هآ ©4 :171761111011 1ط ,1000 .1 ,كه8 ع[ .11 
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التوق إلى الأمن إما يفسر السبب في أن الكنيسة الكاثوليكية» فى مساعيها الرامية إلى 
استرداد الهيمنة الروحية في القرن التاسع عشرء قد وجدت دعم قويا في المناطق التي 
تتميز بهيمنة العائلة الممتدة» " منتجة العزاب'» كما يفسر السيب». وهذه المرة فى مناطق 
العائلة الممتدة المشتسركة»ء فى أن المحزب الشيوعىء وهو "ليس حزبا كالأاحزاب 
الأخرى' . كسا ات زوق هرسبة عالية من الأمن. لد كني لظ عل كان 
حائرين579١).‏ على أن الشيء المثير للدهشة بالفعل هو أنناء حيثما تعرض النظام العائلي 
للانهيار أو طرأ عليه تحول على أية حال» نهد أن المواقف المرتبطة به» دينية كانت أم 
سياسية؛ قد حلت محل» وأطالت أمدء النمو التحتى العنيد للتباينات القديمة. وهكذا 
جرى بعث الانقسامات والتباينات القديمة ومنحها حياة جديدة . 

لأن الجانب الفاتن لمناطق البنية العائلية هذه إنما يتمثل فى أنها أساس الكثير من 
العلاقات المتيادلة. وقد أشرت للتو إلى الكنيسة الكاثوليكية والحزب الشيوعى؛» حيث 
ازدهر كل منهما فى الأماكن التى يهيمن فيها نمط عائلى محدد. والشىء الكثر مدعاة 
للدهشة بكثير هو العلاقات المتبادلة التي كشفت عنها نتائج الانتخابات» أكان ذلك في 
عام 5لا9١‏ أم في عام 8/ا9١‏ أم فى عام .1١9481‏ فيوجه عامء تميل منطقة العائلة 
المشتركة إلى اليسار؛ بينما تميل منطقة العائلة السلطوية إلى اليمين» أما العائلات النووية؛ 
' العائلات غير المستقرة" كما أصر فريدريك لوبليه على وصفهاء فهى تبدل مواقفها 
بشكل فاضعح. حيث تعطى أصواتها مرة لهذا الانجاه ثم تعطيها مرة أخرى للاتجاه 
الآخر 42 .)١4‏ 

وطبيعى أن المحك الانتخابى ليس المحك الوحيد الذي يكشف عن حدود “المناطق 
العائلية ' . فكل إشارة إلى الخريطة إنما تسمح باستشعار حضورهاء مع أن تفوذها يتباين 
تبعا لما إذا كان المرء ينظر إلى السلاقات بين الجنسين أم إلى اتجساهات الهجرة أم إلى 
المواقف تجاه كبار السن والعاجزين أم إلى عدد الأبناء آم إلى مراعاة الدين أم إلى البغاء - 
أو حتى إلى تناوب المحاصيل و إلى أنماط الوراثة أو إلى انتشار أشكال معمارية محددة أو 
إلى تمارسة السحر بعسد أواخر القرن السادس عشر أو إلى التباينات فى مستويات الإلمام 
بالقراءة وبالكتابة. وهي تمثل التربة التحتسية الكامنة تحت التاريخ» أي البنية التحتية 
المتنوعة جدا والتي كان لابد له من أن يصاغ على أساسهاء وهي البنية التي تسمح 
للمراقب المنتبه بأن يرصد البنى الأساسية. ومن هو المؤرخ الذي لا يدهشه أن يجد أنه 
في الشمال» في الحوض الباريسي الثري وفي إقليم ليموزان أو في بواتوء كان التنظيم 


1] 03 


القروي شيه معدومء إذ تم اختزاله بوجه عام إلى أبسط تجلياته» في حين أنه كان أكثر 
وضوحًا على مسافة أبعد جنويًا فى دوفينيه وأوفرنياء بيئما كان مزدهرا ازدهارا مؤكدا فى 
جين وجاسكونيا ولانجدوك وبروفانس"(145), 

هذا دليل اخر على أن فرنسا متنقسمة لأن الماضى شاء ذلك يما يشكل صفعة 
للمنظور التاريخي قصير الأجل. والحال أن ايرفيه لويرا وإيمانويل تود قد أعربا عن 
دهشتهما وإعجابهماء بل واستمتاعهما يرصد هذا الواقع. وهما يذهبان إلى أن الانقسام 
إنما يرجع إلى عام 0٠ ٠‏ يعد الميلاد على الأقل» أي إلى زمن كلوفيس وقيام عدة مناطق 
عرقية» بعد غزوات البرابرة. فهل هما على حق في ذلك؟1117١)‏ ٍ 

إن الأنثروبولوجيا الثقافية لا يمكنها أن تكون عونا للمؤرخين إلا إذا تسنى لهاء بدءًا 
من الحاضرء تقديم الشواهد الوثائقية التى ترجع إلى القرون التى خلت. ويوسعى أن 
أتخيل أن بوسع بحث من هذا النوع تقديم سلسلة من إعادات قراءة التاريخ . خحلوا 
الحوض الباريسي على سبيل المثال. على خريطة اليوم؛ يبدو بوجه عام معقلاً للعائلة 
التووية . ونحن نهد بشكل لا مهرب منه أن العائلة النووية تظهر بشكل واضح حول موء 
قلب الأقليم ذاته» في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشرء من خلال 
أبحاث ميشلين بولان التى تتحدث حتى عن وجود 'عائلات متشظية " (5عل1اأتدة؟ وع0 
5 117063 1ل وعنوان كتاب جورج فريدمان الناجح هو: العمل المتشظىي) فى 
الريف المحيط بالمدينة . ومن الواضح أن هشاشة هذا النوع من العائلات» طبيعته "غير 
المستقرة' ٠.‏ إنما تظهر وتتجلى فى مجتمع لا يوجد فيه أي شكل للحماية الاجتماعية. 
فلو انهارت عائلة من جراء موت أحد الزوجين» فإن ذلك يعنى على المور حلول العزلة 
والتوحد والانهيار والدمار الاقتصاديين» بما يجعل الحياة مستحيلة. وتشير ميشلين بولان 
إلى أن الزواج السريع من جديدء بعد موت الشريكء. إنما يعتبر ظاهرة متتشرةء كما لو 
أن كلاً من الرجال والنساء يعتبرون ذلك مخرجهم الضروري من الهلاك. “أنجبت نيكول 
بيكار أطفالها الثامن والتاسع والعاشر فى يونيو/ حزيران ١779‏ وأغسطس/ آب ١74١‏ 
ومايو/ آيار 2١1/15‏ بحسب الترتيب؛ إوخلال تلك المدة4 ترملت مرتين وعادت إلى 
الزواج من جديد مرتين .)١54('‏ 

ولو توغلنا مسافة أبعد في الماضي» لأمكننا تخيل استمرارية ترجع ربما إلى العصور 
الوسطى. وهو شيء من شأنه أن يشكل تحديا للفكرة السائدة والتى تذهب إلى أن العائلة 
النووية هي نتاج التطور الحديث للاقتصاد وللمجتمع. وحالة إنجلترا مقنعة لان بيتر 
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لاسليت قد ذهب قبل أكثر من عشر سئوات إلى أن العائلة النووية ربما كانت هي القاعدة 
هناك منذ وقت مبكر كالقرن السادس عشر(195١)2؛‏ وقد زعم آلان ماكفرلين مؤخرا جدا 
أن العائلة الممتدة لم تكن منتشرة في إنجلترا فى العصور الوسعلى. وهكذا فإن العائلة 
النووية رما كانت قد تميزت بالرسوخ على مدار قرون هناك( 2١5‏ , 

ولو أمكن إثبات أن الشيء نفسه ينطبق على المنطقة المحيطة بباريس في تلك الأزمنة 
البعيدة. أي في القرنين الحادي عشر والثانى عشرء لامكتنا على نحو أفضل أن نفهم 
التوسع المبكر للنظام الإقطاعي بين اللوار والسين والسوم. فالحال أن إقطاعاً آخذا في 
التوسع كان سيكون بوسعه الاستفادة من ضعف مقاومة يبديها نوع عائلى أصابه التشضظى 
بالفعل ويمكن؛ دون شك. التلاعب به تلاعبا أقوى. ولن يكون بالإمكان تفسير أصول 
الإقطاع تفسيرا كليًا بالاستخدام المتكرر والوحيد تقريباً للأرض كعملة وكمكافأة عن 
الخدمات: إذ سوف يتوافر لدينا تفسير ليس من زاوية الآرض وحدهاء بل ومن زاوية 
الناس والعادات والثقافة أيضا. 

وإلى الجنوب من اللوارء خلاقًا لذلك. ربما تكون العائلة الممتدة (أيَا كان شكلها 
وأسباب امتدادها) قد ظلت راسخة وتمكنت» بفضل القوة الناشئة عن التضامن» من 
مقاومة صعود 'الإقطاع'» معرقلة تقدمه بحماية الممتلكات الفردية (ال 6قا2116) 
وبالدفاع عن الحريات المحلية؛ أكانت حريات المدن أم حريات المجتمعات القروية. وهنا 
أيضا ينيثق تباين بين ما حدث شمال اللوار وجنوبه: وهو تباين بعيد الأثر حيث إن 
العائلة النوويةء "غير المستقرة" والتى تتجدد مع كل جيل» هي بحكم طبيعتها أقل 
تأصلاً فى التقاليد والموروثات» وأكثر انفتاحا على التغير و "التحديث'" . ولذا كان 
الشمال أسبق إلى التغير؟ وبالقدر نفسه؛ كان صموده أقل شراسة أمام اخحتبار القوة الذي 
سرعان ما كانت الدولة قد أصبحت الطرف المضاد فيه. إذ كان هناك تنافس متصل بين 
العائلة والدولة(51١).‏ ولو نظرنا إلى تشغلى العائلة فى إنجلترا من هذا المنظورء هل 
يجب علينا اعستباره نتيجة للأثر العنيف للفتح النورماني» لآثار اقتحام هاستنجز 
والاستيلاء عليها (55١٠)؟‏ 

مثل هذه الافتراضاتء التى تصنف العائلة التووية على أنها هشة ومنفتحة على 
القوى الخارجية. ليست أكثر من افتراضات» وإن كان يبدو أن شواهد مقتعة تدعمها. 
على أن عالم الاجتماع الأمريكي» ريتشارد سينيت» قد ذهب إلى العكس على أية 
حال: قالعائلة النووية هي عقبة قوية فى وجه الحراك الاجتماعى .)١927('‏ ويعتقد جورج 
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ديبي أن ' تطور الرأسمالية هو الذي حطم العائلة 'لتقليدية» وذلك لتحرير الناس من 
أجل توفير اليد العاملة"997١2.‏ وهو ما يعني أثنا بإزاء تطور حدث في وقت متأخر. 
ومن الواضح أننا في هذا الموضوع لن نتمكن من استخلاص أية استنتاجات جد مؤكدة 
ما لم تتوافر لنا شواهد استقصاءات مستملة من القواعد العرفية والأرشيفات الحقوقية 
التى لا أول لها ولا آخر. فعندما يسجل بورجواري من رانس (1661135) فى يومياته في 
عام ؟15١:‏ "يريد جدي هله الزيجة لى . لكتني أجيت : ' ليس جدي هو الذي سوف 
يتزوحء بل أنا -)١94("‏ هل يجب أن نتصور أن هذه لغة جديدة على ذلك العصرء 
الموقف "احديث" لرجل من القرن السابع عشر؟ أم أنها ببساطة لغة رجل» لكونه ولد 
فى شامبانياء كان يتمتع بقدر من الاستقلال التقليدي داخل العائلة؟ 

تبقى حقيقة أن مثل هذه البحوث الأنثروبولوجية» والتي لم تكد تبدأ بعد؛ إنما تشير 
بالمعل إلى الأثر الكبير للماضى على الحاضر. والذي يواجه المرء أينما التفنت. وبوسعى 
تمامًا أن أفهم ايرفيه لو برا وإيمانويل تود اللذين» عند استعراضهما لشهد هذه الانقسامات 
القديمة القوية داخل فرنساء يستتتجان أن " فرنسا ما كان يمكن لها أن توجد" ٠»‏ وأنه من 
مثل هذا الخليط غير المتجانس من الشعوب والحضارات» كان لايد من "اتختراع )١99("‏ 
فرنسا يشكل ما. وقد كان على فرنسا بالفعل أن تتغلب على عقبات وانقسامات» 
وتجرجر معها حشدا من التواريخ الراكدة والمتناقضة والجسيمة والثقيلة ثقل الأرض . 
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111 
المسافة: مقياس متغير 


حتى الآن. تعاملت مع المسافة بوصفها من الثوابت. لكنهاء بطبيعة الحال» متغيرة» 
حيث إن المقياس الحقيقي للمسافة هو السرعة التى يمكن للناس الانتغفال بها. وفى 
الماضي. كانوا يتحركون ببطء شديد بحيث إن المسافة كانت تسجنهم وتعزلهم. ففرنسا 
'المسدس "2 وهي بمعايير اليوم وحدة متواضعة الأبعاد إلى حد كبيرء كانت ما تزال في 
تلك الأزمئة فضاء شاسعاً مترامى الأطراف» وتتابعًا من الطرق والعقبات لا يبدو أن له 
نياية. | 

وفى عمله 'مديح تراجان" ؛ يتحدث بليني الأصغر عن غاليا بوصفها ايب 
لها تقريبًا"1677). وكان ذلك ما يزال هو حالها فى زمن لويس الحادي عشر أيضا: 
فاجتياز مقاطعة بورجونيا وحدها في زمن شارل الجسورء أيا كان الدرب الذي يختاره 
المرء لمثل هذا الاجتيازء كان يستغرق من الوقت عشرة أو اثنى عشرة ضعمًا للوقت الذي 
يستغرقه اجتياز فرنسا كلها فى ثمانينيات القرن العشرين . 

ومن ثم فلا عجب أن ما تسمى بحرب الائة عام لم تشمل في أي وقت من الأوقات 
مجمل ساحة فرتساء كما لم تشملها كلها حروب الدين )١19948 - ١677(‏ مع أنها 
دامت لأكثر من ثلث قرن. وكان بوسع المسافة وحدها أن تكون حاجرًا ومصدر دفاع 
وحماية وسبب منع وحجبء. كما تبين ذلك شارل الخامس من تجريته المريرة. فقد خابت 
مساعيه مرتين يسيب هذا العدو الذى لآ اسم له : فى يوليو/ تمور 2١6755‏ عندما غرا 
بروفانس لكنه سرعان ما انهار خارج مرسيلياء حيث كان الإجهاد قد نال من جيشه بعد 
سلسلة من المسيرات الطويلة وبعد فقدان الاتصال فيما بين عناصره(4197). وكانت المرة 
الثانية فى عام ١045‏ ؛ فبعد أن فتح الطريق على طول المارن مستوليا بسهولة على قلعة 
سان ديزييه الصغيرة(58١2.2‏ وزاحما بعد ذلك بمحاذاة وادي النهر الضيق حتى مو (التى 
نهب مستودعات أسلحتها) خعارث شرا عا اخخرق وكات إكثر من سعيد بين ساق ماج 
كريبي أن لاونوا. . .(159) وقد كرر التاريخ نفسه مع ابنه فيليب الثانى: فبعد انتصاره 
الرهيب على حاكم موثمورانسي فى سان كينتان في ١ ٠‏ أغسطس/ آب لاهمه16(١٠١1),‏ 
أصيح الطريق إلى باريس مفتوحا أمامه. والحال أن الامبراطور العجوزء المتقاعد في 
يوست» في إسبانياء كان يتساءل بلهفة ما إذا كان ابنه على وشك الزحف على العاصمة 
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الفرنسية: فهل كان بوسعه أن يجهل أن ذلك من قبيل المستحيلات؟ والواقع أن الجيش 
الظافر لم يتسن له أن يتحرك بعيدا وراء ساحة المعركة . 

ونادرًا ما تغير منطق المسافة بعد قرنين ونصف قرن من ذلك: فحملة عام ١81١5‏ 
الفرنسية المثيرة التى قام بها نابوليونء باستخدام قوات شابة» كان من شأنها أن تكون 
مستحيلة » لو كانت المساقات على حال غير الخال التى كانت عليها. وبينما كالت جيوش 
الحلفاء تزحف ببطء على طول الوديان التى تلتقى فى اتهاه باريس». استخدم تايوليون 
قترة التقاط الأنفاس لكى يقوم بسلسلة من التحركات الني كان لايد لها أن تكون سريعة 
من ايسن إلى وادىي المارن أو وادى الأوب؛ ويما أنه قد حرك بسرعة تفوق سرعة 
خصومهء ققد ساعدته هيمنته على المسافة فى مفاجأة العدو وتشتيت شملهء الأمر الذي 
كتب له النجاة ‏ وذلك إلى أن أجبره جبروت الحلفاء الحتشد على التقهقر في اتجاء 
باريس . وكان تاليران قد تنيأ بضعف هذه التاكتيكات. فردا على أسئلة من المركيز دو لا 
تور دى يانء قال: '«أوه» لا تحدثنى عن امبراطورك. إنه رجل مقضى عليه». قلت : 
«ماذا تعنى بأنه مقضى عليه؟؟. للسنب! «أعنى أنه رجل سرعان ما وات بكي تحت 
سريره!». وطرحت عليه ألما من الأسئلة» كانت إجابته الوحيدة عليها: «لقد خسر كل 
عتاده. لقد وصل إلى نهاية الطريق. هذا هو كل ما عندى7'5١١١24.‏ وكان العتاد المشار 
إليه يتكون من مدفع واحدء وعدد قليل من المتفجرات» وعدد قليل من الذخائر» وعرية 
واحدة ‏ ورجال . 

وفى عام ١٠1481ء‏ استخدم الجيش البروسي السكك الحديدية» التى كانت ايتكارا 
ليما وده ذلك نهد أن المارشال فوشء الذي كان قد شارك فى تلك الحرب كضابط 
شاسء قد شددء وهو يتذكر دراما هزيمة فرنسا انذاكء على أنه لو كان قائدا فى تلك 
الحرب» لاخجار مراصلة القعمال» منسحيّاء لو تطلب الأمر ذلك؛: إلى البرانس» 
ومستخدمًا ترامي أطراف فرنسا إلى أقصى حد. وحتى في عام ١915‏ ».كان زحف العدو 
يتم بسرعة حركة جندي المشاةء الأمر الذي يفسر كيف كان الانسحاب الفرنسي الطويل 
إلى المارن ممكنًا. أما فى مايو/ آيار ويونيو/ حزيران ٠194١ء‏ خلافًا لذلك» فإن جيشا 
يتحرك بالسيارات قد اجتاح بلادنا واستولى عليها في أسابيع قليلة . 

هكذا تبدو فرنسا فى الماضى بوصفها أرضا مترامية الأطراف إلى حد بعيد بحيث 
يصعب احتيازها تتشبعب عاقيا وتصعب السيطرة عليها. والأحداث العظمى تقول لنا 
ذلك. إل أنه لعل الأكثر بلاغة بكثير في قول ذلك هو الاأحداث اليومية» أحداث الحياة 
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الشكل ١١‏ 
حروب الدين لا تنجح في الامتداد إلى كل ريوع تملكة فرنسا 


لا تبين هذه الخرائط غير 'المعارك الكبرى' » استنادًا إلى رواية هنري ماريجول فى كتاب لافيس الذي 
يحمل عنوان »ع1 عل ع«ذه):8: ومن ثم فإنها لا تعطيء كما هو واضح؛ غير صورة ميسطة. على 
أن من الواضح بما يكفي أن هذه المعارك لم تكن كلها متزامنة» وأن الأحداث كانت محلية ولم تشمل الساحة 
القومية كلهاء بل إن المرحلة الأخيرة» في زمن هتري الرابع. قد اقتصرت على شمال فرنسا أساسا . 
المصدر: 
.09 -278 .مم 1ل[ أن .مه ,عاأعتفاعه «مافمكغلاسن) ,أعلناورظ ."1 
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العادية . وريما جاز لى أن أحكى على سبيل المثشال حكاية الهروب المستميت الذي قام به 
حاكم بوربونء الذي طارده عملاء ء الملك في عام ١657‏ : لقد تمكن بالرغم من ذلك من 
الاختفاء كما لو أنه تبخر في الهواء وتمكن من اجتياز الرونء وهو حاجز منيع ونحت 
الرقابة الصارمة» إن كان هتاك حاجز يمكن وصفه بهذه الصقة . والواقع أن حادنًا آخر. 
وإن كان أقل درامية» إنما يبدو لى أبلغ دلالة بكثير: هروب من جانب دوق ديبيرنون في 
عام 2.2048 فهذاالدوقء». وهو متامر ورجل متهور منذ شبابه العاصف». عندما كان 
واحدًا من محاسيب هنري الثالث» وقد أصبح الآن أكثر تقدمًا في العمر (كان قد ولد 
فى عام 14 )وإن لم يكن أكثر حكمة؛ قد تولى منصب حاكم ميتز. وكان الملك قد 
فرض حظرا على مغادرته المديئة . ولكن هل يتردد رجل من هذا النوع أمام عصيان 
جديد؟ في "" يناير/ كانون الثاني .١114‏ خرج قبل الفجر مع كوكبة من خمسين نبيلا 
وأربعين حارس مسلحًا؛ "ثم لحق بموكبهم عدد من المسئولين الموثوق بهم وعدد قليل من 
الخدم الخصوصيينء كلهم على متون الجيادء وفي آخر الطابورء كان هناك نحو خمسين 
من البغال التى حمل حاجياتهم . وكان هدف هذه الحملة الصغيرة هو الإفراج عن 
الملكة الأمء ماري دو ميديتسي ١‏ التى كانت سجيئة تحت حراسة مشددة فى قلعة بلوا. 
كان هذا يعني إِذا اجتياز فرنسا من الشرق إلى الغربء وما يهمنا هناء بعيدا عن الجانب 
السياسي للموضوعء هو مسار الرحلة الغريبة: لقد كانت رحلة سريعة نسبياء لأنه 
بالرغم من الشتاء والطرق الوعرة المليئة بالحفرء والتوقفات التى لا مفر منهاء واجتيازات 
الأنهار الصعبة» وبطء حركة البغال» والحاجة إلى الاجتياز الآمن لمدن كبيرة مثل ديجون 
والتي كان من شأنها أن تبادر في التو والحال إلى إبلاع لوين أو لويس الثالث عشر 
يتحركات المسافرين» بالرغم من كل ذلك كانوا يقطعون في اليوم الواحد مسافة تصل 
إلى نحو أربعين كيلو مترًا. والشيء غير العادي هو أن هذه العصبة الكبيرة بالفعل قد 
تمكنت من المرور دون أن يشعر بها أحدء على مذار شهر كامل»؛ طليقة في المملكة 
الرحبة وكأنها إبرة فى كومة من القش. وقد اجتازوا اللوار عبر مخاضة بين روات 
وديسيز؛ وعبروا الآلييه عند فيشى عن طريق أحد الجسورء وخلال ليلة ١؟‏ - ١1‏ 
فبراير/ شباطء تمكنت الملكة الأم من الهرب بالتسلق من نافذة غرفة نومها(؟21). 

لابد لي من الاعتراف بأن قصصًا من هذا النوع تأسر خيالي» فهي تسمح على نحو 
ما بتكوين فكرة مباشرة عن الحياة اليومية . خذوا على سبيل المشال مبعوث لويس الرابع 
عشر الخاص إلى مدريدء نيكولا ميسانجيه» الذي سافر على وجه السرعة إلى إسبانيا في 
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ربيع عام »17١4‏ ما الذي حدث معه؟ يكتب فيقول: 'وصلت إلى هنا إإلى بايون] 
مساء الثلاثين بعد تسعة أيام من السفر . والحال أن الطرق السيئة وعدد! من المحطات التي 
حلت بها الفوضى هي سبب هذا التقدم البطيء. وأنا الآن على وشك التحرك منجها 
إلى مدريد. وسوف يتطلب وصولى إلى هناك اثنى عشر يوماء حيث أننى فشلت في 
الحصول على بغال لمحطة أو لمحطتين'(1779). ويعد ذلك بتسعين سنة» أي في عام 
» خرج أحد مفتشي الطرق في جولة تفقدية. فانقلبت مركبته ست مرات في 
خمسمائة كيلو مترء ما تطلب ساعات كثيرة لإجراء الاصلاحات اللازمة. وقد عرزت 
فى الوحل ما لا يقل عن إحدى عشر مرة وكان لابد من إرسال ثيران لإطلاق 
حركتها(14١).‏ 

ويمكننى أن أصدق أنه لا شىء أكثر إرهاقًا من الرحلات التي لا نهاية لها على متون 
الججاد(10١).‏ ولكن هل كانت العربات أو مركبات السفر أكثر قدرة على توفير الراحة؟ 
كتب مندوب سيء الحظ يتبع المجلس الزراعي جرى إيفاده للبحث عن احتياطيات 
الحبوب» فى عام 1 : 'لم تكن بداية الرحلة جيدة. لقد انكسر محور عجلات 
المركبة قرب سائلى وحتى لا أضيع الوقت سرت على قدمي إلى كوميينيه حيث أخذت 
مركبة أخرى إلى نويون"(2177. 

لكن محنا من نوع آخر كانت تواجه المسافر بالزورق النهري. وفى عام 1749» كان 
على الجئرال ماربو أن يتولى قيادة فرقة من فرق اليش في إيطاليا. وعندما خرج من 
باريس» تقاطع طريقه مع طريق بونابرت في ليون» حيث كان الأخير عائدا من مصر إلى 
العاصمة وسط مشاهد فرحة شعبية. وفي تلك الأثناء» بدأ ماريو وابنه رحلة كارثية على 
الرون فى أحد المراكب. وكان عليهما أن يهبطا هبوطا إضطراريا بالفعل في آفينيون وبعد 
اكسن آن يروفانس» شل حركتهما فيضان الديرانس» ولم يكن بوسع المركب اجتمازه. 
ولم يكن هناك ما يمكن عمله سوى الانتظار» مما أدى إلى فقنان وقت ثمين0١1).‏ 
والخال أن السفر بالمراكب على اللوار كان دائما مغامرة» مع خخطر الجنوح إلى الركامات 
الرملية» وهو خطر كبير. وفى سبتمير/ أيلول 2١176‏ استأجرت مذام دوسيفينيه 'نوتية 
فى أورليان' (بما يتماشى مع الأسلوب الشائع للسفر أنذاك) لكي تذهب إلى نانت. وقد 

كتبت إلى ابتتها خلال الرحلة الطويلة : يي إن المياه منخفضة جذا وغالبا 
ما يجنح المركب جنوحًا شديدًا بحيث إنني أفقد الاشياء ء التى أحملها معي» وهي أشياء 
لا تتوقف وتشق طريقها على وجه الماء ' . وقد وجدت نفسها في إحدى الليالي نائمة 
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على القش» فى حجرة على ضفة النهر. مع رفاق رحلتها. وبعد ذلك بمائة وخمسين 
سنة» أي في عام 88 .١‏ نزل ستاندال على واحد من أحدث المراكب البخارية في تور. 
فى طريقه إلى نانت. وبعد ذلك بعشر دقائق "توقفنا توقف الشجعان أمام ركام رملي 
يعد امتدادًا لجزيرة اللوار" . وإذ أصابهم الشلل العام في البرد والضبابء افلتوا بأعجوبة 
من صدام مع 'مركب كبير يصعد اللوار بسرعة وقد سحيته ثمانية خيول 
مهرولة'(18١).‏ وقى عام 5 كان لابد من سحب مركب بخاري» جنح في ألييه 
فى ظروف تمائلة» باستخدام اثنى عشر ثور](19١).‏ 

ومع ذلك فقد تحقق تقدم عظيم في بناء الطرق عبسر كل أرجاء فرنسا منذ عام 
76 . ولكن إلى أي حد يعتير هذا التقدم حقيقيًا من وجهة نظرنا نحن أبناء القرن 
العشرين؟ إن ستاندال» الدقيق فى كلامه كما هي عادته يلاحظ في عام 184 أن 
سمره من يأريس إلى يوردو لم يستغرق سوى إحدى وسبعين ساعة وثلاثة أرباع 
ساعة(١17١).‏ إلا أنه بعد ذلك يستنين» "احتاج السعاة إلى أربعة عشر يوما لكي يصلوا 
من ياريس إلى مارسيليا"(171١).‏ وفى وقت متأخر مثل عام 1805», بما أن خط السكك 
الحديدية من باريس إلى البحر المتوسط لم يكن قد جرى استكمالهء كان على القوات 
المرسلة إلى ساحة حرب القرم أن تهبط من القطارات فى ليون وتتحرك إلى فالانس لكي 
تجد حطا للسكك الحديدية مرة أخرى1772). وحتى في عام /9١191ء»‏ مع أن ذلك قد 
يبدو غرييّاء وجدت القوات الفرنسية الذاهبة إلى إيطاليا بعد الكارثة التي حلت بالحلفاء 
فى كاربوريتّو أن شبكة السكك الحديدية قاصرةء وكان على جانب من هذه القوات 
اجتياز الألب سيرًا على الأقداء(217» تمامًا مثلما كان من الطبيعي أن تفعل ذلك في 
زمن شارل الثامن أو فرانسوا الأول أو بونايرت! 

هل تستحق مثل هذه الحكايات اهتمامنا؟ أم أنه كان من الأنسب لنا أن نصغي إلى 
الإحصاءات التى تقول لنا إنه بين عامى ١958‏ و 2178٠0‏ أدت "الثورة الكبرى في بناء 
الطرق" إلى اختتصار المسافات فى جميع أرجاء فرنسا ووصل هذا الاخمصار أحيانًا إلى 
النصف؟ أنا شخصيًا أكثر ميلا إلى الاعتقاد بأن الحكايات تقدم صورة أصدق للأسلوب 
الذي يمكن به للرحللات البطيئة والشاقة أن تؤثر به على مجمل الخحياة اليومية. فمثل هذه 
الحوادث إنما تشير إلى حدودء بكلمة أخرىء إلى سقف ما كان ممكناء فلن يحدث تحول 
ثوري حتى ظهور السكك الحديدية الأولى» ثم السيارات والشاحنات والطرق السريعة 
والطائرات . 
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الوصول اخير) إلى تفسير مزق فرنسا 

سوف يحدس القاريء إلى أين يقود ذلك : ففي عالم تبدو فيه المسافات يلا نهاية. 
سنجد أن القرى والبورجات والمدن الصغيرة والمدن الكبيرة وال 2835 والأقاليمء بل 
ومقاطعات ومؤسسات وثقافات وألسن أكملهاء وكل أنواع الأصالات المتنوعة والقديمة 
جدًا ‏ قد عاشت كلها في عزلة وفى شبه قطيعة إحداها عن الأخرى. وهكذا تسنى لها 
أن تنطور فى هدوءء بل إن الوحدات الاصغر قد حافظت على نفسها بأعجوبة» وهي 
حالة اتنبيعها إيثار الدولة الملكية لإنشاء طرق وسكك رئيسيةء وليس لإنشاء شبكة ذات 
شرايين من الطرق الأصغر. وهل كأن بوسع هذه الدولة أن تتصرف بشكل آخر؟ الحال 
أن التيجة جد العادية التى ترتبت على ذلك هى الحالة المحزنة المتواصلة والتى تتمثل فى 
' الطرق الصغيرة فى 55 والتى نسميها بال «ااراكاف كاطع "001040 , د 
سجل شكاواها في عام 4 نيد أن جماعة قروية فباشيزة ف بروقالس . بات 
دوبل» قرب دراجينيان - تبر عن الرغبة التالية: *السماح لأية مدن صغيرة أو قرى أو 
مجتمعات بعيدة عن الطرق الرئيسية ببناء طرق لتسهيل الحركة بين إحداها الأخرى». 
حيث تتولى كل واحدة ذلك فى منطقتهاء الأمر الذي سوف يعود على التجارة بفائدة 
أعظم "001 وعلى المستوى الذي يعلو هذا المستوى مباشرة» كانت حال الطرق الثانوية 
أو "طرق الربط" أفضل قليلاًء بحسب ما ذهب إليه خطيب في مجلس مقاطعة ايل دو 
فرانس في عام /ا4», فقد أوضح: ' خلال فصل الأمطارء وهو ما يعنى نحو نصف 
عام نجد أن الشاحنين والمزارعين الذين يحملون بضائعهم إلى المدن الصغيرة المجاورة إنما 
يضطرون إلى مضاعفة عدد دواب الحمل أو دواب الجر التى يستخدمونهاء الآمر الذي 
يؤدي فى جانب منه إلى زيادة تكلفة النقل زيادة ملحوظةء وهى تكلفة لابد للمستهلك 
أن يتحمل جانبًا منهاء كما يؤدى هذا الأمر فى جانب آخر منه إلى تخفيض ربح البائع 
أو صاحب الأرض"21717. 

وفي الكوريز فى عام 117/47» كانت مسافة سبعة أو ثمانية فراسخ (نحو ثلاثين 
كيلو مترًا) تعتبر عقبة خطيرة في وجه الاتصال فيما بين القرى. ولو زادت المسافة أكثر 
من ذلك». سوف يصبح الحاجز اللغوي ضخما. وطبيعي أن المشكلة لم تكن هي المسافة 
بحد ذاتها بقدر ما أنها كانت سهولة أو عدم سهولة المواصلات. وكما يقول مؤرخ محلي 
فى كتابة حول الآمبرينوا نشر في عام "117817 » ففى حين أنه يتعين على المرء أن يقطع 
عدة فراسخ في أقاليم الأراضي المنخفضة قبل أن 'يرصد اختلافات في اللغة والملبس" . 
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نجد أن المرء “هنا إفي جبال الألب العالية! لا يحتاج إلا إلى أن يغادر واديآً صغيراً 
ويرحل إلى واد صغير آخر لكى يرصد تغيرا تامأ' في اللغة والعادات. وهذا "على 
الأرجح؛ إنما يرجع إلى غياب اتصال سكان أحد الوديان بسكان الوادي الذي يليه. 
حيث يعزلهم عنهم... عائق الحيال"2177. وبالمئل» كانت بريتانيا جزيرة متضامة. 
تكاد تكون مقفلة في وجه اللغة الفرنسية: فالمواعظ الكنسية كانت تلقى بالبريتونية» حتى 
فى المدن؛ والمدارس القروية» متى كانت موجودة» كانت تعلم الأطفال القراءة (نادرا ما 
كانت تعلمهم الكتابة) باللغة البريتونية فقطء مع شيء من اللاتينية من حين لآخر . إل 
أنه كان هناك بعضضي أبناء الريف البريتونء عدا أولئتك الذين يحيون بالقرب من المدن 
الصغيرة» الذين "كان بوسعهم التكلم والتعبير عن أنفسهم بالفرنسية" . ربما على الحدود 
مع أنجو؟ كلاء بل "على طول السواحل .2١78('‏ فطبيعي أن المراكب البريتونية» الكبيرة 
والصغيرة» قد انخرطت لوقت طويل فى التجارة النشيطة مع جهات بعيذلة كإسبائيا 
والبحر المتوسط . إذ كيف يمكن للمرء أن يمارس التجارة وهو لا يتكلم سوى البريتونية؟ 
بوجه عام؛ ينطبق الشىء نفسه إلى حد بعيد على ما يسمى الآن بسافوي العليا 
(521701 - 111016). وقد استغرب الرحالة فى القرن الشامن عشر عندما وجدوا أن 
هناك من يتحدثون بالفرنسية في المكان الذي كان آخر مكان يمكن لهم تصور وجود أحد 
فيه يتحدث بهاء أي في الأقليم الأصعب على الاجتياز ‏ الجبال العليا لكل من فوسيني 
8 وهوريين وتارنتيز. . . واعتبارا من نحو عام ١7٠١‏ فصاعداء كانت المدارس قد 
لعفت نشئت فى كل مكان في الأقليم. ؛ بل وأحيانا فى أصغر القرى . وكانت قد بدأت كموضة 
مب فالتبرعات الخيرية» بدلا من أن تذهب كما فى الماضى إلى خدمة 
قضايا دينية» أصبح يجري استخدامها الآن لتزويد أطفال سافوي بالفصول الدراسية 
وبالمدرسين. والحال و يات والقراءة بالمرنسية كان يكلف أولياء أمر التلميذ ما 
بين ستة وثمانية 9801158 5 فى الشهر (كان تعلم الكتاية بالفرنسية يكلف أربعة 505 
إضافية). وكان حضور هذه 55 جيداء إذ كان عدد التلاميذ يصل إلى أربعين أو 
خمسين فى الدرس الواحد. وليس هناك شىء ملغز فى هذا الحماس: فالعمال 
المهاجرون. الذين كانوا يجيئون من الوديان الأعلى غالباء كانوا يعرفون أنه للوصول إلى 
مكانة لائقة في ليون أو في باريس أو حتى في ألمانياء من المفيد معسرفة 000 لأن 
الناس يتحدثون بها "في كل بلد في العالم : تقرييا '؛ كما أوضح ذلك في عام 5٠‏ 
تقرير موجه إلى قرية يراز التي التي تقع قرب بوفور(175١).‏ 
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باختصارء اختار أهل سافوي التواصل لأنهم كانوا بحاجة إلى النزوح . واللهجات 
لا تزدهر ولا يكتب لها البقاء»ء بالدرجة الأولىء إلا فى ظروف العزلة. وإذا كان لابد 
من القضاء عليهاء كما كانت تلك رغبة الثوار الذين كانوا يتمنون جعل الفرنسية ' اللغة 
العامة للجمهورية"» فما الذي أوصت به السلطات فى يواتو مثلاً؟ 'إن السبيل إلى ذلك 
هو يناء طرق محلية بين القرية والقرية بالبس الس والمدينة والمدينة ,2)١80("‏ 
بالضبط. ومع ذلك» فحتى وقت متأخر كعام 2١441‏ فى وادي آسب الأعلى في جيال 
البرانس » كان ما زال يتعين على أهل قرية لير الصغيرةء قرب لاسكان. أن ينزلوا 
موتاهم إلى الجبانة الموجودة في آَكَو "على ظهر بغل' » إذ لم يكن هناك طريق1810). 

وفى مثل هذه الظروف» ليس غريبًا أن فرنسا كانت» قرنًا بعد قرنء منطقة ' منقسمة 
إلى أجزاء. . . تكاد تكون مفككة بالكامل»ء حيث لا يوجد غير تجاور لخلاياها "(187)؛ 
'إنها حاصل جمع عوالم صغيرة» قادرة عند الضرورة على الاكتفاء الذاتى على مدار 
فترات طويلة .2١85('‏ إنها "موزاييك من ال «5ل/إ602 الصغيرة. ومن القرى ومن المدن 
التى تمتلك درجة من الاستقلال حتى وإن كانت تتمي إلى كل سياسيٍ وديني 
واحد... والحال أن قدراً من الاستقلال الثقافى من جانب جمهرة الشعب. . . إنما يعد 
مطلوبًا لتحقيق تلاحم أية جماعةء حضرية أو ريفية» ولتزويدها بنظرة متماسكة إلى 
العالم» ولتحصين أفرادها فى مواجهة مصاعب الحياة" .)١84(‏ 

وضمن هذا الأآفق المحدودء كانت الروابط الاجتماعية وثيقة بالضرورة. ويلاحظ 
جاك ديباكييه محمًا: 'كان الفرنسيون إفي الماضي!. في غالبيتهم العظمى» قادرين على 
تسمية كل وجه يلتقون به؛ وكانوا هم بدورهم معروفين ويسهل التعرف عليهم. لقد 
كانوا يلتقون في الكنيسة» وفي ال 2611166 وفي حفلات عقد القرانء وفيى حففلات 
الزفاف. وكانوا يساعدون أحدهم الآخر ويراقيون أحدهم الآخرء وكانت شبكة من 
المصاهرات وأواصر القربى والصداقات واللخصومات تطوق تلك القرى. بل إن الريف 
الفرنسي ربما كان معرضا لأن يصبح حاصل جمع جزيئات معزولة» إن لم متجتمع ثلاث 
حاجات لإرغام القرويين على النظر إلى ما وراء مسقط رءوسهم: الحاجة إلى المال لدفع 
الإيجارات والضرائب» والحاجة إلى توفير عمل للفائض من الشبانء» والحاجة إلى 
التزوج من نساء لسن من ينات العم أو الخال" . حيث إن الكنيسة كانت تدقق في كل 
شيء ولم تكن سخية فى توزيع أموالها(145). والمال أن البقاء فى البلد مع أولعك 
الذين يحبهم المرء» أو يحتملهم؛ أو حتى ينفر منهم - لكنه يعرفهم على الأقل ‏ كان هو 


15 


القاعدة. ورد فعل تلك الشخصية القروية الحقيقية» والد ريتيف دو لا بريتون» كان 
نموذجيًا. لقد صاح: *!! ما أكثر هؤلاء الناس!" وأضاف: "هناك عدد كبير من الناس 
بحيث لم يعد بوسع أحد أن يعرف أحدّاء حتى في الجوار» حتى في بيته هو" (143). 

وهذا التجزؤ نفسه يمكئنا أن نصادفهء بوجه عامء في أوروبا كلهاء أكان ذلك في 
الكانتونات السويسرية أم في إسبانيا أم في إنجلترا أم في ألمانيا أم في إيطاليا. فالكونتادو 
الموجود وراء بيز (بيزا) هو عبارة عن تكوين مبرقش من المجتمعات(22147 كما هي الحال 
مع سلسلة البلاد الصغيرة المحيطة ببحيرة جارداء والتي وصفها بدقة جيوفاني زيلدن» 
وهو مؤرخ درس حيواتها المردية التى عيشت فى ظل تاريخ اليندقية المجيد(44١).‏ وهو 
يستخدم بالفعل تعبير 'التأريخ الرأسي ١"‏ كما لو أن أعماق الماضي تتضمن ضرويا من 
المناجم والأغوار التى يجب على المؤرخخحين النزول إليها واستكشافها . 


التنوع والقاريخ 

هكذا يعتبر التنوع الابن البكري للمسافة؛ لترامي الأطراف الكابح الذي صان جميع 
خصوصياتنا منذ بداية التاريخ . لكن هذا التنوع الموغل في القدم كان هو نفسه قوة في 
التاريخ . وأنا على ثقَةَ راسخة من أن انقسامات فرنسا العميقة» والتى جعلت منها 
مجموعة من الوحدات المنفصلة» قد مهدت الساحة أمام جميع المحاولات اللاحقة الرامية 
إلى السيطرة» أكانت محاوللات محلية أم عمومية. وإذا كانت البنية الفوقية السائدة قد 
تمكنت من النمو والاتتشار بسرعة فائقة فما ذلك إلا لأنها لم تواجه أية عقبات خخطيرة أو 
مقاومة منسقةء على مستواها الخاص الذي يعلو جميع المستويات. فعندما كان التاج 
ينجح في ضم أرض جديدة» كان يواجه تمردا من مقاطعة واحدة في الأغلب أو من جزء 
من مقاطعة؛ وقد خاض معاركه معركة فمعركةء فى أجزاءمختلفة من اليلد جزءا بعد 
جزء. وخلال الثورة» بالمئل» شمل تمرد الجسيروند في عام 11/51: بالفعل» عددًا من ال 
15 وولكن على السطح فقط. فهو لم ينجح فى الوصول إلى السكان 
على أي مستوى عميق. فالشمال والشرق» حيث كانت الجيوش مرابطة» لم يتحركا. 
وليست شراسة المتعدد بقدر ما أنها لا مبالاة» عطالة المتعدد؛ هى التى قدمت الوقود إلى 
التزاعات السياسية والاجتماعية والديئية فى فرنساء حيثما نشبت. 2 

كل أمة منقسمةء وهي تحيا على الانقسام. لكن فرنسا تصور هذه القاعدة على نحو 
أفضل إلى حد ماء فهي بلد البروتستانت والكائوليك» واليانسنيين واليسوعيين والزرق 
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والحمرء والجمهوربين والملكيين؛ واليمين واليسارء ولمدافعين عن دريموس وخحصوم 
دريفوس» والمتعاونين إمع النازي! ودعاة المقاومة» حيث كل طرف يقف ضد الطرف 
الآخر. . . فالانقسام فى داخل البيت والوحدة ليست أكثر من مظهر خارجي كاذب» بنية 
فوقيةء مجرد رهان. وهذه التباينات الكثيرة إنما تؤدى إلى غياب التلاحم. وحتى في 
أيامنا هذهء لاحظ أحد كتاب المقالات مؤخرًا أن 'فرنسا ليست بلدا متزامن الإيقاع؛ إنها 
أشبه بحصان تتحرك كل رجل من أرجله الأربع بإيقاع مختلف'(21151. وأنا أحب هذه 
الصورة المسرفة. وهى صورة لا هي صحيحة من جميع الوجوه ولا هى خاطئة من 

جميع الوجوه . والمشكلة هى أن جميع الانقسامات الطبيعية والثقافية والدينية والسياسية 
ا إنما تتراكم الواحدة فوق الأخرىء بما يحفز عدم الفهم» والعداوة. وسوء 
الفهم . والشك»ء والنزاع والحرب الأهلية التى ما أن تنفجر قد لا تنطفيء إل لكى تشتعل 
من جديد عند أول هبوب للرياح. ويرى أحد المؤرخين أن "فرنسا ليست لديها موهبة 
المعركة بقدر ما أن لديها موهية الحرب الأهلية. وفيما عدا حرب 2١414‏ لم تمر بتجربة 
حرب وطنية طويلة وحقيقية. وكل حرب من الحروب التى خاضتها الآأمة التي تعتز 
اعتزازًا عظيمًا بصيتها العسكري» كانت تتضمن عناصر حرب أهلية. وهذا واضح في 
حرب ١44‏ 1440» لكنه ليس أقل وضوحا فى حروب الثورة والحروب النابليونية 
وفى عصر جان دارك والبورجونيين وهنري الرابع والعصبة أو ريشليو. وحتى في 
(حرب) 187١‏ كان هناك حزب يرغب سرا أو علنًا فى هزيمة قادة البلد"(1١4.‏ فهل 
يجب إذا أن نوافق على حكم ميشليهء والذي يمضي حرفيًا إلى عمق المسألة» الحكم 
الذي يذهب إلى أن "المادة |التى تتألف منها فرنسا من الناحية الطبيعية] هى» من حيث 
الجوهرء قابلة للانقسام وتنزع إلى التفكك والفرقة"؟(111) أو فكرة جوليان بانداء 
المرعبة لو كانت صحيحة. والتى تذهب إلى أن تأريح فرنسا كان من نواح عديذة "فضه 
دريفوس دائمة"؟(979١).‏ هل يجب أن نعترف بأن فرنساء التى كانت بطيئة في توحيد 
أراضيها وشعويهاء هي أكثر قدرة على فهم الحرب الداخلية وليس الحرب الخارجية - كما 
قال جان جيئينو غاضبًا ضدي في إحدى الأمسيات عندما كنت أحاول الدفاع عن موقف 
بيجى في عام 6864 لقد كتب جيئينو بعد ذلك عن حرب 1١918-1١931١54‏ فقال: "إن 
تلك الحرب لم تكن حربي' . لقد فرض القدر عليه دخولهاء لكنه لم يتمكن قط من 
'الإيمان بالكامل» في عمق الروح'» أنها “حربي فعلا"419١).‏ ولابد لي من الاعتراف 
أنئى بسبب ماضي الخاص». لا يمكننى فهم مثل هذه الآراء. والحرب الأهلية هي التي 
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يصعب على فهمها. ربما لأننى» خلاقًا لجان جيئيتو: وهو بريتونيى يضع ال ' 2416م" 
فوق "*الأمة ' » أفكر كشرقي» واع بجهاز فرنسا التوحيدي الذي يسندة وواع بأن حريته 
الخاصة إنما تعتمد على تلك الوحدة وعلى اليقظة التى تستتبعها. وأنا لا أحاول الدفاع 
عن موقفى. بل أحاول فقط بيان الخبرة ة الموروثة أو المعيشة التى يتبع منها. 
ولا شك أن هده الخبرة هي التى تفسر التأثر الذي تحركه فى أعمافي المفحات 
القليلة التي سوف استشهد بها الآن. والتي لا يمكنني قراءتها دون أن يمسنى الحزن. ومع 
ذلك فقد كنيت منذ زمن يعيد» في القرن السادس عشرء من جانب قرانسوا دو لانوء 
وهو بروتستانتى. ورجل ذو مروءةء إن كان هناك رجل ذو مروءة. 
نحن الآن في يونيو//, حزيران 1277: لقد رتبت الملكة كاترين دو ميديتشي وملك 
نافار والأمير دو كونديه اجتماعا فيما بين الكاثوليك واليروتستانت» 'مقابلة "' قرب توري 
فى بوس. والخال أن مجموعتى القوات المرافقة» المؤلفتين من * رجال مختارين وغالبيتهم 
من السادة" . حيث يقود الأولى الماأريشال دانفيل ويقود الثانية الكونت دو لا روشفوكو. 
قد توقفتا وبين كل منهما ثمانمائة خطوة. "وبعد أن تبادلت كل منهما النظرات مع 
الأخرى لمدة نصف ساعةء قإن كل واحدء بما أنه كان مشتاقاً لأن يرى أخاه أو عمه أو 
اين عمه أو صديقه أو رفاقه السابقين. قد طلب الإذن له بذلك من قائده. وهو إذن لم 
يكن يتم الحصول عليه إلا بصعوبة. إذ كان محظورا على الرجال الاتصال خحوقًا من أن 
يؤدي ذلك إلى تبادل الشتائم ثم الضربات. إل أنه بعيدا عن أن يؤدى ذلك إلى 
مشاجرات» لم يكن هناك. على العكس من ذلك. غير التحية والعناق من جانب أولئك 
الذين لا يمكنهم الامتناع عن إبداء علامات الود والصداقة تجاه أولتك الذين كانت أواصر 
القربى أو الآمانة قد جمعت بينهم في الماضيء بالرغم من الالوان المتعارضة التي تميز 
الآن كل طرف عن الطرف الأخرء لأن القوات المرافقة لملك نافار19542١)‏ كانت تعتمر 
قفلانس مخملية قرهزية وكانت ترفع رايات حمراء. فى حين أن قوات الأمير دو كونديه 
كانت تعتمر قلانس بيضاء وترفع رايات بيضاء. والحال أن الكاثوليك؛ الذين تخيلوا أن 
أهل الدين [الذى دخل عليه الإصلاح] قد سلكوا سبيل الضلال والضياع. قل ناشدوهم 
التفكير في أنمسهم وأن لا يصروا على دخول هذه الحرب البائسة التى سوف يقتل فيها 
ذوو القربى أحدهم الآخر. وقد ردوا عليهم بأنهم يكرهون الحرب هم أيضاًء لكنهم 
على ثقة من أنهم إن لم يدافعوا عن أنفسهو» سوف يعافلون 0 
عومل به عديدون اخرون من ملتهم. والذين قتلوا بوحشية فى مختلف أجزاء فرنسا. 
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باختصارء دعا كل طرف الطرف الآخر إلى السلم وإلى إقناع الكبار بالإنصات لصوتهم. 
والحال أن البعضء والذين تنحوا جانيًا قليلاً. قد تأملوا هذه الأمور تأملاً أعمق وحزنوا 
للشقاق العام. مصدر الشرور التي سوف تحدث في المستقبل؛ وعندما توصلوا إلى 
استنتاج أن كل العناقات التى تحدث الآن سوف تتحول إلى مقتلات دموية لو أعطى 
القادة أدئى إشارة إلى خوض معركة:ء وأنه» مادامت مقدمات الخوذات المتحركة قد 
أخذت تنزل على الوجوه ومادام الغضب الفوري قد أخذ يحجب العيونء» وأن الأخ لن 
يرحم أخاه» انهمرت الدموع من عيونهم. كنت هناك في صف الدين /الذى دخل عليه 
الإصلاح! ويمكننى القول أنني كانت لي» على الجانب الآخرء دزينة من الأصدقاء الذين 
أحبهم حبى لاخوتي ويبادلونتي المحبة عينها .)١92("‏ ويعد ذلك بستة أشهرء فى ١94‏ 
ديسمبر/ كاتون الأول.» وقعت معركة درو. ووقفت قوات الفريقين المتعارضين وجهاً 
لوجه. ويواصل فرانسوا دو لانو الكلام: "عندئذ وقف كل واحد ثابتا» وهو يفكر في 
أعماق قلبه بأن الرجال الذين يراهم يتجهون نحوه ليسوا إسبان أو إنجليز أو إيطاليين بل 
هم فرنسيون. بل ومن أكثر الفرنسيين شجاعةء وكان بينهم عدد من رقاقه أو أقاربه أو 
أصدقائه ؛ وهو ما أضفى شيئًا من الرعب على الفعل لكنه لم يختزل الشجاعة. هكذا 
ثبتوا على هذه الحال إلى أن بدأ الجيشان يتحركان استعداذا للقتال "(2)113. 

فياله من نص درامي وياللسهولة التي يمكن بها نقله وتطبيقه على الكثير من 
أحداث ماضينا الأخرى الأليمة بالدرجة نفسها! وإذا لم أتمحدث عن أيامناء فإن هذا 
النص إنما يذكرني بالملاحظة التي قالها نبيل عجرز كان بوسعه أن يتنبأ بالشورة 
وبالاضطراب الذي سوف يحدث؛ وقد قالها لوصيف سابق لماري أنطوانيت» هو 
الكونت الكسندر دو تيلى . فقد ثال للمستمع إليه غير المصدق: "سيدىي» نحن أمة 
مدمنة للماسي ' . 


وماذا عن الحاصر؟ 

إن فرنسا الماضي المنرامية الأطراق», المنقسمة على نفسهاء قد انكمشت مع التقدم 
غير العادي للنقل» وأصبحت محلدودة ومطوقة داخل "مسدس" يزداد صغرا يوما بعد 
يوم . وهى لم تحول بعد السوق المشستركة إلى مشروع ناجح». بأي معنى حقيقى. وقد 
خسرت» مع خسارتها لامبراطوريتها الاستعمارية(9477١)2‏ إتساعا لا مثيل له؛ ومن هنا 
ال حنين إلى الماضي والذي يعتمل فى صدور قادتها الاستراتيجين الذين يأسفون لعدم 
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قدرتهم على وضع طائراتهمء متى أرادواء فى مطارات تشادء في قلب القارة الإفريقية 
الشاسعة . 

وما زال كل شيء يتغيسر بسرعة فائقة: فالأمر لا يحتاج اليوم إلا إلى ساعة ونصف 
ساعة للطيران من باريس إلى الجزائر العاصمةء إلى مطار الميزون بلانش حيثء قبل نحو 
خمسين سنةء - وكم كان صغيرا هذا المطار أنذاك!- هبطت بطائرة ‏ جد صغيرة هي 
الأخرى - تمكنت بجسارة من قطع ماثتي كيلو مترا في الساعة وكان عليها لكي تهبط أن 
تناور أولاً على أحد جناحيها ثم على الجناح الآخر. وعندما تسافر اليوم بالطائرة من 
باريس إلى جيئيف » مسمتجد فى أقل من ساعة أنك ما تكاد تعسبر جبال الجوراء التى 
تلمحها لمحة قصيرة. حتى تخرج بحيرة جينيف للقائك. وقد أحاطت بها جبال الألب 
والحبل الأبيض (51336 غ8/10111). أما الطيران من باريس إلى بيربينيان فهو لا يستغرق 
غير ساعة وعشر دقائق: إنك تهبط إلى هواء وأريج قارة أخمرى. فهل لأن الفرنسيين ‏ 
الذين كانوا قبل الحرب العالمية الأخيرة بيتيين عنيدين ‏ يشعرون الآن بالانحصار قد بدأوا 
كلهم أو كلهم تقريبًا يسافرون إلى الخارج؟ 

كنت أكتب هذه السطور بينما حمل إلى الراديو ا موضوع على مكتبي» كما لو كان 
يريد تكذيبيء برنامجاً من إعداد إذاعة 16ن[نان) - ععهة1 (3 فبراير/ شباط 1941) 
حول راع وقطيعه في اللوزير: موسيقى غريبة» صوت مأمأة الخرفان وكلب ينبح» ورجل 
يصرخ بنداءات آمرة» بينما القطيع يتحرك ويبتعد تدريجيا ولا يخلف وراءه سوى 
الصمت. وكل ذلك بإيقاع أزمنة فات أوانها. إن فرنسا ما تزال إلى حين على الأقل. 
مكانًا يمكن فيه للحياة أن تتحرك ببطء أو بسرعة أو بسرعة أكثر. والسرعة الأسرع» برغم 
أنها قد تكون مثيرة أو نذير خطرء ليست مع ذلك كل شيء. ويا لها من فرحة أن يتسنى 
لك. وأنت بمفردك على طرف جبلء أن تكتشف من جديد وتحيا من جديدء مثلما 
حدث لى حين سمعت الراعى في تلال لوزير؛ زمن ومكان الأمس . 
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الفصل الثاني 


ماس الاستقرار في المكان: 
الفرى والبورجات والمدن 


كان قدر فرنسا وما يزال هو أن تحيا بين قطبى الجذب المتعارضين. قطب المتعدد 
وقطب المفرد. أما قطب المتعدد فهو التنوع الذي يتعذر استئصال جذوره تعذر استئصال 
اللبلاب» وأما قطب المفرد فهو الاتجاه إلى الوحدة» وهو شيء عفوي ومطلوب بشكل 
'واع على حد سواء ‏ لكنه ليس مطلوبًا فقط. وشأنها فى ذلك شأن أي بلد آخر؛ كانت 
فرنسا مشدودة فى هذين الاتجاهين المتعارضينء نما أدى إلى توتر غاليية طاقاتها إلى 
أقصى حدء بحكم احتداد هذا الشد المتعارض الاتجاهين نفسه. 

ولابد للمؤرخين أن يكونوا قادرين على رؤية كل من المنظورين رؤية متزامنة» ولايد 
لهم من ثم أن يكونوا حذرين من الأراء الوحيدة الجانب. وككما يقول لنا ايرفيه لو برا 
وإيمانويل تود باستمتاعء فإن فرنسا ما كان لها أن توجد وما يزال يتعين اتختراعها. ومع 
ذلك. فإن فرنسا موجودة منذ زمن بعيد» فهى ليست أسطورة. وقد انخترعت نمسها 
بالفعل منذ سئوات بعيدة. وقد لاحظ جان بول سارتر ذات مرةء» وهو يتحدث بشكل 
عابرء أن فرنسا 'ليست قابلة للتوحيد"١١)»‏ وهى ملاحظة صحيحة وخاطتة بشكل 
واضح فى أن واحد: فربما تكون فرنسا قد بيسن" فى أن تكون واحدةء إلا أنه 
لم يكن بوسعهاء ولم يحدث قط أن كان بوسعهاء أن تستسلم لكونها متعددة. والحال 
أن الوحدة الثقافية والسياسية الفرنسية كانت واحدا من أول الأمثلة في هذا الاتجاه فى 
أوروباء إن لم تكن المشل الأول. وقد أدت إلى هذه النتتيجة آلاف من القوى غير 
الواضحة وغير الواعية؛ وهي قوى لم يحسب التاريخ دائما حجمها الكامل . 

أنا نفسى بدأت هذا الكتاب بوصف فررنسا التى ' اسمها التنوع"'» ودعونى اعترف 
بأنني فعلت ذلك بسرور عظيم. فهذا الجانب هو أجمل جوانب فرنساء الجانب الذي 
أحبه أكثر من سواهء وقد أعفانى جماله الرائق من أي تفكير قد يكون باعئًا على الحزن. 

إل أنه» اعتبارًا من هذا الفصل الثانى» حان الوقت للانتقال من المتعدد إلى المفردء 
أي لاجتياز الفاصل بحثًا عن فرئسا الواحدة والتى لا تتجزأء واستكشاف هذه الوحدة» 
إن أمكن» في الحقائق الواقعية والقوى التى تكمن في أعمق الأعماق. فهي لم تتحقق 
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برمتها على أيدي 'الملوك الأربعين الذين بنوا فرنسا فى ألف عام". فهم لم يكوئوا 
الكادحين الوحيدين فى حقل الكرومء. وإن كاتوا ما يزالون الأكثر شهرة. 

إن فرنساء إلى سبد جباء قد خلقت نمسها بنفسها. لأنه إذا كان تباعد المسافات يؤدي 
إلى الانقسامء فإنه بالقدر نفسه يؤدي إلى الوحدة» بما أن الاتقسام نفسه هو الخالق 
المستمر للحاجات المتكاملة فيما بينها. وبين مناطق زراعة نباتات الحيوب ومناطق تربية 
الماشية. مغلا أو بين منتدجىي الحبوب وزراعي الكروم من أجل إعناد الخمورء يعتبر 
الاتصال لازما تمامًا. وبالمثل» فعندما تؤدي التباينات الشقافية إلى تجاور " جماعات بشرية 
جد مختلفة إحداها عن الأخرى فى اللغة والثقافة والحضارة المادية والإنجار التقنى " (5). 
يمكن لمثل هذه التسجاورات أن تكون مفجرة» بما يؤدي إلى نسف كل الحوائل . 
وبإختصارء فإن الجماعات البشرية» مع أنها قد تكون مختلفة إحداها عن الأخرى 
ومعادية إحداها للأخحرى. لا تحيا البتة بالكامل» أيا كان حجمهاء داخل محارات 
تخصهاء محتمية وراء حاجز ما لا يمكن الحتراقه. والواقع أن الاكتفاء الذاتي التام هو 
شىء لا يمكن مصادفته فى أي مكان. فالبقاء يعنى قدرًا من الاتصال. مهما كان صغيراء 
بع الغالم الخاوشيء  ١‏ 

ووفمًا لتقرير يرجع إلى عام ١17/7١؛‏ سنجد أنه ' في كل ربوع بروفانس ]التي خربها 
الطاعون الذي وصل إليها من مرسيليا! لا يوجد غير عشر قرى لم يصل الوباء إليها 
بعد؛ لكن. . . سكاتها يكايدون من الجوع ومن مشاق أخرى. لكونهم غير قادرين على 
الحصول على المؤن التي يحتاجونها من أي مكان». حيث إن الطرق يحرسها |الجنود! لمئع 
أي إنسان من الدخول أو الخروجء تحت طائلة الموت"227. ومع ذلك فإن الزحف 
الجارف لآخر وباء طاعون على الأرض الفرنسية قد امتدء في ذلك الصيف نفسه» من 
بروفانس إلى دوفينيه ولانجهدوك. وكان الجيش الفرنسي برمته في حالة استنفار دائم 
بالفعل لمكافحة هذا العدو اللدود والمتسلل . ولم يكن هناك من دفاع ضذه سوى إقأمة 
حواجز على الطرق وتطويق المناطق الموبوءة. والتتيجة أن الحياة العادية للمدن وللقرى 
ولأقاليم يأكملها كانت مهددة. وقد شهد صيف عام ١775١‏ هذا نفسه شكوى دوفينيه 
المريرة: إن ال 53112156 005007 [الكوردون الصحي! قد قطع اتصالاتها مع العالم 
الخارجي . تما أدى حرفيا إلى الخراب(4). ويعد ذلك بأربعة شهورء عندما تلقى الماريشال 
دوق دو برفيش أوامر من القصر©6©0) بإقامة خط لعزل لانجدوك العليا عن لانجدوك 
السفلى؛ انتاب الهياج المقاطعة؛ وتدخلت مجالس لانجدوك. ملوحة بخطر مجاعة 
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' حتمية ' تهدد كلاً من الإقليمين. وتمكنت من إلغاء الأمر. 

فهل أكون محقاًإذا ما تصورت أن مثل هذه الحوادث إنما تعطى فكرة معيئنة عن 
طبيعة مشكلتنا؟ لقد اعتمد الإيقاع اليومي العادي للحياة الفرنسية على الاتصالات 
والمواصلات. وأعماق تاريخ فرنسا مليئة بهذه الحركات المتواصلة» الصامتة. وبهذه 
التيارات المنتتظمة. ولم يكن بوسع أحد أن يسيطر عليها بالفعل! فهىي قد حدثت. 
ببساطة» عبر المسافات» وألفت بين الجماعات وربطت إحداها بالأخرى. 

وعلى المستوى الأساسى. شكلت أنماط الاستقرار المثمثلة فى القرى والبورجات 
القاعلة الحية التى سوف يتوقف عليها كل شيء إآخر. واللمحال أن هذه التجمعات قد 
جرى استنساخها إلى ما لا نهاية وفق نموذج لم يتباين جذريًا من أحد طرفي البلد إلى 
الطرف الآخر: فالقرى سوف تتجمع على شكل دائرة حول البورج (حيث تقام السوق) 
كما لو كانت كويكبات حول شمس. والوحدة كلهاء البورج بالإضافة إلى القرى؛ كان 
حجمها قريباً من حجم الكانتون (6311]07) الحالى. ومثل هذه 'الكانتونات" : 
الوحدات السكانية الأساسية؛ كانت بيدورها قائمة حول مدينة تتميز بهذا القدر أو ذاك 
من النشاط. وما زلنا نتحدث عن وحدات صغيرة تماما. عن ال '2838'". كما 
سميناهاء محافظين على المصطلح الذي استخدمه لوسيان جالوا(1) وجغرافيو عصره. 
وهكذا فإن ال 5ق802. بهذه الدرجة أو تلك من النجاح أو الإصرارء شريطة اتصالها 
بمدينة دينامية بما يكفي لأن تلعب دورًا قياديًا (وهي ليست الحال دائمًا)» إنما تدور في 
فلك أقليم أو مقاطعة . وسوف تكتمل العمارة عبر إنشاء سوق قومية وعير إنشاء انه 
عاجلاً أم آجلاً. بشكل ناجز أم غير ناجز . 

ومع ذلك» فلكي توجد السوق القومية لابد لها من أن تجد نحت تصرفها مدينة كبيرة 
وقويةء تتمتع بالإمكانات وتساعدها الظروف. والحال أن باريس» يسبب حجمهاء قد 
أصبحت مارذا حضريًا منذ وقت مبكر جدا؛ لكنها لم تنجح فورًا فى جر بقية فرنسا إلى 
فلكها. وقد يكون المحرك ندا للمهمة بدرجة أكبر أو بدرجة أقل؛ وقد تسير العربة سيرا 
مربحا. ألا يمكن أن تكون هذه صورة عامة جدا للتاريخ الفرنسي برمتهء والذي يكرر 
نفسه إلى ما لا نهاية؟ 
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1 
البدء من الخرى 


إذا ما سلمنا بوجود نظام متماسك.» نظام يفسر قيام فرنساء فمن الطييعي أن شاغلنا 
الأول يجب أن يتمثل فى وصف وتشريح هذا النظام . وفيما بعدء وإن لم يكن في هذا 
الفصل الذي هو مجرد تناول أولى للموضوع». سوف أحاول إعادة تركيبه في حركاته 
الديئامية والنظر إلى المدى الذي تسنى له عنده إعادة ترتيب» ولا أقول محوء وجوه 
التنوع والتباين داخل فرنسا. . وكما نعرف بالفعل» فإنه لن ينجح البتة في ذلك نجاحا 
كاملاً: فهناك خيوط جد كثيرة فى الشبكة قصيرة أو واهية. وعندما يجرى شذها بعيدا 
جدا فإنها تنقطع . 

وسوف يكون هذا الفصل الثاني كله رحلة تفقدية» معنية فقط بالوصف» وليس. 
فى هذه المرحلةء بالتحليل الذي يصل إلى أعماق الموضوع. سوف يكون نزهة أولى» 
طلعة استكشافية واستطلاعية. وبما أن النظام يتجلى على عدد من المستويات» فمن 
المنطقى أن محطتنا الأولى يجب أن تكون عند القاعدة الريفية الشاسعة:؛ يالاف القرى 
والقرى الصغيرة التى تشتمل عليها . 


المرور على تنوع القرى 

لآ وجود لشيء اسمه القرية الفرنسية النمطية. فمن الواضح أن هناك أغماطًا كثيرة 
للقرية: هنا يهيمن التنوع والمتعدد هيمنة قصوى . 

وأسباب ذلك عديدة. ففى المقام الأول» تختلف القرى بحسب نشاطها الرئيسي : 
فقد يكون هذا النشاط الرئيسي هو تربية الماشية أو زراعة نباتات الحبوب أو زراعة الكروم 
أو زراعة الزيتون أو أشجار التوت أو أشجار الكستناء أو التفاح أو الصناعة الصغيرة 
النطاق ‏ أو أي عدد آخر من الأمور. ولو أخذنا مثلاً واحدا من بين أمثلة عديدة؛ 
فسوف نجد أن القرية التى تزرع الكروم بهدف إعداد الخمور إثما يسهل التعرف على 
ملامحها لدى أول نظرة إليها: فهى *عن طيب خاطر» تقتصد في مساحة الأرض التي 
تحتلها ‏ والارض غالية ‏ وذلك لأنها لا تخاف من الأحوال المعتمة وذات الهواء البارد 
المعتدل والتى تعد ملائمة لأقبية تخزين الأنبذة؛ وهكذا نجد أن بيوتها وبناياتها متضامة . 
أما القرية التي تحيا على عمل المحراث. فإنهاء خلافًا لذلك» سوف تفرشح نفسها على 
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السهل المكشوف المحيط بها"0؟). وفى مكان آخرء فإن أبواب بيوت القرية قد تفضي إلى 
ورش يتكب فيها عامل النسيج أو صانع الأحذية أو المنجد على حرفته. وإلى هذا التنوع 
يُضاف تنوع التراث المعماري (بيوت مبنية على هيئة بلوكات أو حول الساحات) وتنوع 
مواد البناء والسمات المحلية المرتبطة بالمناخ أو بشكل الحصول على المياه. وهكذا ند قرية 
تلال بروفانس بشوارعها الضيقة التى تحمى المرء من أشعة الشمس ومن الرياح؟؛ وقرية 
اللورين» بيوتها الضامة التي تصطف على جانبي الشارع الواسع والذى يعتير في 
الوقت نفسه فناء مزرعة؛ والقرية البريتونية المختلقة كل الاختلاف» فهى مبعثرة ومتفرقة 
وكل بيت من بيوتها معزول عن البيوت الأخرى على أرضه الزراعية - وهلم جرا. 

والحال أن المثلين الأخسيرين ‏ القسرية البريتونية والقرية اللورينية - إنما يصوران 
ويوضحان مشكلة التضام والتبعثر. وهى مشكلة يصعسب استيعايهاء وإن كان يجرى 
تناولها غالبا. ومن الأرجح أنها غير قابلة للحل» وهو ما أعني به أن جدورها وأسبابها 
العميقة ما تزال غير معروفة إلى حد بعيد. هنا لم يكشف التاريخ بمعناه الأوسع كل 
اراد 

خذوا مصطلحي "البيئة المبعثرة" و *البيثة المنضامة'. كان أندريه دولياج يؤثر 
الحديث عن البيئة من حيث كونها 8266© (مفرشحة) أو من حيث كونها 106126 ترمه 
(متقاربة)(8). أما فى عام 1417»عندما كتب كارل لامبرشت عن أزمنة القانون الصالي 
البعيدة» فقد أشار إلى التعارض بين ال 10011537516182 و ال قتاءع)2201101)535: نظام 
القرية ونظام المزرعة(١١2.‏ مفترضا أن النظامين قد ظهرا على الأرجح حتى قبل استقرار 
الفرنجة الصاليين في الأراضي الواقعة إلى الجنوب من الإيسكو(١١).‏ أما المصطلح الأكثر 
غموضا من سواهء والاصعب على الإمساك به بين المزرعة والقرية» فهو مصطلح ال 

6810 االقرية الصغيرة جدًا. ‏ المترجو! الذي يشير على الأقل إلى عدد قليل من 

البيوت. المتضامة أحياتاء غير المتضامة أحيانًا. فهل من المحتمل أن ال 21131116811 فى 
أقاليم معينة - مجدية أو جبلية أو رديئة التربة - هي أسلوب أولي للاستيلاء على أية 
أرض متوافرة قابلة للزراعة» حيث تتطابق المزرعة أو المزرعة ومبانيهاء كما هى حالها فى 
الأسير فى روسييون حيث أقيم. مع وجود قطع صغيرة من الأرض قابلة للزراعة هنا أو 
هناك؟ لقد توصل تعداد فرنسا فى عام 184١‏ إلى وجود "6,١44‏ 011112211165) 
(مدن وبورجات وقرىء. كبيرة وصغيرة) بينما توصل إلى وجود 59١,8٠٠‏ 
' 1131116211 وقرية وأقسام من كومونات" ليست أكثر من " تعبيرات جغرافية. . . وتشير 
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إلى السكان المبعثرين " المرتبطين بكومونات معيئنة. وهكذا فإن وحدات السكان المتضامين 
لها فى المتوسط ثلاثين مستوطنة متباعدة حولها(١١24)‏ وإن كان هذا المنوسط لا معنى له 
فى حد ذاتهء وذلك بالنظر إلى التتوزع المتفاوت تمامًا على مختلف أرجاء البلد للسكان 
المبعثرين. وسوف نعود إلى هذه التقطة حالا (أنظر الخريطتين فى الشكل ؟١).‏ 

إل أنه يجب أن أوضح أولا أن التباين بين البيئة المبعثرة والبيئة المتضامة لا يتجسد 
في الواقع دائماأ بالوضوح الذي يتجلى به في الصورة التى يوحي بهاء أي كحلقة من 
البيوت المنتتاخمة حول كنيسة» من ناحية. وكتيعثر لمجموعة من المزارع ومباتيها المنفصلة. 
حيث يكون لكل واحدة أرضها الخاصة»؛ من ناحية أخرى. فهتاك نوعان على الأقل 
(وأكثر من نوعين على الأرجح) للتبعثر: يتألف النوع الأول من مستقرات متباعدة 
(مزارع أساسا) تحيط بقرية متضامة؛ بينما يتماشى النوع الثاني مع تبعثر للمزارع وللقرى 
الصغيرة جدا حول ما قد يكون مركرًا هزيلاً جذا. 

بل إن القرى المتضامة. كقرى اللورين» قد تكون لها مستوطئات متباعدةء عدد قليل 
على الأقل من المزارع. بل وقرية صغيرة جذا أحيانًا. ومنذ القرن الخامس عشرء في 
المقاطعات الشرقية. فإن سيد قرية ماء تأثر بانخفاض قيمة العملة (ومن ثم بانخفاض 
سريع في الإيراد. حيث أن مستأجري الأرض منه كانوا يدفعون الإيجار بمبالغ نقدية 
ابتة) قد يسعى الى العثور على تعويض وقد يجده بالمعل خارج حدود القرية. وهكذا 
يتم إيجاد مزارع جديدة. إما على 86561565 السيد أو على أرض ليست ملكيتها 
واضحة بين أراضي قريتين. وأحيانًا باستصلاح أرض مهجورة شاغرة . 

وهذا هو ما حدث أيضا في أقليم ال 5120086]ع6 011811103806 إفي وسط 
فرنسا بالضبط . - المترجم! بعد 'استصلاح الأرض التي كانت مهجورة طوال حرب 
الأعوام المائة"(؟١).‏ وسوف تند هذا النموذج أيضاء بعد ذلك بوقت طويلء» في القرن 
التاسع عشرء. مع انتشار المزارع الرأسمالية فى عهد الامبراطورية الثانية» وهو الانتشار 
الذي شكلء في أقاليم كشيرة؛ أعلى نقطة للنشاط الزراعي الفرنسي ولاستغلال 
الفلاحين. بالنظر إلى الوفرة الشديدة للأيدى العاملة بعد الزيادة غير العادية فى السكان 
الريفيين في الشطر الأول من القرن التاسع عشر. وتوجد نماذج ممائلة» للأسباب نفسها 
أو لأسباب أخرى. في بيكاردي الغربية. وفي بعض أجزاء نورماندي و ' سهل بواتو" . 
حيث يجد المرء قرى كبيرة بالفعل ذات مزارع متباعدة بل وأحيانًا قرى صغيرة 
تتوسطها(1١).‏ 
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الخريطتان من إغداد : اانتدع مه 111220156 . 
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بحسب ال ]06221]611611. 


السكان المبعثرون (الذين يحيون في قرى صغيرة جدا وقرى وأقسام من كومونات) في عام .,4١‏ 


ال 


١ ؟‎ 


وفى حالات أخرىء غجد أن الوضع مختلف نوعًا ما: فعلى سبيل امثال» قد يجد 
لمرء قرية كبيرة تماماء ربما توشك أن تكون بورجًا بالفعل» تحيط بها على مسافة معتبرة 
حلقة من المزارع تكاد تكون متصلة. ذلك هو تموذج ذلك القسم من بروفانس الموجود 
في وادي الرونء أو في مناطق بروفانس المطلة على البحر (ابعيدًا عن بروفانس العليا التي 
متد إلى الالب وحيث البيئة اللبعثرة لا توجد بشكل نموذجي إلا في سهل بارسولينيت 
المرتفع)97١2.‏ أما في بروقانس السقلى. فإن ال عم همع أو ال ع10)مهط أو ال 5225 
هى كلمات مختلفة تشير إلى واقع واحد: ملكية حول مرّرعة ومانيهاء حيث غالبا ما 
يوجد بيت صاحب الأرض إلى جانب هذه المياني» أي أنها تشير إلى مستوطةة لا 
تختلف عن ال 212162220513 الكارة التوسكانية ؛ أو حتى ال 1881186410115 النائية في 
مزارع العالم الحذيك. 

والحال أن ال ع26ع209 عل عناقةمأوتط 135ا4 [الأطلس التاريخي لبروفانس!] 
إنما يساعد المرء على أن يرى ذلك في حالة قرية رونييه الكبيرة» شمال [كس» البعيدة عن 
الضفة اليسرى للديرانس» "كما لو أنها تنشبث بحاجز ليبيرون الأجرد"1617). كان ما 
يزال فى رونييه *' سكان متجمعون ' قوامهه 1 نسمة فى عام 14 فى مقابل 
'سكان مبعثرين' قوامهم 757 نسمةء ليصل مجموع السكان إلى 917 نسمة. والحال 
أن عدد السكان هذاء والذي كان أكير من ذلك فى الماضي ١1675(‏ في عام ١١16‏ و 
١١‏ فى عام 06 5ه ١١‏ فى عام 5 ؛») من شأنه أن يكون كافيا فى فرنسا 
الشرقية للارتقاء بالقرية إلى حجم بورج» وإن لم يكن إلى مستوى وظائف البورج» كما 
أن ذلك من شأنه أن يبرر اتساع أراضيها 81١57(‏ هكتارا). لكن التساؤل عما إذا كان 
يجب تسميتها بورجا أم مجرد قرية كبيرة لا يجب له أن يشغلنا هنا. فالشيء المهم هو 
الظهور التدريجى لسلسلة من ال 2535010685 على حدودها الخارجية. فى حمى 
'“جبال' (أو بالأحرى) تلال بروفانس السفلى الممتدة شرئًا وغربًا: فقد كان عدد هذ ال 
65 خخمسة في عام 6 .» وأصبح خمس عشرة فى عام ٠‏ ٠6١؟؛‏ ثم تزايد العدد 
على مر الأزمنة. والخال أن النتيجة التى ترتبت على ذلك إنما تتمثل بالفعل فى حول ذي 
طبعة "رأسمالية". ومفيد للملاك الحضريين؛ يشبه إلى حد بعيد ما حدث على نطاق 
واسع حول فلورنسا في القرن الثالث عشرء كما يشبه ما يميل المرء إلى تصور أنه لابد قد 
حدث فى أماكن أخرىء كما فى جاتين يواتو؛ والتى درس الدكتور ميرل حالتها دراسة 
تفصيلية» منذ وقت غير بعيد(/17). ١‏ 
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ويجىء شاهد ممائل. في بروفانس أيضاء من جاريول» وهي قرية كبيرة أخرى» تقع 
على بعد نحو خمسة عشر كيلو مترًا إلى الجنوب من برينيول» وقد نشرت عنها دراسة 

جيدة بشكل غير عادي . وفى القرن السادس عشرهء كانت هذه القريه تشرع للتو في 
'قرد جناحيها'. أى أن عددا من ال 23385 كان آخذا فى الظهور على مشارفها. فهل 
يمكننا اعتبار ذلك هو النموذج العادي. الذي عه فى عه الحالة وهو يبدأ بالفعل فى 
التجسد؟ إذا كان الأمر كذلك» فإن ال 2385 وال 68501065 سوف تكون نتيجة لتمزق 
أرض القرية أو بالأحرى لتوسعها ولاستيطان الأرض المحيطة بهاء حيث أن ال 2385 وال 
65 كانت تقام عادة على مشارف القرية؛ على أرض مهدة تتاخم مراعي الأغنام 
المحدودة ‏ ومن هنا الاهتمام الواضح وشديد الاهمية غالبا بهذه العملية من جانب مربي 
الأغنام. وسواء أكان الأمر كذلك أم لاء فإن المزارع المتباعدة ومبانيها لم تكن قط مستقلة 
عن القرية التى كان حجمها يعني أنها كانت دائما مارذا بالمقارنة مع هذه الحيازات 
الصغيرة؛ ال 8393131865 وال 2335 وال 225110465. ونحن نعرف من الشواهد الموثوق 
بها أن المزرعة المعزولة»؛ هنا كما في أي مكان آخر غالبا ما كانت تتطابق مع غزو 
'رأسمالى" من جاني المادن الصغيرة المجاورة. وقد تمئلت الخطوة التالية فى أن 
'الزرعة"؛ لكي تحياء قد استمدت القوى العاملة التي تحناج إليها من رصيد العمال 
ا مياومين الذين يحيون و فى القرية أو فى أقرب بورج والذين كانواء في الصيف. ينتظرون 
الفجر كل صباح حتى يتم استفجار هم من جانب ال 2362328635 أو ملاك الأرض 
المحليين ‏ تمامًا كما في الأندلس أو صقلية. ومن هنا المفارقة الواضحة التي تتمثل في أن 
عمال المزرعة كاثنوا يحيون فى وسط شبه حضري» ومن ثم كانوا يحوزون قلرا من ثقافة 
حضرية» فى حين أن أصحاب الأرض» في أجزاء عديدة من بروفانسء» كانوا يحيون في 
الريف. ولذا ربما كان بوسعنا أن نستنتج أن المثل المستمد من بروفانس هو مثل يسهل 
بشكل خاص فهمهء. بيحلقاته المتتظمة من ال 12085 على مشارف القرى . 

وفى أماكن أخرىء قد يؤدي تبعثر المستقرات إلى تهديد القرية الرئيسية» وقد يؤدي 
إلى إزالة أكثر من نصفهاء تاركًا مجرد عدد قليل من القرى الصغيرة جدا أو نثارات من 
المزارع المنفصلة. تلك كانت الحالة بالنسبة لمناطق واسعة من المسيف الأوسط. وفي ١9‏ 
مارس/ أذار »© في ذروة حرب الكاميزارء أمر الماريشال دو مونريقيل أحد ضباطه 
بأن "يذهب ويأسر جميع سكان كومونة مياليهء التي تتألف من سبع قرى صغيرة جداء 
بما في ذلك الأبرشية'(49١).‏ وكان هذا أيضًا هو النموذج فى ال 800286 في بريتانيا 
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وفى الليموزان الأسفل . 
ويتألف المسيف الآرموريكي في بريتانيا من خليط من الحقول المسيجة (2811105! 
95 2 حيث تتتصب بيوت منفصلة في ملكيات متباينة الحجمء محاطة بممرات مرتمعة 
مزروعة بالأشجار. وفى وقت من الأوقات» كانت هذه الوحدات الأساسية تعتمد على 
مواردها الخاصة بالدرجة الأولى: فحتى وقت غير بعيدء كان الفلاحون يصنعون ليس 
فقط أدواتهم الزراعية» وإنما أيضا ملابيسهم بل وأحذيتهم. وفى الوقت نفسه؛ء كانت 
هناك دائمًا قرية صغيرة جذا أو قرية مركزية ‏ تعرف أحياثا بالبورجء لكن كلمة 
'بورج"ء شأنها فى ذلك شأن كلمة "قرية' لا تنميز بمعنى ثابت واحد في أرجاء فرتسا 
المختلمة . 
وأيا كان الأمرء فإن هذا المركز كان لوقت طويل عبارة عن حلقة من البيوت 
المتضامة» التى يسكنها بوجه عام عدد صغير من العائلات المميزة» حول كنيسة الأبرشية : 
ووحدها الأسواق الأسبوعية وجلبة أسواق المزارعين الموسمية الدائمة هي التى كانت 
تجلى الحياة والحيوية إلى هذا المركز. وبشكل طبيعى ولا مهرب منهء أخذت تظهر مسافة 
اجتماعية ملحوظة بين سكان "المركز " المميزين والقلضنية فى المزارع البعيدة المتباعدة . 
وفى 7١1‏ قبراير/ شباط 2١74٠0‏ في شاتونيف دي فاو (فى فينيستير)؛ء شجبت رسالة 
التعيينَ غير المناسب لعمدة هو "فلاح يحيا بعيذا عن المدينة (القرية الكبيرة) |التشديد من 
عون يداب أبس عن السرال ابسن .)0١('‏ وتقول وثيقة من الزمن نفسه: 
' إن العزلة التي يحيا فيها الفلاح - المزارع |البريتوني1» وعادة التحدث بلغة ]ال - 635 
3 تنادرًا ما شقت طريقها إلى الطباعة ولا يعرفها جيذ غير عدد قليل من الناس» 
سوف تمثئلان عقبة. لوقت طويل قادم. أمام تعلمه وأمام تقدم تمدنه .2)5١("‏ 
هل من المحتمل أن نمطا مميزًا من ال 8068865 كان موجوداء على الأقل فى مين؟ 
وفمًا لما يذهب إليه روبير لاتوش24552. فإن مثل هذا النمط كان بالامكان أن يظهر فى 
القرن الحادي عشرء مع تزايد السكان الذي حدث في كل أوروبا. ولكن ما الذي أوجب 
مثل هذا الاختلاف بين الغرب اليريتونى و» على سبيل الثال. النجاد وسهول زراعة 
باتات الحبوب شمال وشرق الحوض الباريسي؟ لماذا نجدء من ناحيةء وحدة قروية 
منقرطة البناء» حيث البيوت مبعثرة بشكل واسع حول مركز ظل لوقت طويل قليل 
الأهمية بينما نجدء من الناحية الأخرىء قرى كبيرة ذات بيوت متضامة تماماء ومقامة فى 
الاتساعات الرحبة للحقول المكشوفة؟ | 
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لقد ذهب روبير لاتوش إلى أن الاقاليم التى شكلت فيما بعد ال 50688 كانت فى 
الاأصل اتساعات غابات مترامية الأطراف. أي كانت أرضا خالية من سكن البشر 
(73120انقط ع0أقاأط قط تصدده طج هناء07793)- دفى بيئة معادية كهذهء نادرا ما 
أقامت غاليا الرومانية فيللاتهاء المزارع المترامية الأطراف التي درسها فوستيل دو كولانج 
بقدر كبير من الحماسة. وهكذا فإن السادة والمؤسسات الدينية» التى جاءت فيما بعد» قد 
أقامت على أرض غير مؤجرة» أرض بكر  )"4(‏ وفى ظروف صعبة» على أقل تقدير. 

الواقع أن أقاليم الأحراج كانت غالبًا مصابة بلعنة التربة الصلصاليةء وهي بحد ذاتها 
عقية فى وجه قيام مستقرات فلاحية واسعة. "إن شبكة الأغوار الرطبة قد قفسمت 
الأرض الصالحة للزراعة إلى وحدات قزمية' ؛ وكانت الحركة صعبة فى غياب طرق 
مناسبة كما أن الصلصال قد أعاق استخدام الأدوات الزراعية ‏ وكلها عوامل اختزلت 
بشكل حاد ' مجال نشاط المزارع حول سكنه "(19). وعلى طرق بريتانيا الموحلة» نادرا ما 
كان بوسع عربة تتحرك على عجلات أن تشق طريقها. و*فى منتصف القرن التاسع 
عشر... فى الدوائر الواسعة فى كورنواي الحوانية. كان السفر من المزارع المبعبذدة 
المتباعدة إلى البورج وبالعكس يعنى رحلة يوم فى الفصل السىء. فالحمر فى الطريق 
كانت تعرقل السفر بدرجة عظيمة"(11). والواقع أن بعض هذه الحفر كان حفرا يجازف 
المرء المسافر بالغرق فيها بالمعل . وصحيح أن ' إقامة مصارف وطرق ممهدة بالخصباء 
كانت» بحلول القرن الناسع عشره قد أدت إلى حد بعيد إلى تقليل عيوب التربة 
الصلصالية» إلا أنه . . . بحلول ذلك الوقتء كان الاستقرار الريمى قد اكتسب بالفعل 
غطه النهائى , وهو نمط يتماشى مع الخصائلص الطبيعية للمكان "(17) , 

والواقع أن هذا الاتساع الواسع جدا للأراضي البور وللريف الشاغر هو الذي يفسر 
الحجم الضخم للدوائر (الأبرشيات) البريتونية (إن متوسط مساحة الأبرشية الفرنسية هو 
١‏ أو ١5‏ كيلو مترًا مربعاً ‏ أما فى بريتانيا فإن المتوسط هو 0؟ كيلو مترا مريعا). 
وبعدد سكانها الذي يتراوح بين ألفى وخمسة آلاف نسمة» فإنها تندرج أحياثاء بشكل 
غير مناسب» في الفئة الاحصائية الخاصة بالمدن . ٠‏ وفي القرن السابع عسشر» كان عذد 
سكأن كورزون» على سبيل المثال». يتراوح بين خمسة آلاف وستة آللاف نسمة 6 إل أنهم 
كانوا ميعثرين على مساحة مائة كيلو متر مربع(28): ومن المؤكد أن هذا لا يمثل نمط 
استقرار حضري . 

والحال أن الليموزان الأسفل ‏ وهو بوجه عام 0603161361831 الكوريز الحالية - 
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يبدى سمات ممائلة. فالنوعية الرديئة للتربة تعنى بيئة مبعثرة ومنفصلة؛ لكن الاستجابات 
للظروف الواحدة كانت متبايئة ولها أصالتها. فهناء كل كومونة أو أبرشية إنما تشبه 
غوذجًا مصغرا من الأرخبيل. حيث تتبعثر الجحزر بصورة غير منتظمة حول ال - 12©1© 
نا1! (الموقع الرئيسي) للكومونة. وهو نفسه محدود جدا فى الأغلب . وهناء خلافا 
للحال فى البورج (أو حتى في القرية المتضامة)» تشكل ال 1 االقرية الصغيرة 
جدًا! 'الخلية الأساسية للجسم الريفي “(19). ويوضح آلان كوربان أنها تتألف» أحياناء 
من "عشرة إلى عشرين بِينّاء ميعثرة في ترتيب غير منتظمء حول الساحات وال -0ا0© 
5 . وتتواصل أحدها مع الآخر عبر تمرات موحلة: وفى أماكن خرىء» قد لا تتميز 
القرية الصغيرة جدًا بأية وحدة من أي نوعء لكنها تتألف من أربع أو خمس مزارع؛ كل 
واحدة منها على مرمى البصر من الأخرى. قرب تقاطعات الطرق؛ أو مقامة على طول 
طريق رئيسي " . وبعض هذه القرى الصغيرة جذا "أكبر من ال قاء] - 8261© (الموقع 
الرئيسي)» لكنه لا يتميز بالوظائف نفسها؛ والحال أن ال 81811716 أمقر و 
والمدرسة والكنيسة قد تكون موزعة على عذة قرى جد صعيرة ة مختلفة تتألف منها 
الكومونة "(- 215 , 

وقد يبدو هذا النمط غريبا. إلةّ أنه أصيل أيضاء وهو يشكل شهادة باقية على 
حضارة ريفية خاصة كانت نتاجًا وظاهرة مصاحبة لهذه القرى الصغيرة جداء أوء كما 
اعتاد التعداد القديم وصفهاء لهذه “"الأقسام من الكومونات" . وكانت تلك الحضارة 
حضارة تحتل فيها المزارع وميانيها عائلات أبوية متمسكة تسكًا متحمسا باستقلالهاء 
حضارة كانت القرية الصغيرة جد ما تزال تمارس فيها أسلوب حياة جماعيا ولو لمجرد 
أنها تملك أرضصها (التى لا يمكن وصمها بأئها مشاعية) - والتي تتألف عادة من أرض فقيرة 
نظل غير مقسمة. وتستخدم كساحة انتقالية لتربية الماشية أو من أجل الاستصلاح 
والزراعة المؤقتة. وكانت أسباب الراحة المختلفة المفيدة للجميع ملكية مشتركة : "1257011 
(مغسلة): حوض مفرغ لصيد السمك فيهء فرن للخبز وطاحونة لطحن الجاودار: 
العنصر الرئيسى فى غذاء الفلاح . وفى هذا السياق؛ عاشت ثقافة محلية عنيدةء لها 
سماتها الخاصة ال 56111665 على سبيل المثال؛: السهرات المسائيةء من منتصف 
سبتمبر/ أيلول إلى بداية الصوم الكبيرء والتى كانت ما تزال تعقد بشكل احتفالي حتى 
عام 1414 بل وفي بعض الحالات إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه 
السهرات سهرات طويلة»؛ تمتد إلى نحو فلاث ساعات ولا تنتهي إل عندما يعطى 
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صاحب البيت المضيف الإشارة بأنه قد حان الوقت لانصراف المدعوين» ' يوضع الرماد 
على الجمرات المحترقة .)5١("‏ 

بهذا الشكل وصلتنا أصداء عصور ماتت منذ زمن بعيدء مرتدة من ليل الأزمنة . 
وهى تجعل أية محاولة للتفسير أكثر صعوبة : فالتاريخ الذي نبحث عته لا يمكن فهمه الآ 
فى تجلياته التي ما زالت باقية بشكل عرضي. إن كان بالامكان فهمه على الإطلاق . 
ووحدات مثل القرى والقرى الصغيرة جدا والبورجات والمزارع المنفصلة هى مخلوقات 
قديمة.» تنتمى إلى التاريخ يأتم معانيه» أي ترجع إلى ما وراء التاريخ في اتجاه قرون 
وآلااف السنين من زمن ما قيل التاريخ. وعندما ننعم النظر فى هذا الماضى البعيد. 1 
يمكننا أن نرى بوضوح. وعندئذ لا نملك سوى طرح افتراضات . 

وأنا أتصور» مع بيير بونو. أنه قبل توطد جميع هذه الأماط من أنماط الاستقرار 
الريفي. كانت هناك قرون وقرون من الترحل الذي يتميز بالبداوة أو يشبه البداوة: ومن 
المحتمل أن أسلوب حياة غير مستقر كهذا لم يخل السبيل أمام وجود أكثر استقراراء في 
بعض أجزاء فرنساء إلا نحو القرن الثامن أو القرن التاسع بعد الميلاد. وفي أماكن 
أخرىء فإن النمط السائد اليوم» ربما تكون قد سبقته قرون من الحياة الجماعية ذات النوع 
المقيد إلى هذا الحد أو ذاك ‏ وهي قيود واصلت وجودها في بعض الأماكن حتى في 
القرن العشرين 1 

والحال أن مقالا ظهر مؤخرا لكل من إيمانويل لوروا لاددريٍ وأندريه زيسبيرج؟"" 
إنما يسلط الضوء على الأهمية المزدوجة لوجود خط فاصل يمتد إما من 810 إلى جينيف جيك 
أو من سان - مالو إلى جينيف . وهو يفصل منطقة استقرار متضام عن منطقة قرى 
صغيرة جدا وبيئة مبعثرة. أمًا أن يؤكد هذا الخط مرة أخرى أنه يمثل فاصلاً مهما فإن 
ذلك لن يمثل مفاجأة لأحد: فمجمل تاريخ فرسا إنما ينقسم على طول هذا الخط؛ 
والجال أن تعداد عام 811 قد أشار إلى ورسم على الخريطة فى أن واحد هذا التوزيع 
للسكان المبعثرين . إلا أنه ربما جاز للمرء أن يتساءل عن السبب فى أنه» فى الشرق وفى 
الشمال الشرقى» تعتير القرى التى تحمل أسماء قديسين أو قديسات نادرة. بل وتكاد 
تكون معنودلاة فى دين أزها شائعة نسبيًا في بقية أرجاء فرنسا. الواقع أن أسماء الأماكن 
الملأخوذة من أسماء القديسين والقديسات هى تطورات حدثت في وقت متأخر : فهى 
تظهر لأول مرة نحو القرن الثامن أو القرن التاسع. لكنها لا تصبح منت منتشرة إلا بعد العام 
ألف مع البدايات الأولى لأورويا الحديثة. ومن ثم فإن "لا قدسية" فرنسا الشمالية 
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والشرقية قد مكون مرتبطة بإدعائها الواضح أنها ساحة استقرار أقدم» أي مرتبطة. 
باختصارء. بتطورها المبكر والأسبق. 

ويعيدنا هذا التفسير إلى واحدة من الأطروحات الرئيسية التى قدمها باحثون حديثون 
فى تاريخ ما قبل التاريخء وهي أطروحة تتفق معها أيضا أبحاث بيير بونو فى حقل علم 
اللهجات ‏ وأنا أعنى الأطروحة التى تذهب إلى أن متطقة الحوض الباريسى الواسعة هذه 
قد جرى نا ل ل ع منذ الألف الرابعة قبل الميلاد 557 أقوام 
فلاحية من أوروبا الوسطى. فقّد أدخلت هذه الأقوام إلى الأقليم كلا من شكل زراعي 
متقدمء كان العنصر الرئيسى فيه هو حقل نباتات الحبوبء والبيئة النموذجية المميزة 
للمواطن الأصلية لتلك الأقوام - والتى تنمثل فى قرى كبيرة يتراوح عدد سكانها بين 
خمسين وماتتى نسمةء. وتتقارب البيوت فيهاء وهوها أثبتته الحفريات بشكل واضح . 
والحال أنه لا يوجد شىء كهذا في الجنوب المطل على البحر المتوسط. حيث نجد أن 
الدلائل الأولى على النشاط الزراعيء مع أنها دلائل مبكرة» لم تؤد إلى تغير سريع 
لعادات سكان اعتادوا على أسلوب حياة شبه يدوىي777) . 

وهكذا يمكن إلى حد كبير جدا تفسير تنوع البيئات الريفية بتباينات التاريخ بالمعنى 
الواسع. أي بالتطورات المبكرة أو المتأخرة. فهندسة هذه البيئات السكنية هى نتاج الزمن 
ونتاج التكيف مع بيئة أوسع قد تتباين هى نفسسها ‏ مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي شكل 
من أشكال الاستقرار في المكان إنما يميل؛ بمجرد توطده. إلى تأبيد نفسهء مع إجراء 
التغيرات والتعديلاات التى قد يسلتزمها ذلك . 


القرية نموذجا 

لو نسينا شكل القرية مؤقتا وركزنا على دورهاء فسوف نجد اختزالا للتباينات». 
وسوف يكون بالإمكان تصور وجود ثموذج: وبوجه عام. يمكن تطبيق هذا النموذج على 
القرية المنضامة أو القرية المبعثرة. على القرية الكبيرة أو القرية التى لا تعدو أن تكون 
صغيرة جدا ‏ بل وعلى الوحدة الضئيلة الحجم المتمثلة في المزرعة الواحدة ومبانيها . 

إن كل قرية إنما تحتل مساحة معينة» أي ما سوف يسميه يبير سان جاكوب ب ' فرجة 
زراعية' 0247 وهي عبارة عن 'خلية بيولوجية تسمح باستعمار إبالمعني الاصلي 
للمصطلح! لواحد من عوامل الانتاج هو «الأرض»"(229). والواقع أن هذه الأرض - 
211011 أو ©1125 هي أكثر أهمية من تجمع البيوت نفسه. فهذه البيوت قد تتحول 
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إلى أطلال وتختفى ‏ وهو شىء قد يحدث وحنث بالفعل لكن الأرض تبسقى : 
والوحدات 5556 أكانت مدنا صغيرة أم قرى» سوف تستولي عليها(1؟) , 

والحال أن أرض القرية» والتى تصل مساحتها عادة إلى نحو ألف هكتارء إنما تيدي 
العلامات التي يبديها رسم تونن البياني(77): فهي تنتظمء في الواقعء تبعا للمسافة: 
الأمر الذي يؤدي. مادامت المسافة مكلفة فى الوقت والعمل والمالء إلى قيام مناطق 
مستراكزة متعاقبة. والحال أن المحاصيل في الحقول الاقرب إلى السكن لن تكون 
كالمحاصيل الموجودة في الحقول البعيدة. التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق انتقال 
مرهق يشمل الذهاب والأياب مرة كل يوم. "كلما كانت المسافات من المركز إلى أطراف 
الأرض المزروعة أيعدء كلما كان من المعقول أكثر أن يترك المرء للأطراف الأرض التي 
تتطلب اهتماما أقل. أى الأرض الأفقر"»ء وذلكء» كما يردف بول ديفورنيه وهو يكتب 
عن قرية فى سافوى. 'لأنه بما أن العربات غير مناسبة وحيوانات الحر قليلة العددء فإن 
الأرض الأقرب إلى القرية... كانت محل الاهتمام الأكبر ومن ثم مسرح التناوب 
الأسرع فى زراعة المحاصيل "31(7") . 

وكانت الأرض الأولى بالرعاية من سواها مجرد حد أو 'حزام" يحيط ببيوت 
القرية: تلك كانت ساحة بساتين الخضروات» قطع الأرض الصغيرة والأراضى المسيجة. 
حقول القنب وحدائق الثمار المحمية أحياناء ولكن ليس دائماء بالأسوار. وفي اللورين 
في الربيع» كانت القرى نحاط ب ' أكاليل الأزهار البيضاء' التي تتوج ساتين أشجار 
البرقوى(:45). وكذلك كانت حال القرى الزراعية حول باريس.» حيث كانت الأزهار 
تغطي أشجار الثمار المتعرشة على طول أسوار البيوت قبل وقت طويل من تفتح أزهار 
الأشجار الواقفة فى العراء: كما نعرف من وصف لأركوي ولكاشان فى منتصف 
مأرس/ آذار /41211/41) , ١‏ 

والجال أن ساحة البساتين والحدائق هذه. والتى كانت تلقى اهتماما يصل إلى حد 
الصبابة» قد استفادت من اللجهد المتواصل المبذول 5 أجلها : ففى كل وقت فراع. كان 
أصحايها يسارعون إلى فتح بوابة الحديقة لكي يرشوا شحنة جديدة من السماد أو لكي 
يقلموا الشجرة الشاحية أو لكى يقلبوا هذا الجزء أو ذاك من التربة. وكانت الحديقة دائما 
هي المكان الطبيعي لتجريب زراعة نباتات جديدة. فهنا ظهرت البطاطس والذرة 
والفاصوليا الأولى» قيل زمن طويل من ظهور هذه المستوردات الشورية من وراء البحار 
في الحقول المكشوفة . 
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ووراء البساتين والحدائى بدأت ساحة واسعة هى ساحة كل الأراضى الصا حة للزراعة 
- والتى سوف أشير إليها بال 1©131011»: تمييزا لها عن ال 1111386 (أرض القرية ككل). 

وحتى أزمنة قريبة تمامآء في فرنسا الشرقية والشمالية؛ كانت الارض الصا حة 
للزراعة ما تزال تشكل دائرة متصلة حول القرية» منقسمة إلى ثلاث 50165 أو -581 
5 محل إحداها محل الأخرى كل سنة فى النظام المعروف بدورة المحاصيل الثلاثية : 
القمح (أو الجاودار)؛ الشوفان أو الشعير (723215 47()165)؛ والأرض المراحة. -2[ وع1 
15 أو ال 7615211165 كما كانت تعرف في اللورين» أي الأرض التى تترك» من 
الناحية النظرية؛ غير مزروعة. وفي السنة التالية» كانت الدائرة تدور ويزرع القمح بدلا 
من الإزاحة» بينما يزرع الشوفان بدلاً من القمح» على حين تراح الأرض التي كانت 
مزروعة قبل ذلك بالشوفان. وحتى وقت غير بعيد» قبل انهيار النظام العتيق» كانت ال 
5015 الثلاث تعلن عن نفسها فى الصيف من خلال ألوانها: اللون الأصفر للقمح 
والأخضر الفاتح للشوقان وتربة الأرض المراحة المحروثة استعداذا لزرعها في أكتوب ر/ 
تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني (وهذا هو السبب في أن الأراضي المراحة كانت 
تسمى أحيانًا ب 50182555 5ع1. أى الار اضى الفافقةار 2 ١‏ 

وفى الساحة الواسعة جسدا حيث كان التناوب حولياء كانت الارض مقسمة إلى 
منطقتين متناوبتين فقط : فالآرض التي يمكن حرثهاء أو قلب تربتها بالمجراف أو بالفأس 
كانت تنقسم بالتساوي بين زراعة نباتات الحبوب والإراحة . 

لكن كل مكانء, فى الماضىء قد شهد انتشار وتعزز الأرض المزروعة خلاقًا للأآأرض 
الببات أو للغابةء تلك الساحة غير المزروعة وغير المرحبة والتي كانت مثار فزع الرحالة 
وعلماء الاقتصاد على حد سواء. وهكذا تخيل انح جودار أنه لابد وأن نصفم البلد كان 
عيارة عن أرض مهجورة(57), وكانت هذه الساحة هي الدائرة الشالثة؛ والأوسع غاليًا . 
وهنا قد نجري زراعة قطع قليلة من الأرض ولكن على فترات فقط حيث تفصل بن 
الفترة والأخرى عشر أو عشرون أو حتى ثلاثون سنة . 

وبوجه عام؛ كانت الآرض غير المزروعة هي المرادف لل 531)115». وهى كلمة مستعارة 
من الاختصاصين الزراعيين اللاتين وتعنى عكس ال 2861 الأرض المزروعة . وقد اكتسب 
المؤرخون العادة؛ الحسنة أو السيئةء ولكن المناسبة بالتاكيد؛ والخاصة باستخدام هاتين 
الكلمتين اللتين يشهد تعارضهما على مر العصور على التباين القديم الذي ترمزان إليه. 
والحال أن الإنجليز يميزون من جهتهم. بين ال 034416104 وال 1110م . 
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وقد تعنى ال 5814135 أشياء مختلفة كثيرة: الأراضي البور ومنحدرات التلال التي 
يجرى تركها للنمو النباتي الطبيعي؛ حقول الكروم التي جرى هجر زراعتها وإن كانت 
تحتوى على عدد قليل باق من أشجار الفاكهة. والتى كانت قد زرعت فى الأصل بين 
صفوف الكروم؛ وتصر على الإثمار أحيانًا؛ وصفوف غير منتظمة من الأشجارء كانت 
قد زرعت فى وقت من الأوقات لتكون سياجات ثم تركت لتنمو نموا شيطانياء ولتصل 
إلى عين الارتفاع الذي تصل إليه الأشجار المصطفة على الطرق الفخمة في أورويا 
الشرقية والتى يرعاها بيستانيون مهتمون بعملهم . وبوجه أعم. تعنى ال 581035 أرض 
الأشجار الخفيضةهة ؛ 'الأركات» الأجمات» الكلا المتشابك ' (15) . وهى نعني الغابات 
بالأخص . 

وبطبيعة الحال» فإن مثل هذه الحياة البرية إنما تتباين تبعا لتباين المناخ والتربة. وفي 
أكيتين فى العصر الوسيط. عتد خروجها من العصر الرومانى. كانت ال 591135 " تشمل 
الارض غير المزروعة وكذلك الغابات التى تتيح موارد كثيرة والمستنقعات والممرات المائية 
والشواطئ الأمامية الساحلية '(43). وفي الجزء القريب من الرون اليوم في سافري. 
ه200 الأرض غير المزروعة» الأراضى الصخرية والمستنقعات والحخصباء وال 
16 وال #صمع الجرداء. والمراعى والأجمات؟477): وبالطبع الغابات أو ما بقي 
منها. وفى أقليم أوفرنياء كانت الأرض المهملة تشكل حياة برية شاملة رحبة تستوعب 
الأآراضي ذات الاشجار المنفيضة والأجمات والايكات». 'مع ظاهرة سيكولوجية 
مصاحية: فقد ظلت ال 52135 هي 'الخبل"» ساحة الأحراج التى محوم حولها 
الحيوانات البرية والخوف؛ أما ال 3867 فقد كانت تعنى أمن السهول "2477 . 

أما الكومونات (0133113111165)) فهي عادة لم تكن تزعجج نفسها كثيرا برسم حدود 
قليلة الاستخدام والتي تفصلها عن جاراتها. فقط فى خريف عام 1189»: على سبيل 
المثال؛ طلب سكان قرية بونيه الكبيرة (فى أقليم ميز) وحصلوا على مسح وعلى 
'الاعتراف بالحدود التي تفصل أحراج مجتمع بونيه عن أحراج دير فو*» قرب وادىي 
الأورنين(18). ولا شك أن مثل هذه التمييزات للحدود كانت أحذة فى التحول إلى 
قاعدة خلال الأعوام الأولى للثورة. وعلى أية حال» فقد أصبيحت بل في وادي 
اللوار الأعلى في عام .)494(119/84٠‏ 

والواقع أن ال 5810815 كانت أكثر أهمية كحد داخلى بين الأرض المزروعة والأرض 
غير المزروعة ما كحد مع القرية المجاورة. وكثيرا ما كانت المحاصيل تنتشر وراء هذا الحد 
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الداخلى متى جعلت الظروف ذلك ضروريًا. وعندئذ كان يجري استصلاح الأرض . 
وفى لانجدوكء خلال زمن الازدهار النسبي بين عام ١0٠١‏ وعام :174٠‏ جرى تحويل 
59 ال كعناع35:1ع إلى غ28 هامشية لزراعة الكروءم(20). وفى بروفانس» في 
أكتوبر/ تشرين الأول من عام ١7١9‏ الرهيب» على أثر كارثة شتاء بارد بشكل مخيف 
والدمار والمجاعة المترتبين على ذلك» انكب الفلاحون بشكل متواصل على استصلاح 
الآرض وزراعتها. فهل كان ذلك رد فعل طبيعيا؟. كتب الأمين لو بريه: "إننى أعتقد 
أنهم قد زرعوا هذا العام أرضاً أوسع مما فى أي عام سابقء إذ من المؤكد أنهم كانوا 
يقومون بالاستصلاح وبالزراعة فى أحراج الصنوبر التي قتلها الصقيع» مع أن الأرض في 
تلك الأحراج هي من النوع الأسوأ والأكثر تميزًا بالمكونات الصخرية"(2)061. 

وغالباً ما قد يحدث العكس. خاصة فى أيامنا. فالأرض اليباب "تنتشر انتشار 
الطاعونء.250) كما هو واضح للجميع». 5-5 لوسيان جاشون. عن مسيفات أوقرنيا 
البلورية» فيقول إنها *تشهد على خراب المشهد الطبيعي الريفي . فالمزارع والطواحين 
الملهجورة جلية للعيان فى كل مكان ولا يجري إنشاء مبان جديدة*2559. والحال أن 
الأرض المهجورة» التى تخلى عنها الجميع. إنما تنمو عليها نباتات الورّال والخلنجات 
والرتم الشيطانية. وفى العطلات. تصبح هذه الارض ساحة لعب ومغامرات بالنسبة 
للأطفال. يمكنهم فيها اكتشاف الكثير: الاغنام والماعز. أعشاش الدبابيرء أيكات البندق, 
الموقع الأمامى للغابة المترامية؛ طرائد من الحيوانات البرية» تجفل هاربة من أوكارها؛ 
أفعى ترفع رأسها على الطريى . 

لكن ال 5914135. بالنسبة للقرويين فى الماضى.ء كانت تبعا لموارد مجانية كانت الألفة 
الطويلة قد علمتهم استخدامها. وفي الايسكاندور(054). وهو نجد ضيق من الصخور 
البركانية إلى الحنوب من لارزاك ويطل على اللوديقفواء كان ما يمكن مصادفته غير عادي : 
فهناد عن القكن للمناقية (سرعس حاف وقارات من عشب تبات النقس): غلك 
للأغنام.ء جوزات بلوط للخنازير؛ وكان بوسع القرويين أن يجمعوا البندق والبرقوق 
والكرز البري وثمار الزان وثمار غبيراء الحابلين والفراولة والفطر والشهد البرى وأي عدد 
من الأعشاب التى يمكن أن تستخدم فى الطبخ ‏ الهندباء البرية» -8680 13 3 1306700 
0 11112 6252120612. عناعغ2ء5. 60101110 162010113011 0011ا0 ع0 3نام8 12 
الهليون» الفومي. الكراث البري. وكان هناك دائماً صيد أو صيد بالرغم من الحظر : 
فالوصفة التقليدية المحلية لإعداد الأرنب البري كانت تتمثل فى شيه على سفود ' مصنوع 
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من خشب البندق. بعد تطريته بدهن الخنزير المذاب فى ال 213123820013 وهو عبارة 
عن قمع قصديري مخرمء ثم تسخينه جيدا. . . وتقديمه بصلصة تحتوي على دم الأرنب 
وكبده المهروس وكثير من الثوم "(2900. 

بإختصارء لا الأرض اليباب فى الماضي بالرغم من مظهرها المحيرء ولا (هل أنا 
بحاجة إلى أن أضيف؟) الغابة» كانت فى أى وقت بمنأى عن استخدامها. فقد كان 
بالإمكان جمع ثمار برية هناك؛ وكانت الماشية تجد جانبًا من طعامها هناك؛ وكان 
يجري. بصورة منتظمة. أخذ الخنازير إلى أحراج الزان والبلوط؛ وجميع الحيوانات ‏ 
الاغنام والثيران والخسيول ‏ كانت تقضى شهورًا طويلة مارحة بشكل يكاد يكون بريًا في 
الأرض المهجورة والغابة. وفى السيخات الشاسعة فى يواتو أو فى بريتانياء كانت الخيول 
تترك لشأنها وتحل المصاعب التى تواجهها بنفسها. وفي الشتاء. عندما كان الجليد يغطي 
الأرض. كان عليها أن تخبطها بحوافرها حتى تعثر على العشب والكلاً. وكانت الخيول 
الفحول تترك مع إناث الخيول: وبهذا يتكفل التكائر بمتطلباته. وكان القطيع يحتشد في 
مواجهة الذئاب نحت حمااية الخيول الفحول الضارية. وعندما يجرى ترك الميوانات 
لحالهاء فإنها تعود إلى حالتها الطبيعية. ويذكر السير دو جويرفيل في يومياته ١1(‏ مايو/ 
آيار :)١6265‏ كما لو كان يتحدث عن مسألة روتينية» أنه 118ظ الخيول التى يحتاج 
إليها من أحراج كان يملكها في مينيل آن فال. بالقرب من شيربورج» كان عليه أن ينظم 
رحلة صيد مع أصدقائه: "أمسكنا بمهر أسود لي» جاء به سيمونيه وت. كاتورز إلى 
الدار. وفشلنا فى الإمساك بفرس ت . درويه: لقد هجمت على فتسان ياري وحاولت 
رفسه في بطنه "077). 

فهل اخترعت قطعانٌ مثل هذا القطيع أسلوب حياتها الخاص؟ فى الفوجء نجد أن 
الذرى الجبلية المعروفة بال 1231311265©» عندما تفقد عرشها من الأشجار إما بشكل 
طبيعي أو بسبب فعل الإنسانء تصصبح بين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول». مكان 
تجمع لقطعان كبيرة من الحيوانات ذوات القرون» والتى يراقبها عادة رعاة معروفون بال 
5 وهم غالبا من سويسرا. ووفقًا لتقرير يرجع إلى عام 1594» ففي ال 
65 'تعتبر الماشية قادرة على الصعود إلى مراعيها من تلقاء نفسها في الربيع ثم 
تهبط من تلقاء نفسها فى أكتوبر/ تشرين الأول "(221. فهل كان الرعى شيئاً اخترعته 
الماشية قبل أن يفكر فيه الشر؟ يحسب رآأي جان أنجلاد عن المسيف الأوسط. "' لا أحد 
يعرف من الذي جاء إلى المسيف الأوسط قبل الآخر» الإنسان أم اليقرة ' (58)! 
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كانت الحياة اليرية بمعناها الحقيقى وفيرة: الأيائل» اليحمورء الذئاب (كانت الأخيرة 
ما تزال تشكل خخطرًا حتى منتصف القرن التاسع عشر بل وبعد ذلك): والصيد وحده هو 
الذي كان بوسعه حماية المحاصيل من غاراتها. والحال أن الغابات المحيطة باريس» مثلاً. 
حيث كانت حقوق الصيد مقصورة على الملك وكبار السادة (الذين» لسوء الحظ. لم 
يمارسوها بشكل دائم)» كانت ملادًا للحيوانات التى كانت تخرج للاعتداء على الأرض 
المزروعة. وفى مناسبات كثيرة. تحدث فيليبوء أمين باريس» عن الوفرة الكبيرة للطرائد 
فى غابات ال ' 06088546136124 * التى يتحمل المسئولية عنهاء والتى كانت *غاصة على 
نحو مخيف بالكائنات' ٠.‏ حيث توجد قطعان قوامها نحو ثلاثين أو أربعين رأسا من 
الأيائا (29). والحال أن حماية المحاصيل من شأنها أن تكلف الفلاحين مبالغ أكثر من 
ضريبة ال ©48111 التى يدفعونها للملك'(١5).‏ وكذلك قرب العاصمةء فى سيجريه 
(منطقة ارياجون. في ايسون). حيث يقيم المركيز دارجانسون. #يشكو الناس من مدو 
إزعاج عظيم: الحيوانات. خاصة الأرانب» التى تأكل الكروم والحبوب وكل ثمرة قد 
يجمعها الأفراد" (52؟ مارس/ اذار .)5١()١9/6٠‏ وقد جرى الإعراب عن شكاوى 
عمائلة. وهذه المرة من الآرانب البريةء فى مارس/ اذار .١1/41/‏ فى ليميه بالقرب من 
مانت. ححيث كان الدوق دو 00700 لسنوات المجىء والصيد(؟35). وهكذا يمكن 
للمرء آن يتعاطف مع السيد دو ماسولء الذي كان يملك أراضي في آشسير وجارين 
وفرومانفيل. حيث. فيما قول صاحب الأرض سوىء الحظ». ' تكائرت الحيوانات البرية 
الشقراء التى كانت قد جاءت إلى هنا على مدار السنوات القليلة الماضية. . . تكائرا 
عظيما: بحيث إنها تخرب أرضي" : ليست هناك محاصيل. واستاجرون يهددون 
بالرحيل ولا حل هناك. فهل يسدي إليه الملك معروفاً ويشتري أرضه؟ (إن مصطلح 
الحجيوانات الشقراء فى هذا المثل لا يشير فقط إلى التوحش بل إلى لون الطرائد ‏ إلى 
الجيوانات ذات السمرة المصفرة كالايائل واليحمور والارانب اليرية - خلاقًا للطرائد 
السوداء كالخنازير البرية أو الحمراء كالثعالب). 

لقد كانت الطرائد مصدر إزعاج فى جميع أرجاء فرنسا. وغاليا ما تشير سجلات 
الشكاوى في عام ١784‏ إلى الموضوع. وفي بروفيس» وهي مجتمع قروي صغير قرب 
دراجينياد فى يروفانس. جرى تقديم طلب بأن 'يصرح " الملك ' لكل فرد بأن يكون من 
حقه القضاءء في أرضه على الأقل؛ بالشراك أو بالفخاخ أو بالبنادق» على جسميع 
الحيوانات التى تدمر المحاصيل؛ وبأن يكون من المسموح به أيضا لكل إنسان. . . 


]40 


تخصيص كلاب لحراسة قطعان الماشية» دون تعليق أطواق أخشية! حول رقابها. بالرغم 
من مرسوم برلمان بروفانس"2)11(7. 

ولا حاجة إلى القول إن الفسلاحين كانوا يصيدون الطرائد ويوقعون بها في الفخاخ. 
سواء حصلوا على التصريح بذلك أم لم يحصلوا عليه. لكن الصيد المحظور كان جنحة 
يتعرض مرتكبها لعقاب فأس . وكان الفلاح يعتبر حارس الطرائد عدوه اللدود. فهوء كما 


جاء فى سجل شكوى فى نورماندي» 'رجل حقير لأنه عاطل كسول يلا عمل '(2)14. 


الغادة. "زسة الممتلكات”(١15)‏ 

ما يتعرض للنسيان اليوم بسهولة هو الأهمية الاقتصادية للغابة فى الماضى . لقد 
أشرت بالفعل إلى دورها كمرعى ومنتجع لقطعان الماشية. وبالإضافة إلى ذلك» يمكن 
جمع أوراق أشجارها لإطعام الماشية عندما لا يتوافر العلف (أوراق شجر البلوط وشجر 
الدردار)؛ أو لحشو الفراش (أوراق شجر الزان)؛ أو لتسميد الأرض (الأوراق الميتةء 
أوراق نبات البقس). وكانت الغابية توفر وقودا للطبخ ولتدفئة البيت ولأفران المصانع 
الشرهة (المسابك ومصاهر الحديد ومعامل البيرة ومعامل التكرير ومعامل الزجاح) . 
وكانت توفر المواد الخام اللازمة لصنع البراميل النشبية وغير ذلك من الحاويات.» ولصنع 
المحاريث والحافلات والعربات والقباقيب ومالا حصر له سن الأدوات الزراعية» إلى 
جانب المواد الخام اللازمة للبيوت وللمراكب بل وللالاات: فالمعاصر والمضخات وطواحين 
الدوس كانت كلها لها دولايب مصنوعة من الخشب . 

كما كان كل فلاح قاطعا للخشب وكانت القوة العاملة المتوافرة في القرية تخرج في 
الخريف للاشتراك في قطع الأشجار وبتر الفروع. وحتى وقت متأخر كعام 2١60٠‏ في 
'جبال" بورجونياء بعد جني البطاطس الذي كان ينهي الدورة الحولية للعمل الزراعي. 
'كنا نخرج قبل المفجر . وكنا ناخذ نصف ساعة في صعود الطرق المتحدرة المختصرة 
ونصل إلى "ساحة قطع الأشجار قبل الآخرين بكثير. وكنا نهتف جهة اليمين: أو! 
أوجست! فيرد أوجست: أو! أو جهة اليسار: أو! دينى ! فيرد ديني : أو!". ثم ' تيدأ 
الفؤوس فى التجاوب إحداها مع الأخرى: ضربة قوية بالقأس لبدء القطع. ثم ضربة 
خفيفة ؛ مستوية للتطويح بالشجرة' . وفي تلك الاثناءء يظل الغداء ساخنا فى قدر مغطاة 
بالفحم الساخن: ' خليط من البطاطس والفاصوليا مع لحم الخنزير المقدد"(2537. 

ومع مثل هذا العدد الكبير من الأخذين ومثل هذا العدد الكبير من الفلاحين الذين 
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يقطعون الأنسجارء سرعان ما أصبح الخشب نادرا وارتفع سعره بشكل متواصل. ومنذ 
وقت مبكر كالقرن السادس عشرء كان عزيزا بما يكفى بحيث أصبحت الغابة '"زينة 
الممتلكات" . والحال أن بيير سيجيهء وهو سليل عائلة من التسجار السابقين» أصبح في 
عام 1564 رئيسا لبرلمان باريس» إلى جانب كونه رجلاً شحيحا قضى معظم حياته فى 
الاستيلاء على الأراضى المتاخمة لضيعة أسرتهء كان يتميز باستعداد ملحوظ لشراء 
الغايات ‏ وهو شىء لا يدعو إلى الاستغراب عندما نتعرف من دفاتر حساباته على 
الدخل المهم الذي كانت تعود به عليه!2»72. ومنذ نحو عام 1710» ارتفع سعر النشب 
معدل أسرع بكثيسرء حيث بلغ الذروة فى السنوات العشرين الأخيرة من عمر النظام 
القديم. وبحلول ذلك الوقت: كانت تدفكة بيوت باريس وحدها تستهلك أكثر من 
مليوني طن من الخشب في العام الواحد(018) . 

وهكذا فإن الغابات التى ارتادها الإنسان بحماسة أكبر مما يفعل اليوم» قد صاغها 
الإنسان أيضًا. ويميل عدد كبير جدًا من المراقبين الذين ينظرون إلى الماضى إلى اعستبار 
الغابة هية من هبات الطبيعة: ما على الإنسان إلا أن يتناولها. وليس هذا صحيحً إلا 
يشكل جزني . فحدود الغابات المستقرة نسبيّاء منذ عهد لويس الرابع عشر إلى أيامناء إنما 
تميل إل أن تكون مضذّلة. لأنهء على المدى الطويل. لا شىء يبقى ثابًا على حاله. 
وعلاوة على ذلك: فعلى 'خرائط الأقاليم كثيفة الغابات. . . تساعدنا أسماء الأماكن 
على أن نعيد رسم صورة للمشهد الطبسيعي في الماضي! جد مختلفة عن الصورة التى 
دعتنا |الكتب المدرسية! إلى تخيلها"(59). لقد ترك الإنسان بصمات قوية على الغابة. 
بل إن الغابات الأكثر كثافة لم يسمح لها بأن تبقى على حالتها هذه إلا بموجب حاجاته 
ونشاطاته . وصحيح أن غابة ارجون قد تركت لخحالها بسبب تريتها التحتية الجيرية. لكن 
ما حماها أيضا من الاستغلال الذي لا يرحم كالاستغلال الذي عرفته غابة أورليان» هو 
'تضاريسها الصعية. بالإضافقة إلى غياب المواصلات ووسائل النقل مما حال دون 
استغلالها إلا في قلبها' ‏ ومن هنا عدد معامل الزجاج الكبير فيها("6. وأخيراء يجب 
أل ننسى هذه المحاصرة لأراضي الاحراج من جانب الاقتصادات القروية المدمرة غالبا 
والتى كانت الدولة تحاول» هنا أو هناك» ردها إلى الانضباط . 


الغابة. عالم مقلوب رأسا على عقب 
كانت الغابة أيضا عالما مقلوباً رأساً على عقبء. فهي فردوس لقطاع الطرق 


]02 


وللصوص وللخارجين على القانون. إن غابة بوندي الشهيرة» قرب باريس» والتى 
اتخذها المركيز كيز دو ساد سياقًا لمغامرات جوستين الشهيرة(١27.‏ لم تفقد طابعها كغابة 
بشكل مهم إلا في عهد الامبراطورية الشائية. وكان هناك خطر متواصل في غابات 
الآردين الشريرة»؛ حيث كان "اللصوص الجساسون" ما يزالون مصدر خوف في يناير/ 
كانون الشانى 65١/!ا١ء‏ على مجمل امتداد " الطريق الذى لايد من اجتيازه بين سيدان 
وبوييون'"0719. وشريرة أيضًا كانت الغابات بين ميعز وسانت مينولد. فقد كانت ملادًا 
متكررا للقتلة. شأنها فى ذلك. مما يدعو إلى العجب» شأن غايات نورماندي الملكية 
حيث تقرر في نهاية الأمر فى عام 5 إنشاء * 161512 وللطوعطن) ' . أي طرق 
رئيسية ممهذدة»ء وذلك بسبب "عمليات السطو والقتل التى يتعرض لها المسافرون"(2)71. 
وكان هذا فى نورماندي». وهى واحدة من أكثر المقاطعات فى المملكة تمتعًا بالحسراسة 
وبالتأمين! بل إن الشيء نفسه قد اقترب من باريس. لو صدقنا تقارير ترجع إلى عام 
4 صادرة عن الملازم النائب المسكول عن مراقبة الجريمة والسيطرة عليها فى مقر اير لو 
شاتيل الملكى الصغيرء وهو قرية قرب بيتيقييه. لقد انتايه اليأس لأنه ' بالرغم من العدد 
الكبير للقتلة ولقطاع الطرق الذين قبض عليهم في غابات فونتيتبلو وأورليان» ما زال 
هناك علد كبير جد منهم'. ولذا فهو يرجو من السلطات أن تزوده بالإمكانات اللازمة 
لمواصلة عملهء لانه (وهنا لايد للمرء من أن يبتسم) "قد اضطر إلى حبس إبعض! رماته 
وذلك بسيب سرقاتهم وسوء سلوكهم"(20792. 

والحال أن الغابات القريبة من القرىء. والتى تشكل ملادًا للمجرمين»؛ كانت أيضاء 
وبشكل مألوف ومتوارث. ملادًا لمهربي الملح. الذين غالبًا ما كانوا جنودًا عصاة فارين 
من اليش وكان فلاحون متواطئون معهم يعيرونهم الخيول وكانت مغامراتهم تتمثل فى 
الانتقال بأسرع ما يمكن ودون أن يلحظ ذلك أحد من غابة حامية إلى أخرى . وإذا ما 
تعرضوا لهجوم مباغت.» كانوا يستخدمون أسلحتهم فى تغطية فرارهم فقط . 

إلا أنه فى بعض الأحيان» كان مهربو الملح هؤلاء يزدادون جسارة» كما حدث مع 
مجموعة انقسمت إلى عدة عصايات داخل المنطقة نفسها فى عام 217١57‏ وكانت تتحرك 
بعربات محملة بالملح ونتجبر القرويين والعوام فى المدن الصغيرة على شرائه؛ تحت التهديد 
بحرق بيوتهم. وقد كتب ال 6126581ع - 16283161 الذي كان يطاردهم قرب نوجان 
سور سين في يوليو/ تموز ١7١١5‏ 'إنهم يتنقلون بحرية كبيرة بحيث إنهم لم يعودوا 
يلزمون الغايات» بل يسلكون الطرق العادية» حتى أبواب المدن نفسها"717). 
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الغادة ملاذ) 

على أن الوضع كان ينقلب في زمن الحرب: فالغابة يمكن أن تصبح ملاذًا للضعفاء ‏ 
تذكروا الشوان فى حرب الفانديه أو المقاومة فى فيركور خلال الحرب (العالمية! الأخيرة. 
وفى عام 00 عندما وصل القوزاق إلى فرنسا الشرقية وقامواء فيما تروى القصة. 
بإعمال حرابهم فى العوارض الخشبية للييت الذي كانت جان دارك قد ولدت فيه فى 
دومريميء لخأ القرويون إلى الغابات مثلما سبق لأسلافهم أن فعلوا خلال أحداث النهب 
المتواصل الذي ميز حرب الأعوام الثلاثين. وفي تلك المناسبة» كانت القلاقل والمتاعب 
طويلة الأمد جدا فى اللورين بحيث إن الفلاحين» الذين كانوا عاجزين لوقت طويل عن 
العودة إلى 15 فقدوا الصلة مع التمسدن وأصبحوا 'وحوش غابات' ينهيون دون 
وازع من ضمير ضباط وجتود الملك . وكان إنهاء ذلك يعنى تنظيم عمليات مطاردة لهم 
وتنفيدٌ عدد كبير جذا من الإعدامات. نحت إشراف الماريشال دو لا فيرتيه سينيتير فى عام 
)0 

ويتمثل فصيل آخر من اللاجئين إلى الغايات فى الققراء: المتسولين والصعاليك 
والمنبوذين» الذينء لعدم وجود مكان آخر يمكن أن 55 إليه. كانوا يستقرون عنوة 
على 'الأرض المشاع' على الفاصل بين أرض القرية والغابة. وكانوا يقيمون هناك مع 
عائلاتهم. فى أكواخ مقامة من فروع الأشجار والوتل واللبن. وكقاعدة.» كانت 
الملجتمعات القروية تتسامح مع هؤلاء ال 1081565 (سكان الأكواخ) كما كانوا 
يسمون(2780, إلا أنه فى بعض الأحيان» كان عدد قليل منهم يصبحون أثرياء عبر 
استصلاح الغابة . وعندئذ كانت تظهر بيوت متينة الدعامات. وتبدأ فى الظهور معها 
الشكاوى والدعاوى القضائية والتهديدات من جانب القرويين المستقرين. وقد حدث هذا 
فى القرن الشامن عشر فى وادي اللوار فى آنجوء. حيث كان الفقراء قد استقروا على 
8 البراري المعرضة للإغراق. أو على ال وعستاقع. الأرض غير المزروعة التى كانت 
فد استصلحت في وقت ما من الغابات قم جرى هجرها بعد ذلك : 'إن الكثير من هذه 
المجموعات الصغيرة من الأكواخ التى كانت قد أقيمت سرا قبل مائتي عام على الأرض 
المشاع هي الآن قرى صغيرة جدا مبنية بشكل جيد. لا يمكن للمرء البتة تصور بداياتها 
البائسة لو لم تكن لها أسماء تشي بأصولها: على سبيل المثال لي لوج إوهي كلمة كانت 
تشير في القرن الثامن عشر إلى الأكواخ المقامة في الغابات» والتى كان يستخدمها قاطعو 
الاكيجاد أو مجهزو الفحم النباتي1» أو أسماء أخرى ذات جرس استعماري: -8]1011 6] 
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0 مالع [العالم الجديد[ء كنداء مسيسبيء كايين. . . "(079. والواقع أن هذه 
أمريكا فقيرة بالفعل. تحوم له نمزل العطاء لمستوطنيها الرواد. 


ا لمثل الأعلى للقرية: انناج كل شي ء 

كان الميل العادي للقرية هو أن توفر لنفسها كل ما تحتاج إليه. وطالما كانت تتمتع 
يحجم سكاني معين (أكثر من خمسمائة نسمة) فقد كان بوسعها أيضا أن تجد فى داخلها 
مأ يكفى من البنات والاأولاد القايلين للزواج بحيث تكفل بقاءها البيولوجي . وإذا لم 
يتوافر ذلك. فإن القرى المجاورةء أو المهاجرين الذين يتزايدون ندرة والذين يستقرون 
هناك. سوف يتكفلون بتقديم دماء جديدة. وكقاعدة. كان الاستقلال هو السائد: إن 
رومانفيل. وهي قرية تزرع الكروم من أجل إعداد الخمورء على مشارف باريس» كانت 
تعتمد إلى حد بعيد على الزواج من داخلهاء في القرن الثامن عشر(:8). 

وهكذا كانت القرية تنزع إلى العيش كوحدة منقصلة(١5)؛‏ فقد كانت لها مؤسساتها 
الخاصة وصاحب أرضها أو أصحاب أرضها وجماعتها وملكيتها المشتركة وأعيادها 
وحياتها الاجتماعية وعاداتها ولهجتها وحكاياتها الخيالية وأغاتيها ورقصاتها وأمثالها 
وسخريتها الطقسية من القرى المجاورة. والحال أن قائمة واحدة من مذن كوت دور 
الصغيرة وقراهاء إنما تدلنا على جانب من الألقاب غير الودودة التي كانت تخلع على 
سكانها: مخلوعو القلب (الجبناء). الضفادعء الخنازيرء الذئابء المحافظ الخاوية. 
البطون الردة ‏ حيث كان اللقبان الأخيران يخلعان على سكان ايس سور تيل(85). 
والواقع أن الحاجة إلى السخرية من الجار و التهكمات و الأغاني الساخرة والمخصومات 
الفعلية التى قد تنتهى إلى دعاوى قضائية لا تحسم إلا بعد وقت طويل» إنما تعد كلها 
شواهد على أننا بإزاء ©2843:1 (وطن) مصغرء حيث نجد كل الملامات والتجاوزات 
والعداوات التي نجدها فيما بين البلدان الكبرى . وفي أوقات معينة من العامء كانت 
المشاجرات تنشب بين شبيبة القرىء ال 3036© 06 13228611155 (شجارات الحانات). 
والتى قد تكون دموية أيضا أحيانًا. وبين عامى ١78٠‏ و ١94٠‏ خيضت حرب دامت 
عشر سنوات بين سكان ليفيناك لو سوبيريير (لو أو الآن) وسكان فلانياك؛ بالرغم من 
التدخل القوى من جانب أسقف روديه. والحال أن شجارات من هذا النوع لم تختف من 
افيرون حتى عام .2)45(189٠-‏ 

والكراهية أو الرغبة في إيذاء الآخر لازمة للتمايزء لتأكيد هوية المرء ‏ ومن هنا العدد 
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الكبير من المنازعات التى تتعلق بالمكانة : من الذي يكون برج كنيسة قريته أعلى وكنيستها 
أجمل ومذيح كنيستها أرقى زخرقًا وزينة؟(51) ومن هنا أيضا الرغبة القوية في الاستقلال 
وتصريف الأمور دون تدخل. وهكذا حكمت القرية على نفسها بأن تكتفى ذاتيّاء وبأن 
لا تعتمد على أية مساعدة من خارجها. فالقرويون يساعدون كلهم أحدهم الآخرء أكان 
في بناء بيت» أم في درس الحبوب أم فى صيد السمك في الأحواض أم في وضع 
إطارات على عجلات عريات النقل؛ فالإطار الحديدى الاحمر الساخن كان يشد حول 
العجلة الخشبية التى كان يجري عندئذ غَمرها وهى تلتهب فى بركة القرية: وعندئذ 
ينكمش الإطار الذي جرى تبريده فجأة ويتماسك على العجلة(40). 

وهذا السعى إلى الاستقرار كان يستند إلى موارد ليست قليلة الأهمية: فالقرية غاليا 
ما كانت تملك أرضا على المشاع ومراعي وغابات؛ وكانت لها طاحونتها التى تستخدمها 
فى طحن الحبوب» ومخبزها الإقطاعي (الذي كان السكان يستردونه أحياناً من السيد 
المحلى لقاء مبلغ من المال) لخبز خبزها؛ وكانت لها معاصرهاء للزيتون أو للأعتاب أو 
لريوت بيذرة الجوز» بحسب المنطقة. . . و بأكثر مما قد يتوقع المرء. كان يبوسعها أن 
توفر خدماتهاء بما يكفل لها قطاعا ثانا متنوعا. ويتذكر جوزيف كريسو فى مذكراته 
الحرفيين في قريته نحو عام 140٠‏ - وهي قرية قرب لانجر كانت ما تزال بها في تلك 
الأيام حقول كرمها: 'إن أصابع يدي الاثنتين لن تكفي للإشارة إليهم كلهم: فهناك 
الطحانون وقصارو الصوف ولمعلم ناشر الخشب؛ والإسكافيون وصانعو القياقيب» 
وصائعو ومصلحو العجلات والحدادون والنجارون والخشابون والبناءون وتجار الزيوت 
والنساجون وصانعو ومصلحو البراميل. . . بل ومجبر للعظام معروف للجميع "(457). 
وكل هؤلاء حرفيون مجدون. “"رجال لديهم الخبرة" : فالبناءون 'كانوا يعرفون كل ما 
يجب معرفته عن بناء بيت» من اختيار واحتجار الحجر إلى تثبيت الأحجار الطفحية على 
السطح "(47). ولم يمنع ذلك مثل هؤلاء الحرفيين من أن تكون لهم حقولهم وحدائقهم. 
ومن الاحتفاظ بعدد قليل من البهائم. وإلا فكيف كان يمكن لهم أن يكفلوا عيشهم 
وبقاءهم؟ 

ولابد من إفراز بعضهم بوصفهم لاعبين لدور حيوي في القرية : الحدادء والذي من 
المحتمل أنه كان شخصية مهيمنة منذ القرن الثاني عشر على الأقل» وهو أحيانًا زعيم 
عصابة؛ وفي أغلب الاحيان إنسان شرير» يمكن التعرف عليه من الحلقين المصنوعين من 
الرصاص واللذين يشبكهما فى أذنيه440)؛ والخبازء وهو قادم متأخخر (نادرًا ما يشار إليه 
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قبل القرن الستاسع عشر) رمز ظهوره إلى انتصار الخبز الأبيض الذي طال أمد انتظاره؛ 
وصاحب النزل» وهو فيما بعد صاحب القهوة. والذي يعد وسيطًا مهما للثقافة الشعبية 
ومصدرًا للمعلومات ومنظما للمناسبات الخاصة ومقرضا للنقودء وأحيانًا مرابيا؛ "كانت 
داره هي مكان اللقاء المعتاد للأشخاص الذين يحيون في الشارع أو في القرى الصغيرة 
جدًا"( )44‏ بما يشكل فى أغلب الأحيان مركرًا منافسا للكنيسة. 

ويتكون لدى المرء انطباع قوي بأن هؤلاء 'الفاعلين الإيجابيين"' قد كملوا استقلال 
القرية» كما لو أنها كانت بحاجة» بشكل ماء إلى دفاع وحماية. والمسعى نفسه ملحوظ 
في القرى الصغيرة جدا في ليموزان. فبعض الأشخاصء إلى جانب حرفهم العادية. 
كانوا متخصصين يقدمون لهذه المجتمعات الصغيرة مساعدة أو مهارة خاصة: ذابح 
الختازيرء ال 121281363133 (الرجل الذي يمكنه تشخيص إصابة الخنازير بالدودة 
الشريطية).؛ الحخلاق» السمسارء ال 213686 1013 الذي يعرف الخصائص العلاجية 
للاتات(١9).‏ 

ولو عرفنا عدد الحرفيين أو أشباه الحرفيين في قرية من القرىء فسوف يكون بوسعنا 
تخمين حجمها التقريبي بشكل معقول. ففي القرن الثامن عشرء تجد أن قرية ايرمون. 
التى تبعد عن يونتواز بمسافة ١1‏ كيلو مترا(41)» والتي كان سكانها يتألفون في معظمهم 
من 1212011161115 (فلاحين ميسورين بدرجة معتدلة) وزارعين للكروم من أجل إعداد 
الأنبذة» بالإضافة إلى عدد قليل من ال "7185263013 - 113:5ع01075 ها" وال -01011ل 
15 أو العمال المياومين» أو الأيدي العاملة في المزارع (وهم معروقون أيضا بال 
75 » كان بوسعها أن تتباهى ليس فقط بوجود عدة صناع للبراميل» وإنما أيضا 
بوجود حداد وقصاب وأكثر من قصاب للخنازير ويقال أو اثنين وأصحاب أتزال و -2] 
15 (موثقين لأوراق القرية) وقابلة وناظر مدرسة. وقائمة كهذه إنما ترمز إلى كيان 
يقترب من كيان بورج أو قرية كبيرة على أية حال بها خمسمائة نسمة على الأقل» بمن 
في ذلك بعض كبار التجار وعدد قليل من البورجوازيين من باريس يملكون أرضا هناك. 

وقد يصدق مثل ذلك على سان ديدييه سور آرو(47). فى المورفان» وإن كان المرء 
غير واتق فى هذه المحالة. فمع وجود ما مجموعه ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي»؛ هن 
المنطقي بما يكفي (على أساس افتراض ثلاثة أو أريعة هكتارات للفرد) أنه لابد وأنه كان 
هناك ما بين سيعمائة وخمسين وألف نسمة: تسعمائة وخمسين نحو عام 2116 
بالمقارنة مع مجرد ثلائماثة وثلاث وخمسين في عام 14178 . إلا أنه في أوائل القرن 
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العشرين»ء جاء في السجلات أن بالقرية نحو خمسين حرفيا. وهذا يبدو كثيرا. فهل 
يشير وجودهم إلى أن سان ديدييه كانت تؤدى دور بورج؟ الواقع أن هناك أريع أو خمس 
قرى صسغيرة جدا مبعثرة حول سان ديدييه نحيا فى ظلها. إل أنه فى غياب دراسة 
تفصيلية» كيف يمكن للمرء أن يتأكد من ذلك؟ إن راك ريه وهو أخدود عميق يمتد مه 
الشمال إلى الجنوب فى الجزء الرئيسي الكثيف من المورفان» هو طريق جد مهم»؛ لكن 
سان ديدييه تقع بين أوتان (على بعد عشرين كيلو مترا إلى الشمال من القرية) وطولون 
سور آرو (على بعد خمسة عشر كيلو مرا إلى الجنوب). وكان من شأن أوتانء المدينة 
الكبيرة. وطولون» وهى بورج كبيرء أن يضعا المحلة الصغيرة تحت رحمتهما. وطبيعي 
أن على المرء أن ينظر إلى القرية في ارتباطها بالمناطق المحيطة بهاء فى هذا الريف الذي 
يربى الماشبية حيث كانت أسواق الماشسية الكبرى حدثًا متواصلة : أقامت أوتان فى عام 
ثلاث عشرة سوقاًء دامت إحداها شهرًا كاملاً إعتبارًا من "١‏ يوليو/ تموز. أما 
طولون سور آروء فقد أقامئت ثمانى أسواق في العام نفسه؛» بينما لم تجر إقامة غسير 
سوقين ائنتين فى سان ديدييهء التى من الواضح أنها كانت هامشية تمامًا فيما يتعلق بهذه 
الأسواق الصاخبة لتجارة الماشية» والتي كانت مصحوبة بالتعاملات وبالتبادلات الثانوية 
المألوفة التى كانت تحافظ على استمرار التجارة الصغيرة فى المتطقة. إلا أن سوقًا 
لاستئجار الايدي العاملة في المزارع قد نشأت هناك. بشكل متاخر بالفعل. في عام 
4 . فهل كانت سان ديدبيه على أية حال مجرد قرية عادية» أكثر عزلة من معظم 
لقرى الأخرى. ومن ثم مضطرة أكثر من معظم القرى الأخرى إلى تلبية حاجاتها 
بنمسها؟ 


الانفتاح اللازجم 

مهما بذلت أية قرية من جهود قصوىء فليس بإمكانها البتة أن تتمتع بالاكتفاء 
الذاتى الكامل . فهيى مضطرة إلى بيع فائنض منتجاتها فى السوق أو في السوق الأكبر فى 
البورج المجاورء ولو لمجرد الحصول على امال الفمروري لدفع مستحقات السادة 
وضرائب الدولة أو للحصول على ال 069015 414 أ56؛ الملح الذي تمتكره الدولة 
والذي كان في حد ذاته. طوال عهد النظام القديم» ثغرة في اقتصاد القرية مفروضة من 
خارجها. وسعيا إلى '"ضخ المال لدفع الضرائب' . بحسب تعبير تقرير حول تربية الماشية 
في ليموزان في القرن الثامن عشر(51). كان على الفلاحين أن يذهبوا إلى البورج أو إلى 
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المدينة الصغيرة فى أيام السوق». حاملين الزيد والخضروات والبيض والدواجن وساحبين 
الماضسية . رعاطين الصوف والخشب» في طوابير طويلة على عربات المزارع أو سيرا على 
الأقدام. وفي البورج. كان بوسعهم أن يشتروا الخبز من الخباز واللحم الذي كان 
القصاب يبيعه على شكل قطع جاهزة التقطيع: وهكذا اعتاد سكان الجبل في مورزين 
(وهى محلة بجبال الألب في ما يعرف الآن بسافوي العليا) في القرن الشامن عشر أن 
يهبطوا إلى مارتينى في الفاليه (يا لها من رحلة!)» لكي يشتروا اللحم من القصاب. كما 
كان البورج يوفر التوابل ومواد صنع الملابس والأدوات والجدائد؛ وقد يكون المرابي 
مستعدًا لاستقبال زبائنه» مع أنه» في القرن التاسع عشر على الأقل» قد أخذ يحل محله 
يشكل متزايد الوجهاء المحليون وأصحاب الأنزال فى القرى(45). 

وفى المناطق التي كانت ذات انتاج قليل جدًا إلى الحد الذي يحرمها من التمتع يهذا 
النوع من التبادل؛: كان المخرج الأكبر فى الأغلب الأعم من الحاللات هو العمل الصناعي 
لحساب متعهدين من المدينة أو من البورحء وكان هذا النوع من الصناعة قد اجتاح 
الأرياف في القرن الشامن عشرء أكان صناعة النسيج أم تقصير الصوفء أم» كما في 
سان جوليان ‏ مولان ‏ موليت» في الفوريزء تشغيل الطواحين التي تستمد طاقتها من 
نهر تيرنيه الصغير (طواحين للزيوت وللحبوب ولصناعة الأدوات المعدنية ولسحن نخام 
الرصاص ولغزل الحرير)(39). 

ويكمن مورد آخر فى النقل بالعريات. فخلال الانقطاعات فى السنة الزراعية» يمكن 
للفلاح استخدام من انارت الجر والعربات التي لدبه لكي يصبح تاقلا . وهو نشاط أدى 
إلى رحلات منتظمة وإلى عدد من حالات التخصص غير العادية. إن ال "08]ئةط1ه" 
(الناقلين) المنتمين إلى رامبركور أو بوتء وهي قرية في ال 10010972214 8355015 (التسي 
تتبع ملك فرنسا على نحو مباشر) اشتهرت فيما يعد بالويلات التي واجهتها في المراحل 
الأولى لحرب »١4١5‏ وبها كنيسة عظيمة تشهد على ازدهارها القديمء كانوا منذ عشية 
القرن السادس عشر يشاركون بالفعل في تيار التجارة الدولية بين البلدان الواطئة 
وإيطالي(957». والمثل الآخر هو أورجليه: 59 قلعة ‏ مديئة قديمة على هضبة الجوراء 
لها كنيسة محصنةء وكانت ترسل الناقلين بعرباتهم وحيوانات الجر التي يملكونها إلى كل 
أرجاء فرنسا. أما سكان سيوتا وأوسان فى البرانس العلياء فقد تخصصوا فى نقل 
منتجات الألبان من وادي كاميان إلى تولوز وأماكن أخرى. وكانت العربات التى تجرها 
الأبقار من سال وبيلان وسانجيئيه تنقل السمك الطازج إلى بوردو من اركاشون(357). 
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وكان بعض الناقلين متخصصين فى النقل داخل دائرة صغيرة» كالوسيط المعروف بال 
#عفلطهاكناه) ني الكوريز الأسفل» والذي “كان يذهب مرة أو مرتين كل أسبوع» على 
ظهر حمر أو 1 لاماع11 112 لكي يشتري من المدينة بضائع لحساب المتعاملين 
معه"(48)., وفي سافويء كان ال 5883:10161:5, الوسطاء الفلااحونء ما يزالون في 
الذاكرة الحية وهم يأنخذون الزبد وأنواع الجبن والدواجن والعجول والأغنام إلى السوق 
الأسبوعية في المدينة اودر المجاورة» ثم يعودون ومعهم "رسائل" إلى زبائنهم : 
شلات من الصوف المغزول (تبادل بجزات من الصوف).ء بن» سكرء زيوت. وهذا 
النشاط لم بنته إل مؤخخرا جلا حين بدأت خدمات الياصات الأسبوعية تعمل بين القرى 
الجبلية(49) . 

لكن معدات الفلاحين الدارجة كانت معرضة دائما للمصادرة من جانب السلطات. 
وذلك لإمداد القوات فى أغلب الحاللات. والحال أنه لم يكن بالإمكان أن يصمد ضد 
مثل هذه الأوامر أي عذر ‏ ولا حتى الحاجة القصوى إلى هذه المعدات فى موسم 
الختصاد . وفى عام ١١1905‏ قامت ١4٠٠‏ عربة زراعية بنقل القمح والشوقان الضروريين 
من فردان إلى الجيش فى الألزاس(: .2١١‏ وخلال صيف عام 217١94‏ جند الجيش في 
الشمال وعرض للخطر أرواح17 2١‏ التاقلين الفلاحين» الذين جرى إرسالهم إلى 
لاندرسي» وذلك "بالرغم من سوء حالة الطرق الناجم عن الأمطار التى لا تكاد 
تتوقف. وقد نفقت عدة خيولء وكانت الخيول الأخرى مجهدة ماما لا تكاد تقدر على 
الحركة. على أننى أعرف أنهم قد أجبروا على أخذ قافلة متجهة إلى فالانسيان» وهو ما 
يعنى أن هؤلاء الفلاحين لن يكون بوسعهمء لدى عودتهمء أخذ قافلة أخرى' . وفي 
عام ١١7/415‏ قام الجيش في الألب بتجنيد فلاحى دوفينيه وبروفانس كناقلين(1١23.‏ 

ولا حاجة إلى القول بأن القرى القريبة من المدن الكبرى قد تخلت عن الحاولات 
الرامية إلى الاكتفاء الذاتى دون عراك كبير. فقد ازدهرت عبر التخصص فى منتجات 
الأليان أو الفاكهة أو الخضروات. وفى القرن الثامن عشرء كانت أسواق اليس المركزية 
تستقيل الإمدادات» في الساعات الأولى من الصباح. عن طريق عربات أصحاب 
البساتين القادمة من القرى المجاورة. وكانت الحيازات الفلاحية الأقرب إلى المدن مقسمة 
إلى بساتين وكانت تتم فلاحتها بالفؤوسن وبالمجاريف حيث كان استخدام المحاريث 
مقصورا على المزارع الكبيرة. وكانت هناك خطوط مربحة أخرى: فالحجر كان مصدر 
ثروة لأندلار(١١2؛‏ قرب فيسول؛ وقد تخصصت ايرمونء التى أسلفنا الإشارة إليهاء 
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شأن قرى أخرى قرب باريس»ء في إرضاع أطفال حديثي الولادة من العاصمة ‏ وهم 

والحال أن الأبرشيات فى وادي أرمانسون - ارجانتنيه وليزين وياسي وفيرو ‏ على بعد 
نحو عشرة كيلو مترات إلى الجنوب ‏ الشرقي من تونيرء حيث توجد طرق مباشرة إلى 
باريس منذد القرن السادس عكسسر ؟ كانت ترسل المرضعات والبستانيين ولخحدم المنازل» 
الذكور والإناث » وناقفلى ال مخمور الذين كانوا يستقرون فى العاصمة أحيانًا و 3 
كأصحاب بارات . وكانت حملت الزواج والتعميد مناسبات لمعاودة اللقاء اما في بأريس 


أو في تونيروا(0؟ .)3٠١‏ 


البشر يشقلون 

كان الناس» شأن البضائع. يسافرون فيما بين القرية والبورج والمدينة: لقد ترك أفراد 
لا حصر لهم مواطتهم. وفى بروفانس» كان الحرفيون بأكثر من الفلاحينء؛ والرجال 
بأكثر من النساءء والفقراء بأكثر من الميسورين» هم الذين يجدون دافعا إلى الرحيل» إلى 
الهرب. وأحيائًا ما كان 'الهائمون على وجوههم في البرية" يتوقفون عن السسير 
ويستقرون ويتزوجون» بما يجلس هواء جديذا ودماء جديدة إلى المنظومة القروية. وفى 
القرية الصغيرة التي قضيت فيها طفولتي؛ والتي تقع بين شامبانيا والباروا (والتي أتحدث 
عنها كثيرا)» كان يوجدء. نحو عام »١9١5‏ تسعة "حرفيين" بين سكان يصل عددهم 
إلى نحو ماثتي نسمة. وكان أربعة منهم من غير أهل القرية الأصليين: النجار والحداد 
والسروجي والخياز؛ وكان خحممة قد ولدوا في المرية: صانع العجلات والطحان 
وصاحب النزل واثتان من البقالين. أما فيما يتعلق بالسكان الملاحين الذين يزاولون 
الفلاحة بالفعل» فإن الدم الجديد الذي أضيف إليهم كان يتألف من صبيان يتولون الحراثة 
قادمين من أماكن أخرى: وأنا أعرف على الأقل اثنين أوجدا أسرتين فى القرية. 

ويتمثل نوع آخر من الحركة» في الانجاه المضاد. فى حركةه الباعة أو الحرقيين 
المسافرين القادمين إلى القرية: وفى إحدى القرى فى ميز بين عامى ١9١5‏ و ١5؟95١.».‏ 
كان هناك قصابان (يما يشكل تر نا جاء متأخرا) واقنباة الزيائن فى الساحة الرئيسية» 
احدهما صباح السبت والآخر يوم الأحدء وهما اليومان الوحيدان» بالفعل» اللذان يأكل 
فيهما الناس اللحم. وعلى شراء قدر يسير من اللحم المسلوق» كانت الزبونة» فالزبائن 
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من النساء بأكثر مما هم من الرجال». تفاصل براحتهاء متأكدة من رؤية الناس لها. 
ومستفيدة كل الاستفادة من علو مكانتها الاجتماعية ‏ لأن شراء اللحم هو بذاته علامة 
على الثراء ويسر الحال. وإلى القرية كان يجىء أيضا بائع الخضر والفاكهة والحرفي الذي 
يقوم يسن السكاكين والسمكري وال 605501111167 الذي كان يجمع اللبن والبيض» 
والرجل الأكثر إندماجا من الجميع في حياة القرية» المستعد دائما للثرثرة وللسؤال عن 
أخبار الجميع» من يسمى ب "'التاجر ' لكنه في الواقع جامع لجحلود الأرانب» والذي كان 
فى أوائل هذا القرن يجمع أيضا من ريفيني صور أورنان (فى مير) "الحدائد الخردة 
والمراتب القديمة والمواقد والمقال التالفة وأدوات إذكاء النار الغريبة والملاقط المكسورة 
والمقال المخروقة والمجاريف المهشمة .)٠١5("‏ 

وكان بالامكان رؤية هذا المشهد نفسه فى أي أقليم من أقاليم فرنسا. ففى لي نونيبر» 
وهى قرية ألبية فى أقليم 2101015 نجد أنه خلال عهد الامبراطورية الثانية» * كانت 
الملاعق والشوك تصنع إكما في أي مكان آنخر في الريف الفرنسي! من الحديد المقصدر 
الذى يفقد لمعانه بسرعة. وبين حين وآخخرء. بشكل دورىء كان ال 6508508156 [النحاس! 
يعجيء وينصب مجمرته تحت افريز مخيز القرية؛ وكان يضع على المجمرة مرجلا ملينًا 
بالقصدير المصهورء كانت السكاكين تخرج منه لامعة كأنها جديدةء الأمر الذي كان يثير 
عجب أطقال القرية المفتونين بالتحول الغريب .)٠١7('‏ ويتذكر واحد من أصدقائى قضى 
طفولته في المورفان قبل عام 4 ,» أن النتحاس كان "أشبه ما يكون بفولكان |إله الثار 
وصنع الأدوات المعدنية فى الميئولوجيا الرومانية. ‏ المترجم! عملاق» أسمر وكثيف الشعر 
كدب كيير . . . وكان دائما ما يرتدي تلك التوليفة نفسها من الملابس الغريبة» المرقعة. 
والتى بليت حتى ظهرت فيها الثقوب... من جراء مرور الزمن بأكثر مما من جراء نار 
مجمرته . . . وكان الناس يعرفون أنه لا يشرب كثيراء وأنه لم يستحم قطء وأنه لا يخلع 
ملايسه إلآّ عندما تسقط مزقًا؛ وكانت رائحته أسوأ من رائحة التيسء لكنه كان نزيها 
وشريفأ إلى أبعد حد. وكان يقول لى وهو يرينى الشوك والملاعق التي فقدت لمعانها: 
استرى كم ستكون جميلة عندما تخرج من المرجل. ستكون أجمل من الشوك والملاعق 
الفضية» .235١("‏ 

وفي فرانش كونتيهء في الماضي» من المرجح أن الحرفة المتنقلة الأكثر انتشارا! كانت 
حرفة ال 12313916© 06 18511850م. ضافري حبال القنب. وكان القنب "يعطن فى 
لمروج» ثم يقشّر من جانب الزارع نفسه ويؤخذ إلى المحضاجات"» التي تستمد طاقتها 
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من ميأه الأنهار الجارية» قبل أن يجري تسليمها في نهاية الأمر إلى الضافرين. “وهم 
بؤساء» من سافوي غالبّاء كانوا يجيئون إلى القرية لكي يواجهوا سخريات الأطفال 
وارتياب القرويين. وكانوا يعملون فى مجموعات؛. كل مجموعة من ثلاثة أشخاص 
تنكب على قنب كل زارع على حدة. وفي القرى الصغيرة؛ كانت مجموعة واحذدة 
تكفى . . . وكانوا يحصلون على أجر هزيل: فمى عام » كانوا يحصلون على 
خمسة عشر سنتيمًا عن ضفر الكيلو الواحد من الحبال علاوة على تناول وجبةء أو 
عشرين سنتيمًا دون تناول وجبة. وفى غضون أيام قليلة» كان يتم ضفر قنب القرية. 
فيحمل هؤلاء الضافرون أدواتهم على أكتافهم ويتحركون فى انجاه القرية 
المجاورة"(8١٠).‏ وكان يتم تقديم خحدمات متنقلة أخرى من جانب صائدي الخلد أو 
صائدي الأفاعي؟ .)٠١‏ وحتى وقت غير بعيد؛ فى الألب والبرانس والمسيف الأوسط 
وأماكن أحرى كثيرة» كان التجار الجائلون على أقدامهم أو بعربيات صغيرة مازالوا 
يعرضون خدماتهم المتواضعة. ولكن هل اختفى هذا المشهد تماما؟ فى قرية صغيرة في 
البيريحور فيرء جنوب الليموزان. حتى في أيامنا هذهء 'تعنى النفخة المديدة في 
ميكروفون متحرك؛ كل صباح» أن اللبان إجامع اللبن! قد وصل . نداء بالبوق؟ نحن 
الآن فى الرابعة بعد ظهر يوم الاثنين» والبقال قد وصل. والنداء الصادر من البوق الذي 
يستخدمه الصيادون يعني وصول بائع الخبزء في الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء"(١١١).‏ 

لن أتولى هنا تقديم قائمة (لأن ذلك سوف يتطلب صفحات كثيرة) تشير إلى العمال 
المؤقتين الذين يجتذبهم إعداد التبن» والحصد وجمع العناقيد ودرس الحنطة. لقد إعتاد ال 
45 من جبال الألب العليا أن يهبطوا إلى سهول بروفانسء حيث سرعان ما 
يكتسبون ويحافظون على مذاق الخمر. وكانت هناك مجموعات الحاصدين في أقليم -1(1 
وزمء ال 5001165» الذين كانوا ينتهزون فرصة التفاوت الزمني لأوقات الخصاد. 
والناشىء عن تفاوت الارتفاعات». لكى ينتقلوا من منطقة إلى أخحرى 'حيث يسيرون 
ليلأء حتى يتوافر أمامهم وقت أكثر للعمل منذ الفجر ". مرددين الأغاني وهم 
يتصعلكون عبر القرى النائمة(١١١).‏ وفي فيري» وهي قرية صغيرة في ما أصيح الآن 
سافوي العليا» حتى وقت متأخر كعام 1840؛ وفمًا لشهادة قسيس محليء كانت 
'عصابات" العمال تصل في وقت الحصادء حيث يقف على رأس كل عصابة رجل 
'يحمل كل مناجل زملائه فى حزمة ء بينما يتردد صوت أغانى الحصاد المزعج . ثم 
'تصبح الحانات مفتوحة على مدار اليوم» بما يشكل انتهاكا لقوانين كل من الكنيسة 
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والدولة *. وهو ما يعنى أن نقول السلام على السلم والهدوء والتقوى(١١١).‏ وكانت 
الأيدي العاملة الزراعية من المسيف الأوسط تهبط دائمًا إلى لانجدوك التي تزرع الكروم 
من أجل إعداد الخمور كما تزرع نباتات الحبوب. والتى كانت تنتظر هؤلاء العمال بنفاد 
صبر. فما الذي كان يمكن لاوليفييه دو سير (1619 :)١119‏ سيد براديل» في 
فيفاريه. أن يفعله دون الحاصدين الإضافيين الذين يعملون لديه؟ إنه يكتب فيقول إن 
'اللهء مدبر كل شىء» قد كفل إذلك! بعنايته... وذلك بإنزاله من الجبال والأماكن 
الباردة [المسيف الأوسط! إلى السهول والريف الدافيء عددًا لا نهاية له من الناس الحصد 
الحبيوب. .. وهؤلاء البؤساء . . . يكسبون عيشهم وما يكفى من المال الذي يبقى عليهم 
في الشتاءء حيث لا يتوافر لهم ما يكفي من العمل للبقاء فى موطنهم"(١١)‏ وكما هي 
الحال مع مثلنا الأخيرء دعونا نرصد الرحيل» في القرن التاسع عشر أيفماء من جانب 
22011 المورفان. سائقو ثيران العمل الزراعي الذين يتحركون إلى الاقاليم 
المجاورة في مارس/ آذارء ولا يعودون بثيرانهم وعرباتهم إلا فى نوفمبر/ تشرين الثاني . 
والحال أن الأعياد التقليدية اليو م إنما تعيد تمثيل الرحيل الطقسى من جانب ال 821972612 
© فى ' ثوبه الخارجي الفضفاض الأزرق أو ال 2121106. وقبقايه وقبعته المستديرة " ؛ 
ويجري عزف الموسيقى على الفيولات العتيقة الطراز وتصبح مناسبة طيبية أن يرقص 
الناس رقصة ال 18111645 وهى رقصة تقليدية(4١١).‏ 

بل كانت هناك رحلات أكثر غرابة بكثير: فمن بين المهاجرين من البريانسونيه» في 
الألب؛ نجد مدرسي مدارس ابتدائية» 'يهبطون من جبالهم. والريشة القلمية مشبوكة في 
قبعاتهم ' » ويتركون موطنهم مؤقتا أو إلى الابد(0١١2).‏ بل إننى لم أذكر الصعاليك» ال 
5 'البوهيميين ' » الغجر الذين يتحدث الناس عنهم بأكثر من أن يكونوا 
قد رأوهم. 

وهكذا كانت كل القرى مرغمة على عقد عدد من الصلات مع العالم الخارجي . 
وفى عامي 1١1717‏ و /178. كان مسافر يقوم برحلة ترفيهية عبر أوفرنيا السفلى(6١١).‏ 
وقرب تييرء إلى جانب قرى عادية تماماء وجد سلسلة من القرى الغريبة الصغيرة جداء 
' مكونة من فروع مختلفة لعائلة واحدة". وهو يقول إنهم يتزوجون من بين صفوفهم». 
ويتقاسمون جميع ممتلكاتهم ولهم قوانينهم وعاداتهم الخاصة. وهم أشبه ما يكونون 
بجمهورية لها رئيس» وجميع الأفراد متساوون. وقرية بينون الصغيرة جداء والتي 
تأسست. فيما يقال» في القرن الثاني عشرء تتألف من أربعة أسر معيشية وتسعة عشر 
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الشكل ١١‏ 
التخصص الأقليمي للمهاجرين المؤقتين في أوفرنيا في أواخر عهد النظام القنيم 


بر يلت 00 


وفمًا ل 
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شخصا. والرئيس أو الناظرء والذي تنتخبه الجماعة. مسئول عن كل شيء» ويقوم 
بعمليات الشراء والبيع»ء ويجمع الأموال. كما أنهم ينتخبون ناظرة ترأس النساء. وهى لا 
تتتخب البتة من الأسرة المعيشية التى ينتمى إليها الناظر. ولا يجرى اقتسام الممتلكات 
أبدأ . والجماعة تملك إجمالي 'ثلاثة أزواج من الثيران وثلاثين بقرة وثمانين شاه" . 
وتتولى الجمساعة صنع البياضات والأثاث والملايس والأحذية. ومشترياتها الوحيدة من 
الخارج هي الحديد والملح. وهكذاء فحتى هذه الأخويةء بالرغم من كونها مثلاً عجييًا 
للاكتفاء الذاتي» لم تكن مكتفية ذاتياً بالكامل: فحتى لو لم تكن توجد الحاجة إلى دفع 
ال علاءعطهع والضرائب الأخرىء لكان عليها مع ذلك أن تتعامل مع العالم الخارجي. 
ولو بشكل هامشى جداء حتى تتمكن من شراء الحديد والملح اللذين تحتاج إليهما(7١1)‏ . 
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11 
تفسير النظاج: 
البورج 


بعد القريةء كان البورج (بالمعنى الأوسع للكلمةء فهي تشير إلى أي كيان يتراوح بين 
قرية كبيرة ومدينة صغيرة) هو الدرجة الأعلى المفضية إلى المدينة بالمعنى الحقيقى للكلمة . 
وداخل المجتمع الريفيء غالبا ما كان البورج نفسه يمثل العالم الخارجي ككل : الإدارة» 
القضاءء التجارة. ومع أنه لم يكن قناة إلا مرور "أصغر شعيرات التجارة الكبيرة 
وأوعيتها الدموية' إلى تلك الأركان النائية من الريف. إلا أن مثل هذه الصلات ' قد 
أنمجزت دورا فى حفز وفي تنشيط الإقليم بدرجة لا تتناسب بالمرة مع الحجم الضثئيل 
للسلع التي يتعامل فيها"(48١١).‏ 

وهذه حكاية ترجع إلى زمن بعيد: فمنذ وقت مبكر كالقرن العاشرء كما يشير إلى 
ذلك جورج ديبى97١2)؛‏ كان بالإمكان بالفعل تمييز البورجات بقراها وقراها الصغيرة جدا 
التي تتبعها: '“لقد كانت الوحدة القضائية الأدنى إفي ماكونيه! هى ال 06316ا18؟ 
(1638ل/؟). . . ولا كانت تتمركز على 712115 (قرية أو بورجا). وتقع عادة على طريق 
رئيسي أو قرب مخاضة نهرء فقد كانت تستوعب نحو خمس عشرة قرية صغيرة جدا 
داخل مدى فرسخ واحد؛ وكان بوسع أي واحد أن يسافر إلى المركزء وأن يحضر جلسة 
المحكمة أو أن يقدم دعواه ثم يرجع من حيث جاء فى غضون نصف يوم. وكان هذا 
القسم الإداري في الوقت نفسه وحدة جغرافية» تتحدد حدودها بالمستنقعات أو بالغابات 
أو بالحبالء أي بالعقبات الكبرى فى وجه انتقال الفلاحين. ولايد أنه كان فى الأصل 
وحدة سكانية (أظهرت الدلائل الآركيولوجية أن موقعه الرئيسي (1©10! - 1864©) هو أقدم 
مركز مسكون) ووحلة ديتنية أيضا. . . كما يشير إلى ذلك قدم التكريس الشعائري 
لكئيسته " . لكن مثل هذه الوحدة من شأنها أن تكون مستحيلة دون قدر من تبادل السلع 
فى سوق أو أسواقء أو دون وجود النقود.ء مهما كانت ضآلة دورها فى تلك الأزمنة 
البعيدة . 


البورج نموذج 
الواقع أنه لا يمكن أن يوجد بورج كهذا ما لم تكن القرى والقرى الصغيرة جدا 
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والمحيطة به تستخدم بالفعل أسواقه وأسواقه الكيرى وخدماته وأماكن اللقاء والاجتماع 
الموجودة فيه» وبما أنه كان المكمل الذي لا ينفصل عن القرى.» فقّد "استمد ثروته 
أومبرره! من شبكة العلاقات التي أتاحهاء فهو لا يزدهر ولا يتوسع إلا إذا ازدهرت 
وتوسععت. وكان الأمر المألوف هو أن ينمو عند تقاطعات وملتقيات الطرق» وغاليًا عند 
مدخل أو مخرج أحد الوديانء دائمًا أأو دائما تقريبًا! على طرفي 06835 اثنين يتتجان 
أنراعا مختلفة من السلع» ويجىء سكانهما إلى البورج لتبادل ثمار عملهم. وكانت 
وظيفة البورج تجد تلخيصها في السوق المحلية. 8 ال عللقط التى تتقاسمها كل القرى . 
ولما كان مشغولاً بشكل متقطع فقطء فلن يتراجع نشاطه إل فيما بين أيام السوق وأيام 
السوق الكبرى. وكان قلبه هو ساحة السوقء المحاطة من كل جاتب بالحانات التي 
تشهدء فى أيام محددة من الأسبوعء صخب الربائن العابرين؛ وهم فريسة سهلة 
لأصحاب الحوانيت ولرجال القانون'(٠١١2»‏ وكذلك لبائعي الخمور وللمرابين ولمقرضي 
المال لاجال صغيرة ولتجار الخيول اليارعين . 

وكان البورج أو المدينة الصغيرة أيضا الساحة التى تجرى فيها الاحتفالات والمسيرات 
المهيبة. وفى مايو/ أآيار 1587: يعد أن أصاب جفاف رهيب الأقليم المحيط يبار - سور 
- سينء شقت مسيرات شاكية طريقها من القرى المحلية حتى المديئة. وانتهى اليوم إلى 
فوضى يمكن توقعهاء. حيث يحكى أحد كتاب الحوليات: "يجس أن أقول بصراحة أن 
هذه ال 1812165 111165 إفتيات يرتدين ملابس بيضاء شاركن للتو فى المسيرةأ 
وغالبيتهن من خادمات غرف النوم» قد أفرطن في الشراب في المساء» وبعد هبوط الليل 
سمحن للرجال بتقبيلهن» وذهبن إلى حقول الذرة لكي يرتكبن هناك الفجور وكل أنواع 
السلوك المتحل "(1؟١).‏ والحال أن الاهتياج في أيام السوق الكبرى غاليا ما كان ينتمهي 
مثل هذا الشكل . 

والبورج هو من حيث الجوهر مرادف للسيطرة: فهو يهيمن على منطقة ريفية تحتاج 
إلى خدماته. لكنهاء هى أيضاء تمده بعناصر بقائه. فالبورج بذاته لا يمكنهء دون ذلك. 
أن يوجد. وهكذا كانت تعتمد عليه سلسلة من القرى التي تقع داخل مدى يتراوح بين 
خمسة وعشرة كيلو متراتء ونادرا ما كان يكون أكثر من ذلك. وكان الحد الأقصى 
للمسافة يتحدد عمليا بالرحلة التى يمكن لفلاح أن يقوم بها على قدميه (أو على ظهر 
جواد أو في عرية المزرعة) حتى يتتقل من القرية إلى البورج ويعود في اليوم نفسه. وفي 
الأول من فينتوز من العام الخامس (للجمهورية) (ل/ا8/ا١).,‏ أجرت -0608216 
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4 اللوار حديثة الإنشاء تعدادا لسكانها. والحال أن سان سيمفوريان» وهي موقع 
رئيسي للكانتون يتميز بصغرهء كانت تضم ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثين فردًا "من الثانية 
عشرة من العمر فأعلى' ؛ وكان حولها أربع قرى: نو (457 فردًا) وفورنُو (440 فردا) 
وفاندرائج (6/!؟ فردا) وسان بريست لا روش (17"ا فردا)(؟؟١١).‏ ونحو عام ٠186ء‏ 
سنجد أن مدينة شاتييون الصغيرة جداء وهى "عاصمة' الأو - ديوا في الألب» كانت 
ال لاع1[ - 8264© لنحو ستة آلاف وستماثة نسمة موزعين على عشر كومونات تحيط بها: 
بونفال ويولك وشاتييون وكريير وجلانداج ولو لا كروا ‏ أوت ومينجلون ورافيل - 
ايه فيرييه وسان رومان وتريشنو. وكان بال 3ا©1]! - 1م11 المتواضع مكتب بريد وجامع 
ضرائب ولواء من الجندرمة» وقاضى صلح وعدد قليل من كتاب العدل وطبيب وسوق 
أسبوعية وعدة أسواق كبرى وعيد شعائرى سنوى (ال 22708116 كثيرا مأ كان يحضره 
الكئيرون» وعدد كبير من أصحاب الحوانيت والحرفيين» ' ناهيك عن البقالين والخبازين 
وأصحاب القهاوي والجزارين وصانع العجلات وصانع البراميل وعدد قليل من 
الخياطين .2١1١7('‏ وفي انجوء أدى بورج ديرتال وظائف ممائلة تخدم سبع قرى. والحال 
أن أرقام السكان في القرن العشرين )١917(‏ إنما تعطي فكرة عن أهميته النسبية: 
ديرتال ١7*١7”‏ فردا؛ باراسيهء 43١‏ ؛ دوميريه» 1 ١٠١‏ ؛ ايتريشيهء /ا8 نسمة؛ إي» 
077 ؛ مونتينيهء /ا41؛ موران» 544١؛‏ لى ريريء 8٠١‏ تسمة(4؟١).‏ 

ذلك ما كان عليه التموذج» المستنسخ بآلاف النسخ حرفيّاء لصلات التبعية التى 
تربط البورج بالقرى . ولم يكن البورج يمثل التفوق الاجتماعي والاقتصادى فقط فقد 
كان أيضا مقر المستوى الأول للقانون وللنظام. وفى ظل النظام القديم» كان يضم 
محكمة ابتدائية على الاقل. ال 22169016 وكان يتمتع بوحنته من ال -1181 
61811556 (الشرطة الريفية) التى كان يعاد تنظيمها باستمرار. وفى المدنء كان هذا 
الجهاز القضائي يزداد تضخما وتعقيدا: إن رجال قانون من كل نوع ومحامين و -150م 
75 وقضاة من كل مرتية قد تزايدوا اتتشارا هناك بما يجاوز كل مبرر معقول. وفى 
تلك الأثناء» كان ممثلو القضاء الإقطاعى فى القرى يلعبون عين الدور الذي يلعبه الآن 
قاضى الصلح. ولما كانت الهيئات القضائية المختلفة قد وجدت تمثيلاً لها زائدًا عن الحد 
أحيانًا في الكانتون الواحدء فقد كان من الوارد أن تختلف إحناها مع الأخرى,؛ بما 
يؤدي إلى قدر غير طفيف من الاحتكاك . 

وشيئًا فشيئاء أخذ كل بورج يبني منطقة نفوذه الخاصة. وفي العصور الوسطى. نجد 
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أن تانء وهي الموقع الرئيسي ل 5618130516 في الفوج في الالزاس؛ قد مدت نفوذها 
فى عام ١744‏ ليشمل قرى فيوتان وايربنهايم وآسباش لو با وآسباش لو أوت؛ وفي عام 
05» استوعيت روديران ورامرسمات وأوتزينفيلار وليمباخ؛ وفي عام 2.١191‏ 
اكتسبت حق رعى قطعانها على أطراف سيرنيه وشتاينباخ وفيتيلسهايم ولوتيرباخ وراينينج 
وشفيجهاوس وايرنفيلار وميشيلباخ وبيتشفيلار؛ واستمر التوسع على حساب حقوق 
بلمفور ولوف وسينتهايم وجيميتهايم وسيقال . وفي مسيرة صعودهاء أزاحت تان منافسين 
محتملين. سانت آماران ودانماري. وقد تحقق كل هذا النجاح عبر ديثاميتها وازدهار وجد 
انعكاسا له في مشاريع بناء متعاقبة: كنيسة كلية ومستشفى جديد فى عام 1014؛ السوق 
فى عام 614١؛‏ مقر جديد للبلدية نحو عام ٠00١؛‏ وفى استعراض استفزازي للثراء. 
دشنت المديتة الصغيرة مسابقة لإطلاق التشابيات» منحت فيها جوائز رائعة(5١١).‏ فهل 
يعنى ذلك أن تان كانت بحلول ذلك الوقت قد اجتازت ذلك الحد المراوغ بين البورج 
والمدينة؟ لا حاجة إلى القول بأن من الصعب أحيانًا تحديد الفارق» بالرغم مما تقوله لنا 
وثائقنا. وهكذا فإن فيكامب وايلبوف توصقان بأنهما بورجان241517. وكذلك الحال مع 
روان(17؟١).‏ 

ومن المعتاد أن يكون نص أو إشارة أو تفصيل كافياً لأن يقول لنا إن مكانًا من 
الأماكن كان يؤدي وظائف بورج. وهذا ينطبى على مولان؛ التى كانت تهيمن على 
جسر فوق نهر السين عند السافلة التى تهبط من باريس؛ كما ينطبق على جريه» المقامة 
على ضفاف السون عند النقطة التى يصبح عندها صالخا للملاحة بالفعل؛ وعلى أوريه. 
وهي مستوطتة جميلة تبعد مسافة نحو ثلاثين كيلو مترا عن لوريان. وكانت قد صانت 
صحرها القديم وكانت فى وقت من الأوقات الموقع الرئيسي ل 'عع5كناقطلع5616 ملكي 
يشمل تسع عشرة أبرشية' ؛ كما أنه ينطبق على بار - سو أوب. التى تول لنا عنها 
رسالة رسمية (” مارس/ آذار ٠40)1797؟١):‏ ' بالرغم من أن هذه المديئة ليست مهمة 
جدًا فى حد ذاتهاء إلا أنها. . . مركز واحد من أقوى ال كطون)ءءاة6 فى 067811)6م6ع 
شامبانيا و... جميع الفلاحين بالريف المجاور يجيئون إلى هنا لبيع غلالهم ومنتجاتهم 
الأخرى' (هذا كله جيد تمامًا إلا أنه لا شك فى أنه بعيد جذدًا عن الروعة السابقة 
لأسواق شامبانيا الكبرى والتى كانت بأد سور زب د لغيت قنيها دوزها الى رات 
من الأوقات). ويمكن قول الشيء نفسه أيضا عن سانت آفريك (فى 6ل 
آفيرون الحالية) وما يناهز دزينة من الكومونات المحيطة بهاء حيث أمكنء في القرن 
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الثامن عشرء بالرغم من رحيل التجار والحرفيين البروتستانت» أن تصمد صناعة محلية 
تنتح الأقمشة المخشنة . 

ولتمييز بورج وللتعرف عليه. ربما يكفى مجرد التساؤل: إلى أين يذهب المرء 
للبحث عن طبيب أو كاتب عدلء أو إلى أين يذهب الفلاحون الحضور سوق أو سوق 
كبرى؟. وفى روجمون في جبال الجورا في بداية هذا القرنء كانت السوق ما تزال حدثا 
عظيمًا. فمنذ الفجرء كان التجار المساقرون يصلون بقوافلهم وينصبون ألواح عرض 
سلعهم في ال ميدان الرئيسي. إلى جاتب ألواح جزاري الخنازير (وهم أصحاب الحوانيت 
الوحيدون الذين يعرضون سلعهم في الهواء الطلق)؛ بينما كان يتدفق على البورج 
'حشد متنوع من العريات الخفيفة ذات الجواد الواحد والمركيات وعربات المزارع 
والحافلات من كل نوعء وحشد متنوع من النساء اللاتى يمشين على الأقدام حامللات 
حقائب ثقيلة" . والحال أن الريفيات» "اللابسات ملابس سوداء. . . والمرتديات 8316© 
إقلنسوة بيضاء! أو قبعة. كن يجلسن تحت أشجار الزيزفون لبيع منتجاتهن: البيض»ء 
الزبد» الدجاجاتء الأرانب» الخضروات". وعلى الحوامل المغطاة بمفارش زرقاء أو 
خضراء أو حمراءء وفي الحوانيت المحيطة بالميدان» كان يجري بيع أي شيء وكل شيء : 
لمر (جمع مذراة)؛ المدمّات» المناجل, الأواني المنزلية؛ الخزف الصيني؛ الأقمشةء 
الملابس الكتانية الداخلية» الحلوى وكعك الزنجبيلء المقانق وفخذ الختزير. وفي أيام 
السوق الكبرىء كان باعة جائلون يبيعون أدوية مياحة يأخذون فى الظهور. كما كان 
يظهر مجيبر العظام وخالع الأسنان21217. ١‏ 

ألن يكون صحيحاً القول بأن السوق ما تزال السمة الأساسية للبورج الفرنسى». حتى 
فى أيامنا هذهء بالرغم من أن الحد الأدني للسكان الذي يؤهله لان يكون بورجاً قد 
ارتفع (سوف تناح لي الفرصة لقول المزيد عن ذلك) إلى ما بين عشرة آللاف وعشرين 
ألف نسمة(١7١)؟‏ (في العصور الوسطى كان ذلك يناهز حجم مدينة كبيرة). ححذوا ايت 
على سبيل المثال. بسكانها الذين يصل عددهم اليوم إلى ١١5١7‏ نسمة. إنهاء وهى تقع 
بين مدينتين أكبر منهاء هما كافاييون(670١57‏ نسمةء على بعد "١‏ كيلو مترا) 
وكاريتتراس (765577 نسمةء على بعد 5:8 كيلو مترا)» إنما تؤدي بالضبط وظائف 
البورج في الماضي . وكانت قرية ييرين الكبيرة المجاورة موضوع دراسة في القرن 
العشرين» كاتبها هو دليلنا إلى سوق صباح السبت التى كانت تقام فى آيت على مدار 
أكثر من أربعمائة عام: 'إن طاولات الباعة تملا الميادين العامة. والشوارع والحوانيت 
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مزدحمة جدًا بحيث يبدو وكأن كل الناس من الملنطقة المحيطة قد هجروا ديارهم.. 
وقاعات الانتظار فى عيادات الأطباء مزدحمة. . . والصيدليات تحقق أرباحا عالية. ولكي 
تحصل على الخدمة الصيدلية. يجب أن تقف فى طابور من خمسة عشر إلى عشرين 
شخصاء ومكاتب المحامين مزدحمة. وكتاب العدل يلتقون زملاءهم وزبائنهم فى قهوة 
آرين؛ وهي عين القهوة التي يفضلها العمد وكتاب المدينة. وكل قهوة هي مقر لزبائن من 
مهتة خاصة . . . أوهنا وهناك. فى الميادين[ يبيع المزارعون الأرانب البرية وطيور الدج 
المغردة وعطور اللافندر. وعسل اللافندر وشمع العسل" أو الكمات والقواكه 
والخضروات. وفى مشهد كهذاء : فمن المؤكد أن البارحة واليوم إنما يتداخلان. 


جوندركور (ميز) وقراها فى عام +9؟1: 

شهادة الشرائح الاجنماعية . المهدية 

انتقالا من النظام إلى النظر عن قرب أكثر إلى مثل واقعى ملموس. أردت العثور 
على مثل يتمتع بشها دة تسجيلية كافية للاضطلاع بتفقد جد مفصل. وقد فكرت» بسيب 
دراسة روبير شابوي الممتازة عن الأوت لو. فى اتحتيار ذلك الوادى غير العادي المطوي 
في جبال الجوراء والذي يمتد على طول خط متصل من بيزانسون إلى بونتارلييه. 
ويتمحور على مدينة أورنان الجميلة الصغيرة. لكن حقول كرومه وصناعته وتجارته - 
خاصة فى الملح ‏ وحجم التبادلاات التى كانت تتم هناك (يعد عام ٠8كء‏ كانت أورنان 
تقيم 784 سوقًا سنوية كبرى؛ كانت تقام في أول وفي ثالث ثلاثاء كل شهر) قد جعلت 
من وادى اللو الذي سوف تتاح لي المرصة لقول المريد عنهء حالة خاصة إلى حد ما . 
كما اجتذيني مثل مركز أوكسون السكاني الصغيرء وه اقلئة حال ناف السو وقلب 
5 صغير حافظ لوقت طويل على سيادته بين دوقية وكونتية بورجونيا. والحال أن 
أوكسون قد تمسكت بإمتيازاتها فى عناد.ء على الأقل حيال مطالب أجهزة الملك الضريبية 
التى لم تتمكن قط من فرض إرادتها عليهاء فهى قد دافعت عن الإعفاءات التي تتمتع 
بها بل وتذرعت ب *"جدب" أرضهاء كحجة إضافية ضد مأموري الضرائب (13). إلا 
أنه لهذا السبب أيضًاء كان هذا المثل مثلاً استكنائيا نوعا ما هو الآخر. وقد تساءلت عن 
02/5 جيكس » إلهّ أن ملاك الأرض الجيتيفيين فى المنطقة كانوا هنا عامل تعقيد فى 
اقتصادها ومجتمعها. وفي النهاية. اخترت مثلاً أقل غرابة وأكثر عادية» ومن ثم يصبح 
من الأسهل اتخاذه منطلقًا إلى التعميم: كانتون جوندركور في ميز والذي كان يقع» في 
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زمن إنشاء ال 06031612261201 في عام ٠14١ء‏ عند نقطة التقاء العديد من ال 285 
الأصيلة الصغيرة ذات الحدود المراوغة وإن كانت راسخة: الأورنواء البلوا أو بليزواء 
الموادء الموء الفالا ج والياسينى . 

والمحال أن جوندركورء التى تقع في جنوب 0628146123121 الميزء هي الموقع 
ا ل ا ا إننا بإزاء أقليم هضاب (تقع أعلى نقطة لل -06 
11 1:77 متراء فى ال 016 - قاع1! لو بويسون دامانتي) . وهو أقليم يارد 
نوعا ما: وفى أواخر القرن الشامن عشرء كان الكروم لا يزرع إل في أودليتكور وسان - 
جوار وتريفريه (على بعد ١١‏ كيلو متر من جوندركور). ولم تنم حقول الكروم بالفعل 
إل وراء الحدود الشمالية للكانتون» حيث تنححدر الأرض على طول وادي الأورنين 
ويصبح المناخ معتدلأء في ليني على سبيل المثال (على ارتفاع قدره 7١١‏ مترا) أو بار لو 
دوك ١184(‏ مترا). 

وهذا الكانتون العادي وغير الاستثنائى إلى حد بعيد إنما يمع عند نقطة التقاء هضيتين 
جيريتين مختلفتين فى قوام كل منهما: فإلى الشرق» نجد هضبة ميز (أو الكوت دو 
ميز)» وإلى الشمال والغرب». جد هضية باروا (أو الكوت دي بار). والهوة بينهما إنما 
تدع مجالاً لسلسلة من الأغوار وهناء على الصلصال أو المرلء جرى بناء القرى» بما فيها 
جوندركورء لأنه فى هذا المكان نجد أن الماء» بعد أن يرشح بين الأحسجار الجيرية » يتدفق 
مرة أخرى من الينابيع والآبار والغدران والانهار. وبوسع تيأر مائى محجوز بشكل 
محكم أن يكون بحيرة كبيرة بما يكفي لتحريك دواليب طاحونة ‏ كالطاحونة الموجودة في 
ليميفيل آن أورنواء والقائمة منذ عام .)١(177١‏ كما أن الحجر الجيري يؤدي أيضا 
إلى قيام الكثير من المحاجرء ومن هنا القرى المبنية من الأحجارء والتى تدهش المسافر 
القادم من شامبانيا الرطبة»ء حيث كانت البيوت ما تزال تبنى» في أوائل القرن السابع 
عشر» من الوتل والطين» بينما تبنى سقوفها من القش أو البوص(214. 

وفي كل مكان تقريبّاء تظهر الأحجار الجيرية عليشكل تلال منخفضة:؛ ناجية من 
التآكل. وقممها مغطاة يغابات الزان والنيرية والبلوط ولكن دون جذور عميقة نحت 
المسطح ‏ وتصل الغابة نفسها إلى أعلى كثافة لها في الشرق: فعلى الكوت دو ميزء 
وباتجاه النهرء تحجب الغابة من الناحية الفعلية كل شيء. وما يزال واردا فقد الانجاه فيها 
حتى فى أيامنا هذه. وبين الأحراج والأرض . المدخفضة» غالبا ما توجد أرض زراعية 
على المنتحدرات الحجرية العارية: وهذه المنحدرات تتحول إلى متحدرات بيضاء» بالمعنى 
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الحرفى للكلمةء عند حرثهاء وذلك بالنظر إلى كل هذا العدد الكبير من الأحجار والذي 
يظهر عندئذ على السطح. ويقال لنا إنه كان من المعتاد أن يحتاج المحراث نفسه إلى أربعة 
أو خمسة أو حتى عشرة خيول» وإنه كان مما لاا طائل من ورائه محاأولة نرزع الأحجار . 
لأن الحرث التالى لن يكون من شأنه غير إظهار المزيد منها. وكانت النتيجة واضحة: 
ففى حين أن حقول العلف كانت على ذات المستوى الذي توجد القرية عليهء نجد أن 
حقول نباتات الحبوب كانت على المنحدرات التى تعلوها. وفى وقت الحصادء كانت 
العريات ذات العجلات الاربع. والتي تئن نحت 0 القمح أو الشوفانء تهبط إلى 
القرية وقد صدر عنها صراخ يصم الآذان من الفرامل 'الميكانيكية' عند استخدام أقصى 
طاقة لهاء بينما يوقف أحدهم الجواد الأمامى بلجامه. 

والتربة هنا ليست ثرية بشكل خاص. فمن بين كل مائة هكتارء لن يكون صالحا 
للزراعة إلا نصفها على أقصى تقدير (يخضع كله لدورة زراعية ثلاثية)» وسوف يكون 
العشر خارج الاستخدام» بينما سيكون الثلث غابة وتتألف المساحة الياقية من حدائق 
ومروج. والحق أنه بعد نحو عام ١/7١‏ حلت نعمة بالاقليم: البطاطس» التى انتشرت 
هنا منذ وقت ميكرء مثلما كان الحال معها فى اللورين المجاورة. 

من المحتمل إذا أن الحمأة #أقك ليس سدولة يوس عام . لكنها كانت ممكنة. إن سكان 
الكانتون» وهم 140 نسمة فى عام 5 6567309 نسمة فى عام “٠مك‏ قد ازدادوا 
إلى ١١574‏ فى عام 0١‏ ؛ لكن عدد السكان قد هبط بعد ذلك. كما أن التعداد الذي 
أجري فى عام 119(17947) (والذي رصد بالمناسبة أن 507 فردا من السكان قد جرى 
تجنيدهم في الجيش وأن 177 فردًا قد ماتوا بالفعل) قد قدم توزيعاً للسكان: ١١6‏ 
رجال» ١579‏ امرأة» ١689‏ صبيًاء 161١6‏ يننًا. وقد قدم قائمة بالماشية: "6/4١‏ ثورا 
وبقرة وعجلاً؛ ١77‏ جواذا وفرسا من النوع "الرديء' ؛ ١14لا‏ شاه و 556 من 
الماعز؛ لا حمير ولا بغال؛ 974 خنزيرا. ولم تكن الماشية ذات ججودة عالية: فالجياد 
والثيران كانت تتميز بمجرد حجم متواضع» وكانت الأبقار تستخدم فى جر المحراث. 
وكانت الأغنام صغيرة لكنها "جيدة" (للأكل. على ما يبدو)»؛ وكانت الخنازير تشترى 
من التجار في الأسواق الكبرى. ووقما لتقديراتي» فإن انتاج القمح كان يصل إلى نحو 
ثلائة قناطير للمرد. 

وكما فى بقية أقليم ميزء كانت هناك صناعة معادن في الكانتون» الذي كانت له من 
ثم مناجمه وأفران الصهر الخاصة يه (كان ارتفاعها ستة أو سبعة أمتار في القرن الثأمن 
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عشر) وصناعة حدائد ومعامل لفرز الركاز. لكن الصناعة لم تكن تعمل على مدار 
العام . وذلك بسبب الكميات الباهظة من الوقود والتى يتطليها التشغيل المستمر للأفران. 
وبسبب النقصء. خلال الصيف. فى كل من الأيدي العاملة والطاقة المائية اللازمة 
لتشغيل الآلات. وإذا ما جرى بذل جهود لإطالة عمل صناعة المعادن إلى ما بعد الشتاء؛ 
وذلك بإبقاء المياه عند مستويات غير عادية» كان هناك أيضاً خطر إغراق المحاصيل 
الزراعية. والحال أن الركاز المعدني؛ 1232 لق ع17ع1م هآء لم يكن معدوماء أما 
الخشب - وهو دائمًا مشكلة بالنسبة لصتاعة الحدائد لأن مائة ©8465 من الخشب كانت 
تلزم لماثة كيلو من الحديد ‏ ققد كان متوافرًا بكثرة؛ إلا أنه كان يتعين نقله. وكان يجري 
قطعه فى الغابة فى هضبة بارٌوا جهة الغربء وخاصة في الهضاب الشرقية باتجاه نهر 
المي وكانت فوتون أوت » في منتصف الغاية» تضم فاطعى أخشاب متخصصين . 
والحال أنه عند التقاء الهضبتين. فى الغور الموجود بينهماء على طول وادي الأورنين 
وروافده الصغيرةء كانت توجد الأفران والمصاهر » المعتمدة على تيارات الماء التى تدير 
الطواحين . ١‏ 

بوجه عام. كان هذا الأقليم ساحة كبيرة لقطع الأحشاب» شأنه فى ذلك شأن 
اللورين نفسهاء كما أنه يمع ضمن ساحة اللهجات اللورينية والقرى اللورينية . فهنا نجد 
عين الصفوف من البيوت المتلاصقة الكبيرة (التى تضم الأجران والاسطبلات» كما تضم 
أماكن المعرشة) وقد أدارت ظهورها للحدائق الموجودة خلفهاء لكن بوايات أجرانها 
الضخمة مفتوحة مباشرة» عند الواجهةء على الطرق الواسعة؛ 1501155 8 11165 1©5, 
حيث تتراكم على الجانيين عربات ومساح ومحاريث وأكوام من روث البهائم. وكانت 
البيورت مسقوفة بالقرميد المقوس المعروف بالقرميد "الروماني ٠‏ مع أنه لا يعتقد اليوم أن 
هذا التقليد اللورينى له أية علاقة بروما. 

في عام “1801ء كان سكان جوندركور يتألفون من 1١14‏ قردًا؛ وبحلول عام 
0١‏ » ارتفع العدد إلى ١197‏ فردا. والحال أن دائرة القرى التى تقع داخل مجال 
نفنوذها قد حدت منها قوة الجاذبية (الأقوى أحيانًا من قوة جاذبيتها هى) التى تتمتع بها 
البورجات والمان الصغيرة الأخسرى: لينى آن باروا جهة الشمال ‏ الغربي 758٠-(‏ و 
+" فروًا للتاريخين المذكورين نفسيهما)؛ وفوا جهة الشمالء وحجمها يكاد يكون 
عين حجم جوتدركور. وكانت في الماضي أشيه ما تكون بميناء وموقع انطلاق غير 
مناسب نوعا ما قرب الميز؛ وفوكوليرهء التي تقع على الميز أيضاء وتتميز بذات الحجم 
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الذي تتميز به لينى - آن - ياروا؛ ونيفشاتو (-778 نسمة فى عام »)١784‏ التي تقع هي 
أيضا على الميز - وهكذا فإن مجمل وادي النهر كان خارج ملكوت جوندركور الصغير 
والذي لم يمتد إلا إلى فوتون ‏ أوت أو لي رواز. 

وإلى الجنوب والغرب منها كانت مونتييه (/ا176١‏ نسمة فى عام )١18٠١‏ على 
السولكسء وهو نهر صغير محصور أكثر من نهر الأورنين؛ وجواتفيل على ال مارن 
7١1١١(‏ نسمة فى عام 978/4١)؛‏ وأخخيرا آندلوء على الرونيون». وهو رافد من روافقد 
المارنء وأنأ أذكرهنا إلا لآن جزرءا من كانتون جوندركور كان فى أواخر عهد النظام 
القديم ملحمًا ب 6156786)6 آندلو. وعبر هذا الأخير ب 081111886 شومون. . . 

والحال أن كانتون جوندركور كان فى الوقت نفسه أكبر كانتون فى الميز 5١(‏ كيلو 
مترا مريعا) ونحو عام ١8١‏ كان الكائتون الأقل كثافة في السكانء 8 نسمة فى 
الكيلو متر المربع الواحد. أما الكانتونان المجاوران ‏ فواء 775 كيلو مترا مربعاء مونتييه 
سور سولكس. ١94‏ كيلو مترا مربعا ‏ فقد كانت الكثافة السكانية للأول لا نسمة 
وللثانيى 14 نسمة في الكيلو متر المربع الواحد. وهذا يؤكد القاعدة التي تتمثل في أنه 
كلما كان السكان أكثر تبعثرا كلما كانت مساحة مجمع البورج ‏ القرية أوسع. ولا شك 
في أن مساحة الكانتون الواسعة هي التي تفسر وجود الأسواق في قرى بونيه وتريفريه 
وديمانج أو أوء والتي» إن لم أكن مخطبًاء أضافت خدماتها إلى الأسواق السنوية الكبرى 
الأربع فى جوندركور. 

وطبيعى أن العلامة الأوضح على قدرة بورج ما على العمل كقوة منشطة فى منطقة 
ريفية هيء في المقام الأول. العلاقة بين سكانه وسكان الكانتون الذي يعتبر هو مركزه. 
ولو أعطينا سكان البورج قيمة .١‏ فإن سكان الكانتون» نحو عام 7١18.ء,‏ تكون لهم. 
فى الحد الأدنى: قيمة ا"1,١ء‏ حول بار لو دوكء. وتكون لهم. فى الحد الأقصى. 
قيمة /ا4 ,١١ء‏ بالنسبة لكانتون دامفيلير . وضمن هذا التصنيف» فإن كانتون جوندركور. 
بشيمة 16960"» إنما يعتبر أدنى ليس فقط من دامفيلير وإنما أيضا من فينييل ليز اتونشاتيل 
)١١(‏ ومن دين سور ميز (4,44) ومن سوبي (8,75) ومن فوا (8,77) ومن 
مونفوسون أن ارجون (8,). ومع أن هذه الأرقام تمتاج إلى توضيح (الكانتون قسم 
مناسب لكنه ليس مثاليًا). إلا أنها توضح تمامًا ما تعنيه: فعندما يكون الرقم منخفضاء 
يعنى ذلك علاقة وثيقة وتقسيمًا وثيمًا للعمل بين المركز والمحيطء ويثبت أننا بإزاء مدينة 
يتجاوز نفوذها الكاتتون الذي حسبناها فيه: تلك هي حالة بار لو دوك )١,57(‏ 
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وفردان )١,56(‏ أو حتى سان ميئي (1,16). أما إذا كان الرقم مرتفعًا جداء خخلاقا 
لذلك» فإن ذلك إنما يشير إلى الصدارة الوهمية للبورجات الغارقة في الريف هي نفسها 
والتى لا تعدو أن تكون أكثر من قرى كبيرة» مثل دامفيلير أو فينيل ليز آنونشاتيل . 

وبمعامل 5,45: فإن جوندركور لا تتخرج بأداء سىء جداء كما يشهد على ذلك 
التركيب الاجتماعي - المهني لسكانها والتركيب الاجتماعي - المهني لسكان القرى المحيطة 
بها. وهذه الشهادة متاحة ‏ بشكل كامل إلى هذا الحد أو ذاك ‏ من قوائم 'المواطنين 
العاملين" التى صاغتها فى مايو/ آيار ١784٠‏ مختلف البلديات (أو "المجتمعات" كمأ 
كانت تمن لقبها أحيائًا): بناء على تعليمات صادرة من الجمعية التأسيسية(1١١).‏ وكل 
الرجال الذين يزيد عمر الواحد منهم عن ١0‏ سنة ويمارسون أية مهنة إنما يظهرون فى 
هذه السجلات. التى لم يكن من المفترض منها إلا أن تعد المواطنين المشتغلين» أي 
الناخبين الأوليين؛ أولئك الذين كانواء سواء بوصفهم ملاكًا أم مستأجرين» يدفعون على 
شكل ضرائب قيمة ثلاثة أيام عمل» أي نحو ثلاثة 1187©8. لكن الأمر لا يقتصر على 
أن رقم الثلاثة 1197565 كان بحد ذاته منخفضاء إذ يبدو أن بعض البلديات قد نسيت تماما 
التعليمات الصادرة إليهاء حيث إن القائمة تشمل حتى أسماء شحاذين و - بشكل أسوأ 
من ذلك! ‏ عدد قليل من الأرامل. وبوجه عام» يبدو أن الأرقام تتصل على نحو 
متماسك بالإجمالى: ففى حين أن إجمالى سكان الكانتون (في عام )١18١‏ كان 5557م 
نسمةء نهد أن قوائم عام ١74٠‏ تشير إلى ١1١5‏ مواطنا مشتغلاًء أي بنسبة /ا, 7٠١‏ في 
المائة من الإجمالى» وهو رقم يعتبر قريبا من المعدل المفترض عادة بين الأسر المعيشية 
وإجمالى السكان ١(‏ إلى 5 أو 6). 

وهذه القوائم؛ بالرغم من حالتها البسيطة» إنما تقول لنا أشياء كثيرة جدًا. فليس 
مما يدعو إلى استغراب كبير مثلاً أن لا يوجد غير خباز واحد في الكانتون كله (يحيا 
فى جوندركور بالطبع). وهكذا فإن القرويين كانوا يخبزون خبزهم بأنفسهم: فحتى 
بعد عام .١!864‏ كان كل بيت ما يزال أو يحتمل أنه كان لديه فرنه الخاصء وال 
216 أو 111316 وهو نوع من وعاء للعجن,ء كان ما يزال قطعة شائعة من قطع 
الأدوات المنزلية . وتكمن ماجأة أخرى في عدم وجود قصابين» حتى فى جوتدركور. 
باستشناء قصاب واحد في قرية موفاج الكبيرة وجد المزدحمة بالأعمال. وكان لابد 
للمرء أن يذهب إلى ليني - آن - باروا أو إلى بار لو دوك لكي ييجد حانونًا مناسبًا 
يبيع اللحم (خمسة قصابين في ليني - آن ‏ بارواء وأربعة عشرة فى بار - لو دوك) . 
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الشكل ١١‏ 
سكان جوندركور وكانتونها 


وبرميجامجح وبوبواعقة موك وموم إاجوعبيينهم 
7 الناا تنا لي سيئييدايسنا 
لب يي ليا يمنا ليا لييث 8 9 
عموما الا 9ه يدرجل بو لدي رار 5 ا 
07 0 0 07 


يجا وحوك ولجمؤلأوممته , بوقاصهقك يل 
وله وجو 


(توزيع العاملين على مهن القطاعات الأول والثائي والثالث) 

٠‏ مفتاح المستطيل الأول: التسب المثوية للسكان العاملين في القطاعات الأول والثاني والئالث في 
بورج جوندركور (بالأسود) وفي قرى الكانتون برمتها (بالخطوط). 

٠‏ مفتاح المستطيل الثاني: التسب المئوية للسكان العاملين في القطاعات الأول والثاني والثالث؛ 
بحسب الترتيب» في جوندركور (بالأسود) وفي ليني آن - باروا (بالتظليل الفاتح) وفي بار - لو - دوك 


(بالتظليل الغامق) . 
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كما أن أصحاب الاأنزال وأصحاب محال الخمور (698287601615©). الذين جمعت 
بينهمء لم يكونوا موفوري العدد: ثمانية عشرة كلهم لكنهم لا يوجدون إلا فى سبع 
من أربع وعشرين محلة ‏ صاحبا نزل فى جوندركورء صاحب نزل واحد واثنان من 
ال كاعنا)ع تقطوء في بو نيه ء وثلاثة 098216)1635© في دانفيل أو فورج» وصاحب 
نزل واحد وثلاثة ولع 1اع1 2258 فى ديمانج أو أوء وثلاثة 175 1اع*2521© في رو زينه 
ان لوا. وإذا نظرت إلى الشكل »)١5(‏ ستجرد أن ال وتعناع وطق لم يوجدوا إلا 
في القرى الموجودة على الهامش والمحيط . وهكذا فإن الأقليم الذي نتحدث عنه لم 
يكن قد انفتح بالفعل على الكحوليات والخمور ولا على الاستهلاك المنتظم للحوم. 
كما لم يكن هناك بقال واحد. 

ولم يكن هناك طبيب. وكان على المرء أن يذهب إلى لينى ليجد هناك طييبين 
(بالإضافة إلى ائنين من الحراحين) أو إلى بار حيث كان يوجد ثلاثة أطباء وأربعة 
جراحين. ولم يكن بوسع كانتوننا أن يباهى إلا بالحلاقين ‏ الجراحين وقلة. ثميتة من 
هؤ لاء : كلهم سبعة. يوجد اثنان منهم فى جوندركور واثنان فسي موفاج وواحد في 
شارسى (شاسى الآن)؛ وواحد فى بونيه؛ وواحد فى فوتون ‏ أوت. ومن الناحية 
الأخرى - ولو أن سجلات الناخبين المنوافرة لدينا لا تقول لنا ذلك بالطبع - كانت هناك 
قابلات فى كل مكانء كما سجلت ذلك دائما سجلات الأبرشيات عن المواليد. 

و المحصلة أقل إحباطًا فيما يتعلق بنظار المدارس (0”66016 5م ) إن عددهم 
أحد عشرة بالنسبة للمواقع الأربعة والعشرين. ويمكن لهذا العدد أن يكون منخفضًا إلى 
حد ما ما لم يكن رجال الدين؛ على الأرجح» قد قاموا هم أيضا بقدر من التدريس . 
لأن القدرة على القراءة والكتابة كانت سمة قديمة للمنطقة: فحتى فى قرية متواضعة مثل 
ليميفيل» كان هناك ناظر مدرسة في عام 11844ء كما نعلم من وثائق زواجه هو 
نفسه(7١1١).‏ وعندما أخذ تسجيل المواليد والزيجات والوفيات فى القرن الثامن عشر 
يتطلب توقيع شهود (خاصة عرابي وعرابات الأطقال المعمدين) كان بوسع الرجال كلهم 
التوقيع بأسمائهم» لكن ذلك لم يكن قطء أو لم يكن قط تقريبا» بوسع النساء(7؟1). 

ولسنا بحاجة إلى التوقف عند "البورجوازيين" في قوائمناء والذين يجرى تصنيفهم 
بأنهم يحيون على الريع (ولكن على أي مستوى؟): كلهم أحد عشرة» سبعة منهم في 
جوندركور. وربما جاز لنا أن نلاحظ الإشارة إلى خمسة من فرسان سان لوىء, أربعة 
منهم في جوندركور. 
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ويتمثل تمايز يتكرر في كل مكان في التمايز الموجود بين عدد كبير من ال -ناه260! 
5 (الفلاحين الميسو 95 وال 20011180 (العمال المياومين) والذين يمكن أن 
عقوا فى أماكن أخرى بال 21583551615 (الأيدي العاملة الزراعية) والذين كانوا يمتلكون 
ادا اعلية مل من الأرض . ومن بين المواطنين العاملين الذين يبلغ عددهم ١7١6‏ 
نسمة في الكانتون. كان 54١‏ من الفلاحين الميسورين و 59/8 من العمال المياومين. إننا 
بإزاء أعداد متساوية لكل من الشريحتين» بما يعدء فى رأيهىء علامة على أن الفلاحين 
الميسورين أنفسهم كانوا ميسورين بشكل معتدل فقط (حول ميتز(4؟1): كان هناك عاملان 
برجن حا ان فم ميسور). وبالرغم من احتمال ضالة هذا التمايز الاجتماعى ؛ 
إلآ أنه كان موجودا مع ذلك. لققد كان المجتمع القروي متفاوثًا تفاوت المجتمع الحضري؛ 
وكان لديه دائما ' زعماء القرية' فيه. 

ويتمثل سبيل اخر لتحديد وزن مجتمعاتنا القروية فى حساب الحجم الخاص 
للقطاعات الثلاثة المعروفة بالقطاع الأول (الزراعة أساسا) والقطاع الثانى (الصناعة 
الحرفية) والقطاع الثالث (والذي أدرجت فيه كل أولئك الذين لا يعملون بأيديهم : 
المحامين والتجار والمدرسين ورجال الدين ومن يحيون على الريع). 

في جوندركورء استأثر القطاع الأول بنسبة 757,1١4‏ في المائة من السكان (ومن ثم 
فقد كان البورج منخرطا في الزراعة بشكل جدي تمامًا)؛ واستأثر القطاع الثانى بنسبة 
6 في الماثة؛ بينما استأئر القطاع الثالث بنسبة ٠١,675‏ فى المائة. وهذه الأرقام 
ود 7 غنبية بالدلالاات عتدما نقارنها بالأرقام المقابلة الخاصة بقرى الكانتون» والتى 
بسب ينبا سباق 201 فهنا كان القطاع الأول يستآثر بنسبة / ١‏ , 57 في الماثة 

بينما استأئر القطاع الغاني ينسية 51,84 في المائة والثالث بنسية ١١١٠4‏ فى المائة. 
والرقم الأخير سخي قليلاًء حيث إننى قد أدرجت فى هذه الشريحة علدا قليلاً من 
الخالات المشكوك فيها. والتقاط الأساسية والواضحة التى يجب رصدها هى عدد الئاس 
المنخرطين في النشغاط الزداعي والذى يعد عددا 2000 نسيياء بالمقارنة مع القرى ؟ 
والأهمية الكبرى التي يتمتع بها الانتاج الحرفى في البورج؛ من الجهة الأخرى؛ والعدد 
لكبير نسبيا للناس في القطاء الثالث . واستنتاجي هو أن تنظيم المكان نفسه يخلق 
التفاوت والهيراركية. وقد نظر ماركس إلى النزاع بين المدينة والريف باعتباره أقدم مثل 
للصراع الطبقى ‏ وهي نظرة عبقرية كماما . 

والتباين ملحوظ بدرجة أكبر بكثير عندما يتتقل المرء من البورج إلى المدينة بالمعنى 
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الحقيقي للكلمة؛ أكانت مديئة كبيرة أم صغيرة. ولاغراض المقارنة» لخصت؛ على 
الشكل المكرس لكانتون جوندركوره التركيب الاجتماعي لكل من ليني ‏ آن ‏ باروا وبار 
لو دوك. وكانت النسب» بحسب ترتيب القطاعات,. فى لينى: ١195515‏ فى الماثه 
و5,51: فى المائة و 47 ,8 فى الماثة» أما فى بار لو دوك فقد كانت: 715,05 فى 
لمائة و 45,84 في الماثة و ٠5‏ ,18 في الماثة. والحال أن حجم القطاع الاول في بار - 
لو دوك بالمقارنة مع ليني إنما يبدو مفاجئا للوهلة الأولى. لكن تفسيره إنما يكمن فى 
وجود 7547 من زارعى الكروم لإعداد الخمور في بار يمكننا أن نتصور أنهم كانوا يزرعون 
المنحدرات القريبة من المديئة والتى أصبحت الآن مهجورة. 

وبوجه عام يكمن أحد الأمور التى أعتبرها مثيرة فى حجم الانتاج الحرفي» وأهمية 
النشاطات الهادفة إلى تلبية حاجات محلية. ففى جوندركور وليني وبارء كان ما يقرب 
تماماً من نصف السكان العاملين حرفيين. وفي القرىء بما يدعو إلى قدر أكبر من 
الدهشة؛. كان قروي من كل أربعة حرفيا (بيئنما كان يزرع أيضا على الأرجح قطعة 
صغيرة من الأرض). وقد أدهشتنى الخانات المرتبة جيدا والتى تتحدث عن الإسكافيين 
وصانعى العجلات واليئائين بالل الحجارة ونساجى سياد أو خيوط القنب وسائقى 
عر بات النقل وقاطعى اللأخشاب و القائمين على تنقية المعادن وصانعى المسامير و ال هن 
20115 (السروجية)(179) وسعاة البريد الذين يتحركون 'سيرا على الأقدام"' أو "على 
ظهور الحياد' . 

دون قصد منى. أهملت تاريخ جوندركور (وهو تاريخ ما يزال سيء التسجيل) 
لأنه لا يتصل على نحو خاص با أهدف إليه. والحال أن هذه المديئة الصغيرة» والتى 
تعد اكه نقرية عن حيث نظير ناه قد قاد هن التقاء للظرق؟ يال واس ب 
شومون ‏ فردان. ولم تحل حصونها دون الاستيلاء عليها مرتين فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء وحرقها فى كل مرة. وكان من سوء حظها أنها تقع عند التقاء ثلاثة 
حدود خطرة» هى حدود شاممانا التي كانت مندذ عام 65 حدود المملكة الفرنسية؛ 
وحدود دوقية بار (ال 2201392116 188811:015) وحده هو الذي خضع للتاج الفرنسي 
فى عام *' 336 ).؛ وحدود دوقية اللورين. وهكذا كان لحوندركور سادة عديدون. كل 
واحد منهم يتحرق إلى امتلاكهاء وإخضاعها لدفع فدية ولفمرض ضريبة عليها. وكان 
مأمورو ضرائب الملك في لانجر هم الأكثر خطرا. إلا أنه كانت هناك فوائد قليلة يمكن 
استخلاصها من هذا التشوش: ففيما يتعلق بالأصل النبيل مثلأء نجد أن العرف السائد 
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في شامبانيا والذي يذهب إلى أن الرحم يخلع التبالة على المولودء قد جرى التذرع به 
على نحو منتظم فى جوندركور. بحيث إن الابن الذي كان والده من العوام لكن أمه 
من النيلاء كان بوسعه أن يدعى الشبالة . والتي كان دوق بار يمنحها إذا ما جرى تقدذيم 
برهان ثايت» حتى دون مطالبة طالب اللقب (كما كانت القاعدة فى 5311119886 بار. 
وإن كانت جوتدركور قد أعفيت منها) بدفع ثلث الممتلكات الموروثة من أب غير 
نبيل(-5١).‏ 

والحال أن جوندركورء التى كانت فى وقت من الأوقات قلعة. ثم انحط شأنهاء 
كانتت تتألف من "المدينة العالية ' بأسوارها وأبراجها و 'المدينة المنخفضة".ء الأنشط 
والأحسن تزوذا! بالمياهء والمزدحمة بأصحاب الحوانيت والتى تستمد ازدهارها من سوق 
يوم الجمعة والأسواق الكبرى المنتظمة؛ وكان من الأسهل الخروح بالماشية من هنا إلى 
المراعى مما همي الحال بالنسبة للفلاحين ولافراد الأسر المعيشية في المديئة العالية الذين 
كانوا يخضعون لرقابة مشددة من جانب حراس اليوايات. والحال أن حصون 
جوندركور لم تجعل منها مديئة رئيسيةء فهى في أفضل الأحوال موقع مراقبة أمامي. 
محاط بالغابات حيث يمكن للأعداء أن يتحركوا بسهولة دون أن يراهم أحد . وفى عام 
6 ( 2411 عندما اتجه ريشيليو إلى الحرب مع بيت النمسا نجد أن الدوق 
دانجوليمء الذي كان على رأس القوات الفرنسية التى حرس ال -10010 1211015 
1" قد حرص على ترك وحدة صغيرة فى جوندركورء *لأنها مكان عبور" . 
وعندما أمر لويس الرابع عشرء في بليسة الدفاع عن الحدودء بهدم الحصون 
(كل ما بقى منها اليوم "برج له سقف مدبب"1157١)‏ والاسم الكبير: جوندركور - لو 
- شاتو) لم يؤد الاختزال العسكري لأهمية المدينة إلى التأثير على نفوذها في الاقليم 
ولا على الخندمات والنشاطات التى كانت محميها. وتقول لنا إحدى الوثائق(14*5١)‏ أن 
تسعا وعشرين قرية كانت تحت ولاية 616398146 جو ندر كور (المستوى التحتى للنظام 
القضائى). وكانت عمادتها (التابعة لشماسة ليني الأعلى ثم لأسقفية تول) تشمل 
خمسا وعشرين أبرشية(14١).‏ وقد ورئت المدينة من ماضيها البعيد كنيسة (رومانسكية 
وقوطية) دفن فيها كثيرون من المشاهير» خاصة فارس كان قد قاتل في سبيل فرانسوا 
الأول فى بافيا )١07505(‏ وأثناء حصار نابولى .)١578(‏ وكان ما يزال هناك 121121011 
وا 1م12 و06 فى عام ,.١!4٠‏ عنلها سرت إقامة بلدية ومنطقة بشكل رسمى 
(حيث كانت جوندركور لوقت قصير موقعًا رئيسيًا للمنطقة). لكن هذه العلامات 
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وعلامات أخرى قليلة ‏ دار مجذومين ناشزة») مستشفى ؛ مصنع لنسح الصوف المتين 
الممتازء كان ما يزال يعمل فى عام ١٠7‏ لم ترفع المدينة الصغيرة فوق مستوى 
وجود رتيب تماماء وهو وجود قليل الاهمية إلا بالقياس إلى المناطق الريفية الفقيرة 
التي كانت تهيمن عليهاء وإن لم يكن بشكل مفرط» والتى قدمت لهاء بشكل ماء 
حافزا إلى النشاط . 
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111 
تفسيرز النظاج: المدن 


المدن هي المستوى الأعلى. ولا يجب أن نتخيل أن كل شىء يصبح واضحا عندهاء 
وكأن قمة النظام تفسر هذا الأخير برمته. فهتاك هويات وأدوار حضرية كثيرة كثرة المدن 
نفسها. والمدن الأصغرء وما أكثرهاء قد يتعذر تمييزها عن البورجات. وهى. شأن 
الأخيرة . قد تكون غارقة في الحياة الزراعية التى ظلت مهنة الغالبية العظمى من الشعب 
حتى الثورة الصتاعية بل وبعدها بكثير . ٠‏ 

وتكمن المشكلة الأولى» فى صوغ تصور مناسب لنماذج المنظومات الحضريةء فى 
التمييز بين ما يعد وما لا يعد مديئة. وعلى سبيل المثال. كان الأمر سهلاً تماما بالنسبة 
لفرنسى من القرن السابع عشرء مثل فورتبيرء مؤلف القاموس (ع10111011112115) 
:)١19-(‏ فالمدينة لا تستحق أن تسمى مدينة إلا إذا كانت محاطة بأسوار. فهذه الاسوار 
تجعل منها عانًا فريداء متصيرًا عن الريف المحيط بالمديئة . وهذه الأسوار هى علامة 
استقلال المدينة والشاهد على هويتها. إلا أنه كانت هناك مدن جيدة تمامًا لا أسوار لها 
بينما كانت هناك مستقرات مسورة يصعب تسميتها بالمدن. والحال أن رحالة مر فى عام 
15 عبر نويء المدينة الواقعة في بورجونيا والتى سرعان ما سوف تصبح أنبذتها 
شهيرة. لم يكن وائفًا إلى أي حد يعتبر معيار الاسوار صا ًا. وقد كتب يقول أن نوي 
'يمكن تسميتها مديتة لان لها أسوارا وخنادق مائية تحيط بها وجسورا متحركة و -1[أ58 
112 إل أنه عدا ذلك لا جد هناك غير شارع رئيسى جيد واحد. لا يسكنه على أية 
حال سوى صناع البراميل النشبية وذلك بسبب ضخامة كميات الكروم التى يجرى 
حصدها حول المديئة " .)١135(‏ والواقع أن عدد 2 المدينة الصغيرة لم يتجاوز ألفي 
نسمة. ثم إن هذا الرقم لم يتم الوصول إليه إلا مع حلول القرن التاسع عشرء حين 
يشير إحصاء الكوت دور إلى أن ' محيط دائرتها هو أربعماثة متر" لا أكثر!(2)1137. 

ومن جهة أخرى. كان هناك الكثير جدا من القرى المسورة التى لا يخطر ببال أحد 
أن يصفها بأنها مدن. وكان هناك العديد من مثل هذه القرى حول لبور كافيه وسان ‏ 
نازير وسان ‏ فالييه (التى كانت لها أيضا تحصينات من صفين يحيط بها خندق كبير: 
083 2027/3) . والمثل الآخر في الأقليم نفسه هو قرية جينيستاء التى أصبحت 
خنادقها المائية القديمة في نهاية الأمر مجرد برك عادية تستخدمها الخيول(47١).‏ كما لا 
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يمكن أن يكون هناك شك فى التسمية التى تستحقها روفريه: فهذا المكان الشهسير بغاية 
أشجار البلوط الموجودة 58 لم يكن أكثر من قرية: ومع ذلك فقد كانت هذه القرية 
تفاخر. حتى القرن السادس عشرء بخنادقها المائية وبأسوارها(54١).‏ 

ويميل الإحصائيون إلى حل المعضلة عن طريق تصنيف المدن والتجمعات غير 
الحضرية وفقًا لحجم سكانها المتركزين: فكل مكان يزيد عدد سكانه عن ألفى نسمة يعتبر 
مدينة بينما يوصف بأنه بورج أو قرية لو كان عدد سكانه أقل من ذلك. ومن المؤكد أن 
هذا فصل واضح تماماء بل ربما كان واضحاً أكثر من اللازم إلى حد ماء حيث إن الخط 
الفاصل الحاسم لايد له من أن يتباين من فترة إلى أخرى. وسوف نعاود النظر فيما بعد 
فى هذه المسألة الحرجة . 


ما هى المدسة؟ 

بأكثر من أسوارها أو حجم سكانهاء تعد اللخاصية الأوضح للمديئة هى الأسلوب 
الذي تركز به نشاطها فى منطقة محصورة قدر الإمكان. بما يؤدي إلى تكديس سكانها - 
'كل هؤلاء الناس فى مكان صغير كهذا!' كما كان أنح جودار يقول بالفعل فى القرن 
الثامن عشر(١9١)‏ - وإرغامهم على الازدحام عبر شوراع جد ضيقة أحيانًا بالنسبة للحركة 
وإرغامهم فى نهاية الأمر على البناء في اتجاه رأسى. وهو الاتجاه الوحيد حينما يكون أي 
مجال لذلك ما يزال متاحاء خاصة إذا كان سور المدينة يحتوي التوسع ويختقه . 

وطبيعي أن بالإمكان نقل الأسوارء وقد جرى نقلها أحياثاء كما يحدث في المسرح . 
ونتيجة لذلك. يمكن للمدينة أن تتنفس بحرية أكثر. وفى المكان المكتسب السديد» قل 
طهر حذاتق وبساتين. وحيقول محروقة» آر قد تظهر بعد ذلك سلجا [لرهاية. عي خيدا 
الشوارع والبيوت في اقتحام هذه الساحة. وتغطي كل شيء تدريجيًا. إلا أنه حتى عندما 
يجري نقل الاسوار لا أكثرء كما حدث في القرن الشامن عشر في ليموج (يفضل 
تورجو). أو فى كان ورين وأماكن أخرى. فإن المنطقة الحضرية تظل متضامة ومركزة. 
فمن الصعب أن يكون من المناسب أو من المرغوب فيه الابتعاد عن مركز المدينة حيث 
تتقارب الأمور كلها وحيث تتخذ جميع القرارات. وفي نهاية الأمر. فإن القيد الأساسى 
على كل مستقر حضري» وشرط نشاطه الفعلى» هو تركزه. فلا مفر له من مراكمة 
وحشد الحوانيت والأسواق والبيوت والحرفيين والسكان. 

لكن المدينة تعني» بالدرجة الأولى؛ السيطرة» والشىء الأهم عندما نحاول تعريفها 
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أو تحديد مرتبتها هو قدرتها على القيادة والمنطقة التى تقودها. 

وهكذاء فعندما حاولت كاريتتراس في شهر بلوفيوز من العام الرابع للجمهورية 
لصعود في الهيراركية الحضرية عن طريق نقل المحاكم المانية والجنائية ل -81516 م06 
1221 فقوكليز (9/210[056) إليها بدلا مما إلى آفينيون» أشارتء دعما لطلبها هذاء إلى 
جودة طرقها 'التى تتيح الاتصال السهل والمتدفق على مدار العام /التشديد من عندى]!: 
إفهناك] طريق رئيسي من آفينيون إلى كاريتتراس. . . . ومن آبت إلى كارينتراس» . 
ومن أورانج إلى كاريتتراس. . . . ومن فالرياس إلى كارينتراس' . ثم هناك موقعهاء 
الموجود في قلب ال 046221461126206: وهى ميزة 'لا يمكن أن تتيحها لا آفينيون ولا 
آبت ولا أورانج' . ومن ثم؛ ' بحكم موقعها وسوقها الأسبوعية المتتظمة؛ والعدد غير 
العادي للوافدين الذين يجتمعون هناء تمثل كاريتتراس! نقطة التقاء لسكان الكومونات 
الأخرى فى ال 06221161116214 ولعدة 122]5 06223161116 مجاورة ,)15١("‏ 

ولا 58 إلى القول إن الموقع االجغرافى وحده لم يكن كافيًا لتفسير نفوذ أو تفوق 
كارينتراس على جيرانها. إن بونييرء شمال ‏ شرقي باريس» قرب مانت - لا - جولي. 
كانت مجرد قرية يتراوح عدد سكانها بين ستمائة وسبعمائة نسمة عندما جرى في عام 
1١/4‏ مد الطريق الملكى الحديد من باريس إلى رووان عيرهاء لكي يتلوه بعد ذلك 
بسنوات قليلة؛ في عام 1757 الطريق من باريس إلى كان. ومنذ ذلك الحين فصاعداء 
كانت تقع على تقاطع طريقين مهمين. وأصبحت مركزرا للتجارة. لكنها لم تكن 
مدينه372١).‏ ومن المؤكد أن المدن يجب أن تقع على طريق. أو بالفعل» على تقاطع 
طرق. إلا أنه حتى يتسنى لمدينة حقيقية أن تقوم. لابد من توافر عناصر ومقومات 
ضرورية أخرى كثيرة . 

والواقع أن أية مدينة ذات مكانة حضرية لا ليس فيها سوف تكون محاطة.ء مثلاًء 
بسلسلة من البورجات التي تخضع بهذه الدرجة أو تلك لنقوذها والتى تربطها كل واحدة 
منهاء فيما وراءهاء بعالم القرى القزمى. وهذا يوحي بشكل هندسي بسيط تماماء لا 
يعد. لسوء الحظ. كافياء خاصة عندما ننتقل إلى فتة المدن الأكبر حجما والتى تعد أكثر 

ثم إن كل مدينة؛ كبيرة أم صغيرة»؛ سوف تكون محاطة بشبكة إمداد. تعتمد عليها, 
ولو بالنسبة للمواد الغذائية التي تفقد صلاحيتها بسرعة. وكل مدينة لها أسواقهاء مثل 
'السوق الموجودة فى طولون. الى تحصل على فواكهها وخعضرواتها من المنتتجين 
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المجاورين؛ الذين يجيئون كل يوم» في رحلة تستغرق ساعة أو ساعتين مشياء مصحوبين 
بالحمير والبغال'(79١9١).‏ وفي تاراسكونء في أواخر القرن الرابع عشرء كانت منطقة 
الإمداد هذه مندرجة ضمن مشهد طبيعي من صنع الإنسان بالكامل542١4).‏ وكان من 
حسن حظ المدينة الصغيرة أنها تقع على ضفاف الرون» إلا أنه كان هناك من ثم خطر 
الفيضان الذي تجتبته عن طريق بناء سلسلة من الجسور الممتدة من الخبل الصغير فى شمال 
المدينة إلى حافة سلسلة الألبيل فى جنويها. وقد جرى تقسيم أرضها إلى منطقتين: فبين 
الجمسور كانت تقع منطقة منخفضة تحت أسوار المدينة» مقسمة إلى حدائق وشرائط من 
البساتين؛ ووراء الجسورء كانت توجد المروج والحقول وال 12653135؛ وأخيراء على 
سفوح الجبال. كانت توجد أشجار الكرم المزروعة متقاربة فيما بينها . 

والحال أن هذه المناطق القروية المحيطة بالمدن على نحو مباشر هى التى أثرت عليها 
المدن بشكل أسهل. شاءت ذلك أم أبت : فالمدن هى التى أملت النشاطات التى يجري 
الإضطلاع بها في تلك المناطق» بل كانت ملادًا للسكان المعرضين للخطرء ومثل هؤلاء 
اللاجئين لا يعودون دائمًا إلى مواطنهم بل يجري استيعابهم في الحياة الحضرية. وحول 
مدن ألزاسية مثل كولار أو جيبفيلار(2195): جرى استيعاب حزام من القرى التي كانت 
تحتضر بالفعل بحلول القرن الرابع عشرء في قوام المدينة» وهي سيرورة تكررت في 
أماكن أخرى أيضًاء حول اكس - آن - بروفانس مثلاً(215). لقد كان بالإمكان أن تبتلع 
المدن القرى بكل براءة. 

لكن المنطقة الزراعية المخصصة للفواكه وللخضرواتء والتي تقع خارج أسوار المدينة 
مباشرةء لم تكن تشكل غير الدائرة الأولى التى كانت بمثابة حزام داخلي يمثل اليدايات 
المتواضعة لما كان نوعًا من امبراطورية استعمارية. لقد كانت المدينة شبيهة ببطن صخمة 
تعتمد لا على واحدة بل على عذة مناطق إمداد متعاقية ومتاطق تفوذ» مرتبة» من 
الناحية النظرية (ولكن من الناحية النظرية فقط) ترتيبا واحدي المركز : 0 
والألبانء منطقة نباتات الحبوب» منطقة مزارع الكروم لإعداد الخمورء منطقة الماشية 
منطقة الغابة» ومنطقة تجارة المسافات البعيدة. وضمن هذه المناطى المتعاقبة» كانت 1 
الأسواق» بل وكانت توجد مدنء تلعب دور الوسيطء وربما جاز لنا هنا أن نتذكر 
ملاحظة ايكارت شريمير الدقيقة: "إن الأسواق الحضرية هى نقطة التقاء ليس فقط بالنسبة 
للتبادل فيما بين المدينة والريف وإنما أيضًا بالنسبة للتبادل فيما بين مدينة وأخخرى '21919, 
وفي سياق ممائل» أشار رودولف هابكه منذ زمن بعيد إلى الشبكات الحضرية في 
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هولنده؛ في القرن الخامس عشرء عندما كانت بروج في ذروتهاء مستخدما المصطلح 
المثير للمشاعرء مصطلح 'أرخبيل من المدن' (158) . 

ولم يكن التوسع والسيطرة الحضريان اقتصاديين فقطء بل كانا أيضاً سياسيين 
وإداريين ودينيين وثقافيين. وفى تملكة فرنساء ناضلت المدن ضد السادةء» وضد (أو مع) 
التاحء حتى محصل على إمتيازات وحريات. وواحدة بعد واحدة. استولت على شرائح 
من سلطة السادة أو السلطة الملكيةء وتلقت» كهداياء مؤسسات ربطتها بالسيطرة على 
الناس العاديين: [651018م أو 11!1286هط أو 27:16:224م. تبعا لحسن حظها أو 
حجمها أو ميلها إلى المشاكسة. كما يتذكر المرء الفوائد التى يمكن للمدن أن تجنيها من 
حيازتها لمؤسسة دينية» كالكرسي الأسقفى أو الرهبانية أو الدير أو الجامعة. ومن ثم 
تعتبر أكثر إثارة هذه السطور المأخوذة من تاريخ رومانس. وهى مدينة صغيرة من مدن 
دوفينيه على ضفاف الايزيرء على بعد كيلو مترات قليلة من فالانس: ' في حين أن 
فالانس ٠‏ بجامعتهاء. وجرينويل» بما فتمتع به من ]021:16111611 ر 065 سقط 
5 و 111161102136 ومقر حكومة مقاطعة أدوفيئيهأ وفين التى تتمتع بمقر رئيس 
الأساقفة وال 21065 065 '0137) الموجودين فيهاء قد اجتذبت أطراف الدعاوى القضائية 
والباحئين عن المناصب والطلاب» بأعداد كبيرة. فإن روماتس لالتى كانت أسوأ حظًا 
بالمقارنة معهاا قد سعت إلى تنمية صناعتها وتجارتها. والحق... أن مديريها قد سعوا 
عدة مرات إلى المطالبة إبأن تكون مدينتهم! مقر 921111886 البا فينواء والذي كان أومبير 
الثاني قد أقامه في سان مارسلان» لكنهم لم ينجحوا فى هذا المسعى قط '(159). وفى 
مثل هذه الحالات. فإن أي توزيع جديد للأوراق كان استكتثنائيا - لسوء حظ رومانس - 
حيث إن القضاء والإدارة صناعتان لا تعرفان بطالة تذكر. ولم يكن أقل بكثير من كارثة 
أن تفقد مدينة إحدى هاتين المؤسستين المساعدتين إلى حد بعيد على البقاء. وقد حدث 
هذا لنانسى مثلاً عندما فقدت ال 111886ؤ29 الموجود فيهاء خلال الاحتلال الفرنسى 
(-17174-1517). ولو صدقنا السكان. فإن المدينة قد 'انحدرت إلى درك الفاقة. . . 
فما أقل الناس الذين لم تمسهم هذه المحنة وتخلى جميع اليورجوازيين"(١٠23,‏ 

وعند محديد الدوائر الابعد لنفوذ مدينة من المدنء فإن العامل الأهم ربما كان يتمثل 
في الراد الجديد من المهاجرين . والواقع أن الجنس البشري هو 'أكثر الأجناس غزوا 
وتوسعاً فى العالم"17١١)‏ وكان دائما الجنس الأكثر استعدادًا للسفر وللرحيل. وكانت 
المدينة أشبه ما تكون بمشكاة الصياد الشريرة التي توقع الطريدة في الشرك. وقد فتنت 
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الفلاحين في الريف المحيط بها. وليس هناك ما هو أبلغ تعبيرا فى هذا الصدد من شكل 
يبين المكان الأصلى للمهاجرين إلى المدن. ودون هذا التدفق للدماء الجديدة» كان 
محكومًا على المدينة بالانحدار»ء وذلك لعجزها عن موازنة عدد الوفيات بعدد المواليد, 
والذي كان قريبًا منه دائما. لأن جميع المدن (الكبيرة أو المتوسطة الحجم)؛ حتى القرن 
الثامن عشر وعلى مداره» كانت "شراك موت . 

والحال أن الأماكن الأصلية للقادمين الجدد إنما تغطى منطقة واسعة بشكل مدهش 
حول المديئة المضيفة . وهكذا فإن الشكل الذي يبين الهجرة إلى اكس - آن - بروفانس في 
القرن الثامن عشر (ولم تكن اكس آنذاك إلا مدينة متوسطة الحجم) إنما يمد على منطقة 
واسعة جدا من فرنسا. وكانت غالبية القادمين الجدد من الحرفيين» المتخصصين أحيانًا - 
بشكل يدعو إلى العجب - تيعاً للأقليم الأصلى الذي جاءوا منهء» وذلك إلى حد ممارسة 
' احتكارات فعلية على سوق العمل" . إن "الحقارين والردامين» أكانوا فى تولوز أم في 
بيريجوء كان من الارجح أن يكونوا قادمين من بريتانيا...» وكان أكثر من نصف 
النوتية فى الموانىء الواقعة على الرون قادمين من وادي الرون الأعلى» فى حين أن 
الفرانين كانوا فى معظمهم قادمين من يريس وكان القصابون يجيئون من أوفرنيا '(175), 
وفى باريس في القرن الثامن عشرء كان التجارون يجيثون من نورماندي» وكان البناءون 
يجيئون من ليموزانء وكانت المرضعات يجئن من يورجونياء بينما كان منظفو المداخن 
يجيئون من سافوي وناقلو المياه من أوفرنياء وهلم جرا. ومن شأن أي مركز حضري 
مهما كان حجمه أن يكشف عن أنغماط مماثلة لو نظرنا فيه» سواء كان هذا المركز بورجا أم 
مدينة . والحال أن بونفيل (عاصمة فوسينى» والآن في ساقوي العليا)» قد أجرت تعدادا 
فى القرن الثامن عشر واكتشفت أن الطبيب من ديجونء وأن واحدا من الشرطيين 
5 © 215ع5618) كان من بوربونيه»ء بيئما كان الآخر من النيافر؛ أما الخباز فقد 
جاء من نورماندي بينما جاء الإسكافي من دوفيئيه؛ وكان هناك عمال مياومون قادمون 
من كل من كاركاسون والييريجور وأبرشيات سافوي. . . فهل هناك ما هو أكثر بلاغة 
من ذلك؟(؟11) 

على أن ما يجد تسجيلاً أفضل من تسجيل أنماط هجرة الحرفيين والعمال العاديين هو 
أأماط الهجرة 'الممتازة"» هجرة بورجوازية المدن القادمة». والتى تنألف عادة من تجار 
يجيئون ومعهم الملكية والطموح في أن واحدء وبالإمكان مثلاً تصوير هجرة الموسرين 
إلى مدينة ميتز في القرن الثالث عشر على خريطة(274). 
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وكانت أكثشر اتساعًا أيضًا المناطق التى خلقتها التجارة الكبيرة حول المدن النشيطة 
(111©5؟ - وعال؟ كما سماها أندريه بياتييه) حيث إن هذه المناطق قد غطت أجزاء واسعة 
من فرنسا وامتدت إلى مسافات بعيدة جداء على طول طرق التجارة الكبرى إلى شرقى 
البحر المتوسط والبلطيق وأفريقيا والعالم الجديد ونحو الشرق الأقصى والتى أدت 
الكشوف العظمى فى أواخر القرن الخامس عشر إلى فتح الطرق إليها. وقد رصدت في 
الشكل [19! الأقسام الكبيرة من الأراضي الفرنسية والتي جرى جذبها إلى المناطق 
التجارية فى رووان ومرسيليا فى القرن الثامن عشر. وسوف يلاحظ القاريء أنه بالرغم 
من ترامى أطراف هذه المناطق التجاريةء إلا أن أيَا منها لم تنجح في الاستحواذ على 
كامل الأرض الفرنسية. والحق أن السوق القومية ‏ أي التلاحم والوحدة الاقتصاديتين عبر 
اليلد كله - قد احتاجت إلى وقت طويل حتى تظهر إلى الوجود. والحال أن حجم مثل 
هذه المنطقة فى حد ذاته كان عقبة أمام توحيد التجارة» بالرغم من الجهود الدءوبة المبذولة 
لتحسين النقل وبالرغم من الأسواق الكثيرة العامرة ومن العدد غير العادي للأسواق 
الكبرى ‏ والتى كانت» بمعتى ماء بدائل عن المدن والبورجات» أوء إن كانت تقام في 
المدن: ساعدت بشكل ملحوظ على زيادة نشاط المدن الخاص. بل إن الأسواق الأكبر - 
أسواق شامبانيا فى القرن الثالث عشر أو أسواق جيبريه أو بوكير ‏ لم تكن تعنى غير 
جزء من الأرض الفرنسية. لقد كانت فرنسا ببساطة لقمة كبيرة جدا بحيث يصعب 
ابتلاعها من جانب الدولة الفرنسية أو من جانب رأسمالية مدنها الكيرى الأكثر تقدما - 
وهي مدن كبرى تأسست. بما يدعو إلى العجب. حول أطراف المملكة» كما سوف تتاح 
لى الفرصة فيما بعد لتوضيح ذلك . 


أمئلة بسيطة قدر الإمكان 

ولكن. بدلا من المجادلة حول ما هو مشترك بين المدن وما يفرق بينهاء أليس من 
الأفضل النظر فى عدد من الأمثلة. فى عدد من الخبرات والتجارب؟ لنيدأ بالأمثلة 
الأبسط. وهي من الناحية النظرية أمثلة المان المنواضعة التى لا ترف الطموحات 
العظمى ‏ وإن كنت أشك في أن هناك بالفعل أية أمثلة لمان بسيطة ويمكن التعرف عليها 
من أول نظرة. إن كل مستقر حضري لابد له من العيش عن طريق الحفاظ على توازن 
ون ما يجما علية (آر بالملة) وما يعظيه (آى يديه ف المقابل). ولآبد هد كيف 
التوازن باستمرارء فتقطة التوازن لا تكون ثايتة أبدًا. والاسلورب الخاص الذى تعتمد به 
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مارسيليا ورووان تستغلان بشكل متفاوت وقاصر السوق الفرنسية. 


ع ناآ 


خريطة 1401061 من إعداد: 
(1954 ,ع ه77 عل 5عاعسدك4 :ذ١)‏ اعلمدنا عرعظ 


وهى سكسل إلى اشهارات الإفللاس بين عامي ١17/8‏ و 56 . 
(583 ,م 19731 ,كتهالأوعيهة؟ كا نعاءمعة/] وعرآ ,عغايها) دعلقدات) 
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مدينة على العالم الخارجي في الوقت الذي تعدل فيه نفسها على المستوى الداخلي» حتى 
تحسن ريط المناطق المحيطة بها وتحسن السيطرة عليهاء لا يكون بسيطا أبدا: فلابد عادة 
من فك أسراره. 

والمقصود من ضرب الأمثلة هو إثيات أو نفى مخططنا النظري. والذي لا يعدو أن 
يكون محاولة أولية للتفسيرء ونوعا من تموذج. والحال أن النموذج ليس كافيا البتة في 
حد ذاته: إذ لابد من مقابلته بالواقعء» واختبار مدى مشروعيته بإلقائه في اليم. فإذا تمكن 
من أن يطفو. فسوف يكون لذلك معنى وأهمية؛ أما إذا ما غرق. فما علينا عندئذ سوى 
البدء مرة أخرى من الصفر . 

ولا شك أنه سوف يكون من الأهمية بمكان فى هذه المرحلة ليس فقط محديد موقع 
المدينة فى علاقتها بالبورجات والقرى - أي بما يغايرها ‏ وإنما أيضاً تحديد موقعها في 
علاقتها بمان أخرى - إِلْقَاء بعض الضوء على ' أنواع المنطق" المحلية أو الأقليمية أو 
الدولية التى تميز بينها. فبعض المدن لها مكانة دولية ‏ فالتاريخ العالمي يدق أبوابها 
باستمرار ويدفعها إلى الصعود (أو إلى الهبوط) فى الهيراركية: وهذه المدينة قد تتفوق 
على تلك المديئة. مع أن من المحتمل أن لا شيء هناك في قَدَرها الفردي يوميء في ذلك 
الانجاه ‏ 

وفي محاولتنا الرامية إلى التحقق من (وإغناء) المخطط المعروض أنفاء سوف ننظر 
ا المدن ليس أساساً من الداخلء 2111105 112178. بل من منظور السيطرة 
الحضرية بوجه عام. والذي لابد له من أن يأخذ بعين الاعتبار كلأ من العوامل الداخلية 
والخارجية؛ تبعًا للعلاقة بين مجالين ليس من السهل دائمًا تعريفهماء ناهيك عن 
تقديرهما. 


بيزانسون ومشكلة الصدارة الاقليمية 

مواقع حضرية قليلة هي التى تعد مميزة بشكل أكثر وضوحا وواعدة أكثرء لدى 
النظرة الأولى. من موقع بيزانسون. ومن موقع المديئة؛ يجيء بعد ذلك كل شيء آخرء 
حلوا كان أو مرا؛ فالحتمية الجغرافية فى هذه الحالة. ليست بالتأكيد مصطلحا خاليًا من 
المعنى . | 

إن انثناءة فى النهر. حلقة الدو غير العادية. إنما تطوق المدينة وتحميها. وهى لا توفر 
حماية تامة. حيث إن طرفي الحلقة لا يلتقيان لنشكيل جزيرة محاطة بالماء من جميع 
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جاء المهاجرون إلى ليون». عاصمة أوروبا المالية آنذاك من ججميع أرجاء فرتسماً. لكنهم حاءوا أيضًا 
من إيطاليا حتى نابولي» وجينيف وبرن وكولونيا وميوئيخ بل ومن البلدان الواطئة وبعض المدن في ششبه 
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الجهات: هناك فجوة» ثغرة يمكن التفاذ منها. إلا أنه. كما يمكن للقاريء أن يرى من 
الشكل (22)531 فإن الفجوة يسدها شريط جبلى ضيق (يصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثمائة 
وستئن مترا) مع هبوط إلى بحو مائة مر فى انجاه انثماءة ار وعلى هله المرتفعات» 
من المرجح أنه كانت هتاءكء أسوار حخصيتة فى زمن غالاء ثم قلعة (أغاد بئاءها فويات 
نهر الراين يمر عبر ما هو الآن وادي الدوء إلى أن أدى الانهيار الأوسط لمسيف الفوج ‏ 
الغانة السوداء إلى إخراجه من مساره عير الجورا وفى انهاه مسار آخر. وهكذا فإن 
تضاريس أقليم بيزانسون قد صاغها نهر جبار» أكثر جبروتًا من الدو»؛ نهر تفتت وجرى 
صوغه مد جديد عند حافة الجورا. وتقع قلعة بيزانسون على قمة أحد هزه الأجراء 
الناشئئة عن تفتت النهرء. بين 111568© (الانقصافين الحبليين! لريفوت.ء جهة السمال 
وتارانيوز. جهه انوس . 

وليس هناك ما يدعو إلى العجب في أن تظهر مدينة فى وقت جد مبكر على موقع 
طبيعى محمى بشكل جيد كهذا الموقع. لقد كانت بيزانسون عاصمة ال 560112765: 
وهم أحل أهم أقوام غالننيا المستقلة . كانت لهم صلاات عع ال وع6ل 11 فماأا فسمأوراء 
جيال الجوراء وكان لهم أعداء. هم ال 101065 الذين عاشوا على الجانب الآخر مد 
الذو والسون. ويشير قيصر فى تعليقاته إلى أهمية وقوة موقع المدينة . 

وفى الأزمنة الرومانية؛ كان من شأن 6507010لآ أن تكون عاصمة أقليمية مهمةء فهى 
تقع عند التقاء طريقين ن: أولهماء يقود إلى لوزان وبحيرة حجينيف. ويعبر الجورا عن 
طريق وادىي الدو وانقصاف بونتارلبيه الجبلى الطويل ؛ وثانيهماء يمترق عن السون عند 
شالون ويمتد على طول حافة الجورا إلى بيزانسون» ثم إلى مونبيليار وبيلفور والراين وال 
165 !1! ! الموجودة فيهاء قبل أن يصل إلى ماينس . وهذا الطريق الثانى. الذي استخدمته 
الفيالق الرومانية(15١)2‏ كان أهم طريق يقود إلى الراين. باستثناء مبحور ليون شالون ‏ 
لآنمجر ‏ تريف. ولا شك أن 76501210 كانت مدينة مهمة للتجارةء بل إنها كانت 
تحصل على أنيذة وحجمور من كاميانياأ 0 وقل كشف التنقيب في انثناءة الذو 
عن بقايا الكثير من قوارير الخمر الرومانية. إل أنه فيما عدا وجود مسرح روماني وساححة 
عامة وال 110152 20116 وال 81010©. والتي تتماشى إلى هذا الحد أو ذاك مع الشارع 
التجاري الرئيسي الموجود الآن. ال عناظ1 618280 فإننا لا نعلم الكثير عن 576501410 
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مديتة بي انون وموقعها 
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في الأزمنة الرومانية. بل إننا لا تعلم كيف جاءت المسيحية إلى هناك. منذ القرن الثاني. 
“عن طريق جماعات سكانية مترحلة من البعيد وجنود الفيالق والتجار' ٠‏ بالشكل الذي 
جاءت به إلى بقية غاليا(11١).,‏ 

كما أئثنا لا نعرف كيف تصرفت المديئة خلال العصور المظلمة لغزوات البرابرة أو 
خلال الأزمنة الميروفينجية والكارولينجية. وقد كانت ثرية بما يكفى لان توجد بها أسواق 
مذ الأزمنة جد المبكرة ولآن تشيد الكثير من الكنائس » التى جرى بناء بعضها في القرن 
السايع (كنائس سانت ايتيان وسان موريس». وسان بولء وسان بيير) وبعضها الآخر فى 
القرن الحادي عشر (كنائس سانت أندريه ونوتردام - دو - جيسا ‏ موتييه وسان فنسان) . 
وبالإضافة إلى هذه الوفرة فى مجال العمارة» بما يشكل تأكيدا أو ترقية لمكانة المدينة. 
جاءت ترقية بيزانسون إلى سدة مقر أسقفية ؛ فى تاريخ يصعب تحديده. إلا أن ذلك لابد 
أنه كان حدنًا مهما لأنه فى عام :.٠١ 5١‏ حصل أسقف بيزانسونء الزعيم الديني 
للمقاطعة:؛ على حقىّ نتمارسة السلطة المانية داخل المديئة» وذلك بموجب تنازل 
امبر أطورى . 

وهكذا فقبوصفها مدينة ذات أسقفيةء. متحت سلطة الامبراطور البعيدة. شاركت 
بيزانسون فى تحرك أورويا الغربية العام. بين القرنين الحادي عشر والثالث عشرء صوب 
الأزمنة الحديفة. وقد جرى تأسيس الآلاف من المان الجديدة بينما توسعت مدن قديمة 
كثيرة. ولا شك أنه بسيب هذا الازدهار العام تمكنت بيزانسون فى عام .١594٠‏ ليس 
دون صراع. من تحرير نفسها إلى حد بعيد من سلطة الأسقف كما تمكنت من الصعود 
إلى مكانة الكومونة. والحال أن الميثاق الذي حصلت عليه فى ذلك العام من رودولف 
الأول قد جعلها مهدينة امبراطورية حرة لا يتدخل الأسقف فى شكونها إلا قليلاً: 
فتحولت بذلك إلى ما يشبه جمهورية حضرية لها حق جباية الضرائب والفصل في 
المنازعات القضائية وحماية نفسها ومراقبة أمورها بل وتوفيع معاهدات التحالف و(بعد 
عام ١275‏ فقط بالفعل) سك العملة المدموغة بشعاراتها . 

على أن هذه النجاحات قد أدت فيما بعد إلى انتكاسات. فبيزانسونء. بالرغم من 
أنها كانت ما تزال العاصمة الدينية لفرانش كونتيهء كانت على المستوى السياسي 
والإداري جد منفصلة عن المقاطعة بحيث إنها أصبحت غريبة عنها ومزعجة لهاء و 
'كأنها قشة فى العين" . كما عبر عن ذلك ال 016510616 فرواسار دو برواسيا في عام 
2.261 وهكذا فإن دور ومزايا كونها عاصمة للمقاطعة قد عادت على دول» 
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منافسة بيزانسون: إن دولء ذات الحجم الأصغر من حيث عدد السكان؛ وذات الموقع 
المناسب وإن كان بعيدًا بدرجة طفيقة عن المركز فيما يتعلق بالطرق» كانت مقر برلمان 
المقاطعة(577١)‏ ومقر جامعةء وقد نما حجمها من جراء ذلك. وبحسب تعبير لويس 
جولو المؤرخ الذي عاش في القرن السادس عشرء فإن دول 'تتمتع بأجمل سر 
وبأجمل برج . . . ويأجمل كنيسة وبيأجمل سوق مسقوفة وبأروع الشبان المثقفين وبأكبر 
ويأجمل عدد من الناس المتعلمين في البلد"(9١١).‏ ومن المرجح أن أهل فرانش كونتيه 
قد شعرواء في دول بأكثر مما في أي مكان آخرء بأنهم في أرض بورجونية(7١2).‏ وهذه 
كلها مكاسب ضاعت على بيزانسون» المدينة الامبراطورية التى الت إلى حبس تفسها 
داخل صلاحياتها . | 

على أن بيزانسون كانت المدينة ذات العدد الأعلى فى السكان فى فرانش كونتيه. 
ونحو أعوام .»176٠0 - ١٠٠١‏ كان عدد سكانها يتراوح بين ثماني آلاف وتسع آلاف. 
بمن فى ذلك سكان 'ضواحيها". وفى ذلك الوقتء كان ذلك مؤشرا على مدينة كبيرة 
فامًا. ولكن من أين كانت تحصل هذه الجماعة على سبل إعاشتها؟ إن سكانها من رجال 
الدين؛ وتوابع مقر الأسقفية والضياع الكنسية قد شكلت كلها على الأرجح مصادر 
منتظمة للدخل. وكانت بورجوازيتها تملك أراضي حارج المدينة. وهؤلاء كلهم إنما 
يندرجون نحت عنوان نوع من الريعية الطفيلية» ذات الازدهار المبكر وإن كان التاريخ قد 
حكم بدوامها. 

وكان هناك عدد وقير من الحرفيين: كان هناك نساجون وغزالون وتجارون وإسكاقيون 
وسروجيون ومنجدون وقراميديون وسكاكيتيون وقفالون. لكنهم كانوا كلهم يعملون من 
أجل زبائن محليين» إذا ما استثنينا انتاج القماش الصوف الأبيض الذي كان يجري 
تصديره حتى إلى آفينيون أو مارسيليا فى القرن الخامس عشر. وقد شارك القصابون 
والخبازون وأصحاب الحانات كلهم فى سوق المدينة» وكانت الحوانيت الأكثر ازدحاما 
بالزيائن تصطف على جانبى الجسر المؤدي إلى باتان» وهى مدينة شقيقة كانت بيزانسون 
قد أنشأتها على ضفة الدو المقابلة . إلا أنه فى القرن الثالث عشرء استمدت المدينة مكسبًا 
من النشاط الدولى لأسواق شامبانيا الكبرى» القريبة نسبيّاء ولعبت دور موقع انتقال بين 
شامبانيا وإيطالياء عبر وادي اللو ومكس جونيه. وهكذا كان هناك فى ذلك الزمن تجار 
جملة وبيوت صرافة فى المدينةء بل إن بعض التجار الأجانب قد استقروا فيها. لكن 
ساعة المجد هذه لم تدم طويلاً بعد زوال ازدهار أسواق شامبانيا الكبرى» والتي كانت قد 
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انحدرت منذ العقود الأولى للقرن الرابع عشر. 

وعندما وجدت بيزانسون نفسها محرومة من هذا الحافز الخارجي» ثم ضحية 
للطاعون الأسود فى أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول .»١749‏ إرتدت إلى الاعتماد على 
مواردها الخاصة فقط . وعندئذ وجدت خلاصها عند أبوايها هى ؛ فى الأرض المحيطة 
بهاء وهى متطقة إمداد واسعة. تتبع المدينة بالانضباط نفسه الذي تشبع به رب يدها 
وقد تألفت هذه الارض من تلال جيرية: يصفها مؤرخ عاش في القرن السادس عشر 
بأنها 'ساحة حجرية. على قاعدة من الصخور المتصلة» حيث لا يوجد غير قليل من 
التراب الذي يلعب دور غطاء يعلوها"(١71١).‏ وعلى مثشل هذه التربة الجافة. لا يمكن 
زراعة شىء سوى أشجار الكرم. ووراء حقول الكروم. كانت توجد حقول قليلة 
للقمح. في سان فيرجو أو لي تيرواييه مثلآء جهة الشمال؛ وكان هناك مجال محدود 
للرعي. كما كانت توجد غابة شاييز الكبيرة المترامية الأطراف (والتي كانت سلطات 
المدينة تراقيها عن قرب). والتى كانت توفر الأخشاب التى يجرى تعويمها على نهر الدو. 

والحال أن مصدر ثروتها الرئيسي الوحيد» 'الجوهر الحقيقي للمدينة'(172) كان 
يتمشل فى النهاية فى تبيدها . فى كل عام . يد برد اروب الذي تتحدد السلطات 
موعدهء كان الحدث العظيم يتمثل فى وصول البراميل الخشبية للنبيذ الجديد. وحتى 
داخل المدينة. عند انثناءة النهر حيث كانت منطقة واسعة ما تزال تزرع على شكل حدائق 
وبساتين وحقول كروم. كانت أشجار الكرم هى السائدة - خاصة فى ال *105)* التى 
5 رجال الدين(137). والذين كانوا يملكون ما لا يقل عن ثلث جميع الأراضي عند 
انثناءة النهر وجميع الطواحين التي تستمد طاقتها من مياه نهر الدو. فيما عذا طاحونة 
واحدة . 

وشأن كل مدن العصر الوسيطء. ظلت بيزانسون من حيث الجوهر ريفية في 
صميمها؛ وقد غزتها مواشي المزارع التى كانت تسرح عبر الشوارع ونسذها فى وجه 
حركة المرور. ولم يكن هناك بيت واحد يخلو من دواجنه وأغنامه وخنازيره (ولو أنه كان 
من المحظور إبقاء الخنازير وراء الأسوار خلال أشهر الصيف الحارة من يونيو/ حزيران 
إلى سبةتمبر/ أيلول: هل كان يجري إرسالها إلى أحراج شاييز؟). كما تمشثلت علامة 
أخرى بليغة بالقدر نفسه في أن زارعي الكروم من أجل إعداد النمورء وهم جماعة من 
الناس جد نشطين وصريحين» كانوا يشكلون نصف إن لم يكن ثلاثة أرباع السكان. 

وفى النهاية. لم يكن بوسع المدينة أن نجد ما يكفى من المحيوب أو اللحوم في 


]02 


الساحة المجاورة لها مباشرة. ولكى تحصل على اللحوم؛» اتجهت إلى مراعي الجورا العليا 
التى لا تنفد. لكن الحصول على الحبوب كان مسألة أكثر تعقيدا وكان الموقف حرجا فى 
بعض الأحيان. وعندما نضب المصدر التقليدي للحبوب» وهو أقليم جريه ‏ لآن الكثير 
جدًا من الحبوب قد أرسل عبر السوق إلى ليونء أو لأن الكانتونات السويسرية قد 
اشترت قدرًا جد كبير منها قبل الحصاد الجديد ‏ كان لابد من البحث عنها في أماكن 
أبعد بكثيرء حتى الالزاس على الأقل. وكان بناء صومعة للحبوب في عام ١61‏ نوعا 
من الضمانء, الذي يمكن الاعتماد عليه عادة» ضد خطر حدوث نقص في المطلوب من 
الحبوب(74١).‏ 

إل أن من الواضح على أية حال أنه نحو عام ٠7٠٠‏ كانت بيزانسون تسيطر على 
منطقة تكاد تكون أوسع من أرضها هي. ونحن لا ندهش كثيرا عندما نجد أن هذه المنطقة 
كانت تتألف أساسًا من قرى وقرى صغيرة جدا. والشىء نفسه ينطبق على جميع المدن. 
أكانت تولوزء حيث تحرس أشجار الكرم أسوار المدينة من جميع الجهات»ء أو حتى 
باريس نفسها. وكانت الضواحى التى تحيط بالمدن شبيهة جداء على أية حال» بهامش 
الحدائق والبساتين التى تحيط بالقرى» وإن كان على نطاق مغاير. ولم تكن هناك حاجة 
هنا إلى وسطاءء إلى بورجات تلعب دور الوسسيط الذي يمارس سلطة على مناطق جد 
قريبة وتدار على نحو مباشر غالبا من جانب ملاك يسكنون المدينة . 

لكن المدهش من جهة أخرى هو أننا لا نجدء حين نبتعد عن بيزانسونء تلك 
السلسلة من البورجات ولمدن الصغيرة التى كانت السبيل الوحيد لتوسيع نفوذ مركز 
حضري. والواقع أن بيزانسون كانت لها مواصلات سيئة جدا مع دول وجريه وفيسول 
وسالان وبونتارلييه ولون لو سونييه. والحق إن الطرق المحيطة كانت مخيفة بالنسبة للسفر 
عبر جيال الجورا وكانت تدعو إلى الرثاء فى كل اتجاه آخر وذلك يسيب الحفر والوحل 
وانعدام الصيانة. وفى اتجاه الجنوب» كان على حركة المرور أن تواجه 'حاجز' غابة شو 
الضخمةء والتى تعتبر أوسع ساحة للغابات فى فرنسا الشرقية» بامتداداتها التى لا تنتهي 
من أشجار البلوط وأشجار النيرية» كما أنها غابة يغزوها كل سنة نحو خمسين ألقًا إلى 
ستين ألقًا من رءوس الماشية ‏ إنها غابة نمت على الطمى الذي رسبه الراين عند عبوره 
أراضي بريس المخصبة. أما الدوء وهو نهر أصغرء فلم يكن صالحاً للملاحة ‏ لم 
تستخدمه إلآ المراكب ذات المجاديف» ال "287015" » كما كان يجرى تعويم الأخشاب 
علية . 
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وهكذا فلم تكن هناك طرق مائية. ولم تكن هناك : تقريبا أية طرق مناسبة . ولم تجد 
بيزانسون حافرًا كبيرًا إلى الالتفات إلى العالم الخارجي - خاصة أنها كانت تتمتع بازدهار 
نسبى على مداخلها وكانت مكتفية بذلك . 

وفى أزمئة تالية»ء سوف تتغير أشياء كثييرة إلى الأحسن أو إلى الأسوأء لكن المدينة 
ظلت حبيسة هياكلها القاصرة ومعتمدة عليها. وفي القرن الخامس عشرء عندما ارتدت 
نز انسوات: إلى الاعتماد بدرجة أكبر على مواردها الخاصة» مرت بمسيرة حياة شاقة. أما 
القرن السادس عشرء خلاقًا لذلك» فقد كان زمن محرر وتوسع غير متوقع. وقد رحبت 
المدينة يقرن التقدم بأذرع مفتوحة. وكانت التركة البورجونية قد قسمت في عام ١81/17‏ 
إلى حصتين» الدوقية والكونتية» حيث كانت الدوقية من نصيب ملك فرنسا بينما دخلت 
الكونتية أخيرا (في عام 1 )١6 ٠‏ فى ممتلكات آل هايسبورج . والحال أن شعب الكونتية قد 
خدم بنزاهة وفوز سادته الجدد (الامبراطور شارل الخامس اعتبارا من عام ١51١4‏ وابنه 
فيليب الثاني ملك إسساتياء اعتمارا من عام 06»© وذلك إلى حد أنه كان يقال بشىء 
من المبالغة إن الكونتية قد أصبحت "إسيانية' . أليس صحيحا أن رجلين من الكونتية؛ 
هما بيرنو دو جرانقيل» ثم ابنه. الكارديئال جرانفيل» قد حكما ليس فقط الكونتية وإنما 
أيفمًا الامبراطورية 'التى لا تغيب عنها الشمس" » نيابة عن هؤلاء السادة البارزين؟ 

لكن إزدهار بيزانسون في القرن السادس عشر كان أوثق ارتباطًا يكشير بظروف غير 
متوقعة : : وصول الصيارفة ‏ التجار من أهل جنوة إلى المدينة فى عام هم*اه١2)175(1.‏ وكان 
هؤلاء قد كابدوا للتو سلسلة من المغامرات الفاشلة : : فبعد أن طردهم من ليون ملك 
فرنساء. فى عام 4 -؛ لخحأوا إلى شامييري فى سافوي. لكن دوق سافوي قد سارع إلى 
طردهم» فاضطروا إلى تنظيم سوق الملوك الكبرى في لون لو سونييه . وفى عام 1616. 
تمكنوا أخيرًا من الحصول من الامبراطور ومن المدينة على تصريح بالاستقرار في 
بيزانسون. وقد أقاموا أسواقهم الكبرى هنا على مدار ثلائين عاماء مبتدئين هذا النشاط 
فى عيد القصح في عام 16105 . . فما الفائدة التي ترتبت ت على ذلك؟ لقد جعلهم ذلك 
قريبين من ليون. التي كانت انذاك مركز الاقتصاد الأوروبى ف فى أعلى مستوياته. وكان 
بوسعهم أن يقوموا هناك انطلاقا من بيزانسون ‏ بنشاط استثماري مسر عبر عدد من 
الوسطاء. كما أننى أميل إلى تصور أن انحدار ليون التدريجي» منذ ستينيات القرن 
السادس عشرء. لق مدهد حرية أوسع للمناورة. وعلى أية حال» فعندما تركوا بيزانسون 
فى عام 8 :» على أثر نزاعات غير واضحة مع سلطات المدينة» توقفوا لمدة قصيرة 
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فقط فى بولينى؛ ثم فى شامبيري» وبحلول عام 2151/4 نجد أن أسواقهم الكبرى التي 
كانت قد أصبحت مركز المال والائتمان الأوروبيين» قد استقرت فى يليزانس» فى 
إيطالياء ولو أنها قد ظلت تسمى بال 815622016 قل عالاع 1 . ١ ١‏ 

من جراء مجموعة عرضية من الظروف إِذّاء وجدت بيزانسون نفسها مقر أقوى 
الممولين فى ذلك القرن. ولم يكن ذلك نعمة عديمة الأهمية: لقد بدت المدينة وكأنها قد 
مستها عصا سحرية. عندئد ارتفع قصر جرانفيل ومقر البلدية ونزل موثماران ونزل 
بونفالو. كما جاء إلى المدينة مهاجرون أثرياء من مونبيلييه وفونتينوا آن فوج ولوكسي 
ولون لو سونييه21710. 

إلةّ أنه في القرن التاليء القرن السابع عشر *الجائع'؛ عاد سوء الحظ. فالحرب 
والطاعون والمجاعة قد طاردت بيزانسون. أما إسيانياء التى نضب مالها وحماسهاء فققد 
تركت المقاطعة والمدينة خصرفان بما تنميزان به من عناصر قوة وعناصر ضعف. وهكذا 
أصبح فتح فرنسا سهلاً مقدما: لقد بدأ فى عام ١1574‏ لكنه توقف في أواخر ذلك 
العام بموجب صلح اكس - لا شابيل. سماحييي لرسرة متخلين عن حلفائهم 
ومخلفين وراءهم موجا من المرارة والكراهية. إلا أنه بعد ذلك بست سئوات» بدأ الفتح 
من جديدء ومع أنه كان صعباًء إلا أنه قد تم إنجازه بنجاح» هذه المرة. وفي مايو/ آيار 
4 »؛ احتشد جيش الدوق داتجيان» يراققه لويس الرايع عشر بشخصه. أمام بيزانسون 
وتمكنت مانا ألف قنبلة من مدافع سلاح المدفعية الملكى من تدمير كل مقاومة. وفى ١5‏ 
مايو/ آيار؛ استسلمت المدينة» سعيا منها إلى تجنب تعرضها للسلب والنهب(2177. 

كان ذلك حدنًا شجيا لكنه أصبح الآن عاديا؛ مدينة حرة أو تكاد تكون حرة 
ترضخ لقوة دولة حديثة. وما أكثر المدن. فى جميع أرجاء أوروباء التى -جرى التهامها 
بهذا الشكل! إن احتلال ستراسبورج بعد ذلك بسنوات قليلة» من جانب لويس الرابع 
عشر أيضا 7١9(‏ سبتمبر/ أيلول )١1481‏ هو مثل آخر. وفى بيزانسون» سوف تأتي 
الدراما الحقيقية بعد ذلك: فرض الحكم الفرنسي في الكونتية. ولم يكن للحذر 
الأولى وللتنازلات الأولية من جانب الحكام الجدد من تأثير كبير: فقد نشبت حروب 
عصابات فلاحية؛ وعاش الرأي العام إلى حين على أمل عودة الإسيان. وبعد 
الاحتلال القصير الامد للالزاس من جانب القوات الامبراطورية فى عام 6/ا51١»‏ 
بوجه خاص» اتقدت من جديد المشاعر القدية . إل أنه بمجرد تبدد علامات الخطر. 


جرى فرض الحكم الفرنسي بشكل منهجي إن لم نقل بشكل وحشى. وبحلول ذلك 
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الوقتء كانت ملكية لويس الرابع عشر قد أصبحت جهازا يملك خبرة وتجارب 
مؤكدة(178) . 

ولا حاجة إلى القول إن ما يهمنا هنا هو التوازن الحديد الذي وجدت المدينة نفسها 
رهينة له. لقد جرى ضمهاء في الواقع» ضما مزدوجاً: إلى فرنسا بالطبع» ولكن أيضا 
إلى فرانش كونتيه نفسهاء والتي لم تكن بيزانسون قد دخلت من قبل قط في قوامها 
بالفعل. وصحيح أن إسبائياء بالاتفاق مع الحكومة الآمبراطورية» كانت قد قامت في 
عام ١174‏ بتوحيد المدينة مع المقاطعة. كما كانت قد منحتها أيضا الارض الإضافية 
المحيطة بهاء والمعروفة ب "القرى الماثة " . إل أنه فيما عدا هذا التو سع الترابى» ظل 
القرار حرفا بلا روح. وسوف تصبح الأمور جد مختلفة بعد ضمها إلى قفرنساء وهو 
الضم الذي أصبح رسميا بموجب صلح نيميج (نيمفيجين) في عام ١7174‏ . 

والخال أن الحكومة الملكية قد قامت على القور بجعل بيزانسون عاصمة للمقاطعة. 
حيث نقلت إليها البرلمان الذي كان موجودا فى السايق فى دول» وأنشأت سلسلة من 
المؤسسات الحديدة: [2:651018 و ندم وسلسلة 5 المحاكم الخاصة (محاكم 
الأحوال المالية وأحوال المياه والغابات والمحاكم القنصلية). كما حصلت المديئة على 
جامعة وأمانة ومحافظ وفوق كل ذلك حامية عسكرية قوية. وإذا كان خيار الحكومة 
الملكية. ٠‏ في مساعيها الرامية إلى تنظيم المقاطعة. قد قد وقع على بيزانسون» فما ذلك إل 
لان هذه المدينة كانت أكثر مدن المقاطعة وفرة فى السكان وثروة» ولاأنها كانت الأقدر 
على الدفاع عن نفسها وكانت الأقوى. ومرة أخرى» كان السبب يتصل بموقع المدينة . 

وحتى مع أن بيزانسون قد استخلصت في نهاية الأمر قدرا من المكاسب من مكانتها 
الحديدة. إل أننا لا يجب أن نعتبر ذلك نتيجة لسسياسة إحسان من جانب حكومة سرعان 

ماانجهت. بمجرد اكتمال الفتح. إلى عام طلبد اكبي» نهنا برى الأسخال ردقم 
الضرائب . ولم يجر نقل البرلمان إلى بيزانسون إلا في مقابل تبرعات قدرها ثلاثمائة ألف 
1115 . جرى تحصيلها غصبا بأكثر ما جرى دفعها بحرية وعن طيب خاطر. وفى عام 
17 »؛ قامت حكومة لويس الرابع عشر بإدخال شراء المناصب إلى المقاطعة. بالرغم 
من التذمرات الشديلة . 

والواقع أن المستجد الحقيقي الذي جاء في أعقاب الفتح الفرنسي كان يتمثل في هذا 
الغزو للمدينة القديمة من جائب جيش من القضاة والمسعولين الوزاريين الذين يصل 
عددهم الإجمسالي إلى نحو خمسمائة موظف. ليصبح عددهم مع عائلاتهم نحو ألفي 
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شخص على ما يحتمل: 'الآن لا يمكن لأية جماعة أن تباهي بأنها أوفر عددا منهم 
سوى زارعى الكروم من أجل إعداد الخمر .)١79("‏ والآن أصبح البرلان المرتبة الأعلى 
والمشتهاة لطبقة من الناس يحيون على الريع ولا يهتمون إلا بامتيازاتهم التى سرعان ما 
طابقوا بينها وبين امتيازات ومصالح المقاطعة؛ إذ يبدو الآن أن هذه الامتيازات والمصالح 
الاخيرة إنما يمئلها البرلمان» مادامت مجالس الكونتيه قد كفت عن الاجتماع. ومن 
الواضح أن هذا كله قد عزز تراث المديئة الذي كان نائماً إلى حد ما والذي يتمثل فى 
الروح الطفيلية التى لاا يؤرقها شيء. 

ومع ذلك فلأول مرة في تاريخ المديئة» تبلغ بيزانسون مكانة عاصمة إقليمية بالفعل. 
تحدم وتستفيد فى أن واحد من سلسلة من البورجات والمدن الصغيرة المرتبطة ارتباطًا 
وثيقًا بحياة المدينة الأكبر. والواقع أن هذا التطور كان من الشواهد. ففى عام 70/ا1, 
نعرف أن 'بيزانسون ليست مدينة غنية أو تجارية. . . فالتجارة محدودة إلى أقصى 
حد. . . إذ تقتصر على توفير الثياب للسكان والسلع والمنتجات التي يحتاجون إليها في 
أغراض استعمالهم الخاص أو الاستهلاك العائلى. وهم يشترون هذه السلع والمتتجات من 
تجار مقيمين في المقاطعة". أو من باعة جائلين ينتقلون من مكان إلى آخر. وفي عام 
77 »: كانت القصة ما تزال هى هى. وفى عام 2١/56‏ نجد أن ال عتتقسصولاء101 
0111© 06 الذي أعده سافاري يصف جريهء حيث أصبح تهر السون صالخا 
للملاحة . بأنها أنشط مركز نجاري فى الكونتيه . إلا أنه يحلول عام 6 20 ببذو أن كل 
شيء قد تغير . إذ تشير مذكرة إلى أن التجارة أصبحت الآن "عمل علد كبير جدا من 
الناس' فى بيزانسون: 'يمكن للمرء أن يشير إلى خمسة وعشرين بِينّا تجاريا" » بالإضافة 
إلى انين أو ثلاثة متخصصين في مجارة الحملة 'والتى تتمثل فى بيع سلع واردة من 
جميع أرجاء المملكة بكميات ضخمة لتجارة التجزئة فى المدن الصغيرة". وكانت 
بيزانسون قد أصبحت أخيرا مركز توزيع للبورجات وللمدن الصغيرة التي حيط بها. 
والشواهد الإضافية فى هذا الاتجاه هى أنها كانت قد أصبحت أيضا مركزا نشيطا 
للكمبيالات "تتجه إليه المقاطعة كلها تقريباء على نحو مباشر أو غير مباشرء للوفاء 
بحاجاتها'"(-4١):‏ ومع أن مثل هذه التعاملات كانت متواضعة بالمعايير الأوروبية» إلا أن 
المدينة كانت لها صلات بنكية مع ستراسبورج وبال وفراتنكفورت وهولتده. بل وإتجلترا. 
بوجه خاص» إنغراسا ناجحا هناك . 
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فكيف يمكن تفسير مثل هذا التقدم؟ يمكن تفسيره بالتوسع الاقتصادي وبالصعود 
العام للازدهار في القرن الثامن عشرهء باديء ذي بدء؛ ثم نجيء وصلات الطرق المحسنة 
عبر مختلف أرجاء المقاطعة ‏ والتى لا شك فى أنها تشكل أفضل هدية حصلت عليها 
الكوية عن الناع الفراسى.. ورف من رسالة وسبعيةا بفازية 4 ليطن آلب 13/4 
أن بالمقاطعة * ٠ ٠‏ - ,70 601865 من الطرق الممتازة أبحيث إنه| بوسع المرء الآن (التشديد 
من عندي! أن ينتقل بسرعة في أي اتجهاه عبر الجبال والمستنقعات التى كان المرء يجتازها 
قبل هذه الأعمال خخائمًا ولا يجتازها أصلاً إلا فى شهور معينة من السنة "(181), 
ويحلول نحو منتصف القرن» أدت عرية ويك ونقظلامة إلى ربط بيزائسون يومياً بديجولن 
مع وصلة فى اتهاه باريس؟؛ وكانت هناك أيضآا عرية بريد أسبوعية تذهب إلى نانسي 
وبلفور وستراسيورج وبال. 

كما يجب للمرء أن يأخذ بعين الاعتبار ظرفآً خاصا إلى حد ما: إن فرانش كونتيهء 
لكونها “تعتبر أرضا أجنبية ': كانت محاطة بحاجز جمركي متصلء» تجاه كل من بقية 
فرنسا والكانتونات السويسرية ‏ بما يشكل فى الواقع حالة لا مركزية تامة. والنتيجة التي 
تافيكت ذلك هى فرض حاجز معين على التجارة. نما يحرم المقاطعة برمتها من 
الحيوية التجارية» "لكن المقابل الذي ترتب على ذلك هو حدوث استقطاب حول 
بيزانسون'(223459» التى أصبحت الآن أشبه ما تكون يسوق قومية مصغرة. 

على أن هذه السوق لم تكن كبيرة الحجم: فى خمسة عشر آلف كيلو مترا مربعاء 
لم يكن بها من السكان غير ”4*07٠١‏ نسمة نحو عام .١9٠١‏ كان ١١07١‏ نسمة من 
بينهم في بيزانسون نفسها؛ و 0117 فى سالان و ١١6‏ فى دول و 59185 فى جريه 
و7740 في أربوا و 9"0" فى بولينى و 505٠‏ فى موببيليار و 5115 فى يونتارلييه 
و7770 في فيسول و 19477 في لون لو - سونيبه و 17/40 فى سان كلود و ١777‏ 
في أورنان و 48٠‏ في بوم لي دام و 517 في أورجليه و 4170 فى كينجى2180). 
ولو اعتبرنا رقم الألفي نسمة حدا أدنى للسكان الحضريين» فإن فرانش كونتيه إتما تتميز 
بمعدل محول حضري منخفض بشكل خاص : 6 بالكاد. والخلاصة أن المقاطعة لم 
تكن منطقة اقتصادية نابضة. إلا أنه بحلول نهاية القرن» كان عدد سكانها قد وصل إلى 
268-٠٠٠‏ نسمةهء بما يشكل زيادة بنسبة ؟” فى المائة» وقد زاد عدد سكان بيزانسون 
نفسها بنسبة 70,5 في المأئة (إلى 7١7174‏ نسمة فى عام 1788). وبحلول هذا 
التاريخ» كان عدد السكان في مدن كونتيه الأخرى كما يلى: سالان» 5772١‏ نسمة؛ 
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دول» لالالا تنسمة؛ جريف 5!/85؛ أربواء 08-7؛ بونتارلييهء ”147١"7؛‏ لون لو 
سوتييه» ٠0٠1560؛‏ سان كلودهء ٠-4١5؛‏ فيسوله. ١٠١5ه6؟‏ بوم - لي - دامء .لم ؟7؟ 
أورجليه» 4ا؟١؛؛‏ كينجى» 18240(1817). ولا تضم الوثيقة سكان مونبيليار وبوليتي 
وأورئان» لكنهم هم أيضا قد زادوا ‏ وذلك بقدر ما أن بيزانسونء أيا كان تطورهاء لم 
تسيطر على جميع هذه المدن بدرجة واحدة. فهي» كالعادةء أوسع نفوذا فى الجورا 
الوسطى مما فى الجورا الشمالية: كان أعضاء اليرلان والتجار يملكون أراضي ومعامل 
حديد وأفرانًا عالية ومعامل ورق هناك. أما فيما يتعلق بالجورا الجنوبية. جنوب خط من 
سالان إلى بونتارلييه» فقد أفلتت بالكامل تقريبًا من نفوذ بيزانسون. 

على أن المرء ليشتبه في أنه فى هذا الازدهار المتآخر لتفوذ بيزانسون الأقليمي في 
القرن الثامن عشر كان يوجد شىء مصطنعء أوء. على أية حال» غير تلقائي» مفروض 
من الخارجء لو أحذنا بعين الاعتبار كيف أن هذا الازدهار كان قصير العمر. فالثورة 
سوف تكون مميتة لبيزانسون: لقد خسرت الآن» بضربة واحدةء برلمانها وأميتنها 
وجماعاتها الدينية . 

وبالرغم من إدخال صناعة الساعات من جانب صناع سويسريين فى عام ١17947‏ 
(كانت بداياتها صعبة ولم تنطلق إلا بعد وقت طويل من ذلك)»؛ وبالرغم من إحياء 
بعض النشاطات بعد عام ١8٠١‏ ثم خلال عهد ملكية يوليوء وبالرغم من بناء طرق 
جديدة وقنأة الرون - الراين التى حفزت التجارة (وإن كانت قد أدت شيئًا فشيئًا إلى قتل 
زراعة الكروم لإعداد الخمور لأنها قد جاءت بالخمور من الجنوب). وبالرغم من 
النشاطهء المصطنع بالفعل إلى حد ماء والذي أتاحه وجود حامية عسكرية؛» ظلت 
بيزانسون مكانًا نائماء منحدرا بالقياس إلى بقية فرنسا. ومن المرتبة الثامنة عشر بين المدن 
الفرنسية فى عام ١١8١؛‏ كانت قد انحدرت إلى المرتبة الخامسة والعشرين بحلول عام 
١‏ . وقد وصفها سانت بيف بأنها "مقيتة وغاصة بالموظفين '(1885)؛ أما بلزاك فقد 
زعم أن بوسعه 'تلخيصها فى كلمتين: ما من مدينة أخرى تبدى مثل هذه المقاومة 
الصماء والخرساء للتقدم "(145) التي تبديها بيزانسون. 

والواقع أن بيزانسون قد تخذلها سوء الحظ . فالعقية الرئيسية التى تواجهها - شبكة 
الطرق التى كانت ما تزال بائسة ‏ ربما كان بالإمكان تذليلها عير إنشاء خطوط للسكك 
اللديدية. واععارا مع عبان -14) كانت بزانسوة مسهرقة إلى اللنصرل غلى عن 
الورقة الرابيبحة. لكن مساعيها المتكررة منيت بالفشل. وكان الفائز ديجون ودول؟ أما 
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شبكة السكك الحديدية؛ التي يهيمن عليها الخط الرئيسي» عبر فالورب وسمبلون. 
والذي ربط باريس بسويسرا وبإيطاليا وبالبلقان. فقد حرمت بيزانسون من أي اتصال 
رئيسي عبر السكك الحديدية بالعالم الخارجى. وحتى فى عام -141» لم يكن هناك 
غير قطار مباشر واحد في اليوم يربط بيزانسون بباريس . 

وكان هذا الفشل الذي قوبل بشعور حاد بالمرارة مسئولا عن جانب كبير من أآداء 
المدينة السىء. ومع أن بيزانسون قد شهدت توسعا مفاجنًا وغير مسبوق بعد الحرب 
العالمية الثانية (حيث وصل تعداد سكانها فى عام ١15١‏ إلى مائة ألف نسمةء وهو رقم 
كاشف ومصيري) إلا أنها لم تتمكن قط من أن تصبح عاصمة تجارية قوية. ولما كانت 
جاذبيتها أقل من جراء هزال اتصالاتها عبر السكك الحديدية ومن جراء شبكة من الطرق 
الملتوية غير الملائمة للانتقال السريع (حتى الآن لا يوجد طريق رئيسي للسيارات)» فقد 
عانت أيضا من الجاذبية الأكثر رسوخا والتى تتميز بها مدن كبرى أخرى فى المنطقة : 
نانسى» ميلوزء ديجونء ليون. بل إن النطقة الراقية تحت سيظرتيا الآدارية عن لدان 
منافسوهاء كما تثيت ذلك خريطة غريبة للاتصالات التليفونية فى المنطقة» رسمت فى 
14014088-37). وبالرغم من المسافة والصلات الإدارية»ء فمن المؤكد أن 
'ييزانسون لا تكاد تبدو أقرب من قرب ديجون إلى دول أو جريهء أو أقرب من قرب 
ليون إلى سان كلودء أو أقرب من قرب نانسي إلى لوكسيء إلخ ' . إن بيزانسون» التي 
ولدت من موقع دفاعي ممتازء وأتاحت لها سلسلة من المصادفات دخلا مريحاء ودعمتها 
لوقت طويل حقول كرومهاء كان عليهاء على مدار مجمل تاريخها تقريبّاء أن تكتفي 
يمجرد ازدهار متواضع وأن تتخلى عن أية طموحات أكير . ١‏ 

فهل لتاريخ بيزانسون. في النهاية» من مغزى؟ هل يمكن اعتباره ' نموذجا' بأي 
معنى؟ إنه يعلمنا حقّيقّة أساسية وعادية واحدةء هى أن بوسع مدينة ما أن محيا - أو أن 
تضطر إلى أن تحيا ‏ على مواردها الخاصة وموقعهاء كقرية جد متطورة. والشيء 
الأساسي هو أن بيزانسون لم تخرج من وجودها اللدمحور على ذاتها إل بمساعدة ظروف 
خارجية: لقد كان التغير دائمًا مصطنعا إلى حد ما ولم يكن يتميز البتة بالديمومة. 


اقليم روانيه. ملتقى للطرق 
عندما يغادر المرء بيزانسونء لو اجتاز السون ثم ليون» لن يحتاج إلا إلى قطع مسافة 
7 كيلو مترا بعد ذلك. عبر تارار» لكي يصل إلى روان» داخخل المسيف الأوسط بالفعل 
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وفى سياق مغاير تمامًا لسياق الدو وجيال الجورا. هذه المدينة الصغيرة سوف تكون مثلنا 
الثاني : إنها جميلة وحيوية ومعققدة بما يكفي لإنارة عدد قليل من المشكلات » لكنها مع 
ذلك أبسط من المدينة السابقة . والواقع أن روان لم تصبح مدينة جديرة بهذا الاسم حتى 
نهاية القرن الخامس عشرء بشكل متأخر إلى حد ماء وكانت مصائر المدينة مرتبطة على 
نحو خاص بالملاحة فى اللوار. وهنا أيضاء كانت الظروف الخارجية مهمة جدا. 

والحال أن منطقة الروانية هى الجزء الشمالى من 284536 صغير» مثل مثات أخرى 
مثله فى فرنسا: الفوريز. وهو 6805 يشاد به أيما إشادة من جانب أولئك الذين ولدوا 
هناك أو جعلوه موطنهم بالتبني» مثل أونوريه دورقيهء الذي جعل من هذا المكان سيائًا 
لروايته 94166ة ”.1 :)١17717-1١57١(‏ حيث يبلو هذا المكان كما لو كان فردوسا 
أرضيًا. ومثل هذه الحماسة إنما تعد فى غير محلها إلى حد ماء فهى مساوية للادعاء يأن 
السلمون» السمكة الملكية التى اعتادت الصعود عبر اللوار واللينيوت إلى هذه الشواطىء 
النائية» يمكن صيذه هناك في جميع الأيام . ١‏ 

ويتكون أقليم الروانيه من سهل بسيطء يصل عرضه إلى ثلاثين كيلو مترًا ويصل 
طوله إلى خمسين كيلو مترا: وكان هذا السهل فى الماضى عيارة عن مستتقعات» وكان 
غير صحي و 'مائيًا'. مغطى ب 'لحج عظيمة من الماء'(188), كما يقول أونوريه 
دورقيه هو نفسه. وكانت الآلاف من الهكتارات تتألف من برك طبيعية أو 
اصطناعية(2145»: مليئة كلها بالسمك» ويراقيها ببحرص أصحابها والصيادون المختلسون 
النشطاء الذين كانوا يتجهون أحيانًا إلى فتح سد بركة من البرك وإفراغها من المياه حتى 
يقوموا بصيد ضخم للسمك. أو لمجرد أن يثأروا من المالك(150), ولكم أن تضيفوا إلى 
ذلك اللحداول المائية والغدران الجارية ومياه اللوار سريعة التدفق والهائجة والمنتشرة و" التى 
يمككن عبورها من أي مكان تقريبًا"' خلال حرارة الصيف :24١51(‏ وإن كان يمكن أن تغرق 
ضفافه فى أواخر العام. وقد تكون مياه الفيضان أعلى من المستوى العادي مترين أو ثلاثة 
أمتار أو أحيانً خمسة أمتار (سبعة أمتار في الفيضان العظيم يوم ١١‏ نوفمبر/ تشرين 
الثاني .)١12201790‏ والحال أن المجرى الرئيسي للنهر ‏ ذي الركامات الرملية والجرر 
والقنوات الفرعية غير المستقرة - والذي يشكل ثغرة عظيمة في السهل. لم يكن عرضه 
قط أقل من كيلو متر ونصف كيلو متر (خمسة كيلو مترات عند ديسيزء وهي مدينة بنيت 
على جزيرة في النهر)211579). وكان الإنسان قد أضاف لساته على هذه الظروف الطبيعية» 
بالإصرار على حسفر قنوات تصريف بعد الحصاد وترك أكوام من التراب المستخرج من 
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الحفر حول الحقول؛ وبما أن المحراث قد راكم هو الآخر التراب فى أطراف الحقول» فقد 
تحولت الحقول إلى أحواض يتحيس فيها الماء ويركد(94١1).‏ 

والحال أن روان» التى ظلت لزمن طويل قرية 'ملتفة حول كنيستها 'وقلعتهاءقد 
قامت على الضفة اليسرى للنهر.ء على رصيف نهري قديم جعل المدينة أعلى عشرة إلى 
عر مترا فوق المياه الخطرة ‏ والتي كانت خطرة ة جذا بحيث إنها كانت تكتسح 
بسهولة مثيرة المحسور الخشبية التي كانت تبنى الواحد بعد الآخر. ولم تتمكن روان لأ 
107 عام 50 من إنشاء جسر راسخ مبنى من الصخور(95١2)‏ وهو امتياز كانت 
دسيز ونيفير قد فازتا به قبلها(197). ومع ذلك». فمي عام /ا648١2‏ سوف تهد أنه من 
جسري ديسيزء *وهما جسران من أحسن الجسور المقامة في فرنسا" » إنهار جسر وجرت 
الاستعاضة عنه بعبارة خطرةء بيئما كان الحسر الآخر قد فقد للتو أحد مجازاته(197). 
كانت تلك مياه غادرةء خاصة وأنه كان يتعين غالبا اجتيازها عبر المخاضات. والحال أن 
تقارير مسثولى 8231111886 دوقية روان إنما يتحدث بصورة منتظمة رتيبة عن جثث 
الغرقى التي جرفتها المياه إلى الضفاف وفي مقابل كل جثة يتم التعرف على شخصية 
صاحبها ‏ مثل ذلك الراعى الذي بوغت وهو يجتاز نهر اللوار مع قطيعه ‏ يظل من 
الممتحيل التعرف على شخصيات كثيرين(1948). 

وكان من المحتم أن تكون المواصلات البرية صعبة عبر هذا السهل الذي تخترقه المياه 
من كل جانب : عربات قليلة تجرها الأبقارء كما في أقليم أوفرنيا؛ قليل من دواب 
الركوب أو رجال " يحملون صرات على أكتافهم' . 

وبما أن انتاج الحبوب (القمح والجاودار والشعير والشوفان) لم يكن كافيًا حتى لتلبية 
الحاجات المحلية» فقد كان أقليم الروانيه ساحة متاعب متواصلة(119). وفى السهل 
المحيط بالمدن الصغيرة» كانت قد ظهرت ضياع كبيرة» بمساعدة وعلى حساب عدد كبير 
من المحاصين المعوزين(:- :27١‏ لكن النتائج كانت محبطة وذلك بسبب النوعية الرديئة 
للتربة(١‏ ؟). ففيما عدا مواقع قليلة ذات تربة غرينية حديثة التكون؛ ال 19311580115©, 
كان السهل يتألف من أرض رملية أو صلصالية ليس بإمكانها إلا إمداد قمائن القرميد 
بالمواد الخام. والعشب وحده هو الذي كان ينمو نموا جيدا ولكن ليس بوفرة. وهتاك قول 
مأثور قديم يحذر: 'إن كان بوسع العشب الذي ينمو فى أرضك إطعامكء. فلا تكن 
ناكرا للجميل إلى حد طمره بشفرة المحراث"(1١3),‏ 

والأهم من ذلك أن طبيعة طبيعة السهل غير الصحية كانت تعنى ارتفاع معدل الوفيات . 
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وكان انخفاض كتثافة السكان هو العقبة الرئيسية التى يواجهها ريف يصاب بين أبريل/ 
نيسان والخريف ب 'أوبئة حمى متقطعة لا يملك مناعة ضدها سوى عدد قليل من 
الفلاحين"(7 "). فهل يجب إلقاء اللوم على ' فساد الهواء" ‏ كما كانوا يقولون في 
أواخر القرن الثامن عشر - والمترتب على الممارسة المنتظمة المتمثلة فى إفراغ البرك من الماء 
لزراعة المحاصيل فيهاء ثم العودة إلى غمرها بالماء بعد ثلاث سنوات؟ من المؤكد أن 
الملاريا كانت قوية هناء وخلال شهور الصيف الحارة» كان الأغنياء يرحلون إلى التلال 
المجاورة . 

لأنه من ثلاث جهات يحيط بأقليم الروانيه ريف مرتفع تماما: ففى جهة الشرق 
توجد تلال بوجوليه؛ والتي ترتفع بمقدار ١,١17‏ مترا؛ وفى جهة الغرب توجد تلال 
مادلين ١,١75(‏ مثراً)؛ وفى جهة الجنوب توجد هضبة أو "عتبة" نيليز 5٠0٠١(‏ إلى 
٠‏ متر) والتي يمر اللوار عبرها في تفق من الممرات الضيقة بعمق نحو مائتي متر (تقرر 
مؤخرا بناء سد هنا للسيطرة على فيضان النهر المفاجيء دائما)0 .2'١‏ وهذه الهضية 
تفصل الروانيه عن الفوريز الحقيقية» حيث توجد فير وموتبريزون. ولو كنت في سيارة 
وغادرت فير متجها إلى الشمال» فسوف هد أن الطريق ينتحدر فجأة وسوف تقول لك 
إرشادات المرور المكتوبة بلغات عديدة إن عليك استخدام الفرامل بحذر. أما في جهة 
الشمالء فإن أقليم الروانيه ليس محاطً إلا على مسافة بعيدة ب 'تلال شاروليه ‏ بريونيه 
في اتجاه ايجيراند وسان بونيه دو كريه"(5: "2. والطريق مفتوحء بلا حواجز نسبياء على 
أراضي بوربونيه المنخفضة . 

والحال أن الأقليمين الجبليين جهة الشرق وجهة الغرب إنما يمنحان أقليم الروانيه 
أصالته. إن سكاتهما الفائضين من العمال المياومين (الذين كاتوا يجيئون فى الشتاء 
لساعدة الأيدي الزراعية للمحاصين فى حفر قنوات التصريف) والرعاة وزارعي الكروم 
والمهاجرين من كل نوع. قد مكنوا السهل من استعادة توازن اقتصاد يشكو دائما من 
نقص العمالة. أما في جبالهمء فإن هؤلاء الرجال الخشنين» صغار حائزي الاراضي 
المستقلين» قد عاشوا حياة هامشية. بولاءاتهم الشرسة: وهكذا فقد كانوا متعلقين ' في 
هوس" بقساوستهم خلال أعوام الثورة» وقد عارضوا التجتيد خلال زمن الامبراطورية 
(النابوليونية). ومن الذي كسان بوسعه أن يحرص على الذهاب لإخراج القساوسة 
المعاندين أو الفارين الفلاحين من مكامنهم بينما كانت هذه الجبال تمنحهم 'ملاذات 
يستحيل اختراقها '(1 ١‏ ")؟ 
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إل أنه يجب التميبز بين تلال كل من مادلين وبوجوليه؛ فالأخيرة لا توجد بها 
حقول كروم جهة روان. أما أعناب بوجوليه فهي تنمو على المنحدرات الشرقية الجادة 
نوعًا ما والتى تطل على السون؛ فى حين أنه جهة روان (سلسلة من المنحدرات 
المتريجية 1 سعب على ال روية القنةا من النيش خاسة عننيا كرة السيعب 
منخفضة)» تعتبر التلال ذات أحراج في الأغلب» حيث توجد مروج تحيط بها سياجات 
كثيفة من الزعرور البريى. وهذه المنحدرات التى توجد جهة شرقى المدينة» والأنسب 
للقطعان مما للمحاصيل» كانت تشيه لرمن 525006 220628 55 ريف ليس خصبا 
جدًا على وجه الإجمال. فهل كان ذلك هو السبب في أن صنتاعة النسيج قد قامت هنا 
في القرن التاسع عشرء من كور إلى اميلبوي وبانيسيير؟ أم أن ذلك كان بسبيب سهولة 
المواصالات مع ليون؟ 

أما منحدرات تلال مادلين شديدة التحدر» والمرئية بوضوح من جهة الغرب» فهي 
مختلفة تَامًا. فتحت سفوحها الحادة يصخب عدد من الحداول سريعة التدفق» ويحمل 
اندفاعها شبه الهائح أسفل التلال ذلك الطمي الذي لا شك في أنه قد ساعد على دفع 
اللوار فى اجاه تلال يوجوليه: وهكذا فإن سهل روان يعد غير متناظر إلى حد ما على 
جانبي النهرء أما المديئة» التى اختارت الجانئب الغربي» فقد غنمت الكفة الأرجح. 
والحال أن هذه الحداول القصيرة قد حفرت ثمرات ضيقة فى تلال مادلين» مصحوية بطرق 
يصعب اجتيازها. وفي أزمنة ال 1115م 0ضسوط(؟ ١‏ ؟) القديمة كان قطاع الطرق يجدون 
هنا ملاذًا طبيعيًا يفلتون إليه بشرورهم. 

إلا أنه على ارتفاع يصل إلى نحو 5٠١‏ مترء نهد أن هذا المنحدرء المعرض لاشعة 
الشمس المشرقة والمحظوظ بتربة جيدة تماماء كان مغطى بحزام عريض من حقول الكروم 
المزروعة بصورة متضامة: وقد وفرت هذه الحقول أسباب عيش للقرى الكبيرة التي كانت 
أنبذتها تتمتع يقدر من السمعة الحيدة: رينيزون» سان رومان ‏ لا موت» سان 
جيرمان ليسييناسء سان فورجوء توايى» والمعروفة ب لا8313311568 216 أي 'ذات 
اللون الاحمر الأرجواني الرقيق" ٠‏ ونبيذ بوبى - لي - نونين الأبيض "الحلو وقوي 
النكهة ". والتعليقات مأخوذة من مناقشة حول النبيذ تخيلها قس عاش في القرن السابع 
عشرم(48١2).‏ ولكن ماذا يفعل المرء إن كان عليه اختيار النييذ الأفضل؟ يجيب القس 
مختتما كلامه: 'حسئاء يجب أن نرضخ لتحكيم سعاة البريد والحوذيين الذين يسافرون 
من باريس إلى ليون أمارين بالطبع عبر روان!» فهم خبراء ممتازون أفي هذا الصددأ 
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وهمء على أية حال في حالة ظمأ دائم بحكم ظروف المهنة' . ولا يفضلون شيئًا أكثر 
من الفصل فى الأمر عبر تذوق مختلف الأنبذة . 

وفي القرن الشامن عشرء أصبح بورج رينيزون هو المركز الرئيسي لتسويق خمر 
الروانيه هذهء والتى كان يجرىء بحلول ذلك الوقت» تصديرها على تطاق واسع إلى 
باريس» 'حيث كانت تعرف ياسم خمر آرميزون"» فيما يقول لنا تقرير رسمي. والحال 
أن هذه الخمرء "ذات اللون الكثيفء كانت مطلوبة لصبغ الأنبذة البيضاء القادمة من 
آنجو وأماكن أخرى. إن نوعيتها متدنية لكنها يمكن أن تعامل كخمر عادية جيدة لو 
عوجت معالجة جيدة"(4١2).‏ والحق أن أنبذة روان قد أنزلتها عن عرشهاء في أعين 
الباريسيينء أنبذةٌ بوجوليه» والتى كان يجري توزيعها بشكل تجاري منذ نحو عام 
22», . على أن صادرات النبيذ قد ساعدت الميزان التجاري لأقليم روانيه؛ 
وواصلت مزارع الكروم النمو حتى منتصف القرن التاسع عشر: فى عام ٠١4804‏ وصل 
الانتاج إلى ١١,٠٠٠‏ هكتولتر مزدوج(١١25).‏ وكما فى بيزانسون وأماكن أخرىء كان 
' مجيء السكك الجديدية هو الذي أدى إلى الانحدار" » وذلك بسب استحالة المنافسة مع 
خحمور الجنوب(1١2).‏ إلا أنه حتى في أيامنا هذه؛ وبالرغم من اختزال حجم حقول 
الكرومء فإنها لم تختف . 

ولا تنمو أشجار كرم 'تلال روانيه' قوق ارتفاع معين. وفوقها توجد الغابة 
بمجموعات أشجارها من البلوط والزان والكستناء ‏ والتى تتحداها اليوم على نحو متزايد 
مزارع الصنوبريات» والتى تعتبر أعلى ربحية. وفوق هذا المستوى». تخلي الغابة السبيل 
أمام القمم العارية» والتى تشبه إلى حد ما مراعي (81011165©) الفوج؛. وهي ساحات 
عشبية واسعة “ينتشر فيها الوص وتركد فيها المياه". بحيث تشكل هنا وهناك 
'قع85للتنامصس وع"“غ1اتامط. حيث تغوصص الأبقار... حتى الركب في 
الوحل '(517). 

وفى أيامنا هذهء نجد أن انحدار الطلب على القباقيب المصنوعة من خشب الزان أو 
على الفحم النباتى» وشبه التخلي عن الأنبذة المحلية والهبوط العام في عدد السكان 
الفلاحين» كانت كلها ضربات مريرة لسفوح التلال وللجبال التي تفقد سكانها بيشكل 
ثابت. والآن يبدي السهل أداء أفضل» فقد تزايدت قيمته من جراء الزراعة الحديثة 
والصناعة المزدهرة. وإذا عبرته اليوم» ستجد أن السهل هو ما يعرف بال "0 ععهعوط 
1 ا(الحقول المخصبة)» والتى أصبحت صصحية أكثر من جراء تصريف الماءء 
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وأصبحت مزروعة بالأشجار: وهنا توجد بيوت كبيرة ذات أسطح رباعية» وذات جدران 
من الآجرء بينما أطر أبوابها ونوافذها من الحجر المحلى الأصفر. 

وطبيعى أن أقليم الروانيهء أمس واليوم» لا يجب الحكم عليه استنادًا إلى مجرد 
مزاياهء وإنما أيضا من زأوية التوزيع العام للتجارة داخل فرنسا ‏ وهو توزيع عاد بالمائدة 
على المدينة فى وقت متأخر وصاغ في نهاية الأمر حظها الفريد نوعا ما. لأن شطري 
فرنسا المتكاملين ‏ الجنوب والشمال - إنما يلتقيان عند اللوار. ويقع أقليم الروانيه عند 
نقطة الالتقاءء بشكل حد دقيق بحيث إن اللهجات الشمالية تسمع في شمال الأقليم (بما 
فى ذلك روان) بينما تسمع اللهجات الجنوبية في جنوب الأقليم! 

وقد تبادل شطرا فرنسا السلع والناس والمنتجات الثقافية. وجرى استخدام طريقين 
رئيسين منذ أزمنة مبكرة تماما؛ أحدهما يتبع تمر الرون ‏ السونء عبر أرل» أفينيون» 
أورانجء مجتارًا الرون عند ليون على جسر جيلوتيير الذي بني قبل عام 40١1ءثم‏ 
يستمر على طول وادي السون نحو بلاد الراين وشامبانيا وباريس؛ أما الطريق الآخر فهو 
يمتد عبر وادي آلييه ؟ والحال أن التجار القادمين من الأيج مورت أو مونبيلييه؛ سوف 
يسافرون عبر نيم وآليس ولو بوي ومونفيران ثم يواصلون السفر إلى الشمال. 

وفيما بعدء في القرن الرابع عشرء دخل طريق آخخر عبر اللوار الأعلى فى الخدمة. 
طريق ثالث» بمر هو الآخر عبر لو بوي» ثم يتجه إلى الفوريزء مارا عبر سان جيرمان - 
لافال (ومن ثم بعيدا عن روان) ثم يلتقى بتيقير . 

والحال أن شبكة من الطرق العرضية قد اتصلت بهذه المحاور الشمالية ‏ الجتوبية» 
غربًا في اتجاه أوفرنيا وشرقا في اتجاه وادي السون. 

عا نتحنث عن الطرق نتحدث عن المدن. وبمجرد ما أن أصيبحت الطرق 
مألوفةء فى القرن الرايع عشرء بيدأت المدن فى الظهور في أقليم روانيه الذي كان حتى 
ذلك الحين غير واعدء وكانت كل مدينة محمية بقلعة أو» على نحو عرضي» بدير. 
ودون صعوية كبيرة جداء حصلت على حصاناتها: فسرعان» بأسوار أو دون سراف م 
أخحذت تنشيء أسواقها وتراكم جماعات سكانية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف نسمة (وهو 
حجم كبير تماماً بالنسبة لذلك الزمن)» وهذه المدن هى: فيلريه وسانت أون لوشاتيل 
وسان جيرمان - لافال (وهي ملتقى طرق) وسيرفيير وسان جوست أن شيفاليه ولوكروزيه 
ليروك واعبياء ولس آخرابآية حال خازلينء الاقدم والالغط بين عله ابا اش 
والتى تقع على الضفة اليمنى لنهر اللوار وعند ملتقى الطرق بين " الطريق المرنسي 
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العظيم " من ليون إلى باريس والطريق العرضي الذي يربط اللوار بالسون عند بلصسيل . 
والحال أن شارليوء على حافة أقليم البريونيه؛ حيث تكثر الكنائس الرومانية الطراز» ما 
تزال تحتفظ إلى اليوم ببعض آثار عظمتها السابقة» ولو في مجرد المجاز الكنسي الذي 
يرجع إلى القرن الثاني عشرء والذي يشكل أحد أطلال دير درس منذ زمن بعيد . 


زوان. أو انتصارز المواصلات 

بين جميع هذه المدن الصغيرة» كانت روان ما تزال مجرد قريةء في القرن الرابع 
عشرء من المرجح أنها كانت تضم أقل من أربعمائة نسمة من السكان. والحال أنها لم 
تشهد نهضتها الأولى إلا فى أواخخر القرن التالي» بعد حرب الأعوام المائة. وكانت 
تتمتع ) على أية حالء بميزة مهمة واحلة: فيبالقرب من هناء غجد أن اللوارء عند انبثاقه 
من مر فيلريه الضيق» عير هضبة نيليز المرتفعة» أصبح صال حا للملاحة. أي يدأ '" يحمل 
مراكب .)5١5("‏ وهى ميزة سرعان ما رصدها جاك كور .)١561- ١١906(‏ ممول شارل 
السابع: فمع اهتمامه بمناجم الحديد والنحاس والرصاص المحمل بالفضة في أقليم 
روانيه» حيث أصبح سيدا مهيمئاء كيف يمكن أن لا يجذبه موقع روان» وهو الذي يريد 
إرسال الركازات المعدئية إلى مصاهره في البيري وأقليم أورليانيه وتورين؟ بفضل مساعيه 
الحميدة»؛ كان يجري إرسال الملاحين وبناة المراكب من بيري إلى روان - وهم مجموعة 
من القادمين الجدد الذين نظر إليهم البعض على أنهم أسلاف الملاحين الهائجين 
والمشاكسين والعنيفين الذين أصبحت لهم مكانة ضخمة في تاريخ روان(19١5).‏ إلا أنه 
ربما كان علينا أن نمتنع عن المبالغة في تقدير تدخل جاك كور العرضي . 

إن انطلاق روان ‏ الذي حدث بعد ذلك في الواقعء ‏ إثما يرجع إلى سيسيين جد 
واحن. 
السبب الأول والاساسي هو التطور الثابت والبطيء جدا للاتصالات بعيدة المسافة 
بين ليون وباريس» أي بين الرون واللوار والسين. وقد تساوق نمو روان مع توسع هذه 
الاتصالات بين القطبين الرئيسيين للحياة الاقتصادية الفرنسية ‏ باريس. التى كانت على 
مدار قرون القطب القائد وعنصر الجذب الشديد المتواصل» وليون التى سلكت درب 
قدرها الحديث عتدما منحها لويس الحادي عشر فى عام ١51117‏ امتيارات أسواقها 
الكبرى. وطبيعي أن الصلة لن تصل إلى الكمال (النسبي) إلا مع إنشاء قناة بريار 
(22354»). بعد ذلك بقرنين؟؛ لقد أزالت هذه القناة الحاجة إلى نقل السلع برا وإلى النقل 
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ا يم يا 


ع جه و بصنا" 


2 
2 


د 
. 


سمه ء روان على مواصلات شارك : 


ا 


نذا 


البري بين اللوار والسين . 

أما السبب الثاني فهو استحواذ روان (لأسباب مستقلة عن مشيئتها في الواقع) على 
الوصلة بين السون واللوار قوق تلال بوجوليه. وحتى القرن الخامس غسر. كانت هله 
الوصلة تمتد من يلفيل (ميتاء بوجو النهري. على السون) عبر سلسلة من المضائق الجبلية 
إلى شارليوء والتى أشرنا بالفعل إلى أهميتها المبكرة كملتقى للطرق. إلا أنه فى القرن 
الخامس عشرء تفوقت فيلفرانش على بوجو كمركز للبوجوليه و» عندما أصبحت رأس 
جسر بين السون واللوار. ساعدذت على تنشيط طريق جديد عير المضائق المحبليةء وقد 
أدى هلا الطريق. هذه المرة إلى روات. وفبل انقضاء زمن طويلء ستنجد أن مواصلاات 
ليونء بدلا من أن تأخذ الطريق الفرنسي العظيم الذي يتجه مباشرة إلى نيفير وباريس»ء 
تم إنجازه يحلول عام ١554‏ (انظر الشكل 15؟500١2)5,‏ 

ومن الصعب اليوم تخيل مصاعب الطريق القديم» عندما يهبط المرء بالسيارة على ال 
17 (الطريق رقم 7) الذي يتبع بهذه الدرجة أو تلك الطريق نفسه الممتد على طول 
وادي الران ووادي التوردينء ونقطة التقائهماء مضيق دي سوقاجء والذي يشكل الخط 
الفاصل بين اللوار والرون(17١5».‏ وفي الماضيء كان هذا “|طريقًا! غير مريح» ليس 
أساسا بسبب ارتفاعه وإنما بسبب تحدره غير المنتظمء حيث يهبط بالمرء تارة ويرتفع به تارة 
السابع عشر ) وصلت إليتا يوميات راحلته . أما ا ماركيز دو فونتين» السفير الفرنسى لدى 
روماء الذي شاطره ' العربة ذات التوافذ الزجاجية " . والتي نجرها ستخه خيول بيضاء 
سرعان ما لطخ بياضها الوحل الاصفرء فقد أضطر بعد اجتياز تارار إلى "اس تخدام 
84 إلا أنه حتى عشية الثورة» وبالرغم من كل التقدم الذي حدث في القرن الثامن 
عشر في بناء الطرق» كان ما يزال يتعين استخدام الثيران فى جر مركبات السفر لاجتياز 
"جبل " تارار(1!2518. وهكذا يمكن تخيل مشكلة نقل السلع بين الرون واللوار: لقّد كان 
هذا عملاً يكاد يرقى إلى مستوى البطولة . 

ولكن ألا يمكن أن يقال الشيء نفسه عن الملاحة فى اللوار؟ من الذي يمكنه أن 
يتصورء وهو ينظر إليه اليوم وقد بات محصورا ضمن جسوره العديدة بينما حوافه 
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الشكل 4 ؟ 


مدينة روان في منتصف القرن الثامن عشر 
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في الماضي نهر عارماء وإن كان مغطى بجميع أنواع المراكب؟ يلاحظ أحد المؤرخين 
محقًا: 'إن اللوار لم يكن صالحاً للملاحة بالفعل فى أي وقت من الأوقات"(9١5).‏ 
ويستنتج مؤرخ آخرء هو فرانسوا بيلاكواء أن "الملاحة النهرية المزدهرة على اللوار لا 
ترجع إلى حوافز الطبيعة بقدر ما ترجع إلى طموحات البشر" . وليس بوسع المرء سوى 
أن يواقق على ذلك . 

فالرهانات كانت عظيمة: لقد كان وادي اللوار الأعلى يتعامل مع معظم التجارة 
الشمالية ‏ الجنوبية الفرنسية» برا أو نهرا. وعبر وادي الرون» كانت تصل المعدات 
المصنوعة من الحديد والأسلحة والمنسوجات (من القطن والصوف والحرير) والخردوات 
ومتتجات الجنوب التي لا حصر لها اللوز والبندق والزيت والزيتون والليمون والعنب 
والفلّين والبراميل التى لا حصر لها من براميل الجبن. ثم كانت هناك منتجات شرقي 
اليبحر المتوسطهء بما فى ذلك القطن. والسلع الواردة من إيطاليا. وبما أن كل شيء كان 
ممكثا فى مركز ترانزيت مثل ليون. فإن المرء قد يجد أيضا أقمشة واردة من أميان يجرى 
نقلها عبر السون وتصل إلى اللوار عند روان ليتم توزيعهاء شأنها في ذلك شأن سلع 
أخرىء عن طريق المراكب النهرية(0؟5). ويجب أن نضيف إلى ذلك كل منتجات أقليم 
أوفرنياء التي يجرى نقلها عبر نهر آلييه: حجارة من ابرمون أو فولفيك؛ حجارة 
الرحىء قرميدء آجرء ورق من تبير وآمبر كان يجرى تصديره عبر نانت حتى إسبانيا في 
القرن السابع عشرء تبنء نبيذ»ء خحشب»ء» فواكهء فحم تباتى» فحم من مناجم البوربونيه. 
بل ومياه فيشي» والتى كانت محل إعجاب كبير من جانب الباريسيين منذ القرن السابع 
عت 11110 

وفى الاتجاه المقابلء عند صعود النهرء كان النقل قليلاً. وكان معظمه من النوع 
الخفيف: نباتات الفوة الصبغية» فحم نباتي» براميل صغيرة تحتوي الرنجة» منسوجاتء 
سكر وين من أمريكا. على أن الملح الوارد من ساحل المحيط الأطلسي كان يصعد 
اللوارء بل وكان يصعد مسافة أخرى حتى نهر ألييه . كما أن القمح. وهو سلعة ثقيلة 
أخرى »؛ كان يجرى نقله. بالضرورة. كلما كان يتعين تعويض نقص حاد فى الحصاد في 
مكان أو آخخر. وبما أن أقليم الروانيه كان يشكو من نقص الحبوب فى كل عامء فققّد كان 
يلجأ إلى الحصول على إمدادات عير طرق اللوار التى تصل إلى بواتو والبوس وأوفرنيا؛ 
بل قد يجرى توجيه طلبات إلى الموانىء الواقعة على ساحل المحيط الاطلسى. وهكذا 
فقد كان هناك حصاد سىء فى عام 00 إلا أنه 'ما أن ذاب الجليد على نهر اللوار» 
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فى يناير/ كانون الثاني *», حتى وصلت زوارق كثيرة محملة بالحبوب. الجاودار. 
القمح. البازلاء. الفاصولياء» والكمشرى والمربى. .. لإطعام الناس.» بحيث إنه كان 
هناك قدر منها فى كل ميناء على اللوار؛ من أورليان إلى روان تجيء إأي المتتجات. 
بالطبع» وليس المراكب! من مملكة بولندهء فيما يقال'2177). وفي أعوام 1814 و 
١‏ و 154» عندما كانت ليون تعانى من النقص في الأغذية» كان يجري شحن 
القمح من يوس حتى روات ثم يجرى نقله إلى عربات المزارع(5517). وفي عام .١7١9‏ 
كانت هناك ندرة عظيمة وشهدت الطرق نفسها نقل الحبوب من أورليان» فى أساطيل 
صغيرة من المراكب» لإطعام الجيش فى الدوفيتيه(4؟5) , ١‏ 
وفى الاتجاه المقابل» كان يجري أحيانًا نقل الحبوب الواردة من شرقى البحر المتوسط 
والتى يتم تفريغها في مرسيليا إلى روان بهدف إرسالها إلى باريس». كما حدث في عام 
./٠‏ وهذه الشحنة تعطينا الفرصة لكى تقدر حجم الشحن البري بين ليون 
وروان(9١5).‏ ويبدو أن الأفضل هو الاكتفاء بإيراد العناصر الأساسية لوثيقة تضمن 
المعطيات الدقيقة» إلا أن على المرء أن يقرأها بانتباه» فهي تشبه إلى حد ما تلك 
المشكلات الرياضية التى كان من المألوف أن توقع التلاميدذ في أحابيلها فى المدرسة 
الابتدائية فى الززمن البعيد. وسوف أدخل عددًا قليلاً من التوضيحات الضرورية» بين 
أقواس وبالاخحرف المائلة . 
'إن الأبرشيات إأي القرى! القريبة من ليون» على الجانب الأقرب إلى الجبال | أي 
جهة الغرب!. تقدم عادةٌ ستمائة سائق لا يمكنهم غير أخذ شحنة واحدة في الأسبوع إلى 
تارار لأي بما يشكل ثلث المسافة! لأنهم يأخذون ستة أيام لتحميل الشحنة في ليون» 
وللسفر من ليون إلى تارار وللقيام بتفريغ الشحنة أسوف يرى القاريء في الواقع أنهم 
ينقلون السلع! في تارار» ثم للعودة إلى ليون» واليوم السابع هو يوم الأحدء وهو يوم 
لا يعملون فيه. وهكذا فإن مائة سائق !أي مائة عربة!] يشحنون كل يوم في ليون» حيث 
يحمل كل واحد منهم في المتوسط ثمانية قناطير» 111316 016 01005 . ومن ئم 
فإن السائقين المائة يحملون ثمانمائة قنطار» بما يشكل 75؟ 5641615 من الحبوب.» حيث 
سعر ال 864367 الواحد 77١‏ 119765. ويعمل عدد ممائلء ستمائة سائق» يوميا بين 
تارار وسان سيفوريان إكذا! ومن سان سيفوريان إلى روان. وهكذاء ففى كل أسبوع. 
يجرى نقل 7١55‏ 501655, أي ١87‏ 233311105 من ليون إلى روان. وعلى الطريق من 
بلفيل إلى بولى - سور - لوار إكذا!. يجري كل يوم نقل متوسط ١6١‏ 8601655 من 
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الشكل 6 ” 
مركب اللوار الكبير 


١ 06#‏ هن 0 لخم بودي 


جد فى هذا الشكل شراع المركب وذراع دفته المثبت (ع7)قتهام 18) وال كتأمعصمصه (القطع 
الخشبية المشرشرة المثبتة على جانبي المركب في المقدمة وفي المؤخرة بما يسمح بالحركات السريعة للمركب) 
رال 03قتاع ‏ (الرحوية) التى تسمح برفع الصاري . 
وفمًا ل : 
- 1972 ,عقأمط مك جننموء821 ,810 .0 
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الحبوب». أي 4٠ ١‏ في الأسبوع. ما يشكل 75 45فتاقط. والإجمالي ١41[‏ + 70( هو 
5 إلا أنه بما أنه توجد أحيانًا عطلات» حيث يتوقف السائقون عن العمل مثلما 
يفعلون في أيام الأحدء فإننا يجب أن نختزل عدد ال 1211105 إلى ما يقدر ب ."5760٠0‏ 

ولو كان لدى القاريء ما يكفى من الصبر لقراءة هذه الوثيقة كلمة كلمة؛ فسوف 
ا ب ل را ال 00 

زوج من الثيران» تتحرك ببطء (نحو ١5‏ كيلو مترا فى اليوم) ويجري التبديل 
بعيا اق ميد ار ارده أي أنه في كل كيلو متر واحد من الطريق سيكون هناك أكثر 
من عشرين عربة صاعدة أو هابطة» أي عربة واحدة كل خمسين متراً. ونحن نشكو 
اليوم من الاضطرار إلى تجاوز أو مقابلة الكثير جدا من اللوريات على الطرق! فما الذي 
كان يخطر يبال المسافر فى عربة أو يبال سائق عربة السفر فى الأزمنة القديمة؟ 

أما فيما يتعلق 55 الحبوب المشحونة» فإن الوثيقة تقدرها ب ١41‏ 111105 فى 
الأسبوع تسافر من ليون إلى روان. ولو قلنا ١٠١‏ لخصم أيام العطلات كما قبل» فإننا 
نحصل على رقم 4 52111105 فى السنة؛ وما أن ال 2211105 الواحد يساوي ١8‏ 
هكتولتراء فهذا يعنى ١7848١‏ هكتولتراء أي نحو ١5١5٠-‏ قنطارا أو ١1٠٠٠‏ طن 
مريدبين لبد الدع السام الي وان اساي مرق ا د 
استخدامه بشكل تام. والواقع أن السطور الأولى للوثئيقة إنما تكشف أن "٠٠١‏ 
5 عيار باريسء. كانت تخزن في الجنوب» لكنها كانت تحتاج إلى عدة أشهر 
لكى تصل إلى باريس حيث كان يجري انتظارها بنفاد صبرء فى عام الندرة هذا. وليأن 
النقل البرى بين ليون واللوارء كانء للأسف.». "أصعب أنواع النقل» فإن هذا هو الذي 
حكم كمية الحبوب التى تصل كل أسبوع إلى باريس"(7؟5؟2): مجرد ١5-١‏ 11105ئل 
بالرغم من استخدام طريقين متوازيين . 

وطبيعى أن رقم ال ١5٠٠٠‏ طن في السنة هو مجرد مؤشر على ضخامة الحجم. 
قليست كل السلع المتداولة توزن بالميزان الذي يوزن به القمح. بحيث تتساوى الأحجام»ء 
كما أنه ليس مؤكداء من جهة أخرى» أن الطريق كان محل استخدام كامل متصل. إلا 
أن هذا ليس غير مرجح أيضاء حيث إن الطريق كان يشهد ما نسميه اليوم باختناقات 
المرور. وبوجه خاصء لا يجب للقاريء أن يحتج مؤكذا أن هذا الرقم منخفض جداء 
فقد كان يمثل ما يساوي حمولة ست أو سبع سفن بحرية من السفن ذات اسمولة 
المتوسطةء ثم إن هذه الحمولة كان يجرى نقلها على طريق تخترقه التلال قيل ظهور 
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تقنيات تسوية الطرق المحسنة فى القرن الثامن عشر. فهل أدت التحسيتنات إلى زيادة 
تدفق الحركة على الطريق؟ يجوز لنا أن نتصور ذلكء لأنه في أوقات الحرب خلال القرن 
الثاأامن عشرء استخدمت كل من بروفانس ولانجدوك طريق روان إلى باريس بدلا من 
المغامرة بالسقوط فى أيدي الإنجليز في حال استخدام طريق البحر(2518. ولكن هل هي 
مجرد مصادفة أن ارق ستكاق سسايفية فق فى اسان طاريق المبادرة الصناعية الخاصة 
١85(‏ -1818), حتى قبل إدخال المحراء البخاري )1851١(‏ كانت هي السكك التي 
تريط سانت ايتيات بليون وسانت ايتيان بروان عبر اندريزيو؟ على أية حالء. وكما جرى 
نوضيح ذلك لحملة أسهم السكك الحديدية الأولى في عام 2١487١‏ ققد مثل ذلك 
' السبيل المؤكد أكثر من سواه. . . إلى تحقيق الفائدة التى طال انتظارها والتي تتمثل في 
الريط بين اللوار والرون '(2)559, 

والخال أن من الأسهل بكثير أن نرصد بشكل استرجاعى حركة المواصلات عند 
هبوط اللوار. لقد كانت آلاف من المراكب تذرع النهر جيئة وذهابّاء وكلها مسطحة القاع 
لتفادي كابوس كل ملاحء ألا وهو الجنوح على الركامات الرملية الخطرةء أو اللاصطدام 
بصخرة أو بشجرة غارقة فى مهاد النهر. يل إن تمييز القنوات بأوتاد لم يكن يكفل 
السلامة؛ فقد كان يتعين العودة مرارا وتكرارا إلى تمييزهاء حيث إن كل فيضان كان 
يقلب قاع النهر. وعند بعض الامتدادات» حيث يتسع اللوار أو ينقسم إلى روافد وجزرء 
'بحيث يصبح مرة واحدة موجودا فى كل مكان وليس في أي مكان"*(:2572, كان 
مركب خاصء هو مركب القطرء يتقدم المراكب؛ ويدلها على الطريق وسط أغاني 
المللاحين وعبر غرز أوتاد طويلة من خشب البندق أو من خشب البلسان. 

والمحال أن معظم المراكب على اللوارء الميتية من خحشب الصنوير (532112)), 
والمعروقة على أنحاء متشتلفة بال 112265م59 أو 615 1ااموه أو 5ع1:0ه دده 521 
(والاسم الأخير تحريف لاسم سان رامبير» مركز بناء المراكب في اللوار الأعلى) أو 
يال 213518112165 (إذا كانت تهىء من الآالييه)» كانت تهبط النهر فقط. وكان 
الطاقم يهبط ‏ ثم يعود إلى روان سيرًا على الأقدام ‏ بينما كان يجري فك أعشاب 
المراكب لدى الوصول وبيعها لتستخدم كوقودء أوء كما تقول -هاك ع11111215لل 
ع115هط 2! 0 150111 لعام 4 ١١6١‏ 'بيعها من أجل تفكيكها واستخدامها فى في 
أغراض النجارة الكبيرة والمتوسطة" . فالواقع أن استخدامها فى صعود النهر عائدة كان 
من شأنه أن يكلف ما بين أربعمائة وخمسمائة 119765 للمركب»ء فى حين أن كل 
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مركبء تم شراؤه أصلاً بثلائمائة إلى خمسمائة 8عالالمآء يمكن أن يعود على صاحبه 
بماتة 5©الالم1 فى باريس. ولم تكن هذه المراكب جد قوية على أية حالء» حيث كان 
يجري تجميع أجزائها على ع جل و 'غالما ما كانت تباع بالدزينات» وهى متراكمة 
أحدها في قلب الأخحر". ولم تكن لتصمد أمام الاضطلاع برحلات كثيرة"(5291). 
وخلافًا لذلك. نهد أن المراكب المخصصة لكل من صعود وهبوط النهرء كانت هى 
مراكب العع:21ط2ع. وهي نوع فديم جدا من المراكبء يعرف أيضا بال 1-5 
15 أر كعكناتتتقه أو يعاغلسعطء. لكن الكلمة 1819205© سادت بحلول 
نهاية القرن الثامن عشر. وهذه المراكب الضيقة. التى يتراوح طولها بين 6 و ١٠١‏ 
متراء ولكل منها شراع كبير» كانت تساقر عموما أعلى النهر في طوابير من ثلاثة أو 
خمسة أو سجة مراكبء» مرتبطة فيما بينها. أما المركب القائد ‏ "الأم' ‏ فهو المركب 
الوحيد الذي كان يستخدم دفته ويرفع شراعه عاليًا جداء بينما تخفض المراكب 
الاخرى أشرعتها بشكل تعاقبي لكي تسمح للرياح بأن تفعل فعلها المطلوب. والحال 
أن سلسلة من ال معوؤاله. الزوارق المسطحة التي يتراوح طولها يبن خحمسة أو ستة 
أعاب: كاتف تقر حلنيء وكان المجموع يشكل موكيا مؤثرا"(2)551, إلةّ أنه عندما 
هبت عاصمة»؛ فى 5 سبتمبر/ أيلول 4 ٠/ااء‏ نجد أن الزورقين الأخيرين فى السلسلة 
' قد انتزعا مؤاخخرة الزورق الثالث الأخير"» الذي غرق1570). ١‏ 

وهذه الحركة النهرية» المعرضة للكثير من المجازفات» والخطرة فى الشتاء سيب 
السيول» والمستحيلة فى الصيف بسبب ضحالة المياه؛ كانت تنستغرق أسابيع لكى تصل 
إلى أى مكانء حتى وإن كانت تهبط النهرء أكان ذلك نهر اللوار أم نهر الآلييهء وكان 
طاقم الملاحين الذي كان عليه أن يناور باستمرار»ء معرضا لروتين شبيه بروتين السجن. 
ناهيك عن الاضطرار إلى النوم كالسردين المعلب في مركب الربان(4؟25: على أكوام من 
القش . واللحظات الوحيدة للراحة هى التوقفات التى تسمح بالنزول إلى الشاطيء قبل 
هبوط الليل» أو حتى» وهو شيء أفضل من ذلك. العودة مشيا إلى المكان الذي جاءوا 
منهء عئد انتهاء الرحلة.ء قهذا وقت استرخاء ومرح بإفاق سحي سراق 

كقاعدة إِذاء كانت الحركة تتم في اتجاه أسفل اللوار. إلا أنه كانت هناك مئات من 
الرحلات في الاتجاه الآخر ‏ ربما حمسين رحلة في السنة حتى روانء في مقابل عدة 
آلاف من الرحلات في الجاه أسفل النهر من اللوار الأعلى والييه. وفي عام .١1/84‏ 
سنجد أن جغرافياً أميئّاء هو ج. أ. ديلور(4250. يذكر أنه شاهد في الميناء في روان 
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مراكب ذات أشرعة " ضخمة '» "محملة بسلع من نانت أو من مدن أخرى على طول 
اللوار» سوف يجري نقلها برا من هنا إلى ليون". لكن هذه الحركة في اتهاه أعلى 
النهرء والتى استخدمت النقل البشري إلى جانب المراكب الشراعية؛ كانت بطيئة إلى 
أقصى حد وغالبًا ما كانت تتوقف في انتظار وياح مؤاتية. والتتيجة أن السلع الكولونياية 
الواردة من وراء البحار "غالبا ما تأخذ وقتا أطول فى قطع مائة فرسخ في اتجاه أعالي 
النهر فى تلك المراكب المفتوحة من الوقت الذي يستغرقه العبسور من أمريكا إلى فرنسا' 
وقد تفسد هله المنتجات. وفقاً للمدعو سينسون» من أورليان» الذي ذهب إلى أن 
استخدام الحيوانات فى النقل يجب أن يحل محل البشر على طريقى اللوار مثلما حدث 
على طريق الرون. وردًا على ذلك» ذكرت مذكرة طويلة أن هذا مستحيل. إذ كانت 
هناك عقبات جسيمة تحول دون تمكن الخيول من أن تتبع طريق ضفاف اللوار؛ وكانت 
الجسور تعلو النهر فى كل مكان تقرييّاء حيث يصل ميل بعضها إلى خمسة أو ستة 
أمتار . ولم تكن الممرات المنحدرة لا عديدة بما يكفي ولا واسعة بما يكفى ؛ وقد يجازف 
البشر باستخدامهاء إلا أن من المؤكد أن الخيول لا يمكنها أن تجازف بذلك(597) . 

والحال أن الفلاحين من الأراضي المتاخمة للوار هم الذين كانوا يؤجرون أنفسهم فى 
الشماء للقيام بالنقلء كما أن بعضهم قد عملوا كملاحين إضافيين» لكن الملاحين 
الحقيقيين كانوا يشكلون مجتمعًا مغلقاء يكاد يكون مقتصراً على نفسه بالفعل» كما هى 
حال الجحماعات الصغيرة غالبا فى عهد النظام القديم . ومن ثم فقد كانوا مطلقى السراح 
فى توجيه الشتائم إلى الناقلين ( ' ريفيون عديمو الخبرة' » " صائدو عصافير' » ' متشردون 
غارقون فى الوحل') الذين كانوا يردون التحية بأحسن منهاء مسمين الملاحين بال 
'المتبجحين الثرثارين" و 'أولاد العاهرة"' و "المتشردين المبلولين"(597). فهل كان ذلك 
صراعا طبقيا أم مجرد حرب كلمات؟ 

إن العدد الكبير للبلاغات المقدمة إلى ©31[1325ة روان(57١)‏ هوء على أية حال. 
برهان كاف على أن عالم الملاحين كان عالما عنيمًا. وهذا العدد من البلاغات ليس أكثر 
من مجموعة من الشكاوى من تعديات طفيقة بالفعل (تبادل الكلمات» الشتائم) لكن 
صورة 'أهل النهر ' تظهر بشكل غير متناسب مع حجمهم. كما أنهم كانوا قادرين على 
التمرد على السلطات العامة وكانوا قادرين» كما تلاحظ ذلك وثيقة متأخرة» على 
'مواجهة القوة بالقوة'(515). وليس من المستحيل أنهم كانوا بالإضافة إلى ذلك 
' مخادعينء وغير جديرين بالثقة ولا يمكن الاعتماد على أمانتهم وكسالى" . وكان ايلي 
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براكينهوفر من ستراسبورج قد تلقى تحذيرا من سلوكهم: إنهم يكمنون في انتظار 
المسافر» و ييا وي وفى التعامل معهمء هن الأفضل نحديد 
كل شيء سلقًا الغذاء. التبيذء التوقفات على طول النهرء ما إذا كان الربان سوف 
يكون على متن المركب الذي يركب فيه المسافر أم لا . أما القاعدة الذهبية فهى عدم دفع 
أجرة السفر إل عند انتهاء الرحلة . إل أنه عندما قام براكينهوفر أخيراء معتمدا على 
مشورة بيت تجاري فى روان. باستئجار النوتي الذي كان قد نقل لويس الثالث عشر في 
السئة السابقة» اكتشف فيما بعد 'إننا لم تتح لنا الفرصة لاكتشاف أعيوب! نوتيتناء لأن 
مسلكهم كان جديرا بالثقة وقويا"(25150. 
وأيا كان الأمرء فقّد كان المسافرون يتجمعون في روان». ويبدو أن ذلك لا يرجع 
أساساً إلى الرغبة فى الوصول إلى باريس يشكل أسرع (لا يمكن الاعتماد على ذلك ؛ 
قفي عام 17/737 , فى حين أن عربة بريد خحفيفة كانت تحتاج إلى تحمسة أيام لقطع المسافة 
من ليون إلى باريس» كانت الرحلة فى 883126© من روان إلى أورليان فقطء. في 
الأحوال الحوية الملائمة» تستغرق ثلاثة أيام) 27410 يقدر ما يرجع إلى الرغبة في جنب 
التعب من جراء سفر على صهوة جواد أو فى عربة مسافرين. فعلى ال 252265©. 
وه المراكب الخفيفة التي كانت تبنى لهم بشكل خاصء كانوا يجدون راحة نسبية على 
هيئة ما سوف نسميه بالكبائن» والتى كانت تقام على ظهر المركب . والواقع أن أشخاصا 
مهمين لم يحتقروا على أية حال هذا الشكل للانتقال. ففي عام 41417١؛‏ صعد الملك 
ريتيه(2541 نهر اللوار من آنجيه إلى روان فى طريقه إلى كونتية بروقانئس التي يحكمها. 
وذلك في "موكب طويل من الزوارق والمراكب المكسوة بالستائر والمزينة بالأعلام» والتي 
حمل الأمراء ورجال البلاطء أو تنقل المنسوجات المزيتة بالصور وأدوات المائدة المعدنية 
النفيسة والاثاث '" . وفى عام .١4181‏ 'انتقلت رفاته. دون علم الجمهور. فى رحلتها 
الأخيرةء في الاتجاه الآخرء من روان إلى أسفل البونت ‏ دو سيهء لكي تصل إلى 
آنجيهء مدينته الحميلة "(547). وكان من بين المسافرين المشاهير الآخرين لويس الحادي 
عشرء الذي جاء من لوبوي فى عام 477١؛‏ وفرانسوا دو بول في عام 447١؛‏ وشارل 
الثنامن فى عام ؛ ولويس الثاني عشر فى 551(1494)؛ والماركيز دو ساليس في 
عام 1854» الذي أخذ معهء لكي يجعل الرحلة ممتعة أكثرء *مجموعة من عازفي 
الكمان "(5415)؛ وهنري الثالث وكاترين دو ميديتشىء. خلال صيف 585١؛‏ وشارل 
يهانويل السافويوي في عام 54777944)؛ وهنري الرابعء الذي كان في طريق العودة إلى 
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باريس بعد أن ترك العمليات فى الحرب ضد سافوي. فى يناير/ كانون الثاني ٠١١١‏ . 
ناهيك عن لويس الثالث عشر وريشيليو ومدام دوسيفيتيه . 

والحال أن سفر الركاب مدي با القرن الثأمن عشر . 
ويكمن أحد أسباب ذلك في أن ظما الباريسيين ققد وسع الطلب على نبي روانيه 
وبوجوليه: حيث كانت الأولى تصدر ثلائين ألف هكتولترا فى السنة بينما كانت الثانية 
تصدر خمسين ألف هكتولترًا في السنة . ولم تكن براميل النبيذ هذه كلها تمر عبر روان: 
فأنبذة يوجوليه وبورجونيا كانت تشحن أيضا من بوييى سو شارلوء ومن ديسيز 
وديجوان» بل ومن قرى وبورجات على طول اللوارء تعرف كلها بال 'موانيء ٠»‏ وإن 
كانت في واقع الأمر لا تعدو أن تكون مجرد نقاط رسو. لكن روان كانت قد استحوذدت 
على الحصة الكبرى من حركة شحن الأنبذة هذه . 

أما السيب الثشاني» وهو سبب على جانب كبيرًا جذا من الاهمية» فهو أن الملاحة 
النهرية قد أصبح بوسعها صعود النهر من روان إلى سان رامبير بعد عام 1!54؛ عندما 
جرى تو سيع مضائق اللوار عبر هضبة نيليز لتصبح صاحة للملاحة. وكان ذلك تتويجا 
لسلسلة طويلة من المشروعات (يرجع أولها إلى عام )١6177‏ ولبرنامج أعمال طويل الأمد 
قام على تتفيده المدعو بيير دو لاجارديت ٠‏ الذى بدو أنه كان مدعوما من شركة دبرت 
الأموال الضخمة اللازمة لتحويل مسار النهر: حيث اشترى الطاحونة التى كانت تسد ممرا 
ضيقًا فى المضيق وأجرى مفاوضات مع نحو دزينة من الآخرين حتى يتركوا الممرات 
الصالحة للملاحة سالكة» وأزال الصحور والأشجار الخطرة من نحت المياه. وقد كأن 
هذاء في مجملهء عملاً صعبًا وطويل الأمد ومحفوقًا بالمجازفات والأخطار. وتاريخ أمر 
المجلس الذي يصرح بالمشروع يرجع إلى ؟ مايو/ آيار ١7٠١5‏ و 'فىي عام 6؟/ا١‏ فقطء. 
جرى اعتماد |الأعمال! بالإشارة إلى أنها جيدة وتم تنفيذها على النحو المناسب ومنجزة 
بالفعا "(141). ومن الناحية النظرية» كان من المفترض أن يمد المقاول تعديل مسار صعود 
النهر من سان رامبير إلى مونيسترول. لكن بيير دو لاجارديت لم ينجز قط هذا الجزء من 
العقدء فقد أعلن» صادقًا أو كاذياء أنه مستحيل التنفيذ. وقد أدى هذا إلى احتجاجات 
كثيرة وعروض قيام بالمهمة؛ بل وهجوم من جانب عدد من التجار. وأنا أحب حكاية 
بناة المراكب فى سان رأمبير» الذين اتجهوا فى سورة غضبهم إلى بناء مركبين فى 
مونيسترول» نجرف أحدهما فى سيل عنيف» ولو أن الثاني قد وصل سائًا إلى الميناء 
بالفعل فى سان رامبير فى ١5‏ مايو/ آيار 5ه6/ااء ي يثبتوا - دون طائل بالمرة - أن 
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الرحلة ممكنة . 

ولكن لنعد إلى مشكلتنا: لقد كان مد الملاحة فوق روان إلى سان رامبير يرمي إلى 
هدفين على الأقل: فهوء في المقام الأول» يعني استغلال الغابات التي لم يسبق مسها 
حول سان رامبير» ومن ثم فرصة الاضطلاع فى هذا الميناء الصغير بتركيز نشاط يناة 
المراكب والزوارق الذين سرعان ما توصلوا إلى ما يشبه احتكار بناء كل المراكب 
المستخدمة فى مجمل المواصلات على نهر اللوار. وهذا يعني ألف مركب على الأقل في 
السنة الواحدة ثم أكثر من ذلك فيما بعد: ألما وخمسمائة عشية الثورة. إن لم تكن 
تقديراتي جامحة جذاء وما يحتمل أن يكون 7,8٠٠‏ بحلول عام 218757 لو وافقنا 
على الأرقام التى يقدمها المؤرخ الشاب ديني لويا140؟). وقد وصلت هذه الزوارق 
والمراكب إلى روان إما فارغة أو محملة بالأاخحشاب وء بشكل متزايدء بالمفحم. وكان 
الفحم ينقل من منجم فحم سانت ايتيان في عربات أو على ظهور حيوانات الحمل. 
حتى سان جوست.». الميناء الصغير في مهبط النهر عند الجسر المقام فى سان رامبيرء حيث 
كان يجرى شحنه على المراكب. وسواء كانت هله المراكب فارغة أو محملة. فقد كانت 
كلها تدفع رسم : 1179769 عند دخولها روان حيث كان أصحاب المكس يغرزون صما 
من الأوتاد الطويلة عبر النهر» مع سلسلة تسد القناة التي تعبر المراكب منها . 

والمحال أن مراكب ال 591116155. التى كانت حمولتها القصوى ١5‏ طنا من 
الفحم» كان يجرى تدعيمها عند وصولهاء لكي ترتفع طاقتها إلى ٠١‏ طنا. ومثل هذه 
الشحنات المتنقلة إنما تؤدى إلى تأكيد ازدهار روان. فالإجمالى» النبيذ والفحم معاء كان 
يصل إلى حجم نقل ضخم: أكثر من ألفي مركب؛ تحمل ما يصل إلى نحو أربعين ألف 
طن. وكان الفحم مطلوبًا بشكل خاص في مصنع سيفر (للخزف الصيني)» وكان ينتقل 
إلى باريس عبر قنأة بريار . 


الرأسمالية واة قطاع 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. لقد ظلت مدينة صغيرة (14417 نسمة فى عام 2١148٠‏ 
بالإضافة إلى قرية مجاورة . بارينى» فوامها - ١م‏ نسهة )11917 وا كانت بلا أسوار ‏ 
وهى مؤشر على شيء ما وإن لم تكن عاملاً حاسما ‏ فإنها لم تتمتع ب ' لقب المدينة 'و 
فيما ذكر ج. أ. ديلور فى عام 591(119/84)؛ 'إنها ما تزال تسمى بورجا إلى اليوم. 
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وإن كان الناس يضيفون إوهذا صحيح] أنها أجمل بورج في فرنسا” . 

والشىء الذي يمكن قوله بثقة هو أن السيطرة ة على طريق للمواصلات القومية لم 
تحول روان إلى مركز رئيسى للتجارة . فهىي. شأنها في ذلك شأن أية مدينة؛ كانت تضم 
مجموعة من المهنء وكان بوسعها أيضآ أن تباهي بوجود محامين وأطباء ودرجات 
مختلفة من التجار. بل كان فيها أيضًا عدد قليل من تجار الجملة» يمكن لجحرد ممتلكاتهم 
بعد موتهم أن يسمح بتقدير حجم ثرواتهم» وفي عام ١٠7١؛‏ كانت هناك نحو دزينة 
من السماسرة الذين كانواء والحق يقال» يقتصرون على تلقي سلع مرسلة من شركات 
فى ليون يقومون عمومًا بإرسالها إلى باريس(؟2)59. وأخيراء فقد ضمت روان عددا 
قليلاً من كبار الشخصيات» الذين يشغلون مناصب شرفيةء لكنهم ظلوا هامشيين إلى 
حد ما بالنسبة للحياة الفعلية الواقعية للمدينة. ومناصب نواب الملك» التي ابتدعها الملك 
وباعها فى عام 191 إلى جانب من القناصل القائمين» لم تثر أية حماسة بين صفوف 
الأغنياء. فهل هذا هو السبب في أن المدينة كانت تشكو من سوء الحكم»ء بل من انعدام 
الحكم ‏ حيث يزحف الوحل عليها دائمًا من كل جانب وحيث تشكو شوارعها من سوء 
تمهيدها وتيرز احتياجها الملح إلى الإصلاح؟ أم أنها كانت» من هذه الناحية» شبيهة؛ لا 
أكثر ولا أقل» بمعظم المدن الأخحرى في ذلك الزمن؟ 

طبيعي أن فضول المؤرخ إنما يتجه بشكل استرجاعي نحو قطاع النقل. ألم تتركز في 
هذا القطاع. من الناحية النظرية» ثروة ة روان وتجديداتها الرأسمالية؟ إلآ أنه حتى فى هذا 
القطاع. وهو قلب نشاط المدينة» كانت قصص النجاح العظيم قليلة . لقد أدى صعود 
المدينة إلى شىء من التغير فى حياة بناة الزوارق والمراكب وفى حيةة النوتية والملاحين 
وهنا شق شكل أولى من أشكال الرأسمالية مساره الهاديء. وهكذا فإن الناقلين - ال 
كانوا مختلفين عن الناقلين ‏ الربابنة» حيث الأواخر يعملون على مراكبهم إلى جانب 
طاقمهم» بينما الأوائل يملكون عدة مراكب يدير شئونها وكلاء تجاريون وملاحون. ومع 
الازدهار التالى الذي شهذده القرن الثامن عشرء جرى إنشاء شركات نقل بأي شكل كان 
ما عاد بالفائدة على صغار الرأسماليين. ونجد مثلاً نموذجيًا في عائلة استفادت من المناخ 
العام . هى عائلة بيرى - لابار. لقد امتلكوا كلا من مراكب وترسانات بناء مراكب. وفى 
عام الال نهد أن بيير بيري - لابار وعدذا قليلاً من زملاثه التجارء كانوا 'رجال 
الأعمال الذين يتعاملون وحدهم مع كل تجارة تقريبًا قد تتم' نون سان واعمير 
وروان(؟55). فهل تعنى 'التجارة' هنا شراء أم مجرد نقل القحم. الذي كان المنمج 


222 


الرئيسي الذي يتم نقله على هذه المسافة في النهر؟ 

أي كان الأمرء فإن الاحتكار كان لابد له من أن يكون عظيم الأهمية. وليس مجرد 
صدفة أن كمبيالة أشير إليها فى الوثائق الرسمية قد جاءت من وسط هذه العائلة القوية 
التعجاري. لكن القوة والنجاح قد أديا إلى ظهور عداوات وتحديات. ففى 10 سيتمبر/ 
أيلول 7 »؛ استحوذ بعض الناقلين ‏ الريابنة على بعض المراكب التى تنقل الفحم 
والتى تخص الشركة وأعلنوا أنهم بصدد اخستراق النهر بها إلى باريس بأنفسهم. وهو 
حادث طفيف» إلآ أن له دلالته(294. فلم يكن آل بيري - لابار يتمتعون بالحرية الكاملة 
فى فى الحركة وقد واجهوا قدرا من المعارضة الشرسة . ثم إنناء حتى فى غياب إحصاءات» 
لا يمكننا تفادي الانطباع بأن أي رأسمالى انبثق من عالم الشحن والملاحة هذا قد ظل 
عند مستوى متواضع . فالواقع أن الشحن فى فى زمن النظام القديم لم يكن في أي وقفت من 
الآأوات نشاطًا مريحًا جد(569). وإذا كانت قد ظهرت أية ثروات اسكئثنائية» فعلينا أن 
نبحث عنها على مستوى آخر ما. 

لقد كأن بيير دو لا'جارديت». الذي لا نعرف عنه سوى القليل» رأسماليا أكثر أصالة 
من أصحاب المراكب والزوارق. ومنذ البداية» كان يوسع مشروعه أن يعتمد على رأس 
مال ملحوظء يصل إلى نحو خمسمائة ألف 1191765 قدمها فريق كبير من المساندين 
الماليين (كان عددهم أربعين فى عام 5 ,» عندما جرت تصفية الشركة ويدأ طرح 
الدعاوي والمطالب). والأكثر من ذلك. أن الإنفاق السنوى على صيانة النهر (بما فى 
ذلك تمييز القنوات الذي لا غنى عنه) قد وصل إلى ما يزيد عن أربعة آللاف 1 
وكانت هناك حاجة إلى عدد من المحصلين لتحصيل المكوس. وكانت هذه المكوس 
تتراوح حول خمسين ألف 85 في السنة . وقد يبدو أن هذا إيراد متواضع» بالنظر 
إلى رأس المال المستثمر والذي ظل راكدًا بشكل غير منتج على مدار عدة سئوات خلال 
سير العمل . فالدخل الناجم لم يكن يشكل أكثر من ثمانية في المائة بأكثر التقديرات 
أريحية . لكننا لاا نعرف كل "أسرار'" الموضوع الذي يبدو أنه كانت له تشعبات كثيرة. 
فعلى سبيل المثال» نعرف من إشارة عرضية في بعض الوثائق أن المدعو فرنون» "نائب 
أمين ليون' » في نوفمبر/ تشرين الثاني 06 .؛ كان أحد ملاك ' مشروع الملاحة النهرية 
الجديدة ' » أي كان أشبه بمساهم فيه. ويتمئل تفصيل أكثر أهمية بكثير في أن بير دو 
لاجارديت لم يكن مجرد جاب للمكوس؛ لقد كان يشتري الفحم عند مداخل سانت 
ايتيان ويشحنه إلى روان ‏ منتهكًا بذلك؛ بالمناسبة» قاتونًا فرعيًا ينص على أن كل فحم 
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منتج داخل دائرة فرسخين حول سانت ايتيان يجب أن يبقى هناك(591). 

والخلاصة أن ما يسمى بمشروع ' الملاحة النهرية الحديدة" » وهو هو أهم تما يبدو عليه 
للوهلة الأولىء كان مشروعاً مزدهرًا ومتعدد الجوانب». ويمكننا أن نفهم اذا لم يكن 
لاجارديت وشركاؤه جد متحمسين لاستكمال التطوير المكلف والمحفوف بالمجازفات 
لوصلة مونيسترول - سان رامبير على النهر . ولعل أقوى شاهد على قوتهم هو انتصارهم 
فى معركة حول هذه المسألة بالتحديد - ضد شخص ليس هو نفسه عديم الأهمية» بيير 
دو ريفاس(797). وكان هذا المساهم السابق في المناجم الموجودة في بريتانيا (والتي كان 
انتاجها قد هبط بشكل ملحوظ) قد استقر في فيرميني وكان يريد شحن الفحم الوارد من 
مناجمه على مراكب فى مونيسترول. ميا 
الجديدة.» وهو نزاع طرحه ريفاس على مجلس الملك. وقداتهم الشركة بتقديم أعذار 
واهية عن عدم الوفاء بتعهنذاتها. وكانت هنأك مسيرة خخبراء وتقارير» متحيزة ة تمحيزا 
واضحا لحساب لاجارديت. وقد فشل ريماس ٠‏ فى الدفاع عن موقفه. بالرغم من إبرازه 
لأهمية استغلال ليس فقط مناجم الفحم وإنما أيغنًا الموارد الوفيرة للغابات المحيطة 
بمونيسترول. التى لم تكن قد مست بعدء والتي كان من شأنها أن تحل كمصدر للمواد 
الأولية اللازمة لبناء المراكب محل غابات سان رامبيرء والتى كانت قد استنهدت من جراء 
خمسين سنة من الاستغلال المكثئف؛ كما أنه كان 55-52 مونيسترول أن تزود 
البحرية الملكية بالأشجار الطويلة التى كان يمكن تعويمها فى اتجاه هيوط النهر إلى نانت . 
لكن جهود ريفاس منيت بالفشلء بالرغم من عناده الذي لاا شك فيه ومن روحه 
الاستثمارية القوية: لقد كان. على سبيل المثشالء» قد أقام فى منجمه فى فيرميني» عندما 
اجتاحته السيولء ماكيتة كان فخورًا بها إلى سد جد وقن :قن .زاله الأمر مضحخة 
بخارية مصنوعة وفى نموذج 6613 الإنجليزي وإن كانت أبسط(2508. وكان ذلك 
فى عام ١7094‏ - أي قبل زمن طويل من تعميمها. » بما يعد مأثرة رائعة! 

وهل يمكننا اعتيار خط المراكب من روان إلى نانت وباريس» والذي جرى تدشينه 
لصالح الدوق دو لا فوياد في عام 5901(151/9), وسرعان ما أصبح التزامًا لهء مثلاً آخر 
الاسادان الي يجان لاجس لاا إلا أنه بما أن القوة هي غالبا الحق» فإن 

خط المراكب هذاء فى كل مرة بغادر فيها روانء وكان ذلك يحدث مرتين في الأسبوع. 
كان ينقل بشكل مفضوح علدذا كبيرا من المسافرين والشحنات؛ متغلبا على منافسيه؛ 
الناقلين العاديين» عبر بضع مناورات صفيقة . . إل أن سخط وعداوة المتضررين كانا من 
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القوة بحيث إن خط المراكب قد اضطر إلى التراجع أمامهم فى عام .١597‏ لكن عقد 
الخنط قد تم نجديده فى عام ١771‏ من جانب الكسندر إيفون» الذي كان علاوة على 
ذلك مالكمًا لقئاة بريار ومنافسا لأصحاب خط نيمور ومونتارجيس. والحال أن معركة 
قنوات بريار وأورليان ولوانج هذه لا تهمنا إلا من بعيد» إلا أنها تكشف عن مدى اتساع 
الامبراطورية الاستثمارية التى أقامها ألكسندر إيفون الذي لم يكنء بالمناسبة» من أهل 
روات . 

إلهّ أنه بشكل إجماليء كانت روان والمنطقة المحيطة بهاء في القرن الثامن عشرء 
بعيدة عن أن تكون قد استولت عليها الرأسمالية؛ التى كانت آنذاك ما تزال فى مجرد 
بداياتها. وللتدليل على أن سكان روان قد ظلوا غارقين في الماضيء لا يحتاج المرء إلا 
إلى أن ينظر فى سلوك الدوق دو لا فوياد» الذي حصل على لقب دوق الروانيه فى عام 
757 . لقد عاد عليه اللقب يسلسلة من الضياع والرسوم والامتيازات التي استغلها 
طموحه وأنانيته عن طيب خاطر . وواقع أنه قد تمكن ليس فقط من الإبقاء عليها بل ومن 
تدعيمها وأنه قد أعاد إلى الخياة عددا من الصلاحيات - التى كانت قد آلت إلى الزوال 
منذ زمن بعيد - بكل قوتها القديمة» إنما يعد كاشمًا وغنيا بالدلالات على أية حال. ففى 
روان نفسهاء على سبيل المثال. كان من حقه تحصيل رسوم دخول الميناء ورسوم عبور 
اللوار (بالتزام قدره 576٠‏ كعلالالئا)؛ وال 822116 ع0 ]20101 وهو رسم يتم 
تحصيله عن جميع الحبوب المبيعة في سوق المدينة؛ وال ع11ع7ع 06 ]01501 وهو رسم 
خاص بال 21111886»: بل وتحصيل رسوم تخص السجنء وربع عشور الأبرشية؛ كما 
كان له حق بيع أنبذته في المديئة قبل أي أحد آخر بشهرء وإلزام السكان بطحن حبوبهم 
فى مطاحنه . وعلى بعد فرسخ واحد من روانء كان يملك ضيعة بوازي: أرضها 
ومزارعها التى تعتمد على عمل المحاصين.» بالإضافة إلى سبع أو ثمانية أحواض لصيد 
السمك. ثم كانت هناك معاصر الكروم التي يملكهاء حيث كان زارعو الكروم القرويون 
ملزمين بعصر أعنابهم هناك. وهذا مجرد موجز لقائمة لا نهاية لهاء تتكشف تفاصيلها 
فى السجلات» متى لخأ الدوق أو ممثلوه إلى اتخاذ إجراء أو إلى تقديم احتجاج أو إلى 
رفع دعوى ؛ كما حدث في عامي ه.ل/ا١ا‏ و ١/١5‏ مثلاً. عندما تحركوا ضلدل السماسرة 
فى المدينة» أو عندما ينوا أو اشتروا عدة مطاحن لكى يستردوا امتياز الطحن. ومثل هذا 
العدوان الناجح إنما يسلط ضوءًا قاسيًا على الوضع في أقليم الروانيه. إذ يبدو أن الإقطاع 
قد تعايش تعايشا سعيدا تماما مع الرأسمالية هنا. 
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المدسة من داخلها 

تقدم لنا دراسة مناسبة(771)» عبر صورة للتركيب الاجتماعي - المهني للمدينة 
الصغيرة في أواخر عهد النظام القديم (أنظر الشكل 751)» مادة وفيرة للتأمل. وإذا قسمنا 
السكان إلى ثلاثة قطاعات (الثشالث والثاني والأول) فسوف نحصل على الأرقام التالية: 
بالتقريب: 46١,5‏ 104؛ 670,0. ولا يصل الإجمالى إلى نسبة 7٠١٠١‏ يسبب 
استحالة إجراء تعداد كامل. لكن الأرقام تكشف بالفعل عن تركيب غريب نوعًا ما. 

١-_الحضور‏ الواضح في الملجموعات "الثالثة' لطبقة من شاغلى المناصب وأعضاء 
المهنة الحقوقية الذين يحتلون القمة: فالتجار وأصحاب الاأنزال لا يمثلون غير نسبة 71٠7‏ 
من هذه الجماعة . 

"١‏ - غالبية ضخمة من الحرفيين: 1/05 /١9(‏ منهم مراكبية). 

'" - في القطاع الأول (المتضخم من جراء إضافة العمال المياومين الذين وضعتهم في 
هذه الفئة)», لا يشكل الملاحون وزارعو الكروم غير نسبة 71, الأمر الذي يبدو أنه 
يؤكد أن روان كانت متمايزة إلى حد ماء أو حتى بشكل جوهريء. عن عالم الزراعة 
الذى يحيط بها. وهذا يثير مشكلة كبيرة. فهل يرجع ذلك إلى أن تطور المدينة قد حدث 
فى وقت متأخر؟ أم أنه يرجع إلى الطلب المتزايد على العمل في المهن المرتبطة بالنقل 
النهري بل والبري؟ على أن المميزين» بوصفهم ملاك أراض» قد مارسوا نفودًا قويا على 
حصة مهمة من الأرض المحيطة بالمدينة. فروان لم تكن واحدة من تلك المدن. مثل 
ميلوز» التى كانت قد تخلت عن الاستثمار فى الريف المجاور. 

4 وأخيراء عشية الثورة» كان هناك قدر من التخصص الملحوظ بحسب الناحية: 
فالحرقيون والعمال المياومون كانوا يوجدون غالبا في الشمال؛ في حي الكازيرن 
[التكنات!. وعلى الهامش الجنوبي والغربي في أسفل المدينة وحول المرسى؛ أما التجار 
والسماسرة والمراكبية فقد كانوا يوجدون على جزيرة روان. وهكذا تكيفت المدينة مع 
مختلف مهامها(؟١5).,‏ 


روان في القرنين التاسح عشر والعشرين 

هناك ثغرات كثيرة فى عرضنا الموجز لنشاط روان والروانيه السايقء خاصة فيما 
يتعلق بالتوازن بين النشاط الريفي والنشاط الحضري . ثم إن القيام باستكشاف في الكتلة 
الضخمة من المطبوعات البحثية والوثائق التى لم يتم فحصها من شأنه أن تيح |مكانية 
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الشكل "7 
التطور الاجتماعي ‏ المهني في روان 
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مفاتيح الشكل: ١‏ رجال القانونء المهن الحرة؛ 7 البورجوازيون». من يحيون من الريع» ملاك 
الأراضي»  "‏ التجارء ؛ - مهن المواد الغذائية» 6 مهن النسيج» يمن فى ذلك النساجون والصباغون»: 
7 مهن الجلودء /ا مهن أخرى» 4 المهن المرتبطة بالملاحة في اللوارء 4 صناع البراميل: 3٠١‏ 
المهن الزراعية؛ ١١‏ - مهن البناء» ١7‏ المهن المرتبطة بالتقل البريى؛ ١7‏ - العمال المياومون. 
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لاحظواء فى سياق نمو عام: الصعود القوي للقطاع الشالث وللبورجوازية؛ الهبوط الحاد للعمل 
الزراعيى؛ الهبوط النسبي (والمطلق) في عدد المراكبية؛ التوسع المتواصل للمواصلات البرية؛ الصعود 
الطفيف فى عدد الحرفيين (بما في ذلك مهن البناء)؛ وأخيرًا الصعود المثير فى عدد العمال المياومين: الذين 
كانوا أكبر جماعة مستقلة بحلول عام ١٠14.ء‏ بما يعد علامة على تبلتر الناس العاديين» مع تزايد الثروة 


فى المدينة . 
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قطع شوط أبعد بكشير. ولكن هل نحن بحاجة بالفعل إلى ذلك في سياق المناقشة 
الحالية؟ 

ربما كان من الأفضل إنهاء هذه المحاولة الرامية إلى تحديد وضع حالة روان الخاصة 
بإلقاء نظرة سريعة على ما الت إليه المدينة وأقليمها بعد اتحتفاء الملاحة النهرية 
القديمة(*57). أي إما بعد عام 1878» تاريخ استكمال قناة اللوارء والتىي سوف تكون 
لزمن طويل خخادماً أميتا لنهر اللوار (وإن كانت المواصلاات عبره تشهد الآنء. انحدارًا 
متواصلاً وكارئيًا)؛ أو بعد عام 18658. عندما أدى بناء جسر للسكك الحديدية إلى 
وصول شبكة السكك الحديدية إلى المدينة(514). 

لم تؤد هذه الأحداث إلى إلحاق ضرر عام بيإزدهار روان. فقد ظلت مركرًا مهما 
للمواصلات» مثلما كانت حالها بعد افتتاح قناة جيفور التي تريط حوض سانت ايتيان 
بالرون )١7١(‏ وبعد افتتاح قناة الوسط  ١,85(‏ -174) بين ديجوان ونهر السون. ثم 
إن عدد سكان المدينة قد تزايد بسرعة. فاليوم . وضمن حدودها الأوسع كملينة . 2 
واو 0 يما يزيد عشر مرات وأكثر عن عدد سكانها فى عام 

. وعلاوة على ذلك». فقد شهد القرن التاسع عشر توسع سيطرتها على المنطقة 

0 والحق إنها منطقة محدودة تمامًا: ما بقى من سلسلة المدن المنافسة التي تحيط 
بروان من جميع الجهات. على بعد مسافة تصل إلى نحو أربعين كيلو مترا: سانت 
ايتيان» ليون» ماكون. مولان» فيشي» كليرمون ‏ فيران ‏ مجموعة من الأشياء التى لا 
يمكن إزاحتها. فهي منطقة محدودة إذاء وفقيرة أيضاء لكن الصناعة الريفية قد نمت 
هناك خلال القرن التاسع عشر. وكانت الأيدي العاملة رخيصة ‏ وهو أمر مربح 
لرأسماليي ليون المسئولين عن انتشار نسج القطن والحريرء كما أنه مربح لصغار أرباب 
العمل فى أقليم الروانيه . وكانت القوة العاملة هذه قوة ماهرة ‏ ألم د يكن الريفيونء كمأ 
في كثير من القرى الفرنسية» قد اعتادوا على ضفر حبال القنب ونسج أكياس الخيش منذ 
فرون؟. وفي الصيف » كانت تتشر عبر السهل ' أبشع الروائح. لو تسبل لع الكنب 
وفرده لكى يجف "(519), والحال أن الانتقال من القنب إلى القطن ‏ فى القرن الثامن 
عشر أولاء ثم بشكل أسرع في القرن التاسع عشرء لم يكن ليشكل قطيعة تذكر مع 
الماضي : فالأصابع قد ظلت رشيقة 

طبيعي أننا بأزاء ا الصناعة . لا يبتعد كثيرا عن صناعة المنسوجات 
الصوفية في فلورنسا وتوسكانيا في القرن الثالث عشر(171١2).‏ لكن هذه الصناعة البدثية 


29 


أو التمهيدية قد أثبتت أنها طويلة العمر. والحال أن قرب أسواق المواد الغذائية من هذه 
الورش الريفية قد جعل الحياة أسهل بالنتسبة لها وخخلق ازدهارًا أو على أية حال توازثا 
مريحًا. وسوف نهد أن 'الرؤساء"ء المنزعجين أو الذين أصابهم الرعب من س خط 
العمال في المدن الصناعيةء لم يكونوا متحرقين إلى تركيز الصناعة أو إلى إدخال الميكنة 
عليها. وقد ساعدتهم الكهرباء فى ذلك. حيث أتاحت تبعثر موارد الطاقة ومن ثم 
الإبقاء على تبعثر الورش. وهكذا لم يأت التحديث بسرعة؛ خاصة وأن الظروف قد 
أعطت دفعة ما لنشاط أقليم الروائيه. ولهذا نجد أن ضم ميلوز من جانب ألمانيا فى عام 
١‏ قد جعل مدينتتنا الصغيرة المنتج الرئيسي للأقمشة القطنية ولأقمشة "فيشي" 
المخططة الزاهية الألوان. والواقع أن صناعة المنسوجات في روان قد شهدت أفضل أيامها 
بين عامى ١41/٠‏ و 1890. وفيما بعد» تمكنت من الصمود لكساد عام 14159. وقد 
بدأت المنسوجات المحبوكة فى الظهور هناك وسرعان ما أصبحت روان المنتجح الثانى لها 
في فرنساء بعد تروا. 

ربما يعد شيئًا غريبًا إلى حد ماء لم تبدأ الأزمة الهيكلية في التأثير على روان إلا بعد 
عام .١4656‏ وعندتذء انهارت قطاعات كاملة من الاقتصاد المحلى. ٠‏ مما أدى إلى السخط 
والتذمر. لكن روان.» مستفيذة من وظائفها الإدارية» ومن قطاع ثالث مزدهرء ومن 
صناعات هندسية جديدة تقع في قلب المدينة أو بالقرب منهاء ومدعومة ربما بزهو تجاحها 
فى الماضىيء قد تمكنت مع ذلك من البقاء في حالة جيدة. واليوم. فإن الأزمة العامة 
التي تجتاح فرنساء كما تجتاح بقية العالم»ء قد وصلت إلى روان أيضا؛ لكن الأزمة هذه 
المرة ليست أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فقطء بل هى أزمة ذهتيات أيضا. فلا أحد 
يعرف ما الذي يخبئه المستقبل» لكن المشكلات تظهر بالفعل. 

وهكذاء بين أمور أخرىء فإن المشكلة الدائمة والخاصة بطرق النقل» والتى كانت 
مائلة بالمعل في القرن الرابع عشرهء قد أصبحت مطروحة من جليد. والتاريخ يعيد 
نفسه: فهناك ثلاثة طرق شمالية - جنوبية متنافسة: طريق الألييه؛ عبر كليرمون ‏ فيران؛ 
وطريق البوربونيه عبر روان وتارار إلى ليون (أي طريق اللوار)؛ وأخيرا طريق السون - 
الرون الذي سلب من الطريقين الآخرين جانبًا كثيرا من حركة المرور فى القرن العشرين 
وما يزال يحتل الصدارة ويواصل تقدمه. ثم هناك المستقبل الذي ما وال قي عرد 
للطرق العرضية من نانت إلى ليون ومن بوردو إلى ليونء عبر كليرمون ‏ فيرانء وكذلك 
المنافسة من المدن الأكبر. ونحن لا نعرف نهاية هذه القصةء ومن الصعب التنبؤؤٌ 
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بالمستقبل . إلا أنه ربما كان علينا أن نثق مرة أخرى فى حيوية روان والروانيه. 


لافال. أو الانتصار المزدوج للصناعة ولتجارة المسافات البعيدة 

كنت قد انتويت في الأصل » عند ترك روان لمصيرهاء أن أتناول حالة بريف - لا - 
جايارد» على الجانب الآخر من المسيف الأوسط. وكان بالإمكان في الوقت نفسه أن 
أذكر تيل وأوسيل؛ فتكون بريف هي المدينة التي تقع في الأرض المنخفضة» بيئما تكون 
تيل هي المستوى التالي في ريف ©50688» بينما تكون أوسيلء» القريبة من هضبة 
ميلفانش» مثلاً لمدينة جبلية. لكننى قررت فى النهاية أن لا أفعل ذلك؛ ومرجع ذلك». 
جزئيًاء هو المساحة. وإن كان يرجع أيضا إلى أن جايارد» كما يوحي بذلك أسمها 
(تعنى كلمة جايارد: 'الوائقة"» 'الباسلة ") كانت مدينة راسخة. لا تكاد تجد ما 
انا أي كانت مدينة بلا مشاكل: فقد كانتء بشكل ماء جد وائقة من تقسهاء 
وجد مطمئنة إلى الحماية التى تلقاها من أسوارها المزدوجة. ومن الأرباح التي تجنيها 
دون جهد من طرق التجارة التى تمر بها وشهرة أسواقها الكبرى التى كان بوسعها أن 
تضم في القرن الثامن عسشر نحو خمسة آلاف رأس من الماشية؛ كما أنها كانت أيضا 
مطمئنة بشكل جد مريح - بالنظر إلى خصوبة الريف المحيط بها إلى الدخل الذي 
يعود على نبلائها وبورجرازييها من الأرض؛ وأخيراء كانت جد متخمة بطوائف 
الحرفيين الموجودة فيها. 

وهكذا وصلت بأسرع مما توقعت إلى لافال. في ذلك الأقليم الصعبء أقليم المين 
الأسفلء على الضفة اليمنى العالية لنهر ماين "الجميلء الغامق "2511 والعميق» عند 
النقطة التى يجتازه عندها الجسر القديم»؛ في مواجهة القلعة القديمة والقلعة الجديدة. 
هذه مدينة قليمةء بحا تتميز به من مجموعة من الاثار المعقدة. والتى تتحدى المؤرخ 
الذى يمر بها أن يستحضر كل مايمكنه (أو لا يمكنه) تذكره عن فن العصور الوسطى 
وأوائل العصر الحديث. وأيًا كان الأمرء فإن لافال مدينة فرنسية. وغالبا ما تكون المدن 
الإيطالية أجمل؛ بل وتكون رائعة» عندما تهتم بذلك. لكن المدن الفرنسية غارقة 
بشكل ثابت في شخصية الريف الخاص الذي يحيط بها ويدعمها و. إلى حد ماء 
يفسرها. ففي فرنسا الماضي بشكل خاص.ء كانت المديئة» أولاً وبالدرجة الأولى: 
محصلة ريقها. 

والمحال أن لافال. التى ربما كان يسكنها عشرة آالاف نسمة في القرن السابع 
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عشر(22714» إنما تقع فى مركز حوض ضيقء أغنى» أو على الأقل أقل فقرا من الأقاليم 
المحيطة به حيث يتمتع بميزة وجود قدر من التربة الطباشيرية. وقد ظهرت الكلاسات 
هنا فى وقت مبكر . 

وتقع لافال على تخوم بريتانياء التي كانت في وقت من الأوقات مقاطعة ©1811 
6ه أي معفاة من دفع ضريبة الملحء ال ع1اع8هم؛ ومن ثم فإن تهريب الملح قد 
ازدهر هنا على مدار قرونء فى "أرض الأدغال هذه, التي تتنتشر داخلها الأحراج 
والبرك*؛ حيث يمكن ' لأجمات من نباتات الايلكس أو الرتم أن تخفى رجلاً على بعد 
خطوات قليلة أمنك. وحيث! تخنق الأرض الليئة بالطحالب. . . كل صوت'" . والحال 
أن مملكة مهربى الملح هذه سوف تصبح الملاذ الطبيعي المألوف للشوان خلال حرب 
الفانديه . ولكن كيف يمكن للأقليمء كما اشتكى من ذلك قس أبرشية لانديفى الصغيرة» 
أن يتجنب الانجرار إلى التهريب» وهو الذي يشكل * شسبه جزيرة تقريباً بين نورماندي 
ومقاطعة بريتانيا «الأجنيية»"(179)؟ والحق إن لافال لم تكن لها صلات منتظمة بهؤلاء 
الخارجين على القانون(- 4257 مهربى الملح؛ فيما عذا أنهاء كمدينة حدودية» كان عليها 
أن تقدم غالبا مأوى. عن طيب خاطر» لقوات ولحاميات. وهى قوات وحاميات كانت» 
دون استثناء تقريباء تعزز صفوف المهربين. ألم يكن من الممارسات العادية للجتود» على 
أية حال. بل ولضباط محترمين» أن يسمحوا لأنفسهم بالتجاوب مع إغراءات أرباح 
تهريب الملم؟ وبالرغم من الأوامر المتكررة الصادرة عن الملك» والتى تقرر عقويات 
شديدة (الاشغال الشاقة مثلاً فى عام 24257101747 انخرطوا فى هذا التهريب بشكل 
يكاد يكون سافرا. وفى عام 21797 تحدئت تقارير اثنى عشر شاهد عيان عن فصائل 
صغيرة من الحنود. باع وسبعين خيال مسلح . مثل "فرسسان فوج ال عل عراوء83/1 
له36361) م210)' ٠.‏ الذين يستولون بالقوة على خيول عمال الحراثة من أجل الخروج 
إلى البحث عن الملح "غير الرسمي" في بريتانياء ويهاجمون الرماة التابعين لمكتب ال 
علا96 . . . بل والمشاة العابرين بحجة أنهم يشبهون جامعي الضرائب"(575) , 

والحال أن هذا الوجود العسكري» حتى عندما لا يتسبب في وقوع حوادثء كان 
كانوسا بسب مشكلات الإيواء وتوفير إمدادات من المواد الغذائية. وفى مايو/ أآيار 
» تسبب وصول ست فصائل من الفرسان إلى إثارة الذعر فى لافال والكانتوتات 
للجاورة. إذ كيف يمكن تزويد هذه الكتلة من الرجال والخيول التهمة بالخنيز وبالعلف 
وبالشوفان؟ لقد خخاف الأمين ميرومنيل من السخط الشعبى وطلب من الملك دفع قيمة 
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جزء من المساهمة المنتزعة من الأبرشيات التى قدمت العلف للخيول. بل إنه قد فكرء لو 
ازدادت الأمور تدهوراء فى أن يعجىء بالشوفان من وراء نهر اللوار" . أما فيما يتعلق 
بالحبوب» والتى كان السكان يخشون دائما من حدوث نقص فيهاء فقد كان "الذعر' 
أعظمء إذ كانت ما تزال هناك تسع كتائب في المنطقة» وهو ما يعني استهلاك ألف زكيبة 
قمح في الشهر . وقد استنتح الأمين أنه سوف يكون من الضروري مع ذلك ' دفع الناس 
إلى فتح أهرائهم في كل من المدينة والريف. وسوف نحاول منع وقوع أية حوادث بكل 
السبل الممكنة بشكل معقول" إل أنه بعد ذلك بأيام قليلة وقعت حوادث بالفعل واضطر 
الأمين إلى التصريح بالمصادرات(517) . 

والخال أن السخط الشعبي الذى أثارته مشكلات التموين كان طبيعياً؛ فهذه المنطقة 
التي تخترقها جداول سريعة الندفق وتنتشر عبرها التلال المنخفضة»ء كانت تتألف من 
تربة باردة عموما وجرداء إذاءها تركث لحالها: "إن كثرة من هذه الحقول تغل أربعة أو 
خمسة حصادات بالكاد فى دزينة من الأعوام؛ فهى بحاجة إلى إراحة غير منتسجة 
بالكامل على مدار سبع سئوات» تنتج خلالها الرتم الذي يعتقد أنه يرد إليها 
المتصوية. والمحصول من القمح منخمض . قفالحقول التي جرى إعنادها بتكاليف 
ضخمة لا تنتج إلآّ ما بين ثلاثة وخمسة للواحدء وهذا أحد الأسباب في تفضيل 
المزارعين لزراعة الحنطة السوداء التى تغل ثلاثين أو ستين أو حتى مائة؛ وهذه الحبوب 
توفر غذاءً للناس الذين لا يسعهم الحصول على القمح أو حتى الجاودار إوالذي تتم 
يواد بال اس بن يباك القمحأ اللذين يياعان دائماً بأسعار جد 
مرتفعة'(7!74). ويقول تقرير مقدم إلى لجنة الخلاص العام: "لا يمكننا أن نزرع 
القمح إل في ما يتراوح بين ربع وثلث أرضنا كل سنة. فى الظروف العادية». وفىي 
هذه الأيام نزرع عمومًا ما يقل عن الربع» وذلك بسبب نقص الأيدي العاملة الذي 
نشكو منه '(575). وطبيعى أن الكستناء كانت إمكانية واردة» ولكن هل يمكن العثور 
عليها دائمًا؟ كما كان بالإمكان شحن الحبوب إإلى لافال! من نانت» على طول اللوار 
والمين والمايين. ويجب أن نستبعد الكروم: فقد كان وجودها في منطقة لافال تافها . 
وصحيح أن أشجار التفاح كانت تستخدم منذ القرن الخامس عشر لانتاج عصير 
التفاح» الذي لم يكن مجرد مشروب للإنسان الفقير في ذلك الأقليم. لكن حصادا 
رديئاء كما في عام »»”»”©0١‏ قد أدى إلى ارتفاع أسعار عصير التفاح لتصل إلى 
مستوى أسعار النبيذ تقريباء بحيث أنهء في ال نا1(16 - أ110]6. كانت السلطات تقدم 
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للنزلاء الفقراء التبيذ ‏ المخلوط بسخاء بالماء دون ريب بدلا من عصير التفاح . 
وطبيعي أن النبيذ الحقيقي كان يصل بالفعل إلى لافال من أنجو ومن الأورليانيه» بما 
يصل إلى نحو ألمى 21265 في العام (حيث يصل ال 2125 الواحد إلى ما بين أربعة 
وخمسة هكتولترات)» بما يمثل استهلاكًا إجماليًا قدره ما بين ثمانية آلااف وعشرة آ 
هكتولترا لعشرة آلاف نسمة ‏ وهو حجم ليس سيئًا بالنسبة لمدينة من شاربى عصير 
التفاح والمياه . 

أما فيما يتعلق بالماشية» فلم تكن توجد هناك أغنام إلا بالكاد» إلا أنه كانت هناك 
وفرة من الأنعام والخيول المحلية الصغيرة ‏ وكانت أربعة ثيران أو أربعة من هذه الخيول 
الصغيرة تر المحراث . أما الطرائد فكانت وقيرة: الأرانب البرية» والأرانب العادية 
والحجل والحمام المطوق والتّفلق (طائر مائي) والسماني (طائر) والجهلول (طائر) . 

ونادرا ما تحسن الوضع الزراعى على مدار القرن الثامن عشر. ويقول أحد التقارير 
إن البطاطس .». فى العام الثالث للجمهورية. كانت "ما تزال فى طفولتها. فهى لم تجح 
إل فى البساتين والارض الأفضل أو على أرض يتم تسميدها بتكاليف ضخمة. وهى ما 
تزال غير منتشرة بما يكفى لكي يتم استخدامها كغذاء للآدميين فقط '. أما أراضي الكل 
المفتعلة. أي التى تجري زراعتها ثم إراحتهاء فقد كانت اخذة في الظهور للتو فقط. 
بالرغم من أن مساحتها قد زادت ثلاث ب خلال السنوات العشرين السابقة. إلا أنه 
سب لصرر الأسمدة. فقد كانت تقتصر على الأرض الحيدة بالفعل وكانت عندئذ 
"تفلح بالمعزقة' . أما المنتجات الوحيدة م وفيرة بالفعل فهي الككتان والمخشب . 
وينتهى التقرير إلى أن : ' التماح الذي يصنع منه العصيرأ والكمثرى هما الاحتياطي 
الرئيسي الذي نعتمد عليه " (5101) . 

وعلى وجه الإجمالء كانت نتائج النشاط الزراعى هزيلة. ولم يكن أمام الفلاح من 
خيار إل أن يكون محاصا: 'إن الجانب الأعظم من أراضينا إنما تتم زراعته على أساس 
الملحاصةء أي أن المزارع يأخذ نصف الغلة لاستخدامه الخاص ويعطيى النصف الآخر 
مالك الأرض الذي يعمل لديه(7174), وهو مالك يحيا دائما 7 تقريبا في المدينة . 

وهكذا لم يكن من الوارد أن تصبح لافال غنية من إيراد أرضها. فهل تدين 
بازدهارها للطرق الكثيرة التي تلتقي هناك - والتي تقود إلى رين وآنجيه ولو مان (ثم بعد 
ذلك إلى باريس أو أورليان) وإلى مايين وكان. وإلى النسون عبر بلاد بيرش المرتفعة 
والوعرة؟ كلاء لأن أيا من هذه الطرق لم يكن جيدا. والطريق الرئيسي الذي يربط بين 
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لو مان ولافال ورين لم يدخخل الخدمة إلا فى عام 17177 . وكانت الطرق المحلية رهيبة؛ 
حتى فيما بين المزارع المتجاورة. "فى أي مكان من فرنسا الغربية لم تكن العزلة تامة على 
نحو ما كانت عليه فى وقت من الأوقات فى المين الأسفل "253(7). والحال أن المسافرين 
قبل عام "/الااء وكان من بينهم هدام دو 5600 قد انحتاروا بالأحرى الذهاب عبر 
آنجيه ونانت. 'كان النقل يتم على ظهور الخيول وأحيانًا على ظهور الرجال"(580). 
وكان هناك بالطبع نهر المايين» الذي كان صالحا للملاحة حتى لافال بل وبعدها. إلآ أنه 
عند هبوط النهر عن المدينة» كان هناك اثنان وعشرون هويسا وعدد من الطواحين. 
وكانت الآخيرة عقبات أبدية هنا كما في أي مكان آخخر وأحيانًا ما كانت الأهوسة تفشل 
فى العمل .)581١(‏ 
ويح أ شيف آنه هنا كما فى _رواة» فاته لو حازل اكره وصفب ذائرة عداها جر 
يعون كلو هترا حول المدينة . قمورف الس عرنة مدن منافسة» لعبت دور أقطاب رادعة: 
انجيه (على بعد "/ كيلو متراء ١5" 0.٠٠‏ نسمة فى آخر تعذاد)؛ لو مان (6/ كيلو 
متراء ١66,٠٠٠‏ نسمة)؛ رين (1لا كيلو متراء مدع ف انيب فى حين أن 
سكان لاقال اليوم لا يتجاوزون 0450-٠-٠‏ نسمة. ْ 

وبوجه عامء من الذي يمكنه ألا يستغرب ليس أساسنًا من الأهمية الحالية للافال التي 
تستثمر اليوم المرايا التى يمنحها لها وجود 216166111156 وقطاعها الصناعي المتنوع 
وتحسينات الأرض التى حولتها إلى منطقة رعي ناجحة تماماء وإنما من المنجزات التي 
حققتها المدينة منذ وقت مبكر كالقرن السابع عشر؟ 

فإلى أي شيء يمكن إرجاع هذه المنجزات المبكرة نسبيأ؟ إنها ترجعء بالدرجة 
الأولى» إلى واقع أن أرضا جوانية فقيرة وتابعة كانت تحيط بها وكان يجري جذبها إلى 
لافال كل أسيوعء منذ القرن السابع عشرء عن طريق ثلاث أسراقء. في أيام الثلاثاء 
والخميس والسبت» بالإضافة إلى خمس أسواق سئوية كبرى. وعلاوة على ذلك». داخل 
مدار ال 616641013 الخاص بهاء وعلى ارتباط بالمدينة؛ كان هناك ما لا يقل عن إحدى 
وعشرين سوقآ كبيرة(581) (أربع أسواق في ' بورج باليه وسوقان في جريز ‏ أن - بوار 
ثلاث فى سوجيه وثماني في مونتيسير وأربع في كوسيه'). ولم تكن -2550101556 
4 لافال عند بداية القرن التاسع عشر تتطابيق بحال من الأحو ال مع ال امتاعع1ء 
القديمة» لكن المرء يكتشف» بما يدعو إلى الدهشة» أنها كانت تعرف ما لا يقل عن 117 
سوقًا كبرى في ذلك الوقت(225879. ومن الواضح أن هذه الأسواق كانت أسواق ماشية. 
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حيث كانت منطقة لافال تبيع للمناطق المجاورة الأنعام والفيول التي قامت بتربيتها. ومن 
المؤكد أن هذا النشاط التجارى قد أسهم فى تسن وضع أحوال لافال ومتانتها: ونحو 
ذلك الزمن نفسه. جرى توسيع ساحة السوق الكبرى بعد تصريح وزاري بذلك» بحيث 
استوعبت أرض ومينى "دير ال 56260101115 النةلاع0 - إن '(24581. والخلاصة أن 
لافال كان من الصعب أن لا تهيمن على الأرض المحيطة بهاء كما تشهد على ذلك 
الأرقام: فى عام 8١‏ :,. كان عدد سكان المدينة ١0,852١‏ نسمة وكان عند سكان 
الكانتون 74,7559 نسمة وكان عدد سكان ال 2513011015561336116 ل/الاه ١١5,‏ نسمة 
(أي أن 6١١.8‏ من سكان ال 211:012015561116126 كانوا يعيشون فى المديتة) . 

لكن ازدهار لافال إنما يرجع الدرجة الأولى إلى صناعتهاء المرتبطة بدوائر تجارة 
المسافات البعيدة والتى عززها الفقر المهيمن فى الريف. وكما يشير أحد المؤرخين: 'إن 
هلا الفقر هو الذي سمح لرجال الصناعة 527 عملهم؛ ذلك أن الضرورة قد أجبيرت 
الإنسان الفقير على طلب أجر منخفض للعمل الذى يعتمد عليه فى إقامة أوده "(080). 
إننا فى واحد من تلك الأقاليم الكثيرة التي توازن فيها الصناعة الريفية المنزلية العجز في 
دخول الملاحين . 

ويبدو أن كل شيء قد انبثق عن الإنشاء القديم جدا (والذي تؤرخه الروايات يعام 
4 على نحو محدد.ء وهو تحديد يدع مجالاً للشك) لصناعة منسوجات كتانية» يقال 
إنها قد جاءت إلى المدينة على أيدي حرفيين فلمنكيين رافقوا بياتريس دو جافرء زوجة 
جي دو لافال؛ وهو تاسع رجل يحمل هذا الاسهو(242587. ومن المؤكد أن هذا الحدث قد 
جاء في موعده تمامًا: فأقليم المين الأسفل كان ينتج دائماً الكتان والقنب. في حين أن 
الاصواف الهزيلة ورديئة النوعية لأغنامه لم تسمح إلا بانتاج أقمشة رديئة وخشنة هناك . 

والواقع أن المنسوجات الكتانية لم تزدهر في لافال حتى القرن السابع عشر. لكنها 
بحلول ذلك القرن انطلقت انطلاق من يأر : إن الآلاف من النساجين قد شرعوا فى 
العمل وسرعان ما أصبح التجار أغنياء. ولا شك أن الازدهار قد ترتب على فتح أسواق 
للصناعة الأوروبية في أمريكا اللاتينية وجزر الانتيل. يل إن المنسوجات الكتانية غير 
المقصرة والتي كانت لافال تبيعها لتروا وبوفيه وكان وليون ورووان حتى يتم تقصيرها 
هناك كانت مخصصة في معظمها للذهاب إلى العالم الجديد. أما تجار الجملة في لافال 
والذين كانوا يرسلون المنسوجات الكتانية إلى أمريكا مباشرة فقد كانوا يستخدمون 
الحمالين وسائقى عربات النقل الذين يقومون بتسليم المنسوجات إلى سان مالو أو نانت» 
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حيث يجرى إرسالها من هناك فى معظمها إلى كاديز» والتي تعتبر نقطة الانطلاق بالنسبة 
لأساطيل الإمدادات الأمريكية الكبيرة. وفى رحلة العودة. كان سائقو عريات النقل 
يحملون إلى لافال الخشب وألواح الخشب والدعامات الخشبية والحديد؛ لأن أقليم المين 
الأسفل كان عامرا بمصانع الحديد وبأفران المهر. وهكذا ساعدت المنسوجات الكتانية 
على محويل لافال إلى سوق للحديد. 

ونحو متتصف القرن الثامن عشرء 'يباع نقدا فى سوق منسوجات لافال الكتانية في 
السئة الواحدة ما بين عشرين ألف وأربعين ألف قطعة. وتتألف القطعة الواحدة من مائة 
15 إوحدة قياس في لافال! على الأقل» سواء أكانت من الكتان غير المقصر الذي ما 
يزال يتعين تقصيره. أم من الكتان الرمادي المخصص لصنع الجاكتات أو لليطانات. ويباع 
الكتان غير المقصر بما بين ستة وعشرين ومائة سو للإل الواحد. . . بينما يباع الكتان 
الرمادي بما بين عشرين وخمسين سو. وهناك نحو خمسين بيت تجاري تعمل في هذا 
الخط فى لافال. وقد بدأت مؤخرا فى صااعة المناديل الكتانية والقطنية هناء كما فى 
كزلية كن منافيل لافال عد ترعية افضل “0019 ولى ترسيما هذا إلى لتايس 
الحديثة» فستجد أن لافال كانت تتتج ما بين مليونين ومليونين ونصف مليون متراء بسعر 
متوسط قدره ثلاثة 117765 بما يعود بعائد سنوي قدره ستة أو سبعة مليون 5ع191مآ . 
وخلاقًا للمنسوجات الفرنسية الأخرىء» كال 4831112865© الصوفية التى تنتجها لو مان» 
فإن انتاج لافال من المنسوجات الكتانية قد واصل الارتفاع شيات عون وص الثورة 
الفرنسية(184/8). 

أما المنفذ التجارى لهذا النشاط المزدهرء والذي أدى إلى تنشيط المدينة كلها وكذلك 
القرى والبورجات المحيطة بهاء فهو ساحة السوق الحجديدة التى أقيمت على الجاست فى 
عام 1777 . فالنساجون كانوا يأتون إلى هنا كل يوم سبت» حاملين لفاتهم من الكتان 
على ظهورهم؛ أما المستهلك». الجالس على بنش» فقد كان يفك اللفة ويفحصها جيدا؛ 
وبعدئذ ينقل ما اشتراه إلى أحد 'المقصرين" . وكانت هناك مغاسل تقصير عديدة حول 
المديئة» على الضفة اليسرى لنهر المابيين أو على طول الجوانء المتاخم للمروج التي 
تضفي على الكتان ' بياضًا رائعا *(589). وغالباً ما كان أصحابها تجارا أو تجار جملة هم 
أنفسهم؟ وكانوا يشترون الكتان لحسابهم ثم يقومون بتقصيره ثم يبيعونه مرة أخرى. كما 
كانوا يشترون لقاء عمولة (بنسبة تتراوح بين 7 و98) لساب تجار فى مدن فرنسية 
أخرى . 
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والحال أن التعامل فى عمليات استكمال المنتجات (وهى في هذه الحالة عمليات 
تقصير الكتان وفي أماكن أخرى عمليات تقصير وصبغ الاقمشة الصوفية) كان أحد 
السيل التى يمكن بها للتجار التحكم فى السوق» مع احتفاظهم بالعمليات الاكثر ربحية ؛ 
والاستحواذ على الدفعة الأخيرة من القيمة المضافة والأرباح المهمة التي تترتب على تجارة 
التجزئة . وكان تجار الجملة فى لافال على اتصال بتجار الجملة فى مدن كبرى أخرى؛ 
كما كانوا يقبلون جميع المجازقات : ويأملون فى الحصول على الأرباح المرتفعة المعتادة في 
التجارة فى ما وراء البحار. وكانوا مستعدين تّمامًا لإرسال أحوة أو أبناء أو أبناء عمومة 
كوكلاء في بايونت أو كاديز أو بور سانت ماري أو لشبونة (تسبب لهم الزلزال الذي دمر 
هذه المدينة الأخيرة فى عام ١7/654‏ فى خسائر تقدر بثلاثمائة ألف 19765ر2111()1) وفىي 
كندا أو المارتينيك أو سانتو دومينجو أو حتى غينيا(2297). وقد شكلوا شركات لتقاسم 
مجازفات إرسال سلع وأموال على سفن تغادر سان مالو للتجارة فى الحزر الأمريكية أو 
البحار الحنوبية؛ فى زمن حرب الخلافة الإسبائية. أو على سفن مشاركة في حملة -010آ 
101011 - /إ2ناع التأديية ضد ريو دي جاتييرو فى عام .)2529119/١١‏ أو أنهم كانوا 
يشترون أسهماً في شركة الهند الفرنسية ويشاركون في الوقت المناسب في المضاربة 
الحنونية فى شركة المسيسيبى. ومن وقت لآخرء كانت هناك حالات إشهار إفلاس» 
لكتها كانت غير متواترة نسياء أن هؤلاء المضاربين» إذا كان بالإمكان تسميتهم بهذا 
الاسم. قد ظلوا ملتزمين بالتعقل . 

فهل نحن بحاجة إلى مزيد من الكلام عن هؤلاء التجارء وهم يشبهون أي تجار 
اخرين في فرنسا أو أوروباء حيث يستريحون على قمة النشاط الرأسمالي ومن ثم على 
قمة المجتمع المحلي أيضا؟ إنهم يحتلون بالضرورة الساحة الأمامية للتاريخ. وليس من 
الصعب تتبعهم في بيوتهم وأعمالهم اليومية أو وهم يركبون مع زوجاتهم متجهين إلى 
بيوتهم الريفية أو وهم ينتظرون في أيام السوق مجيء محاصينهم, بناء على أوامرهم؛ 
بإمدادات لتموين بيوتهم في المديئة: لقّد كانت العليات والاقبية مليئة بالقمح والجاودار 
وبالخنطة السوداء وباللحوم المملحة والفواكه وبحطب الوقود. كما كانوا من أوائل 
المسترين للمناصب» بل وكانوا مشترين لضياع النبلاء» مهما كان الئمن(554). ويما أن 
المال يم جميع الأبواب. فقد دخل أبناؤهم وبناتهم إلى صفوف التبلاء . 

إلا أنه في 0 حلاقًا للنموذج السائد في معظلم المدن» سوف نجد أن هؤلاء 
الرجال المميزين» سواء اكتسبوا النبالة أم لا» قد ظلوا كلهم تقريبا مخلصين للتجارة. إن 
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أمثال لو كليرك وماريه وجيتيه وبيرسيه ودولايورت وبيسو وديشما ورينسو وبيكوء إلخ: 
والمعروفون هؤلاء وأولئك بأسماء ممتلكاتهم (بيكو دو لا جاريفيري» جيتيه دو لا 
أوليريء بيرسيه دو لا كوبيليير)» قد عاشوا حياة تتميز بالبساطة التامة. وكانت عائلاتهم 
التى لم تفقد طابعها البطريركي بعد تتساند وتتكاتف (وليس فقط بمناسبة إشهار إفللاس 
عندما كانت العائلة تسارع إلى إنقاذ شرفها وسمعتها). والحال أن بيوتهم» فى مركز 
المدينة العتيقة» قد أصبحت أكثر زخرفًا وجرى '"تحديثئها' فى القرن الثامن عشر لكى 
نسيع ادر على توقيير أسباب الراحة» لكن هذه العائلات كانت تلبس ثيابًا تتميز 
بالاعتدال وكانت تستخدم عدذا قليلاً من الخدم(2510). وقد لاحظ طبيب جاء للوقامة في 
لافال فى أواخر القرن الثامن عشر أن كلاً من الأغنياء والفقراء يأكلون أكلاً مقتصدا: 
الحساءء الكثير من الحساءء الكرنب أو الكراث» والقليل من اللحم. وكان العمال 
يشريون الماء ' وعصير التفاح فى مناسبات خاصة" » بينما كان الأغنياء يشربون عصير 
التفاح كقاعدة. أمَّا التبيذ والأطباق الفاحرة فلم تكن تظهر إلا فى 'المآأدب 
الاحتفالية "(595). 

ومع ذلك فقد احتلت جماعة صغيرة من تجار الجملة كل المواقع القيادية. وهل كان 
يمكن للأمر أن يكون على خلاف ذلك» في حين أن تنظيم العمل في كل من المدينة 
والريف المحيط بها قد جعلهم ركيزة مجمل الصناعةء وأدى إلى تخلق تباينات ضخمة في 
الوضعية الاجتماعية» كانوا هم من استفاد منها؟ لقد أوضح مراقب في أواخر القرن 
السايع عشر197) أن تجارة المنسوجات الكتانية فى لافال ' تعتمد على ثلاثة أنواع من 
الناس' : تجار الجملة الثلاثين الذين يتحكمون فى التجارة» والنساجين الكيار الخمسمائة 
الذين يشترون الخيط ويقدمونه للعمل وما يزيد عن خمسة آلاف عامل 'لا تزيد قيمة ما 
يمتلكه أغنى واحد بينهم عن مائة 119718" . والواقع أن هذا التصنيف العام يمكن أن 
يغطى العديد من الحالات. ومن الناحية النظرية» لم تكن هناك لوائح تنظيمية للطوائف 
تقيد عدد الرؤساء والعمال. فقد كان بوسع أي واحد أن يطرح عمله في السوق ويبيعه 
بحرية. إل أنه من الناحية العملية» كان هناك نظام تبعية يمتد من النساج - الرئيس 
الثريء الذي يملك عدة أنوال» وربما يملك مغسلة تقصيرء والذي يمكنه شراء المواد الخام 
نقدًا ويبيع منتجات عماله. إلى النساج الذي يعمل في ورشته الخاصة مع واحد أو ائنين 
من العمال المياومين. والذي يتحرق إلى البيع بسرعة حتى يتمكن من شراء مواد خام 
وكان غالبًا تحت رحمة الغزالين ‏ الرؤساء "المعروفين بالسرطان» لأنهم يلتهمون ويمتصون 
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التساجين ‏ الرؤساء الذين يمرون بمصاعب". كما كانت هناك هوة بين العامل الذي كان 
محظوظا بما يكفى لأنه يملك أدواته الخاصة ولديه زوجة وأبناء يعملون معه» فى ظروف 
لا تختلف كثيرًا عن ظروف النساج ‏ الرئيس المتواضع» والإنسان الفقير الذي يضطر إلى 
تأجير نفسه لكي يحصل على أجر أو يعمل» على الأرجح. في بيته في جزء من الوقت 
لأنه كان فلاحا أيضاً. وكانت كل قرية» وكل مزرعة فى أقليم المين مسرح صناعة 
منزلية. ومادامت هذه هى الحالء» فكيف كان يمكن أن لا تفشل سلفأ احتجاجات 
النساجين ‏ الرؤساء الذين حاولوا فى عام 1777 تعديل شروط البيع المكرسة في ساحة 
السوق الجديدة حديثة الإنشاء؟ إن ما حدث في لافال قد حدث فى كل مكان آخر توجد 
فيه قرة عاملة قبل :صنافية». معظمها ريقية آو أي على تغوم الدينة ((فى الأقال. قن نناقة 
كوكونيير) وتجد نفسها مبعثرة فى مواجهة جماعة متحدة من التجار الحضريين. كان هذا 
هو النموذج في رانس كما فى رووانء وفي اميان كما فى لو مان. بالقرب من لافال» 
حيث كان قد جرى فى أواخحر القرن السابع عشر تأسيس صناعة منسوجات صوفية 
خحفيفة» هى متسوجات الايتامين . 

إن لافال» اللحاطة بريفها الفقيرء كانت مغلا جيذ) لبنية مكيفة للاستفادة من 
المكاسب الخلاقة لتجارة المسافات البعيدة ‏ وإن كانت هناك مثالب أيضا. فمن الذي 
سوف يقدم المال الذي يحتاج إليه النساج لشراء الكتان من سوق كراون (حيث يمكن 
العثور على أجود أنواع الخيوط)51487)؟ ومن الذي سوف يقدم الاثتمان اللازم خلال فترة 
الانتظار الطويل للعائد المالى وهو انتظار لا مفر منه فى تجارة المسافات البعيدة؟ ومن 
الذى سوف يستثمر رأس المال المطلوب لإنشاء مغسلة ره ير؟ وماذا لو حدث فيض 
اتتاج» وهو شيء يحدث من حين لآخر؟ إن النظام سوف يتوقف. لكن النساجين 
المياومين العاطلين سوف يكونون الأكثر تأثرا بالنتائج . 

ويبدو أن صناعة لافال قد ازدهرت حتى أواخر القرن الثامن عشر . ثم بدأت في 
مواجهة منافسة خطرة من خارجهاء على شكل أقمشة كتانية من سيليزياء منسوجة من 
خيرط بولونية تمتازة» وتعتمد على قوة عاملة بائسة ومستغلة شأنها فى ذلك شأن القوة 
العاملة في أقليم المين الأسفل» بل وذات أجور أسوأ. وقد أصبحت الأمور أسوأ مع 
الثورة الفرنسية ومع الانهيار الذي يكاد يكون تاما للأسواق الأجنبية في العالم الجديد. 
ناهيك عن أحداث كارثية كحرب الفانديه. إن ازدهار لافال الأول الذي خلقته تجارة 
المسافات البعيدة ودمرته هذه التجارة نفسها قد تلاشى إلى حين . 
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كان. نموذج حصري ام مؤشر بالاهرى؟ 9 _ 

بالرغم من اتساع 0 إلا أنها لا تنتمي إلا إلى المرتبة الثشانية من المدن الفرنسية . 
ومنذ زمن بعيد تفوقت عليها باريس ورووان وتانت وبوردو ومارسيليا وليون وليل 
وستراسبورج وتولوز وعدة مدن أخرى. ومع ذلكء ففي عام 6 ”» كان عدد سكاتها 
لنلسمةء وهو عدد جدير بمزيد الإكبار؛ وفى عام 57/ا١؛‏ وصل العدد إلى 
٠٠و"‏ نسمة (قبل ذلك بثلاثة أعوام» تعين هدم أسوار المدينة لتوسيع المساحة)؛ وفى 
عام 5/ا/11» وصل العدد إلى 4٠,858‏ نسمةء لكن الرقم تراجع إلى 4,997" نسمة 
فى عام 11/917 مع السنوات القلقة الأولى للثورة(25151). 

والمحال أن كان المحاطة بريف خحصب. قد وفرت على أية حال أسباب عيش 
للكثيرين من الحرفيين» بالإضافة إلى عدة صناعات شهيرة؛ وكان بها ميناء» على 
الأورن. على بعد خمس عشرة كيلو مترًا من مصب هذا النهر الساحلي الصغير» عند 
النقطة التى تعلو فيها الأمواج بالتحديدء وحيث يلتقي معه نهر الأودون الأصغر بكثير. 
لكن الأورن أصيح مليئًا بالطمى» وفي القرن السابع عشر توقفت ملاحة كان من الناحية 
العملية» حيث لم تتمكن من زيارة المدينة غير السفن التي تصل حمولتها إلى مائتي طن 
ولم يكن ذلك ليتم إل خلال الموجات الاعتدالية العالية. وكقاعدة» لم يشهد الميناء غير 
المراكب التي تتراوح حمولتها بين ثلاثين وخمسين طنًا والتي كانت تبحر أحيانًا حتى 
مداخل السين السفلى١(:- .2١‏ والحال أن ملاحة المدينة لن تشهد إحياء لها إلا مع إنشاء 
قناة موازية لنهر الأورن؛ جرى افتتاحها في عام باهم .)٠١ ١(١‏ 

وبالرغم من أبعاد كان التي كانت ما تزال متواضعة نسبياء أو ريبما يسيب هذه 
الأبعاد» ستجد أن المديئة»ء على تحو ما جاء فى وصف تفصيلى فى الدراسة الشاملة 
التى قام بها جان ‏ كلود بيرو(؟501). 58 عدد من المنظورات جد المفيدة لفهم 
التاريخ الحضري بوجه عام. كما أن الفترة المعنية ‏ القرن الشامن عشر ‏ تتميز يقدرتها 
على تمكيننا من النظر إليها عند خط فاصلء لأن المدينة لم تكن قد تحررت تماما بعد من 
تركة القرون السابقة. ولو أنها كانت قد أصبحت معرضة بالفعل لضغوط الخفيارات 
الجديدة. وتطور كان البطىء هو ميزة أخرى؛ فمثل هذا الحراك البطىء قد جعل من 
الأسهل على المعاصرين» وعلينا نحن أيضًاء الحكم على ما كان يحدث. ومن هنا عنوان 
هذا القسم 'كانء نموذج حضري أم مؤشر بالأحرى؟' . 

لن يندهش القاريء لو عرف أن كان قد أقامت سلسلة كلاسيكية من الدوائر حول 
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نفسهاء من نوع دوائر فون توننء أي مناطق اقتصادية متتابعة» واحلة المركز. وهذه 
الأقسام للمنطقة المحيطة إنما تفسرها حاجاتها الاستهلاكية» حيث يرتبط كل قسم منها 
بمناطق إمداد متتابعة كان لابد لها بالضرورة أن تكون قريبة قريًا مباشراء لأن النقل كان 
بطيئًا جدا ومحفوفا بالمشكلات. وطبيعي أن شهية كان لم تكن تقارن بالبطن المتوحشة 
التى مثلتها ياريس. ومع ذلك فقد كانت كافية فى حد ذاتها لتفسير المناطق المتراكزة حول 
هذه العاصمة لنورماندي السفلى(”:) . 

أما الدائرة الأولى» ' منطقة الخضروات والألبان المخصصة للاستهلاك اليومي 
الياشر " » فقد بدأت باليساتين أو بالمروج الموجودة داخخل المدينة. وقد امتدت إلى الأرض 
الواقعة خارج منطقة العمران ولكن ضمن حدود المدينة» وامتدت إلى دزينات أو نحو 
ذلك من القرى الواقعة ضمن مسافة لا تقل عن فرسخ ونصف فرسسخ تخارج المديئة 
مستوعبة مساحة تزيد عن خمسة آلاف هكتار. والحال أن هذه المنطقةء وهى منطقة 
منشودة بسبب قربها من أسواق المدينة» كانت مقسمة إلى ملكيات عديدة يحياأ افربحانها 
حياة جد كريمة. وكان من المتوقع تماما أن تكرس هذه المنطقة حصة من الأرض لزراعة 
نباتات الحبوب؛ فالاستهلاك اليومى من الخضراوات كان متواضعًا ‏ نحو خمسة آلاف 
كيلو فقط. أما استهلاك اللبن فقد كان منخفضًا هو الآخر: 7٠٠٠‏ لترء حيث إن اللبن 
كان مجرد إضافة إلى الوجبة أو أنه كان يباع للصيدليات لاستخدامه في تركيب الأدوية . 
وهكذا فإن الحبوب» الغذاء الأساسى . فد شقت طريقها إلى هذه المنطقة التى كان يجب 
لهاء فى الالتزام الصارم بمخطط فون تونن» أن تكون منطقة خضراوات ومنتجات أليان 

أما الدائرة الثانية» والضخمة بالمقارنة أمع الدائرة الأولى! 57,7٠٠١‏ هكتار] فهي 
تستوعب الأراضي الثرية» الصلصالية غالباء لمناطق كان الحوانية الشاسعة؛ والمكرسة كلها 
تقربا لزراعة القمحء بين السول غربا والديف شرقا والمانش شمالاً وغابة سينجايه 
جنويا . وقد حافظت منطقة زراعة القمح هذه على الدورة الثلاثية واستخدام المحاريث 
التى تبرها الخيول؛ وفى اتجاه الجنوب ‏ الغربى فقط.ء حيث تبدأ ال ع206©88, كان 
الشعير والجاودار والحنطة السوداء تحل محل القمح. في الدومفرونتيه على سبيل المثال. 

وفيما وراء ذلك كانت تبدأ أراضى الرعى والغابات غير الكثيفة . 

وهكذا فإن إمداد كان بالقمح كاذ سيفل عنأية كبيرةء وكان يوجد منه فائضص دائما 
تقرينا . وقلما كان ينحدرء حتى فى سنة غير جيدة» ولذا لم تهتم المدينة قط ببناء مخازن 
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عامة للحبوب كانت جميع السلطات المدينية في كل أوروبا تقريبًا تتأكد من امتلائها في 
تلك الفترة. وفى عام ١/ا/ا١»‏ وصل الاستهلاك إلى نحو 076 جراما للفرد يومياء بما 
يشكل حصة جيادة ويدل على أن الإجمالى السنوي لاستهلاك المدينة كان ٠٠٠١م‏ 
قنطار. وكانت تقام إحدى عشر سوقا ريفية أسبوعية بالتناوب فى بورجات ال «30اع»616 
(والتى تغطى ما مجموعه ١١١‏ كومونة) وقد غذت هله الأسواق المسيرة اليومية للعريات 
وللتاقلات فى اتجاه المدينة. ونادرا ما اتهارت الإمدادات(4 ١‏ ")؛ وإن كان ذلك قد حدث 
فى أعوام 0 والاهلا١ا‏ و886١‏ و ,.)0١92(١9/4.‏ إل أنه عندما كان يحدث نقص. 
لم تكن السلطات العامة تجد صعوبة في شراء الحبوب من أماكن أخرى؛ فلم يكن عليها 
إلآ أن تلجأ إلى لوهافر؛ وكانت هناك دائمًا حبوب هولندية وإنجليزية تنتتظر في المانش 
تمهيدا لإنزالها إلى البر. وهكذا فقد تمتعت المدينة بقدر كبير من الأمن والتوازن ‏ ولم 
يكن لهذا الموقف إلا أن يحسن.ء لأن نوعية الحبوب قد تحسنت بوجه عام في القرن 
الثامن عشر؛ وهكذا فإن الثقل النوعي للقمح قد تزايد في كان بتسبة ٠١١‏ بين عامي 
و 176565. وقد تحسن الطحن في الوقت نفسه مع استخدام أحجار رحى 
اققصادية في مطاحن المدينة السبع والتي كانت تطحن نحو نصف إجمالي الحيبوب 
المستهلكة. وبما أن حصة الفرد من الخبز كانت مؤمنة ‏ لم يكن الجميع يأكلون الخبز 
الأبيضء» لكنهم كانوا يأكلون بالفعل الخبز المخبوز من دقيق القمح ‏ فقد كان وجود 
سكان المدينة مؤمنًا هو الآخرء من حيث الجوهر. 

بل لقد جرى تأمين إمدادات من سلع أخرى أيضاء وهيى سلع يصعب أن تسمى 
ترفية . ومن المؤكد أن الطلب على اللحوم والأسماك (أكثر من ١‏ كيلو من اللحم للفرد 
فى السنة) قد تفوق على الإمداد القادم من المناطق الجوانية المباشرة لكانء والمكرسة كلها 
تقريبًا لانتاج الحبوب» إلا على ضفاف الديف التى تتألف من مستنقعات. إلا أنه غير 
بعيد جدا عن هذا المكان كان يوجد مصدر إضافى للحومء هو ريف ال 820886 الذي 
عادة ما كانت تصنر منه الماشية والاغتام و (يكميات أقل) الخنازير . وكان البحر قريبا بما 
سب بالرضوا إلى الأسماكء في حين أن نهر الأورن كان غنيا بالسلمون والشابل 
والجلكا. 

وبالمكل» فإنه إذا كانت الكروم غائبة (إن لم نذكر 'حقل الكروم الصغير العنيد 
والمقاوم' على تلال أرجانس). فإن عصير التفاح كان وفيرا. وقد حل محل النبيذ وكان 
قد حل في القرون السابقة محل البيرة والمزر وعصير الإجاص المخمر. وفي عام 10/77. 


ا 


طلب أصحاب الحانات في كان من جرار عصير التفاح ما يزيد أربعين مرة عما طلبوه من 
جرار النبيذ (5١4,غ‏ إلى .)50700١,.٠086‏ ومثل هذا الطلب الباهظ كان يتطلب 
مسيرات متصلة من العربات ذات العجلتين والعجلات الأربعء المحملة ببراميل صغيرة 
مليئة يعصير التفاح ‏ وهى شحنات متواترة وثقيلة جعلت الطرق الرديئة بالفعل أسوأ 
حالاً بكثير. والواقع أن هذا النقل كان مرهقًا وشاقًا بحيث إن 0835 أوج قد اتجهت إلى 
تقطير عصيرها وإرساله على شكل مشروب كحولى . والحال أن الكالفادوس» والذي 
يبدو أنه قد امترع فى عام 22374(19/17 كان قادراء» بسبب سعرهء على محمل تكلفة 
النقل؛ بالرغم من حمله على ظهور الدواب وهو شكل من أشكال النقل كان أغلى 
بكثير من النقل بالعربات. ومن المرجح تمامأ أن هذا المشروب كان مسئولا عن النمو 
الذي حدث في كان لما سرعان ما سوف يصبح معدلا خطيرا لإدمان الكحوليات. 

وكما هي الخال مع النبيذ والحبوب في أماكن أخرى» شهد عصير التفاح والحبوب 
تقلب أسعارهما فى اتجاهات متصلة فيما بينها. ففى عام ١19/97‏ » وفقًا لا ذكره أمين 
كانء سوف تكون لمحصول التفاح الهزيل ' بالضرورة نتائج على استهلاك الحبوب؛ لأن 
الناس يأكلون أكثر عندما يشربون أقل' . وبالمثل. فى عام 17/8 *سوف يساعد 
النقص في المشروبات على ارتفاع أسعار الحبوب"(705). وفي عام 4/ا/ا١‏ و .١781‏ 
عملت هذه الآالية نفسها فى الاتجاه المقايل . 

وقد لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الكلام حول مسألة الماكولات والمشروبات. 
وبالمقارنة مع مدن أخرى كثيرة. مثل روان أو لافال» فقد تمتعت كان بأمن تحسد عليه . 

وكأية مدينة آأخرى بالطبع. وفرت كان سبل عيش لكثيرين من الحرفيين وأصحاب 
الحوانيت الذين تولوا تلبية حاجاتها اليومية. وهنا كما فى الأماكن الأخرىء» كان بعضص 
الحرفيين متتسمين إلى طوائف الحرف. بينما كان الآخرون أحرارًا؛ وكان البعض يتولون 
العمل اليومى؛ فى حين أن آخرين» أكثر افتقارا إلى وضعية آمنة» كانوا يخدمون 'بذخ 
وترف" زبائن أثرياء؛ وكان من شأن تغير في الموضة أن يجرهم إلى شفير الخراب. 

لكن الصناعة (مشارف الصناعة أو مقدمات الصناعة إن كنتم تفضلون ذلك)» وهذا 
هو الشيء لمهم . قل أصبحت قائمة في المدينة . وقد تعاقست أربع موجات للصناعة فى 
القرن الثامن عشر: المنسوجات الصوفية الترفية والعادية على حد سواء؛ الملابس 
المحبوكة؛ أقمشة القنب» وأخخيرا صناعة الدانتيللا . وقد استخدمت كلمة "موجات'»؛ 
التى قد تكون مسرفة. لكي أشير إلى أن هذه الصناعات قد حلت إحداها محل اللأخرى 
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أرجاء كان 


2006 امتح ما 0 و 
اتا م تن للستت اناك 818لم :5:2 


مفاتيح الشكل : ١-المزارع‏ الثرية» 5 - الغابات» 7 المستنقعات . 
بين المانش والسول والديف منطقة تتميز بزراعة نباتات الحيوب أساس]: إلى الجنوب ‏ الغربى. -50 


هه ؛ غابات فى جنوب وشرقى الأورن. 


.51616 6 آل[ غنه #تعهن) .311067716 ٠11/16‏ 116ة 4 2611656 رأووه2 .© .ل 


2445 


بدلا من أن تضاف إحداها إلى الأخرى. والحال أن كلا منها قد اتتعشت وانحدرت ثم 
انهارت فى نهاية الأمر بدورهاء وهو أمر قد يكون ناتجاً عن دورات صناعية عادية . 
ولكن أليس من المحتمل أنه كانت هناك عوامل خخاصة فاعلة في كان أدت إلى إحباط أي 
تطور للصناعة الكبيرة؟ 

إن قيام صناعة قد توافق عموما في الماضي مع واحد أو آخر من موقفين ممكنين. 
وقد تمثشلت الإمكانية الأولى فى ذهاب الصناعة إلى الأقاليم ذات الفوائض الغذائية. 
والتى مارست على العمال جاذبية لا تكاد تقاوم. ويكتب جان ‏ كلود بيرو 
فيقول(١١5):‏ 'من تواح معينة» كان وجود الصناعة فى 'المراكز الغذائية؛ في الماضي 
يتجارب مع عين الشروط التى أملت وجودها قرب مناجم الفحم في العصر الصناعي" . 
أما الإمكانية الثانية فقد كانت العكس تقريباً: إذ تطورت الصناعة في الأقاليم التي أدى 
فيها وجود فائض سكانى بالقياس إلى الإمدادات الغذائية إلى تكوين قوة عاملة محلية 
رخيصة . والأمثلة على ذلك هى صناعات روان أو لافال أو ©20688 نورماتدي»: خاصة 
مركز فيلديو - لي - يوال المثيرء حيث يتوافر عمال النحاس(١١).‏ 

وتندرج كان في الفئة الأولى. ولكن هل كانت هذه الفئة هي الأنسب والأكشر 
ملائمة للصتاعة؟ من المؤكد أن قيام الصناعة هناك لم يكن سهلاً. ولم يكن ذلك يسبب 
الدولة» ولا بسبب الأعباء الضريبية الباهظة (كما حدث أحياناً فى أماكن أخرى). كما 
انك كيك يسيبي: النذازة الشرسنة عن يدانب طلواتاف: اقرف ولا يسبيب عدم كراقر رآنن 
مال محلى . إن الكابح لمسيرة الصناعة. إذ كان هناك كابح بالتأكيدء إنما يكمن على ما 
يبدو فى عين ثراء الريف المحيط بالمدينة والنتائج الاجتماعية والاقتصادية أيضا المترتبة 
على هذا الثراء. فكما يذكر جان ‏ كلود ‏ بيرو؛ نجد أن ' مزارع أقليم كان الشرية قد 
حالت بالفعل"»ء بأشكال عديدة» "دون أن تصبح زراعة نورماندي خادمة 
للصناعة " )31١7(‏ , 

فهى: فى المقام الأول» قد رفضت تزويد المدينة بإمدادات من المواد الخام الر خيصة 
والوفيرة. إذ لم تكن تجري زراعة القنب والكتان إل على أضيق نطاق» ثم إنهما كانا من 
نوعية رديئة (كانت الخيوط المستخدمة في صناعة الدانتيللا تستورد من هولنده أو من 
بيكاردي) . وخام الصوف كان هو الآخر رديثًا وباهظ الثمن على حد سواءء ولذا فقد 
تعين شراء الصوف الإنجليزي. وقد أثر هذا العائق على مجمل تورماندي السفلى» فى 
حين أن ريف نورماندي العليا الأقل خصوبة قد لبى عن طيب خخاطر المتطلبات الصناعية 


06 


لرووات وللمدن القريبة الأخرى . 

وفى المقام الثانى» إذا كان الأقليم المحيط بكان قد تميز بارتفاع كثافته السكانية ٠٠١(‏ 
أو 6٠‏ فردًا فى الكيلو متر المربع الواحدء بل و ٠٠١‏ أحيانا) وإذا كان قد حدث نزوح 
معين إلى المديتةء فإن هؤ لاء السكان الريفيين كانوا مع ذلك يشكون من سوء التغذية . 
وكان لديهم الكثير الذي يشغلهم وكانوا يميلون إلى البقاء فى الريف . ومن ثم فقد ظلت 
سوق العمل الحضرية محدودة وغير مرنة إلى حد ماء منذ نهاية عهد لويس الرابع عشر 
على الأقل. وقد تساءل أحد مفتشى الصناعة فى عام :١755‏ ما الذي لم يكن بوسعنا 
عمله 'لو توافر لديئنا ذلك الزاد الوفير من العمل الذي طالما اشتهيناه! .)71١1("‏ أما فيما 
يتعلق بتحسين الفلاحين لدخولهم عبر الصناعة الريفية المنزلية» فقد كانوا ميسورين بما 
يكفى لأن لا يهتموا كثيرا بالتطلع إليها أو لأن لا يقبلوا هذا العمل إلا لقاء مقابل 
مرتفع. وبين عامى ١1١0‏ و ١١71754‏ كانت ثلاثة أرياع الأنوال في المصنع الملكي عاطلة 
عن العمل . ودلك بسببا عدم توافر النساء القائمات على الغزل. وفي عام و0 لم 
تكن القرويات على استعداد للحضور 'إلآ إذا دفع لهن ما يزيد كثيرا عما كان يدفع لهن 
فى الماضي لقاء قيامهن بالغزل ,)5١5("‏ 

ويكمن أثر آخر لهذا الثراء الزراعى فى أنه قد أبعد اللاستثمار عن المدينة. فقد جرى 
ال 1611145 العقارية)؛ وجرى إنفاق جانب قليل منه على المخدمات؛: وقلما جرق 
استثمار أي جانب منه فى الشراكات المحدودة أو القروض التجارية .)7-٠,0(‏ أما 
الصناعيون والتجار فلم سكمروا في المتوسط غير 6 من تروآاتهم الشخصية في 
أعمالهم الصناعة والتجارية» بينما وجهوا الباقى إلى الاستثمار فى العقارات وال 
01015 1 . وإذا ماهر أحدهم كمصاعب؛ فإنه سوف يضحي أولاً بحصته من ال 
65 لكنه لن يضحى أبدًا بممتلكاته العقارية» لو كان ذلك ممكنا(9١)‏ . 
والدخل الذي يجىء من الأرض كانا مربحين فى هذا الريف الثئري. فى حين أن الصناعة 
لم تكن قطء في هذا العصر قبل الصناعي» قطاعاً عالي الأرباح. ولم يكن الصناعيون 
كان بوسعهم إدخال منتجاتهم إلى دوائر تجارة المسافات البعيدة المربحة ولكن المحفوفة 
بمجازفات كبيرة . ومن حلال العيش فى راحة من ثمار الأرض» ثر سيكت مواقف ذهنية 
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معادية لأية مغامرة وحذرة من المتاعب ومن اتعدام اليقين المترتب على الاستثمارات 
المحفوفة بالمجازفات . 

تلك كانت الحالة فى كانء حيث كان امتلاك الأرض واسع التغلغل وواسع الهيمنة 
ومخدرًا يحكم على المدينة بالنوم. بل إن جان - كلود بيرو يذهب إلى حد الحديث عن 
' السبات الأقليمي'(1١51),‏ وهو تعبير قوي ربماء لكنه بليغ مع ذلك. والحال أن كان 
لم تتح غير فرص قليلة للحاجات وللاغراءات الحديدة. وقد جازف قليل من مضاربيها 
باستثمار أموالهم فى المناجم. واهتم قليل من المحامين أو نخدم الملك بالأفكار الاقتصادية 
الجديدة. لكن التجاوب كان محدودا. وحتى في صناعة المنسوجات. وهي القطاع الذي 
كان انتاج كان معنياً به على نحو مباشر أكثر من سواهء لم تهتم المدينة كثيرا بالمبتكرات 
التقشة التي كانت محل تشجيع فى جميع أرجاء فرنسا بعد عام .١!0-‏ وبالمقارنة مع 
رووان» التى كانت تراقب دائما العمليات الشورية الجديدة القادمة من إنجلترا والتى كانت 
مستعدة للانخراط فى التجسس الصناعى» كانت كان متخلفة دائما بنئحو خمسين ا 
ولم يكن تجارها يتواصلون مع البلدان الأجنبية إلا عبر أسواق كان وجيبريه الكبرى. 
وفي فرنسا نفسهاء لم تمتد دائرة نشاطهمء ال بشكل عرضيء وراء المنطقة التي تغطي 
بريتانيا ونورماندي وأقليم باريس؟ وكان ما يعرفونه عن جنوب وشرق قرنسا قليلا . 
وبشكل عرضي. كان أفراد جد قليلين فقط يستثمرون المال في مشروع بحري مساهم؛ 
فالهوس بتجارة المسافات البحرية البعيدة والذي اجتاح فرنسا لم يؤثر على كان إلا فى 
نهاية القرن بالضبط. وفى كراس حول "مزايا التجارة عبر البحار" » نشر في عام 
0١‏ ند أن لو فاتييه» وهو بورجوازي من كانء لكنه كان قبل ذلك ربانا فى تجارة 
العبيدء قد علق على الانهيار الذي أصاب فى عام ١11/6‏ بنك جولتييه» وهو البنك 
التعجاري الوحيد فى كان. لاذا لم يستخدم عفنام ذكيًا الودائع والقروض التي كانت 
نسبة الفائدة التى حددها لها لا تزيد عن ٠115؟‏ يجيب الربان ساخطا: "أعترف بأننى لا 
أستطيع فهم مثل هذه السلبية' . لقد كان بالإمكان استخدام إهذه الودائع والقروض] 
لتجهيز ما بين عشر واثنى عشرة سفينة(11170) , 

ربما كان هذا صحيحاء ولكن كيف كان يمكن زحزحة مدينة متمسكة بهذا القدر من 
الهدوء والتعقل بعاداتها وبمزايا ' وضع يحقق دخخلا' (514)؟ ألم يكن بوسعها أن تباهى 
بحكمة فيزيوقراطييهاء في الوقت الذي كانت تحيا فيه سعيدة هانئة من دخول أراضيها. 
لا تكاد تنظر إلى ما هو أبعد من الأفق الذي يظهر من أبراج كنيسة فو ساتت ايتيان أو 
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دير الرجال ودير النساء الرائعين؟ لا شك في أن كان لم تهتم كثيرا بدائرة نفوذها شرقا 
والتى تمتد بالكاد عير الديف . أما على الجانب الآخر لهذا النهر الصغيرء فقد كانت 
جاذبية رووان جبارة: لقد كانت رووان مديئة كبيرة بالمعنى الكامل للمصطلح» وكانت 
تتمتع على نحو وفير بالآثار وبالثروات» وتتطلع إلى العالم الخارجي وإلى أعالي البحار. 

والخلاصة أنه كان من سوء حظ كان أنها كانت ميسورة الحال؛ وأنها كانت محرومة 
من المصاعب التى تقدم الحافز؛ وأنها لم تواجه قط أي محد حقيقي . 


المكان في المدن الكبرى 

يقدم سجل يستند إلى بحوث استقصائية قام بها الأمناء152؟) فى أعوام /ام/ا ١‏ - 
8 أرقاماً عن السكان الحضريين فى المملكة. وفيما يلى ترتيب المدن الاثنى عشر 
الكبرى بحسب الأهمية: )١‏ باريس» 7 نسمة 5 رقم لا شك في أنه أقل 
من الرقم الفعلى)؛ ؟) ليون» 178,584؛ ") بوردو؛ 85,3701؛ 5) مرسيلياء 
ااا ,ا"لا؛ 6) نانت» 455,985 5)رووان» ؟:55,97؛ لا) ليلء 175,818؛ 8) 
تولوزء 420,0748؛ 4) نيمء -48,75؛ )٠١‏ ميتزء 51,1737؛ )١١‏ فرسايء 
)١1١ 0,‏ ستراسبورج»ء 0-١‏ . ومن بين المدن الأخرى التى يزيد عذد 
سكانها عن ٠٠٠‏ ”7 تسمةء نجد أورليانء. 80,6555"؛ وبريست» 77,867؛ 
ومونبيلييه)» "'١7,"”"؛‏ وتورء الالا,١"؛‏ وترواء 05١لاو‏ ١5؛‏ ورائنس.2ء 7 1١‏ و9١73‏ . 
ولعل القاريء يكون قد لاحظ كيف نجىء بوردو فى الحزء الأعلى من القائمة: لقد 
تفرقت على مارسيليا لأنها كانت آنذاك في أوج ازدهارها. لكن ذلك ليس غير مجرد 
جزثيه . 

ولو قارنا هذه القائمة بإجمالى سكان فرنسا (نحو 79 مليون نسمة) فسوف تجد أن 
البنية الحضرية للبلد يبدو أنها كانت متواضعة بالمقارنة مع البنية الحضرية لإنجلترا أو 
لهولنده. وقد مثلت باريس ما بين خمس وسلس الإجمالى. واختقصت المدن الكيرى 
الائتى عشر مما ب 1,148,84٠‏ نسمةء أي يواحد على ثلائة وعشرين من إجمالى 
السكان الفرنسيين. أما اليوم فإن باريس وضواحيها تختص بخمس سكان البله. 0 

والتتيجة أن المدن الكبيرة فى الماضى قد أتاحت مجالاً رحبا لقيام المئات والمئات من 
اللان الصغرى والبورجات. بما يشكل دليلاً واضحًا على أن فرنسا زمن النظام القديم 
كانت تتميز بينية حضرية قاصرة . 
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ولكن كيف توزعت هذه المدن الاثنى عشر الاستثنائية (المدن ‏ المدن كما يسميها 
أندريه بياتييهء أو المدن العظمى إن شتتم) داخل ما يبدو لنا ساحة محدودة للأراضي 
الفرنسية؟ إن أربعا منها كانت موانيء؛ رووان» تانتء بوردوء مارسيليا. بيئما تقع أريع 
مدن أخرى على حدود فرنسا القارية: ليون» ستراسبورجء ميتزء ليل. ولنترك جانبا 
نيم التي كانت قريبة من البحر دون أن تكون مرتبطة به ارتباطًا جد وثيق. وتبقى ثلاث 
مدن جوانية: باريس وتولوز وفرساي. ويمكن استيعاد الأخيرة؛ فبوسعنا إحاقها بباريس . 
فخلافًا للعاصمة» كانت فرساي مجرد ملحق» يرتيط بباريس بأي شيء له أهمية» بل 
بالتيار المتصل لعربات الأجرة. ال 61258865 التى كانت تندفع بسرعة فقائقة على طول 
طريق فرساي . 

وهكذا نهد بوجه عام أن المدن الموجودة على التخوم والأطراف كانت تنمتع 
بالهيمنة» سواء أكانت تشع على الحدود الساحلية أم على الحدود البرية ؛ فهى نسع مدن 
من اثنى عشر مدينة» تضم فيما بينها نصف السكان (57571415) الموجودين في المدن 
الاثنى عشر الكبرى. وهذه المدن الحدودية كانت فى أن واحد فى فرنسا وفي نخارجها. 
ذلك أن رووان وناتت ويوردو كانت مرتبطة بالبلطيق وبيحر الشمال والمائش والمحيط 
الأطلسى وأمريكا (كنداء. جزر الأنتيل؛ أمريكا البرتغالية والإسبائية) والشرق الأقصى . 
أما نيم فقد كانت على تخوم لانمجدوك التى كانت هي نفسها تنزلق على حدودها؛ 
وكانت مارسيليا توصف بأنها مدينة برير ومشارقة» لكن الأدق أن يقال إنها مدينة من 
مدن اليحر المتوسط . أما ليون» التى تجتذب التجارة من المانيا والكانتونات السويسرية» 
فقد كانت لسئوات كثيرة» وهذا يقس لرمغارها إلى -حكل بعيد؛ موقعا أماميا إيطاليا نوعا 
من 'ميلانو' في داخل فرنسا. وكانت ليل مرتبطة بالفلاندر وبهولدده وبإتجلتراء أي 
بالقوى الأكثر تقدما في أورويا منذ القرن السابع عشر قفصاعدا. وإذا كانت مكانة 
ستراسبورج بائسة؛ حيث تقع في أسفل القائمة» فإن ذلك إنما يرجع إلى أنهاء من كونها 
مدينة دولية على نحو ما كانت عليه عندما ضمها لويس الرابع عشر بالقوة فى عام 
»0١‏ قد أصيحت عاصمة أقليمية وجرى استيعابها فى الألزاس» التى أصبحت 
فرنسية قبل أن تصبح المدينة فرنسية. ومن المحتمل أيضا أن هذا الانحدار 59 إلى أن 
ألمانيا قد أخحذت تولى وجهها شطر امستردامء وانخرطت في التبادل مع ليون وإيطاليا 
بدلا من التبادل عبر منطقة ستراسبورج. وهكذا لم يكن الاقتصاد الآلماني عونا ير 
لستراسبورج مثلما كان عونا كبيرا لبال. يبقى تحديد مكانة ميتز (لكنني سوف أعود 
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إليها)(50"): لقد ولت وجهها شطر ألمانيا وهولنده»ء لكنها كانت بالدرجة الأولى 
'عاصمة عسكرية" ضخمة. راقبت فرنسا منها بلاد الراين - وهى ساحة قتال رحبة 
مكشوفة وشاغل متواصل . 

أما المدينة الجوانية الكبرى الوحيدة» فيما عدا باريسء فهي تولوز. وبالرغم من 
التفاوت الرهيب بين المدينتين من حيث ثقل كل منهما (فى الماضى وفى الحاضر على حد 
سواء) فسوف نجدء عند إمعان التفكير» أن وضعهما معا إنما يتميز بمنطق معين. فهاتان 
المديتتان هما على أية حال مركا جاذبية الحوضين الفرنسيين الرسوييين العظيمين. 
الحوض الباريسى وحوض آكيتين. وكانت تولوز سعيدة الحظ من جراء موقعها التغرافي. 
بين المسيف الأوسط والبحر المتوسط والبرانس وإسبانيا والمحيط الأطلسي. وكان من شأن 
أقليم غني مجاور يزرع نباتات الحبوب أن منحها توازنها. وبالمكان مقارنة الجارون 
بالسين» وإن لم تكن المقارنة لصالحه. وكانت المديئة قد سيطرت لقرون على عالم 
لانمجدوك المركب والشري من الناحية الثقافية. ولو كان التاريخ قد حاباهاء لكان من 
المحتمل للغتهاء مثلما حدث للغة الايل ‏ دو فرانس» أن تجتاح مناطق واسعة» وراء 
الرون وفي انهاه المحبط الأطلسي على حد سواءء فهل كانت تولوز باريس لم يقدر لها 
النجام؟ وهل هي الآن تثأرء بصناعتها ويسكان ضواحيها الذين يصل عندهم إلى 
ستماثئة ألف نسمة؟ 

لا شك أن مثل هذه الأسئلة لا محل لها. ولكن ألا تعيدنا إلى المسألة الأساسية ‏ 
وهى » مرة أخرىء مسألة تعايش الفرنساتين؛ فرنسا ال مطلآل) وفرنسا ال :096؟ وهل 
باريس هى التى أخضعت وخنقت تولوز عن يعدء مثلما طمست أوليان ورانس» 
المنافستين الشماليتين اللتين ربما كان من المحتمل أن يجد فيهما تاريخ فرنسا مركز 
جاذسته؟ 

وألا يمكن أن يقال أيضا إنه إلى جانب الشمال والجنوب؛. كانت هناك فرتساتان 
أخريانء جوانية وبرانية» في نزاع متواصل أو على الأقل في تعارض إحداهما مع 
الأخرى؟ إن فرنسا ليست المثل الوحيد لهذا التعارض المتكرر بين مدينة جوانية ومدينة 
على الحدود.ء حيث تكون المديئة الأخيرة أقدر على الحركة السهلة؛ يما يسمح لها بالاتجاه 
في الجاه يجذبها إليه دورها والعالم. ماذا عن موسكو وسان بطرسبورج. ماذا عن مدريد 
واشبيليه (أو كاديز)؛ ماذا عن برلين وهامبورج؟ ماذا عن فيينا وتريستا؟ 

فى فرنساء كانت المواقع الحدودية المطلة على اليحر بؤرة جاهزة للاتشقاق. وهو 


25 ] 


شىء لا تخطئه العين إلى درجة أنه يبدو مثيرا في حالة مارسيلياء لا سيما وأن مارسيليا 
حابت مرية عد بريه جر بارسبان من سيا على وكانت قد خلقت حرياتها 
وتكتلاتها الراسخة ولم تدخل في القوام الفرنسي إلا فى زمن متأخر. بل إنها قد رفضت 
لرهد طويل أن تسمى نفسها فرنسية . أما رووات ونانت.؛ بل وبوردو إل خلال تمرد 
الفروند وخحلال لحظة الجيروند) فقد كانت مدثًا أكثر إنصياعا. على أنها قد ظلت مدنا 
على حدةء لن تككون البتة شواغلها واهتماماتها ومغامراتها وساحاتها الحيوية شواغل 
واهتمامات ومغامرات وساحات العاصمة والكتلة الضخمة من أراضي فرنسا الحوانية . 

والحال أن المتافس الوحيد لباريس على المحيط البرانىي - وإن كان لم يدرك ذلك إلا 

درا هو ليونء المدينة " الثانية... وربما الأهم إفي! المملكة' ) كما زعم قضاتها 
البلديون على أية حال ١١(‏ فبراير/ شباط .)951(00)117٠١5‏ فهى مدينة الأسواق الكبرى 
والعملات المعدنية الرنانة والاثتتمان» مدينة الماليين القادمين من أعالى الألب وعبر الراين 
ومن سويسرا. لقد كانت ليون نقطة التقاء الاستثمارات وكانت لسنوات كثيرة القطب 
المالى والرأسمالى للمملكة. بعيدة بما يكفي عن باريس بحيث لا تعاني كيرا من يفظلة 
العاصمة وسخريتها الخبيثة. إل أنه في أواخخر القرن الثامن عشرء نجد أن باريس». 
ببورصتها المزدهرة ويافتتانها المتزايد ب "الاستثمار ' . الأقل وضوحا ولكن الأكثر تواصلاً 
نما فى زمن لو. قد استحوذت. أو بالأحرى استعدت للاستحواذ على الهيمنة على 
أسواق فرسا المالية. ومع ذلك. فإن المنافسة بين ليون وباريس لم تفعل سوى وضع 
مدينة جوانية فى مواجهة مدينة جوانية أخحرى. فما أسوأ حظ البلد (أو ما أسوأ حظ 
لمؤرخ؛ وهو مراقب ينظر إلى الخلف ولديه أسئلة يريد طرحها) لأنه لم تكن هنااه 
مبارزة حقيقية بين البر والبحرء تضع باريس ضد رووان أو نانت مثلاً! بشكل غريب بم 
يكفي. كان هذا شيئًا أعفى التاريخ قرنسا منه. 


باريس. مدسة كالمدن الخرى؟ 

بالرغم مما يقوله أو يتوقعه الاقتصاديون أو الجغرافيون أو كتاب الأبحاث» لا أعتقد 
أن "المدينة ‏ المدينة* يمكنهاء حتى فى أيامنا هذه» أن تفلت بالكامل من سياقها 
الجغرافي. ومن ثم من القواعد التى تحكم المدن الأصغر والقدر الذي يتحكم فيها. إن 
كل ما تفعله هو أنها توحي بأنها تعلو على السياق العادي ‏ مدن» يورجات». قرى ‏ مع 
أن من المؤكد أنها واقعة. بشكل متزايد وأكثر من المدن الأخرى. فى شرك العلاقات بين 


2522 


مدينة ومدينة. واليوم» تخاطب كل مدينة العالم الخارجى بشكل مباشر وتستمع إليه 
وتسير في أثرهء ولكن حتى في أيامنا هذه فإن المدن لها جذورها ولا يسعها أن تنزع هذه 
الحذور وتحيا على هواها. وربما كان من الأسهل إدراك هذه الحقيقة بتأمل كيف أن باريس 
فى الماضى» وهي مدينة فظيعة دائما في نظر المراقبين المعاصرين» قد انصاعت على أية 
حال للقواعد العامة التى تحكم التحول الحضري التاريخي . فأما أن باريس تقع عند 
ملتقى الطرق». وأن جغرافية الشبكات النهرية تحابيهاء فهاتان حقيقتان لا مراء فيهما يمكن 
التأكد منهما بالنظر فى أي أطلس: فهنا نهد نهر اليون بزنود الخشب الطافية عليه وبمراكبه 
المحملة ببراميل النبيذ الخشبية؛ ونهر المارن المتقلب الأهواء» حيث محدث تبدلات مثيرة 
فى سرعة تدفقه (هل يمكن للمركب أن يبحر بأمان بين أعمدة الجسر؟) ونهر الواز الذي 
يتدفق بنعومة» ونهر السينء» ذلك الثعبان المركب والكسول الذي يصل مع ذلك إلى 
البحر في نهاية الأمر. إنني لست واثقًا من أن ليونء بالرغم ما قد يقوله الناس» قد 
استمدت ميزة كهذه من ارتباط الرون والسونء» يما يعود عليها بالمائدة . 

وشأن جميع المدن. فقد نمت باريس من التقاء الطرق وتقاطعها: محور شمالي - 
جنوبى (هو في الاصل شارع سان جاك بالإضافة إلى شارع سان مارتان) ومحور شرقي 
- غربي » يقيد *الضفة اليمنى ' ويجد تحجسذا له فى شارع سانت أونوريه. وفيماً بعد. 
وازى محوران جديدان المحور الأول: بولفار سان ميشيل بالإضافة إلى بولفار 
سيباستوبول في الحالة الأولى وشارع ريفولي الطويل» الذي يمتد على الزوايا اليمنى 
لهذين الأخيرين» والذي كان العمل على مله قد بدأ فى عام ٠م‏ . وعلى هذه 
المحاورء القديمة والجديدة» وبالقرب من تقاطعاتهاء مازلنا نجد إلى اليوم الآثار المعمارية 
العظمى التى تدل على الماضى الباريسى . إنها تشهد على صدارة باريس المبكرة . 

والحال أن الدولة الفرنسية كانت المهندس اليقظ أو الجن الطيب الذي حفز هذا المصير 
وجعله ممكثا. وإلى باريسء وهى مسدينة استثمارية وتميزة» تدفق المال وتراكم؛ وجرى 
استخدامه فى كل الوجوهء وجرى إنقاقه يسخاء. إن مال المملكة كلها خاصة المال 
الميانس ب الك خا نجاحاتها وطفيليتها. كما أن تجار العملة فى أورويا (في القرن الثامن 
عشر) كانوا يعرفون أنه لو اعتمد المرء على باريس فسوف يكون بوسعه الحصول على 
مدفوعات نقدية بسهولة» مثلما كان ذلك بوسع المرء لو اعتمد على البندقية فى الوقت 
نفسهء في عصر التنوير(0؟؟). 

وهذه الوفرة فى المالء وهذه الطفيلية الفظيعة» كانتا زائدتين عن الحد. قياسا إلى 
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الوضع في البلد ككل. لكن جميع المدن كانت في نهاية الآمر تتمتع بالتفوق المالي؛ 
وكانت تكاليف المعيشة فيها أعلى دائما ثما فى أي مكان آخر:. بل إن شاتوروء» وهي 
مدينة جد متواضعة في عام 2١8٠0٠‏ كانت تكاليف المعيشة فيها أعلى نما فى أي مكان 
آخر فى الإقليم. 

وشأن المدن الاخرى ولكن بدرجة أكبر كذلكء. كانت باريس أيضاً نقطة التقاء 
موجات المهاجرين؛ وأحيانًا ما كان المتسولون والصعاليك والمعدمون يحاصرون المدينة 
بالفعل. ولم يكن بوسع شيء وقفهم. ولاا حتى وحشية شرطة ياريس التي لا توصف. 
وهى شرطة قليلة العدد جدا ومدفوعة إلى الذعر من جراء عجزها عن التحكم في موجة 
التسول العارمة والتى قد تنحدر في غمضة عين إلى الإجرام. كان ذلك هو الجانب 
المظلم لتاريخ باريس» يل لتاريخ فرنسا كلها(؟؟"). 

وشأن جميع المان» كانت باريس باستمرار فى خصام مع نفسهاء وأوضح دليل على 
ذلك هو التخصص تبعا للمناطق. فقد كانت هناك هيراركية للساحة الحضرية» حيث 
كان يجرى دفع ورش الحرفيين ومساكن الفقراء والفقراء جد إلى مناطق سان مارسيل 
وسانت أنطوان الطرفية (كانت ضاحية سانت أنطوان حتى نهاية الامبراطورية الأولى 
ساحة شكل عتيق للصناعة الحرفية التى يسيطر عليها رأسماليون تجار وفق النموذج 
القديوم)(755©). وبما أنه كان مقدرا للمدينة في الوقت نفسه أن تتوسع بمعدل غير عادي» 
شأن الدولة الفرنسية نفسهاء ويما أن "حمى اليناء" فى القرن الثامن عشر قد استولت 
عليهاء فقد ترتبت على ذلك تمولات وانقلابات قلمى. لقد انتقل مركز الحاذبية 
تدريجيًا إلى الجهة الغربية» حيث ظهرت ونمت على الضفتين اليمنى واليسرى لنهر السين 
أحياء جديدة للأغنياء» " بهيجة ورحبة. وبعد لاثا/ا١ 2١7/50‏ أدى تطويق المجاري 
الرئيسية التى كانت قد جعلت السين ضارا بالصحة. إلى تمكين عمليات البناء من 
الحدوث في الشمال - الغربي» باتجاه الرول ومونسو. واستثمر الممولون في بناء منازل 
خارج البولفارات» فى شارع بروفانس أو فى شارع آرتوا؛ وكانت شوارع شوشا وتيتبو 
ولوبارد عامرة كلها بالمبانى . وعلى الضفة اليسرىء أتاحت ال 011215 والانفاليد 
والايكول ميليتير ساحة للتوسع فى اتجاه الجروس - كايو وجرينيل. . . "22151 . 

وفي مواجهة جهة غربية غازية ارستقراطية» توسعت أيضا الجهة الشرقية الفقيرة. 
مستوعبة قدر الإمكان تدفق المهاجرين المتواصل. وتجمع القادمون الجدد بحسب 
مقاطعاتهم الأصلية» معيدين خلق مجتمعاتهم: ففى "ضاحية سان مارسيل أعلى سبيل 


254 


المثالإ» استقر القادمون من بورجونيا فى شارع سان فيكتور وشارع أورليان وعلى ال 
5 . وهنا كانوا يتزاحمون مع المهاجرين القادمين من اللورين وشامبانياء ولكن أيضا 
مع النورمانديين. أما القادمون من ليموزان فقد فضلوا شارع سان جاك وساحة موبير» 
في حين أن القادمين من أوفرنيا قد أقاموا في شارع موفتار وشارع لورسين» إلى جانب 
القادمين من بيكاردي والفلاندر ودوفيئيه "(557). وهكذا كانت الأحياء أشبه ما تكون 
بقرى داخل المديئة» حيث يمكن للناس أن يتعرفوا من جديد على "بلادهم" الأصلية . 
وقبل برامج البناء الضخمة فى الستينيات من هذا القرن العشرين» كانت شوارع باريسية 
معينة ها تزال أماكن لقاء للمنحدرين من بريتانيا وأوفرنيا وسافوي» يل إن الآثار الدالة 
على ذلك لم تختف تماما حتى اليوم . 

والحال أن الريف المجاور بل والبعيد لم يفلت من ظل العاصمة الضخمة المسئولة عن 
الارتفاع الكبير فى ثمن الأرض المجاورة . وهذا يفسر ازدهار موتتروي ببساتيتهاء أو 
وجود مزارع كروم مربحة فى كل من رومانفيل وعلى سفوح 5115251765 وايفري. وفي 
إحدى ليالي شهر فبراير/, شباط 217١54‏ قام نحو عشرين جنديًا مسلحين بالينادق 
'المعمرة" بمهاجمة الحرس عند بوابة مكس سان ميشيل؛ وحمل كل واحد منهم على 
ظهره 85912011 نبيذ (برميل خشبىي صغير مفتوح ويستخدم كدلو). ويوضح تقرير 
الشرطة عن الحادث أن "أصحاب الحانات فى ضاحيتى سان مارسيل وسان جاك 
يستخدمون الآن هذه الطريقة في تهريب جانب كبير من النبيذ ليلا من مزارع كروم الفيل 
جويف "(26558 ولكن هل كان هناك موقع حول باريس لم يكن يزرع فيه الكروم» حتى 
حيثما كانت التربة والحخالة نصف متاسبتين؟ من المرجح أن مزارع الكروم هذه على 
المشارف كانت أوسع مزارع كروم فرنسا ‏ ومن المؤكد أنها كانت المزارع التي تنتج أعلى 
نسبة دخل عن الهكتار الواحدء فهو دخل أكبر من الدخل الذي تنتسجه أحسن أنبذة 
بورجونيا أو شامبانيا أو بوردوء وفقًا لبعض الارقام التى ترجع إلى عام .3١14011‏ وسوف 
نعود فيما بعد إلى الحديث عن هذه المسألة. والحال أن المدينة هى التى أدت إلى ظهور 
مثل هذه الغرائب فى المنطقة المجاورة. فقد كان من المؤكد أن الأنبذة الأكثر عادية سوف 
يجري على أية حال شربها بكميات كييرة فى ملاذات الشرب على المشارف» والتى 
كانت تبيع . بأسعار متخفضة» الأنيذة التى لم تدقع رسم ال 2061101 وهو التعريفة التي 
يجب دفعها عند بوابات المدينة . 

ولم يكن بوسع المسافرين الذين يقتربون من باريس أن لا يلحظوا التغير الذي حدث 
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فى المشهد الطبيعى. ومن بين مثل هؤلاء المسافرين هولنديان كانا قد غادرا للتو بومون - 
10ٍظ 2 إلى فيسس7 كاتون الأول .١565‏ وقد قالا: "عند مغادرتنا لهذه المديئة 
الصغيرة» أخذنا ندرك أننا نقترب من باريسء عندما رأينا كمية البسيوت الجميلة المتنائرة 
فى كل أرجاء الريف . فالقرى التي مررنا بها كانت أكبر وأحسن يناء من المدن التي رأينا 
حتى الآن. وهي توصف عن حق بأنها شريان حياة المدينة التي تحيط |هذه القرى؟ بها 
فهى إباريس! تحصل منها على الجانب الأكبر من أسباب دوامها'(79©. وهذا كلام 
جميل يؤكد مشروعية مخطط فون تونن. كما يؤكد مشروعية هذا المخطط تعليق صادر 
عن امرأة سافرت» ليس دون شىء من الخوف على سلامتها الشخصيةء حول باريس 
الثورية فى أعوام 11/40 - 1747. لقد انتابتها النشوة عندما رأت لافيليت * التي تتاخم 
حدود المدينة وتعتبر مجرد قرية. . . هذا المكان موار بالحركة آكثر وعامر بالسكان أكثر من 
معظم مدننا من الدرجة الثالثة فى المقاطعات"(020). 

والحال أن جميع هذه الأماكن كانت تحت تصرف بطن باريس الكبيرة. فلكي حيا 
العاصمة ولكي تأكل. كان لابد لها من تنظيم الريف المحيط بها. ويكتب جي فوركان 
فيقول: "إن سيطرة باريس الاقتصادية على دائرة قوامها أربعين أو خمسين كيلو متراء بم 
يمثل رحلة يوم على ظهر جواد. كانت قد أصبحت أمرا واقعا بالفعل قبل قرن من حرب 
الآعوام المائة "(1""». ومئذ الأزمنة الأولى» وسعت باريس ممتلكات مؤسساتها الدينية 
ونثرت عبر الساحة الطبيعية المحيطة بها قصورها وبيوتها الريفية. ثم جاء الاستثمار من 
جانب سكان المدينة الذين كانت الأرض بالنسبة لهم مصدرا لكل من الهيية والدخل . 
وفى القرن السابع عشرء شجعت هذه الاستثمارات على إقامة مزارع كبيرة حول باريس . 
ومن المرجح أن جميع المدن قد فعلت ذلك انذاك . 

لكن ما ميز باريس عن المدن الأخرى هو المتطلبات غير العادية لمجتمع دوخه بخ 
اليللاط الملكى ؛ فقد التعت الناس حولهم ساعين إلى تقليده. ونحو عام .١1١٠١١‏ لم تعد 
باريس قأنعة بحيازتها لتبيذ وفير على أبوابها و 'لوفرة من الخضروات والأعشاب 
العطرية " ؛ فقد كان عليها أن تتجم ' التين والرمان واليرتقال والليمون والأعشاب الطبية 
والأزهار من كل نوع. وقد تعلم. . . البستانيون حول المدينة فن الحفاظء» حتى في أقسى 
الشتاءات» على زهور الهليون ونبات الس ونباتات أخرى لا تظهر فى أماكن أخحرى إل 
فى الصيف2753775. وكانت بيوت النباتات الزجاجية قد بدأت فى الظهور بالفعل. وفى 
البساتين المحمية» كبساتين الماريه مثلاً قبل أن تصبح حيا أرستقراطيا في القرن السابع 
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عشرء كانت تجرى زراعة فواكه أوائل الربيع . 

وما أن يخرج المرء من ال *5ع585185': أي حدود المديئة؛ حتى يجد نفسه 
محاطًا فورا بالحقول والمحاصيل والبساتين والقرى والفلاحين. وفي 59 يونيو/ حزيران 
1817 سنجد أن دوق أورليان» الذي سوف يصبح فيما بعد لويس فيليب» قد قام» 
فى سعيه إلى ملاذ دون شكء بعد أن سمع أن الثوار قد استولوا على قصر التويلري. 
بمغادرة نوبي التي كان موجوذا بها آنذاك» مع '85«الإء213 وكان التعارف بينهما قد 
حدثك للتوء متجها متجها إلى رانس» التي وصل إليها ليلا بالمرور عبر الحقول '(255. وفي 
الصباح التالى: اليه البرمانيون الذين جاءوا للبحث عنه فى نوبي لعرض تولي 
السلطة عليه؛ 6 عليهم أن يذهبوا إلى رانس لإعادته(). وعندما خرج جان 
بائتيست ساي أو ميشليه وراء حدود المدينة فى تجو لاتهماء وجدا نفسيهما في الريف 
بالفعل؛ فقد كان الناس الذين التقيا بهم فلاحين حقيقيين. وفي عام 218١5‏ عندما بدأ 
الحلفاء يتهديد باريس ثم وصلوا إليها وتدفق سكان الفواحي على المدينة» كان هؤلاء 
الهاربون فلاحين حقيتقيينَ هم أيضاً. والحال أن الكونتيسة دو بواتيه وأمهاء عند 
خروجهما فى عربتهماء قد وجدنا البولفارات الخارجية المحيطة بالعاصمة * مزدحمة 
بسكان مشارف باريس. كانوا يسيرون في فوضى على أقدامهم. مع الأبقار والأغنام : 
حاملين أمتعتهم التي تدعو إلى الرثاء» و إكانوا يميلون! إلى النفور من أي إنسان يبدو 
ميسور الحال. ولم يكن بالإمكان التحرك إلا بمعدل سرعة المشي على القدمين. وقد 
انهالت على عربتنا شتائم غير قليلة "(79؟؟)6. وبالرغم من أن ذلك قد يبدو غير محتمل» 
إل أن هذا المشهد نفسه قد تكرر فى عام 2187١‏ فقد لاحظ طبيب» هو البرفيسور 
آشار: "عندما اقترب الالمان» وبالرغم من أن عائلات كثيرة غادرت باريس» تدفق سكان 
الفمواحي على المدينة بعرباتهم الخفيفة التي يدفعونها بأيديهم ومعهم يهائمهم. وقد أقام 
كشيرون من هؤلاء الريفيين» كما كان الناس يسمولهم» في البيوت الحديدة» ولكن 
الشاغرة» المطلة على الطرق الرئيسية حديئة الإنشاء" )97(2‏ وهو أمر من المؤكد أن 
هوسمان لم يتنبأ به! 

ويمكتنا أن نتعرف بسهولة من مثل هذه الأوصاف على منطقة الإمداد الاولى فى 
مخطط قون تونن» وهى المنطقة التى تزود المدينة بإمدادات لاسواقها اليومية. لقد كانت 
منطقّة واسعة بشكل 97 وذلك بم يتناسب مع حجم العاصمة . 

ولكن ماذا عن المناطق الأخرى المحيطة بهذه المدينة غير العادية ‏ مناطق انتاج الحيوب 
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١8 الشكل‎ 


بعض طرق إمداد باريس في أواخر العصر الوسيط. 


هم 12 !ايراس +1 
بدقع 0 جد عنقم 


صر يق أننهوجي: ] 
يع بج جنل جعوب زر 


صسد نو بن اتجويجة 1 
بقه 3 هبنت 930 


ععدان 65 أ وزيز سق :1 


7 ب شرج قز 
٠‏ 54 
#الياضاءة ف ١. 4 ٠‏ ما 
هه هه 7 
9 ا ! 


مس 


بورنق صر © * ٠‏ ه وى 


تبرز هذه الخريطة الدور الرئيسي الذي لعبته الانهار و "موانثها" في تزويد باريس بالأنبذة والحبوب 
(وهي سلع ثقيلة) . وكانت الطرق البرية تلتقى بممر مائي بمجرد ما أن يتسنى لها ذلك . 


الخريطة مأحوذة عن: 
[ 198 ,111 رمعع4 تتعرره4 مل ,تعاووه"1 .خآ 
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واللحوم والمخشب؟ بوسعي أن أقول إنها لا تختلف هنا عنها في أي مكان آخرء فيما 
عدا أن سلسلة البورجات بأسواقها كانت في هذه الحالة سلسلة مدن. 

وتعطي وثيقة غير منشورة(3721) صورة عن واحدة من هذه الدوائر الأوسع في القرن 
الثامن عشر: ويمتد محيطها عبر بونتواز ومانت وموتنفور ودرو وميلان ونيمور ومو 
وروزيه - أن - برى وكولومييه وبروفان ونوجان ومونترو وسانس وجوانى وسان 
تورات وغل طول هذا الخ ولسبب: منظول إلى عذا ند أن كالدء #نانت لكل 
مدينة مكانتها تبعا لا إذا كانت تزود باريس بالأخشاب أم بالتبن أم بالبهائم ذوات الحوافر 
أم بالفحم النباتى أم بالشوفان أم بالعمالة أم بالقمح خاصة. وكان لابد للمرء أن يمضي 
إلى مسافة أبعد بكثير حتى يصل إلى الحدود الخارجية لمجال نفوذ باريس والتى تتميز 
بسلسلة من المدن الكبيرة والكبيرة جذا!: أورليان» ترواء شالون ‏ سور مارن (أو 
بالأحرى فيتري - لو - فرانسواء وهي مستودع رئيسي للحبوب القادمة من الباروا 
واللورين والتي تنقل بعادئذ بالمراكب عند هبوط نهر المارن إلى باريس)»؛ رانس». 
كومبينيه؛ أميانء. رووان وشارتر. وعلى مسافة أبعد أو أقرب (وكاتت الحدود تتنوع 
بسب الرقة أيفةا) كان نقوة بارس .يدا فى الكعرب ارعس الزوال ب إل قيما كبك 
بحيوانات الجر أو بالبهائم المخصصة للذبح؛ وهي سلع مثالية لأنها تنتقل على أرجلها 
هي» بما يوفر تكاليف النقل . 

1 أما أنه كان هناك ارتباط بين باريس وهذه السلاسل من المدن فهذا مايثبته حدث 
طويل الأمد من أحداث التاريخ الفرنسيى: حصارات باريس نحو أواخر زمن حروب 
الدين ١637(‏ - 21098 حيث إن هذه المدن 'الثانوية' قد استفادت من المصائب التي 
أصايت العاصمة بالشلل: إذ أصبحت ملاذًا للحرفيين العاطلين أو للتجار ولليورجوازيين 
الهاريين من نوائب وأخطار الحصار. ومن المنطقة المحصورة داخل سلاسل المدن هذه. 
كانت باريس تحصصل أيضا على معظم المهاجرين القادمين إليهاء خاصة تحدم بيوتها. 
وكانت مدينتان تلعبان دور محطات على الطريق إلى المدينة: فرساي في الغرب وتروايبه 
في الشرق (بالنسبة للمهاجرين القادمين من اللورين وبورجونيا وشامبانيا) . 

وجب آذ خلال ان «كسعائورية بارس الاقية» بره عبارء #دانت ارس الى 
الحوض الباريسى فقطء بين المانش واللوار وبيكاردي واللورين وثورمائدي2. وبدرجة أقل 
على حدود بريتانيا.. وكانت هذه المنطقة الشاسعة خاضعة بالكامل للعاصمة التي أبقت 
المدن الأخرى عند مستوى من التطور أدنى من المستوى الذي كان من المحتمل أن تصل 
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إليه لو كانت قد تركت لحالها . 

وطبيعى أن هذا لا يعنى القول بأن تأثير باريس كان مقصورا على هذه المنطقسة 
الشاسعة. لقد اعتمدت حياتها المادية عليها. لكن نفوذ المدينة ‏ العاصمة المتعدد 
الجوانب» السياسى والشقافي بالمعنى الأوسع لكل من هاتين الكلمتينء قد تجاوز هذه 
الحدود بشكل متواصل. وعلى مدار قرون؛ صاغت باريس المصير العام لفرنسا كلها 
وأثرت عليه وتدخلت فيه بل وقليته أحيانا . 


مخطط الفرية. البورج. المدينة الوم 

أرجو أن أكون؛ باضطلاعي بهذا الاستقصاء التمهيدي لفرنسا فى الماضي» قد قدمت 
ما يكفي من المؤشرات على أنه كانت هناك شبكة من الروابط الأولية المتواصلة التى لم 
يكن بإمكان نسيج فرنسا - أو نسيج أية أمة أوروبية أخرى - أن يكون متماسكا أو قويا 
فى غيايها. ولتتذكروا أن نظام القرية - البورج ‏ المدينة قد نجا من انهيار الاأمبراطورية 
الرومانية يل وصمد صموذا أقوى أمام حرب الأعوام المائة العنيفة . كما أنه نجا ‏ في رأبي 
على الأقل ‏ من أكثر اختيارات تاريخنا خيالية» ألا وهو نصف القرن الذي أعقب عام 
4 ! والتسارع الرهيب لما وصفه جان فوراستييه ب "الأعوام الثلاثين المجيدة" ١91565(‏ 
.2)١19519/6‏ 

وأود أن أستشهد فى هذا الصدد بعمل أندريه بياتييه وفريقه. ففمى دراستهم ل 
'هيكل أرض' فرنسا الحاضرةء قسموا سطح 06081461126111. اللوار مشلاء إلى 
مناطق جاذيية حضرية» عن طريق وصف ملموس للمكان الذي يتاح فيه لأورليان أو 
مونتارجى أو بيتيفييه أو جيان» إلخ» فرض سلعها وخدماتهاء سماسرتها وتجار جملتها. 
محالهاء ومن لديها من محامين ورجال قانون وأطباء. ويجب أن نلاحظ أن هذه المناطق 
تتداخل فيما بينها إلى حد ماء بحيث إن المناطق الحضرية تتصادم إحداها مع الاأخرى 
عند حدودها الخارجية» بما يؤدي فى النهاية إلى ' خلق هيراركية للمدن قائمة على كثافة 
العلاقات التى أقامتها'" وكذلك إلى خلق "هيراركية وظيفية' للضواحي تبعًا ل *نظم 
التبادل" التى قد تكون حضرية بشكل رئيسي (كما حول أورليان) أو ريفية بشكل رئيسي 
(كما حول بيتيفييه)(574) , 

ومثل هذه النزاعات بين المدن لا تناقض النموذج الذي عرضته فيما سلف: فهي 
تجعله أكثر دينامية» وتهزه إلى حد ما وقد تزحزحه. إلا أنه يبقى مع ذلك نظام هناك . 
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ألا يمكننا أن نرى فعله في المثال المكبر الذي تقدمه باريس الحالية؟ فهى. على حدودها 
البعيدة» تشجع تطور مدينة على حساب تطور مدينة أخرى ‏ تور على حساب أورليان» 
لو مان على حساب آنجيه(275. وقد يطرأ تعديل على مناطق التفوذ لكن نسيجح 
العلاقات يتواصل ويستمر. 

وليس على مستوى المدن وحدها يجري تعديل المخطط بهذا الشكل (مع أنه يظل 
قائما من حيث الأساس): فمى السنوات الأخيرة؛ مرت القاعدة الريمية بتحول ضخم . 
وقد تغير السريف الفرنسى بين عامى ١150‏ و ١968‏ بدرجة تفوق ما طرأ عليه من 
تغيرات بين زمن لويس الرابع عشر وزمن بوانكاريه. والحال أن قريتي التى ولدت فيها 
(شأنها فى ذلك شأن ألف قرية أخرى) قد تغيرت بسرعة خيالية: لقد اختفت الخيول 
وحلت محلها الجرارات» واختفت معظم المحاصيل الأصلية» بينما اتسع المجال آمام 
رعى الماشية؛ واختفى صغار حائزي الأرض الذين يمعشون خلف المزارعين الميسورين أو 
الأثرياء. وقد انخفض عدد السكان إلى نصف ما كان عليه. ومع ذلك فقد بقيت 
العلاقات» بالرغم من أن شيكة هذه العلاقات الآن ذات دائرة أوسع. إن مخططا أكبرء 
لكنه ليس مختلما عن المخطط القديم» إنما يستقر في المكان. 

وحول هذه المسألة» زودنى هنري ماندرا على نحو مناسب بشواهد مؤيدة من نوع لا 
يمكن تجنبه» عبر دراسة جماعية عنوانها: 065017075 ع1 أ عووعع598 13 (الحكمة 
والفوضى)»: نشرت في عام .198٠‏ فماندرا يعتزم تقديم "صورة متفائلة لفرنساء 
بوصفها بلدا أكثر توازئاء أو أكثر إدراكاً لمكانته ولمشكلاته الحقيقية وللتغيرات المطلوبة» 
أولكن!؛ في النهاية» أكثر تعادلاً مما يحسب هو نفسه؛ وكما قال الإنجليزي يبتر ويلز «إن 
فرنسا أكثر تعادلا مما نتصورة"(1200). إلا أنه فى حين أن هذا الرأي هو محل قبول 
عندي بالتأكيدء فإنه ليس السبب الرئيسي الذي يدفعني إلى الإشارة إلى هذا الكتاب 
المهم. إنني أشير إليه لأننى وجدت فيه؛ بقلم عالم اجتماع معتاد على التعامل مع مادة 
معاصرة ومع واقع ملموسء. أدلة تؤيد افتراضاتي. وبحسب رأيه؛ء قمهما كان وزن 
التحول الذي مرت به (وهو محول مؤثر وفعلي في كل مجال) ما تزال هناك فرنسا ريفية 
تدافع عن نفسها بحيوية وتتكيف على نحو موفق مع مستطلبات الخاضر. وصحيح أن 
عدد سكان فرنسا قد ارتفع من ”؛ مليون تسمة إلى 57 مليون نسمة بين عامي ١91548‏ و 
٠‏ » وأن هذا المفائض السكانى قد أفاد المدن قبل سواها دون ريب. إلا أننا . 
يجب أن ننظر إلى مجتمع اليوم بنظارات الأمس"(041. أي أننا لا يجب أن تتمسك 
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بالمعايير القديمة» كحد الألفى نسمة المقدس الذي تصبح فوقه محلة ما مدينة بينما تصبح 
المحلة التى تقع تحته بورجا أو قرية. بل إن من المرجح أن هذا الحد كان قد أصبح باليا 
وغير صالح بالفعل في القرن الثامن عشرء ويدرجة أكبر بكثير في القرن التاسع عشر . 

واليوم يجب رفع الحدء إلى نحو عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف نسمةء بل وربما 
أعلى من ذلك. ونحن نهد أن المدن التى يزيد عدد سكان الواحدة منها عن خمسة عشر 
آلف نسمة قد اختصت بنسبة 45 فى المائة من سكان فرنسا فى عام 447١؛‏ وبتسبة /0 
فى المائة فى عام 91/5١؛‏ أما السكان الريفيون (في الكومونات دون مستوى ال 
نسمة) فقد اختصوا على التوالى بنسبة 44 في المائة فى عام ١9547‏ و 415 في 
المائة 7 عام ١91/5‏ (ولو أنهم قد زادواء بالأرقام المطلقة» مثلما حدث بالنسبة لإجمالي 
السكان) . ٠‏ ويستنتيح هنري ماندرا من ذلك أن ' الحصلة هي أن (الصحراء الفرنسية»(517) 
سيكة الذكر لا وجود م توجد قط . فنحن تجد أنفسنا فى أواخر القرن العشرين 
ولدينا تحو 5١‏ مليون مقيم ريمى - بما يتناسب إلى هذا الحد أو ذاك مع الوضع في 
أواخر القرن الثامن عشر ‏ بعد الفائض السكانى الملحوظ الذي ظهر فى القرن التاسع 
سح أما تركيسب الأرض بوصقها منقسمة إلى 28335 تتمركز على مدن صغيرة. 

فما يزال» إلى كل مجان هيه ايب من حييك سرض ... وقد فقدت القرى الزراعية 
جانبًا من سكانهاء إلا أنه فى مقابل ذلك شهدت المدن الصغيرة إوهي نسخ حديثة من 
البورجات]! زيادة فى أعداد سكاتها"47572؟). والخال أن القرى التى ما تزال قائمة فى 
مراقعيا القدعة: لي يشكل أفضل أحيانًا مما فى الماضي» وذلك بقدر 
ما أن الجرار قد حل محل الأيدي العاملة الزراعية أو خيول الحرث . 

وهكذا يبقى توازن» *صوغ لهيكل المكان', تجد أن ' وحدة التعريف" فيهء بحسب 
تعبير ميشيل روشفورء 'إما تزال] ليست هي المدينة بل التنظيم العام[ الذي تنتمى 
إليه'(44"؟. وإذا كان قد حدث توسيع للمستوى الأوسطء أي إذا كانت البورجات قد 
اكقتسيت أهمية أكبرهء فإن ذلك ' إنما يرجع إلى أن الصناعة +الصناعة الكبيرة والزراعة 
الحديئة فى الواقع! قد قد ولّدت بدورها قطاعا ثالثّا جديدا '(215). أي قطاعا ثالثاً جديدا 
أوسع من القطاع الثالث القديم. وال حال أن القرى و “المدينة ‏ البورج" إنما تشكل» اليوم 
كما في الماضي» نوعا من بنية تعاونية 'يؤدي" فيها البورج 'الوظائف التي تعجز كل 
قرية على حدة عن القيام بها* بالاعتماد على نفسها فقط456). و 'القطاع القالث هو 
لحمة هذا الاتحادء أكان على شكل تجارة أم خدمات (الإسكان أو الشئون الصحية أو 
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الشثون المالية أو المواصلات أو الإدارة" (2)5417, 

بل إن أندريه بياتييه يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك». فهو يقول: "إن لالقطاع! 
الثالث قد وجد قبل زمن طويل من وجود [القطاع! الثاني |الصناعة!. وهو الذي صا 
المدن. ومهما كان المدى الذي يرجع إليه المرء فى الماضيى»: فقد كانت المدينة مركز 
اللقاءات والتبادلاات. وكانت تعتبر بؤرة للتعاون وللعلاقات بين جميع أولئك الذين 
عاشوا في المنطقة المحيطة بها'(48). فلنتذكر دائما هذه الفكرة عن القطاع الشالث 
بوصفه ظاهرة مبكرة؛ تسبق الأزمنة الحاضرة بزمن طويل. فهي تتماشى مع ما حاولت 
قوله. لأنه مع وجود القطاع القالث. نجد أنفسنا مرة أخرى فى حضرة هيراركية. 
وبوصفه سلاحاً للمدينة» فقد كان أداة لتفوق المدينة» وسبب وجودها. وكان البورج فى 
الماضي يحتوي بالفعل على قطاع ثالث نشيط. وهناك منطق كاف في هذا الواقع: لأنه. 
إل على مستوى الاكتقاء الذاتى (بل وحتى على هذا المستوى أحيانًا)» يعنى الوجود. 
البقاء» يشكل ثايت» أن البعض يقودون والبعض الآخر يطيعون. 


003 


الفصل الثالث 
هل جغرافية فرنسا هي التي خلقتها؟ 


إن طرح هذا السؤال غير المتوقع هو طريقة أخرى لإعادة صوغ تساؤل فيدال دو لا 
بلاش: "هل فرنسا كيان جغرافي؟7١)‏ , وبشكل أوضح »ء فإنه يعني العودة مرة أخرى إلى 
طرح المشكلة الملتبسة والخاصة بالحتمية الجغرافية. ومازلت مقتنعا. بالرغم مما قد يقوله 
الناس» إن المناقشة التى أثارها هذا الموضوع لم تحسم بعد بالكامل . 

والحق إن الجغراقيين قد توقفوا منذ وقت بعيد عن خوض هذه المعركة: فهم يرون أن 
العنصر الحاسم ليس هو الجغرافية الطبيعية ‏ الأرض أو الطبيعة أو البيئة ‏ بل التاريخ 
البشريء والإنسان نفسه - قفالإنسان هو في واقع الأمر سجين نفسهء بوصفهء في أن 
واحدء وارنًا ومواصلاً لأعمال ولافعال ولتقنيات ولتقاليد جميع من سبقوه على أرضه» 
وصاغوا مشهدها الطبيعي وحبسوه فى سلسلة من الحتميات التي نجري استعادتهاء وهى 
حتميات نادرا ما يكون هو نفسه على وعي بها. 

وقيمأ يتعلق بى شخصياء شبك وعدت دائما أن الثقل الضخم لأصولنا البعيدة هو 
ثقل مقنع ومخيف في أن واحد. فهذه الأصول عبء جسيم بالفعل . ولكن هل يعني 
ذلك أن كل جانب من جوانب الأصول المركبة التى صاغت فرنسا يجب إرجاعه إلى 
الماضي» إلى التاريخ؟ هذا لن يعنى غير اقتلاع فرنسا من جغرافيتهاء من موقعها فى 
المكان. و "إلغاء بعدها المكانى" . وسوف يكون ذلك حماقة لا معنى لها. صحيح أن 
فرنسا هى محصلة تراكم تاريخى ضخمء لكن ذلك التراكم قد حدث فى مكان محدد 
وليس في مكان آخر. والحال أن الموقع غير العادي والخاص إلى حد ما والذي تحتله 
فرنسا على طول تمفصلات القارة الأوروبية» واقع أن أوروبا تحيط بها من كل جانب» 
هى أمور كانت لها أهميتها. وكما لاحظ فيدال دو لا يلاش محقاء وكان يفكر فى 
فرنسا عند ذاك» "إن تاريخ شعب من الشعوب لا يتفصل عن البلد الذي يسكنه. . . 
ويجب للمرء أن يبدأ من الفكرة التي تذهب إلى أن البلد هو مستودع لطاقات نائمة 
غرست الطبيعة بذورهاء وإن كان استخدامها يتوقف على الإنسان" (2)5. 

وهذه الجملة تنسجم تماما مع ما وصفه لوسيان فافر ب "النزعة الامكانية" لدى فيدال 
دو لا بلاش35(0). فرنسا ممكنةء فرنسات أخرى تمكنة: هاتان صيغتان أجدهما جذابتين . 
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ولكن هل بإمكاننا تعريفهما تعريفاً موفقأ؟ أم أننا سوف نضطر في النهاية» مثل 
الجغرافيين» إلى العودة إلى التاريخ بوصفه التقسير الممكن الوحيد لأصل فرنسا في 
شكلها الموحد الحالى؟ وحتى أتبين الأمرء اخترت ثلاث تيمات يمكن إجراء المناقفشة 
حولها. وهي ثلاث تيمات لا حاجة إلى قول إنها من ضمن عدة دزينات أخرى من 
التيمات الممكنة . 
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| 
يجب تصخيم دور “البرزح الفرنسي”" 


المناقشة الأولى التى تطرح وتفرض نفسها هي مسألة 'البرزخ ' الفرنسى . وهو تعبير 
صاغه الجغرافيون الفرنسيون هم أنفسهم.ء إن لم أكن مخطباء ومن المؤكد أنهم قد 
استخدموه.» خاصة فى الماضى. فأوروباء وهى قارة ضيقة بالفعل ‏ هل هى قارة أصلاً 
أم أنها مجرد امتداد لأرجاء آسا المترامية الأطراف؟ -؛ إنما تصبح أضيق ا في اتجاه 
الغرب» حيث تنحصر بين البحار الشمالية وسلاسل الأحواض التى تكون البحر 
الدوسطء فى الجتوب. إن عددًا من البرارخ التي تنيع خطوط الطولء إنما تربط بين 
عالمين مختلفين» يتمايزان فيما بينهما يتاريخ كل منهما كما بمناخ كل منهماء وتبايناتهما 
تتجاذب فيما بينها بقوة متفجرة: اليرزخ 'الروسي". بين البحر الأسود والبلطيق؟ 
البرزخ "الألمانى"» من الأدرياتيك أو خليج جنوه إلى هامبورج أو هولندهء وأخيرا 
البرزخ أو بالأحرى البرازخ "الفرنسية' »ء حيث إن الوصلة الممتدة من البحر المتوسط إلى 
المحيط الأطلسىء والتى تمتد عبر ممر نوروز وعلى طول قناة ميدي (التى شقت بين عامى 
75- (138)» إنما يوازيها طريق الرون ‏ السونء والذي يجد امتداده إما في طريق 
السين أو الراين. والبرازخ المرنسية هى الأقصر. فالبرزخ الروسي طوله ٠٠١١‏ كيلو 
مترء؛ والبرزخ الألماني طوله ألف كيلو متر (ولايد له من اجتياز الألب)ء في حين أن 
البرازخ الفرنسية لا يزيد طولها عن ' سبعماثة كيلو متر من مصب السين إلى دلتا الرون. 
وأربعماثة كيلو متر فقط من تخليج جاسكونيا (بسكاي) إلى خليج لايون؛ ولا توجد أية 
جبال تسد أيا من الطريقين'(25). ويقول إرنست كورتيوس بشكل غريب: "إن الشمالي 
يمكته إشباع حنينه إلى البحر المتوسط في فرنسا"., فهناء 'خلاقًا للحال في المانياء لا 
توجد جبال ألب يجب اجتيازها حتى يتسنى الوصول إلى البحر الداخلي "(20. 

وهكذا فإن الأرض الفرنسية إنما تستفيد من تقصير للمسافات» من '"كمش 
برزخي"» بحسب وصف موريس لو لانو شبه الجادل"؟» وهو كمش يجمع على الأرض 
الفرنسية الشمال والجنوب والبحر المتوسط والمحيط الأطلسى. فهل هذه هي الأصالة 
الأساسية التى يمكن تعريف الأرض الفرنسية بها؟ ْ 

من بين البرزخين الفرنسيين» برزخ واحد فقط هو الذي يمكن اعتباره يرزخا أوروبيًا. 
ذلك أن الطريق الذي يمر عبر مر نوروزء والذي كثيرا ما كان يستخدم في الأزمنة 


207 


الرومانية» لا يربط بالفعل البحر المتوسط بالمحيط عبر الجارون» بل كانت له أهمية دولية 
بشكل عرضي فقطء إلا في القرن السادس عشر عندما كان الصوف الإنجليزي ينتقل 
على طول هذا الطريق المختصر (خاصة على طول الطريق الرومانى القديم من لاروشيل 
إلى نيم عبر كاهور)() فى اتجاه البحر المتوسط وفلورنسا؛ وربما يكون قد استخدم أيضاء 
وإن كنت لست متأكدا تماما من ذلك» خلال القرن السابع عشر فى زمن رواج وسمة 
تولوزء وهو نبات يستخدم في الصباغة سوف نحل محله فيما بعد النيلة القادمة من وراء 
البحار . 

وإذا كان طريق الرون قد كان الطريق الأهمء فإن ذلك لم يكن يرجع إلى أنه كان 
الطريق الأنسب - لقد كان الأطول بين الطريقين ‏ وإنما لأنه يمتد من البحر المتوسط إلى 
بلدان أوروبا الشمالية. حيث كان الحنوبيون يجدون عالًا مختلفًا؛ ولأن الشيء نفسه كان 
يحدث فى الاتجاه المقابل؛ فعلى شواطيء البحر المتوسطء كان المزاج الشمالى يصطدم 
بمزاج مختلف تمهاما. وكانت الحال كذلك منذ أزمنة غابرة» منذ أزمنة ما قبل التاريخ . 
وسوف تصيح أهمية الوصلة أعظم عندما تربط القطبين الحيويين للاقتصاد الأوروبي 
المبكر. والذي تكون خلال العصور الوسطى: إيطاليا الشمالية والبلدان الواطئة . والال 
أن التيار ' الكهربائى " بين هذين القطبين قد أدى إلى إنعاش هذا الطريق عير فرتسا وشد 
الاننباء. من ثم إلى مزاياه العديدة: قممر الرون يرتبط على آية حال بالممرات المائية للسون 
واللوار والسين وروافده (اليون والأوب والمارن والواز) كما يرتبط بالموزيل وبالراين. 

وحيئما كانت الممرات المائية معدومة؛ كانت المواصلات التي تعتمد على العربات أو 
على دواب الحمل تقدم الحلقات الضرورية فى السلسلة؛ من ليون عبر حاقة المسيف 
الأوسط إلى اللوار؛ وعبر الكوت دورء بعد ديجونء بين السون والسين؛ وعبر متقذ 
بورجونيا من السون إلى الراين. والحال أن الممرات المائية والطرق البرية قد شكلت معا 
شبكة واسعة» تسمح بالاستيلاء على مسجمل الأرض الفرنسية وباستخدامها. وقد 
اخترقت الطرق الرومانية مجمل المنطقة لصالح الاستغلال "الاستعماري' للمنتجات 
الواردة من غاليا. وقد أولت القيالق الرومانية أهمية خاصة للفروع الشرقية للشبكة» مما 
سهل الوصول إلى حدود الراين عند تريف أو كولونياء فى مواجهة ألمانيا المزعجة؛ أو 
السفر عسبر بولونيا إفي إيطاليا] إلى الجزيرة الإنجليزية إبريطانيا التي كانت بسبيلها إلى 
الخضوع ببحلول عام 86 للميلاد. 

وكان بول فيدال دو لا بلاش واحدا من أوائل من أشاروا إلى أهمية هذا الممر عبر 
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فرنسا؛ فهو يكتب "في الأزمنة القديمة جداء اتخذ تأثير الارتباط بين البحر المتوسط وبحر 
الشمال شكلاً ملموسًا على أرضنا |الفرنسية1!. والحال أن هذا التأثير قد وجد من الناحية 
الجغرافية تعبيرا عنه وتعزيزا له في الطرق التجارية وقنوات الاتصال الطويلة المسافات. 
والواقع أن الطريق التجاري الرئيسي في فرنساء وهو خط يمتد من بروقانس إلى إتبلترا 
والفلاندر؛ إنما يبدي استقرارا ملحوظًا. والأسواق الكبرى فى العصر الوسيطء أسواق 
بوكير وليون وشالون820) وتروا وباريس وآراس وتورو(؟9) وبروج» إثما توجد كلها على 
امتداد هذا المحور. أما الدور الذي يمكن لذلك الشىء غير المادي تقريباء والذي يعرف 
بالطريق النجاريء أن يلعبه؛ في خلق وخذة مسياسية؛ ‏ فيمكن إبرازه من خصلال أمقلة 
عديدة: فإيطاليا لم تظهر ككيان سياسي إلا بعد الربط بين طريق آبيا وطريق فلامينيا للوصل 
بين طرفي البلد. وداخل شبكة الطرق الرئيسية في بريطانيا العظمى: سنجد أن الواتلنج 
ستريت» وهو الطريق من لندن إلى سيفيرن» كان المحور الذي بنيت حوله إنجلترا"(١٠23.‏ 
والإيحاء المضمر فى هذا الكلام الموجز هو أن فرنسا قد وجدت في المجور بالغ 
الأهمية الذي يربط بين الرون والسون والسين (أو الراين)» أحد الأسباب,ء إن لم يكن 
السبب الرئيسي. لانبثاقها كوحدة سياسية. ومادام الأمر كذلك. فإن الشاهد الأول الذي 
يجب أن يستدعىء» إن جاز التعبيرء يجب أن يكون الرون نفسه. وهنا سوف أبدأ فى 
البحث عن ' فرنسا ممكنة" . ١‏ 


الرون فى الماصي. قبل عام ١86٠+‏ 

سوف نأخحذ الشهادة بالطبع من الرون كما كان آنذاك. أي باعتباره نهرا شرسا 
وهائجًا وجموحًا و "غير منضبط إلى أقصى حد"(١١)»‏ والذي قال عنه فوبان إنه " لا 
يقبل التدجين". لكن ذلك النهر إنما ينتتمى إلى الماضي» بقدر ما أن التكنولوجيا 
ومتطلبات الاقتصاد» على شكل برنامج أعمال ضخمء لم ينَجَر بالكامل بعد حتى الأن» 
قد حولت الرون وروضته ودجتته . 

وفي الماضيء كان هذا النهر القوي والسريع التدفق يحمل في تياره المياه الباردة 
والعارمة المنبجسة من ذوبان ثلوج وجليد الألب» والكتل المتكورة المتدحرجة الضخمة من 
الرمال والأوحال والحصباء الصخرية ‏ تلك الحجارة المستديرة التى يراها المرء غالبًا في 
الدروب الريفية أو يراها وقد رصفت بها شوارع المدن في وادي الرون» والتي تؤلم أرجل 
البهائم والبشر على حد سواء. والحال أن أحد مهندسي الكباري والطرق» هو شارل 
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لانتيريكء قد كتب فى عام 21847 مؤكدا لنا إن 'المراقب المنتبه» الجالس في مركب لا 
يصدر صوئًاء يمكنه أن يسمع جيداء إن لم يرء كل هذه الحركات |اإلتي تمور بها 
الأعماق[ ويمكنه أن يميز اندفاع المياه السطحية عن الخشخشة المتواصلة الناجمة عن 
الأصداء المتعاقية لهذه الملايين من زلط الحصباء الصخرية التى تتدافع الواحدة منها فوق 
الأخرى .2)١51("‏ 

ولن يكون مثار دهشة أن نعرف أن الرون كان قوة تاكل ونحر عظيمة: لقد أدت 
تعرجاته إلى إحداث فجوات عميقة فى الضفاف المقعرة. بما قاد إلى تكرين 5101111©5 
(أحواض)(5١)‏ للمياه العميقة هناك بينما خلفت 01918565 (ركامات رملية) على الجانب 
المقابل. وهكذا تشكلت بين المياه المرتفعة والمنخفضة حواجز من الحصباء والكتل الرملية» 
تركب النهر كالسدودء وهى سدود غير مستقرة بالإضافة إلى ذلك» حيث يمكن 
للمراكب أن تجنح وترة بها فى أية لحظة. وعندما كان النهر يصبح منخفضاء كان من 
الصعب أن يغطى مثل هذه الحواجزء وكانت الملاحة تصبح مستحيلة على مدار سبعين 
يوما فى العام. وفي المقابلء» عندما كان النهر يصبح مرتفعاء فقد كان من المحتمل أن 
يؤدي التيار إلى دفع الملاحة في رعونة. وفي الممر الضيق بين تورنون وجسر سانت 
اسبري مثلاء على امتداد تسعين كيلو متراء كانت المراكب تندفع بسرعة في اتجاه هبوط 
النهر. بما يجعل من الخطورة يمكان المرور من تحت الأقواس جد الضيقة للجسر الشهيرء 
والذي لم يقترب منه ربان دون أن يستشعر الخنوف. وبالمثل» كان التيار القوي عقبة أمام 
الملاحة في اتجاه صعود النهر. بل إن ظهور السفن البخارية في السنوات التالية لم يحل 
المشكلة بالكامل: فعلى الامتدادات الصعية؛ء كانت زوارق القطر عاجزة وكان يتعين 
سحب السفن في اتجاه صعود النهر(4١2.‏ وقد تمئلت مشكلة أخرى في أن الرياح القوية. 
بما في ذلك رياح الميسترال (الشمالية) الرهيبة» كانت تندفع عبر هذا الممر الضيق. فما 
الذي كان يفعله الملاحون عندما تهب هذه الرياح الشمالية بعنف؟ لقد كانوا ينسحبون 
بالمراكب إلى حمى الحزر الواقعة وسط النهر (ومن حسن الحظ أنها كانت عديدة فى تلك 
الأزمنة) أو كانوا يتمسكون بالضفاف في حزم. مترقبين مرور العاصفة . ْ 

ومع ذلك فقد كان هذا النهر مزدحماً بالزوارق وبالمراكب على مر قرون. ومندذ 
الأزمنة الرومانية (وقبلها دون ريب) كانت المراكب الشراعية الصغيرة ومراكب الشحنات 
(ال ع86لأررهء5 وال 0116321136 13183965) تصعد وتهبط الرون. وقد أشير إلى 


مجموعات له حمر لها من الملاحين فى المدونات الرومانية» وتزايدت أعدادهم أكثر 
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فأكثر حيث إن روافد الرون (السون بالطبعء ولكن الأرديش والديرانس والايزير أيضا) 
كانت لها مواصلاتها النهرية الخاصة منذ قرون مضت . 

وقد استمرت هذه الملاحة. مع مجرد تعديلات طفيفة» حتى منتصف القرن التاسع 
عشر» بل وحتى أيامنا تقريبًا. بل إنها قد قاومت ببسالة مجىء السفن اليخارية» التى 
ترجع بداياتها المترددة إلى عام 1879 . والنتيجة أن الرون. ا عام »186٠‏ قل قدم 
المشهد الخقلاب المتواصل لمئنات من المراكب التقليدية مسطحة السافلة؛. بأحجامها 
وبأسمائها المختلفة : 68611©5ج (لنقل الخيول). 319312065© أو 51556122065 (مراكب 
مينية فى سيسيل)) 1518965 أو 53211265 أو 889038217065 (مراكب يصل طولها إلى 
بسي متراك 261281005 أو 1962365© (مراكب مبنية من خشب البلوط على ضفاف 
السون وتستخدم عادة في نقل الحبوب). وبالمقارنة مع الملاحة على اللوارء كانت هذه 
المراكب عملاقة. أما فيما يتعلق بنقل الركاب. من الناحية الأخرىء فقد كانت هناك 
عبارات أو "حافلات نهرية"» لا يزيد طول الواحدة منها عن خمسة عشر متراء كان 
الناس يجلسون فيها على بتشات كما فى مركبات السفر البرية. وكانت هناك عبارات 
أخرىء أصغر» تعرف بال 2821065. وكان بالإمكان استخدام المجاذيف فيها إن دعت 
الضرورة. فى حين أن العبارات الأكبر كانت تقتصر على "ترك نفسها للتيار" . وكانت 
العبارات الصغيرةء والمعروفة أيضا بال 2588501161165 تتميز بطاقة حمولة تصل إلى 
:> قنطارًا؛ وكان بوسعها أن تسافر من آرل إلى ليون "فى سبعة أو ثمانية أيام» 
وتستغرق ستة أيام في السفر من آفينيون إلى ليون» في حين أن مراكب |الشجنات! 
الأكبرء والتى كانت تشكل قاعدة الملاحة على الرون» كانت تأخذ نحو شهر في شحن 
الحمولة ونحو شهر آخر في الصعود" من آرل إلى ليون. لكنها كانت أسرع عند هبوط 
النهر؛ مجرد يومين من ليون إلى آفينيون. إلا أنه حتى عند هبوط النهر يمكن أن يكون 
هناك اختلاف ملحوظ بين السفر في الصيف والسفر في الشتاء(9١).‏ 

وفى حين أن الرحلة فى أسفل النهر كانت أسرع ما فى أعاليه. إل أنها كانت أيضًا 
أخطر بكثير . وكان جميع المسافرين يخافونها. وفي عام ١٠١٠١ء‏ قبل الهبوط إلى ميتاء 
ليون النهري» والذي كان غا صا بالمراكب التي سوف تتجه إلى سوق بوكير الكبرى؛ 
ذهب بترارك إلى كنيسة دو فورقبير لكى يتوجه إلى السيدة العذراء بالدعاء أملاً في أن 
تكفل له السلامة. 

وطبيعى أن السرعة كانت لها جاذبيتها. وقد لاحظ فيما بعد مسافرء كان يغادر ليون 


2/1 


متوجها إلى آفينيون فى مايو/ آيار 5 ٠١7٠١‏ أن "الرونء الذي يهبط بسرعة عظمى» يعد 
أنسب لأولئك الذين يرغبون في الذهاب إلى لانجدوك أو بروقانس"2177: وربما كان 
بوسعه أن يضيف: وإلى إيطاليا أيضا. لكن الحوادث لم تكن قليلة. فقد غرق المركب 
الذي كان يقل مدام دو سيفينيه فى عام ”/71١؛‏ أما السيدة الإنجليزية» مسر كرادوك. 
التى كانت مسسافرة خلال وقت انخفاض الياه في الشتاء في عام 21١1785‏ فقد جنح 
المركب الذي كان يقلها وارتطم بالركام الرملى» وهو حادث لم تنج منه "إلا بصعوبة*. 
وقد احتاجت إلى أكثر من يوم للسفر من ليون إلى فين؛ كما تطلب تخليص مركيها 
استخدام 77 جوادا فى سحبه(217. وفى خريف 17494, ستنجد أن الحترال ماربوء الذي 
كان مسافرا للحاق بالجيش في إيطالياء قد أفلت من عدد من حوادث جنوح المركب: 
بالرغم من المستوى المنخفض للمياه» لكن رياح الشمال كانت قد بدأت تهب عند اقتراب 
المركب من جسر سانت اسبري. ويكتب ابن الجنرال» الذي كان مرافقًا لأبيه: "لم يكن 
بوسع الملاحين الاتهاه بنا إلى الشاطيء. لقد فقدوا صوابهم واستغرقوا في الدعاء 
والصلاة بدلاً من العمل. في حين أن التيار والريح الغاضبة كانا يدفعان المركب في اتجاه 
الحسر! كنا على وشك الاصطدام بدعامة الجسر وكنا على وشك الغرق» عندما قام أبي 
ونحن جميعا بشد الهلب ورميه إلى الأمام فى الوقت المناسب. مما أدى إلى تخفيض قوة 
اصطدام المركب بالدعامة التى كنا نقترب منها . وكانت الصدمة رهيبة بحيث إنها ردتنا 
إلى المؤخرةء لكن تحايلنا كان قد غير مسار المركب فاجتاز القوس بشبه معجزة من 
معجزات حسن الحظ " (18). 

ولم تكن هناك مجازفات كهذه عند صعود النهر ‏ لكن الصعود كان عملا بالغ 
المشقة! ولا يمكن للكلمات "أن تصف البتة على نحو مناسب . . . جهد أولئك الرجال 
الذى يفوق الخيال'(9١6).‏ إن أربعة أو خمسة مراكب كبيرةء وأحيانا أكثر من ذلك» 
سوف يجرى الربط بيينها على شكل طابور؛ وكان المركب القائد. الأحدث والأكثر 
انسيابا من المراكب الأخرىء أشبه ما يكون بالأميرالية» وكانت توجد فيه كابينة في 
الموّ خخحرة يجتمع فيها المللاحون لطهي الطعام ولتناوله وللنوم فيها. بينما على المسحب 
الموازي للنهرء والذي يقع عادة على الضفة اليسرىء. كانت تمتشد مجموعات من 
الخيول؛ تصل إلى نحو خمسين جواذا في المرة الواحدة: حيث يشد ثمانية وعشرون 
جوادا الخبل الأمامي ويشد عشرون جوادًا الحبل الخلفى. ويكتب أحد المتحمسين: "يا 
لها من خصيول رائعة! لا أظن أن بالإمكان العشور اليوم على مثل هذه الخيول الكبيرة 
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والقوية'7:'©. وفي أوائل القرن التاسع عشرء كان هناك ستة آلاف من هذه الخيول 
تعمل على ضفاف الرون. وفي ليون كانت تقيم في اسطبلات لاميلاتيير(2)211) وهي 
نوع من زرائب التجهيز التي كانت تعيد الخنيول على مراكب ال 2726131145 وهى 
اسطبلات عائمة؛ حتى تعود إلى عملها على طريق المسحب. | 

أما 'الملاحون البريون" ء الذين كانوا يتولون أمور السحب. فقد كان عليهم اداء 
مهام ضخمة: لقد كان عليهم أن يهتموا بالخيول (فحصها عند المغادرة» تركيب حدوات 
لها عند الضرورة» الجمع بينها فى مجموعات من أربعة للمجموعة الواحدة» مع تركيب 
أعنة خاصة أو 5ه تربط بينها وبين حبل السحب. ثم توجيهها تبعًا للتعليمات 
الصادرة من الريان الموجود في المركب القائد)؛ وكان عليهم أن يتعاملوا مع ال ©18083111. 
الخبل الطويل المقفور من القنب والمرتبط بالصاري الرئيسي للمركب القائدء وتوجيهه 
بشكل يؤدي إلى تفادي ما يحول دون انسياب حركته وتحريره عندما يشتبك مع 'أشجار 
الصفصاف " على الضفاف. وعلى امتدادات معينة؛ كان يتعين فرد الخبل والأاعنة بأطوال 
قد تصل إلى كيلو متر. وفى دونزير على سبيل المثال (والتى كان المللاحون يسمونها 
يجبل النسانيس) كان على الخيول أن تصعد إلى ارتفاع ستين مترا فوق مستوى النهرء 
بينما كان طابور المراكب يواصل تقدمه البطيء أسفل الجبل. وكمشكلة إضافية» كان من 
الضروري من حين لآخر نقل الخيول إلى الضفة المقابلة عندما ينقطع المسحب. وكان هذا 
يعنى تكديس الخيول فى عبارات خاصة لنقلها عبر النهر قبل أن يتسنى لها بدء السحب 
من جديد. وطبيعي أن العملية كانت ترغم طابور المراكب على اجتياز النهر بالاع_تماد 
على قواه هو. وفي ؟ مايو/ آيار 14 :©2», اصطدم 1268© يهبط النهر وهو محمل 
بالحبوب بالمركب القائد لطابور كان قد بدأ للتو فى الانتقال إلى الضفة الأخرى» فانشطر 
وغرق(55). وأحيانًا ما كان التيار يجرف الطابور : وكان يتعين عندئذ المسارعة إلى قطع 
الحبال قبل أن تنجر الخيول إلى النهر. 

ونادرا ما كان الملاحون يغادرون مراكبهم: قهم لا يعودون سيرا على الأقدام على 
طول الرون كما على طول اللوار أو الآلييه؛ بالرغم من أن المراكب كانت تفكك أحيانًا 
وتباع لدى الوصول إلى الموانيء الواقعة على مهبط النهر. ولم يكن عدد جماعة الملاحين 
كبيرا: ما بين 7٠٠‏ و "60٠0‏ في عام 225592181١‏ وكلهم من أهالي مناطق معينة على 
طول النهر (إذ كانت هناك فى وقت من الأوقات قطاعات من النهر يشتغل عليها 
ملاحون معينون» مثلما كانت هناك قطاعات من سواحل البحار يشتغل عليها بحارة 
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معينون). وفي جيفور ولو روشيه دو كوندريو وسيريير وآندانس وبورج سانت انديول 
'كانت هناك سلالات متعاقية من هؤلاء الرجال الأشداءء الذين كان النهر يجرى في 
ا لقد كانوا رجالا فريدين» لا يهابون شيئًا ويتميزون بعلو الصوت» وكانت 

عشائرهم تتضامن لشراء مركب أو أكثر . وكان لهم مظهر مميز : أقراط ذهبية» شعر طويل 
مضغفور على شكل ضغيرة واحدة تتدلى من مؤخرة الرأس؛ أما لغتهم الخاصة فقد كانت 
مختلفة تماما عن اللغة التي يدور بها الكلام على الشاطيء ؛ وكان لهم عيدهم الخاص. 
هو عيد القديس نيكولاء ف فى السادس من ديسمبر/ كانون الأول. كما كانت لهم طرقهم 
الخاصة فى طهي الطعام : فهمء على سبيل المشالء كانوا يقطعون جميع الأسماك النهرية 
المختلفة المتوافرة لديهم (وهى أسماك عديدة وتمتازة) ويضعونها في قدر ثم يصبون عليها 
نبيذ الكوت ‏ دي رون الأحمر الجيد ثم يوقدون على كل هذا النار مرة واحدة ‏ تلك 
كانت وصفتهم لإعداد “المتلوت" (وجبة من السمك المطبوخ بصلصة من الخمر والتوايل 
والبصل. - المترجم). وعلى طول النهر كانت تحجز لهم من الناحية العملية أنزال 
خاصة(55). 

ويجب أن نضيف إلى هؤلاء الرجال العدد الكيير بالمثل من "الملاحين اليريين" . 
الذين أشرنا إليهم بالفعل. والحشد الصاخب من عمال الموانيء والحمالين وعمال الشحن 
والتفريعغ؛ وكذلك عمال ترسانات سيسيل وليون وفارئيزون وجيفور وفين وجويدريو 
واندانس؛ ناهيك عن بناة ال 126265 على ضفاف السون أو تلك الجماعة الخاصة 
الأخرى من الرجال وهي جماعة الخشابين» الذين كانوا يوجهون حزمات ضخمة من 
الألواح (يتراوح طولها بين ٠١‏ و 8١‏ مترا ويصل عرضها إلى ١5‏ أو ١6‏ مترا) أسفل 
الأآرف أو الايزير أو الديرانس . فالالواح الخشبية لم تكن تترك لتعوم منفصلة قوق هله 
المياه الهائجة(1 5). 

وقد شكل كل ذلك إضافة لنظام توزيع ضخمء قادر على التعامل مع حجم ضخم 
للنقل؛ بالرغم من مصاعب الرحلة التي لا حصر لها. 

على أن الملاحة فى الرونء خلافًا للملاحة في اللوار أو السين» لم تمتد إلى روافد 
النهر . فهذه الروافد إما أنها كانت غير مناسبة للملاحة أو أنها كانت غير قادرة على 
استخدام عين أنواع المراكب المستخدمة في الرون. 

والاستئناء الوحيد ‏ جزئيًا على الأقل ‏ هو السون. فبالرغم من السيول المثيرة التي 
كانت تؤدي كل عام إلى إغراق المروج الواسعة على الجانيين» وبالرغم من ذوبان الجليد 
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الذي كان يحول النهر أحيائًا إلى شلال غاضبء يسحق الجسور ويغرق المراكب ويحطم 
مراكب الشحن الكبيرة ويكتسح المنازل المقامة على ضفاف النهر(277: كان السون على 
مدار معظم العام ممرأ مائيا مسالما نسبياء موفور التدفق وصاًا للملاحة أسفل بور - سور 
- سون. إل أنه لم يكن من السهل الانتقال بين النهرين. إذ لا يقتصر الأمر على أنه كان 
لابد غالبا من تغيبر المراكب» بل يضاف إلى ذلك أنه لم تكن هناك مساحب موازية للنهر 
لسحب المراكب»؛ حيث إن سكان ليون كانوا قد أقاموا منازل تمتد حتى ضفة النهر . 
وكبديل عن ذلك» كانت طائفة خاصة من ملاحى ليون تسحب المراكب عن طريق شد 
حبال مثبتة بالجسورء بينما كان الساحبون الأصليون يقفون في المراكب. وكانت طائفتهم 
عدوانية وميالة إلى وضع العراقيل» وكان بوسعها ثمارسة سلطة فادحة على ما لابد أنه 
كان عنق زجاجة رئيسيا في البرزخ الفرنسي. ومن ثم فقد تمتعت بالاحترام» بينما كان 
على آخرين مجرد الرضوخ لرغباتها ولمطاليها. 

وبمعايير الماضىء مثل مجمع السون ‏ الرون حجما كبيرًا من عمليات نقل الشحنات 
(كان الرون ينقل من الشحنات أكثر مما ينقله اللوار بأربع مرات؛؟ والواقع أنه كان شبيها 
بالراين» "توءمه السيامي")(28). إلآ أنه مع مرور كل من النهرين» الرون والسون» 
على محور شمالى ‏ جنوبىء كان ذلك يشكل نظام ملاحة خطيًا وغير كامل» دون 
امتدادات جانسة . فامتدادات الرون العلياء في انجاه الشرق من ليون نحو جيتيف»ء لم 
تكن صالحة للملاحة إلا حتى سيسيل. وصحيح أنه كان بالإمكان أن توجد بعض 
الوصلات» مع الملاحة النهرية على الديرانس أو الايزيرء عبر تغيير المراكب . إِلةّ أن علينا 
أن نفكر من زاوية أنواع أخرى للنقل» كالحافلات وقوافل البغال والعربات» والتى تنتشر 
من الرون إلى المسيف الأوسط ولانجدوك ويروفانس ودوفيئيه وسافوي وليونيه بل 
والجورا. والحال أن سائق عرية النقل» وهو شخصية حووية»ء "يد تمسك اللجام 
والأخرى تمسك الكرباج. وهو يرتدي وبا خارجيا أزرق فضفاضا وحذاء مطاطيا 
وبنطلونًا قصيرا من قماش قطني متين وبرنيطة متعددة الألوان وقميصا بلا كمين مطروحا 
على الكتفين تحركه الرياح فى عنف "242502 كان همزة وصل لا غنى عنها بين النقل 
النهري والمناطق الجوانية» تتمم منظومة النقل في ثمر الرون. 

وخلال العقود الأولى للقرن التاسع عشر بالتحديد وصلت المنظومة إلى ذروتهاء 
حيث كان يجري نقل نحو أربعين ألف(20) أو خمسين ألف21(2) طن أعلى أو أسفل 
النهره حيث مثلت الشحنات المنقولة إلى أعلى النهر ما يعادل ربع الشحنات المنقولة إلى 
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أسفل النهر. وإذا اعتبرنا متوسط الشحنة أربعين طناء فسوف يعنى ذلك من التاحسية 
النظرية عشرة الاف رحلة في العام الواحدء إن لم يكن أكثر. على أن مكتب الملاحة في 
فالانس قد ذكر أنه "بين أول أبريل/ نيسان ١8١0894‏ و0” مارس/ أذار 2١8٠١‏ هبطت 
إلى أسفل النئهر 5,50٠‏ سفينة محملةء بالإضافة إلى ١6‏ مركبا فارعًا؛ وقد سافرت فى 
اتجاه أعالى النهر 5748 ١,‏ سفينة وعدد قليل من المراكب الفارغة "(؟"). ومن ثم فإن أي 
حساب إنما يعد محفوفًا بانعدام اليقين. أما فيما يتعلق بالشحنات المحمولة على البرء 
فمن المرجح أنها قد مثلت مجرد نسبة صغيرة من الشحنات المحمولة على الماء؛ لكن ما 
لديناء مرة أخرىء لا يعدو أن يكون مجرد تقديرات(7). 

ومن المؤكد أنه كانت هناك تجارة نشطة فى كل من الاتجاهين. وقد حمل الرون 
جميع المشتريات التي قامت بها المقاطعات الشمالية في سوق بوكير الكبرى العجيبة . 
وفي آرلء كانت المراكب النهرية تكمل دور السفن البحرية التي تحمل منتجات بلاد البحر 
المترسط. وعلى طول الطريق» كانت السلع تؤخذ على متون المراكب من مختلف المدن 
الواقعة على ضاف الرونء وغالبا ما كانت هذه السلع خفيفة الوزن وإن كانت مرتفعة 
السعر. والواقع أنه كان بالإمكان نقل كل شيء تقريبا على الرون» وأحيانًا ما كان يجري 
نقل أغرب الأشياء. كتمثال لويس الرايع عشرء والذي كان من المقرر نصبه فى ساحة 
بيلكور فى ليونء وقد اتخذ هذا التمثال المشوار الطويل الممتد من باريس إلى البحر 
المتوسطء عبر لوهافر وجبل طارق» حتى يصل إلى ليون بشكل أنسب(24: (لكنه غرق 
أمام لاميلتبيرء حيث تعين إخراجه من قاع النهر!)؟ أو كأثاث وجهاز ماري كارولين. 
ابنة ملك الصقليتين» عندما تزوجت فى عام ١81١5‏ من الدوق دو بيري. 

وكما يمكن للمرء أن يتوقعء كانت السلع الثقيلة عظيمة الشأن: الحديد» الشرائح 
الحجرية؛ الآجرء القرميدء» وخاصة تلك الشحنات التى كانت قد أصبحت أساسية 
منذ العصور الوسطي» أي الخبوب والأتبلة والملح. وكانت الحبوب تصعد أو تهبط 
النهر بحسب تقلبات المحصول والطلب. واللحال أن المستهلكين» هنا كما فى الأماكن 
الأخرىء كانوا يعتمدون بالدرجة الأولى على الانتاج المحلى . لكن هذاء» كما نعلم » 
لم يكن غير متواتر. وأما فيما يتعلق بإمدادات الاين من النييك: فقد كانت المدن تكتفى 
منذ زمن طويل بانتاج حقول الكروم المحلية. إلا أنه مع تزايد الاستهلاك في القرن 
الثامن عشرء أصبسحت التجارة في الأنبذة الواردة من حقول الكروم ذات السمعة 
الجيدة تجارة أوسع نطاقاً. أما الملح. تلك السلعة الاساسيةء فقد كان شاغلاً رئيسياً 
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لكل من الدولة والشركات الرأسمالية الكبيرة التى كانت تشحنه وتنبيعه. وكانت 
سلاسل من المراكب تذهب لشحن الملح من ملاحات بيكيه أو لي سانت ماري دو لا 
مير وكانت تزود به مخازن الملح عند نقاط مختلفة على طول النهر. وكانت بعضص 
المراكب تصعد النهر حتى سيسيل حيث يكف الرون عن أن يكون صالخا للملاحة. 
والحال أن النهر قد قسم سيسيل إلى قسمين: فعلى الجانب الفرنسي نجد قرية مجتهدة» 
كانت ترساناتها تبنى مراكب ال 51556191365 التى أسلفت الإشارة إليهاء وهى مراكب 
متينة من خشب الصنوبر؛ أما على جانب سافوي فقد كان يوجد موقع للجمارك 
ومستودع ضخم كان يجرى إرسال الملح منه إلى ريجوتقل» ميناء جيئيف على بحيرة 
ليمان . 

والواقع أن تجارة الملح كانت المضخة التى حركت الملاحة على الرون يوجه عام. 
وفى يوليو/ تموز ١١-1١‏ سوف نجد أن بعض المستثمرين الذين فكروا فى تنظيم خدمة 
سقر للركاب فى مراكب ال 8370116115 بين ليون سيسيل. ثلاث مرات فى الأسبوع. 
كانوا تواقين إلى تجنب "عودة مراكبهم إلى أعالى النهر فارغة» بما ينطوي عليه ذلك من 
تكاليف باهظة وانعدام للأرباح "(9"). فما الذي طلبوه؟ لقد طليوا السماح لهم يأن 
ينقلوا من بيكيه إلى سيسيل سيعة آلاف أو ثمانية آلاف 22173188015 من الملح بالسسعر 
المتعارف عليه" . 

لقد كانت التجارة والنقل وتبديل مراكب الملاحة وتخزين السلع مسئولة عن تلك 
السلسلة من المدن النشيطة التى نمت على طول الرون» فى مواقع محمية قدر الإمكان من 
مياهه الخطرة. وقد أصبحت بعض هذه المدن رائعة وجميلة عندما ابتسم لها التاريخ : 
فقد استمرت أرل مزدهرة بعد زوال ازدهار غاليا الرومانية؛ أما أقينيون» التي كانت 
لأعوام طويلة أحد مراكز الملكوت المسيحيء. فقد كانت أنذاك في ذروة بهائها. بل إن 
مدنا أصغر قد عرفت لحظات مجد عاشتها. إلآ أنه عشية الشورة» طمست مديتتان بهاء 
جميع المدن الأخرى: بوكير في الجنوب» بأسواقها الكبرى التى ترجع إلى عام ١١١6‏ 
على الأقل . والتى كان نشاطها العارم وصحبها الموار يجذبان نحو مائة ألف من التجار 
والمشترين والزوار؟ وليون فى الشمال» وهى أيضا مسرح أسواق كبرى ضخمة» كانت» 
في هذه الحالة» مراكز للاثتمان وللتجارة على حد سواء. والواقع أن ليون قد سعت» 
دون أن تنجح في ذلك» إلى أن تمر المملكة كلها إلى فلكهاء بل وإلى أن محدد إيقاع 
تلك الاوركسترا المتنافرة» أي الاقتصاد الأوروبي. 
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البرزخ ووحدة فرنسا 

ولكن لنعد إلى مشكلتنا . لقد لعب ممر السون الرون دورًا ملحوظا فى تنشيط حياة 
فرنسا: لقد كان مساره موسومًا بالمدن وبالعمائر العظيمة وبالأقاليم التي تدب فيها الحياة 
بقوة. ويكتب هنري فيسكيه: "إن الناس ليتساءلون: ما السبب في وجود كل هذه 
الأديرة من كل نوع فى بورج ونيا؟ وهذه الأديرة ذات الجمال والروعة؟ إن الدور الذي 
لعبه التاريخ والجغرافية واضح. . لكن المرء يميل إلى أن يضيف أن بهاء ء الطميعة قد لعب 
دوره هو أيض]'(77). والأكثر وضوحا بكثير هو المزايا التي جاءت بها التجارة» والتي 
استفادت منها أيضأً أقاليم فرانش كونتيه وليونيه ودوفينيه ولانجدوك وبروفانس. وعلى 
طول المحور كله؛ مد التاريخ جذورا عميقة في التربة . 

ومع ذلك. هل يجب لنا أن نستنتج» مثلما استنتج فيدال دو لا بلاش» أن كل هذه 
الحركة والنشاطء كل الرحلات السريعة أسفل النهر إلى البحر المتوسط وكل الرحلات 
البطيئة أعالي النهرء وخفقات حياة البحر المتوسط المتجهة شمالاً» والتيارات المتلاقية 
والمفترقة للمواصلات» قد لعبت بالمعل دورًا موحدًا وحاسماء من الناحيتين الثقافية 
والسياسية» و فى الحياة الفرنسية؟ قد يتصور المرء ذلك ويسلم به بصورة 5 قسلية. ولكن ما 
الذي يقوله صوت التاريخ الحكيم؟ 

لا شك أن البرخ كاذ محورًا رئيسيًا فى الأزمنة الرومانية. لقد كان حبلاً سريًا : 
لكتنه كان حبلاً سريًا يخدم الامبراطورية» يخدم الطرق الرئيسية والمدن والأقاليم المزدهرة 
التي خلقتها روما على ضفاف الموزيل والراين. وكان البرزخ هامشيًا بالنسبة لحياة غاليا . 
وكانت ليون مجرد تحويلة لمجمل التجارة الرومانية» فقد كانت مرتبطة بغاليا السيزالبينية 
وبالبحر المتوسط وبغاليا الغربية والشمالية» وكانت موقعا أماميًا أساسيًا للفيالق في 
طريقها إلى حدود الراين. ولكن ألم يؤد ذلك إلى جعل ليون مجرد عاصمة كولوثيالية؛ 
مركز مراقبة» موقع انضباط واستغلال؟(1"8) , 

لقد كان الوضع أوضح يكثير في أوقات أسواق شامبانيا وبري الكبرى الموارة بالنشاط 

فى القرنئين الثانى عشر والثالثك عشر . فممر الرونء الذي كان يمكن الوصول إليه عن 
ري البحر (كانت السفن الشراعية التجارية القادمة من البندقية تصل إلى ايج مورت) 
أو عبر الممرات الألبية التي يستخدمها سائقو الناقلات القادمون من آستيء كان ما يزال 
جيذ إلى حد ماء أ الخارجية للمملكة والتى كانت تحدها آتذاك من 
الشرق * الأنهار الأربعة" :الايسكو والميز والسون والرون. وكانت الضفة اليمنى للرون 
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الشكل 5” 
الطرق الرومانية حول ليون 


كانت ليون تحويلة بالنسية للتجارة وللإدارة السياسية داخل الإمبراطورية الرومانية» حيث أنها تقع 
عند تقاطع الطرق الرومانية الرئيسية إلى الراين وإلى غاليا السيزالبينية وإلى البحر المنسوسط وإلى غاليا 
الشمالية والغربية . 
الخريطة مأخوذة من : 
75 فال 1© 2011آ ع4 عحان)؟ 11 
المنشور تحت إشراف: 


بت 1أا2.] نمم 
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معروفة لدى الملاحين بضفة المملكة الفرنسيةء 113101116 06 7/18. أما الضفة اليسرى 
فقد كانت معروفة بضفة الإمبراطورية» آم © 78ؤلا. والتى كانت حدودها تمتد غريا 
حتى النهر(279. والحال أنه كان أشبه بمعجزة بالنسبة لفرنسا أنه لم يقم على هذه الضغة 
البسرى شيء أكثر رسوخا. : 

والواقع أن الرون لم يصبح مندمجا بالفعل فى الحياة الاقتصادية والسياسية إلا بعد 
التحريك البطيء والدءوب للحدود جنوبا وشرقاء مع ضم لاتهدوك (١51١)؛‏ وليون 
(التى دخلها فيليب الجحميل فى ١7‏ مارس/ آذار ١711١)0(-4)؛‏ ودوقفينيه (95484١)؛‏ 
وووقاتي ومارسسليا ١581(‏ “4 01 وبريس الوسطى (١0١5١)؛‏ والألزاس )١55/(‏ 
وفرانش كونتيه (77/8١)؛‏ واللورين (9557١)؛‏ وافينيون (-94١1)؛‏ ومونبيليار )١19/47(‏ 
وسافوىي ونيس .)١185-0(‏ 

والحال أن توسع أعوام ١587 - ١58١‏ كان التوسع الحاسم: فعند ذاك فقط أصبح 
ملك فرنساء الذي صار الأن سيدا على بروفانس ومارسيلياء حائرًا لمنفذ مكشوف إلى 
البحر المتوسط . وكانت قد بذلت محاولة سابقة من جانب القديس لويس االملك لويس 
التاسع. - المترجم]ء الذي كان قد استولى على ايج مورت - بل إنه قد نخلق المدينة 
بالفعل» ورحل من هنا مبحرا إلى مصر في عام »١548‏ ثم في عام ١517١‏ مبيحرا إلى 
ما أصبح الآن يحمل اسم تونس. لكن هذا الخلق الفرنسي الأول لموقع أمامي على البحر 
القديم لم تكن له الأهمية المقيمة التى كانت» مثلاًء لخلق بطرس الأ>ير لسان بطرسبورج 
على بحر البلطيق. وأحد أسباب ذلك هو أن ايج مورت لم تكن مرسى جيدا. وفي عام 
بالفعل. وقت الحملة على مصر (الحملة الصليبية السادسة)» عندما غادر أسطول 
القديس لويس الضخم المدينة الصغيرةء كانت ايج مورت منفصلة عن البحر بركامات 
رملية ضخمة ومطوقة ببرك ضخمة تشبه هي نفسها البحار الداخلية» لم يكن بالإمكان 
الإفلات منها إلا عبر سلسلة لا نهاية لها من القنوات. أما فيما يتعلق بأسوار المدينة 
الرائعة؛ فقد بنيت بعد موت القديس لويس على يدي ابنه؛ فيليب الجسورء الذي كان 
بحلول ذلك الوقت في حرب مع الآراجونيين. والخال أن ايج مورت. وهي ميناء غير 
مناسبء والأسوأ من ذلك أنها مركز فقير للتجارة بالرغم من جهود التاج: لم يكن 
بوسعها أن تكون ندا لمونبيلييه أو لنيم أو لمارسيليا. وفى عام 744١؛:‏ سنجد أن 
جوانفيل؛ أكان من باب الحكمة أم لأنه لم يكن أمامه من خيار» قد رحل بحرا من 
مارسيليا ولم يلحق بالملك إلا في قبرص(!5). 
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وهكذا فإن طريق السون - الرون الخرافي لم يبدأ في لعب دوره الكامل في السياق 
المرنسي إل في وقت جد متأخر. ويرى أحد الجسغرافيين» وهو بيير جوروء أن 
'الوئارينجيا والإمبراطورية الجيرمانية قد أصابتا مر السون ‏ الرون بالعقم فيما يخص 
فرنساء وذلك بالرغم من النشاط التاريخي الذي عرفه الطريق وبالرغم من الحضارة 
النايضة بالحياة والجذابة التى قامت على طول ضفاقه (بورجوئنياء ليون» فالانس)" . وهو 
يردف قائلا إنه "لم يكن هناك شيء «جغرافي؟ تسيب في هذه الإصابة بالعقمء فمرجعها 
تاريخي بالكامل '(12؟. فلتلاحظوا هذا التمييز القاطع. والإشارة التى توجه الاتهام إلى 
أحداث تنتمي إلى الماضي البعيد: تحديد الحصة 'الإمبراطورية" للوثير» الابن الأكبر 
للويس الورعء فى معاهلة فردان فى عام 87 أي قبل ها يزيد عن ألف سئة خلت؛ 
وتوسيع الإمبراطورية حتى الرون في ظل أوتو وتخلفائه. 

والعامل الحاسم في النهاية هو أن الرون كان قد أصبح منذ وقت جد مبكر حدودا 
داخل أوروبا العصور الوسطى . ومادام الأمر كذلك» كيف تسنى لما يسمى بالبرزخ 
الفرنسي أن يلعب دورا قومياء بينما كان» على مدار قرونء واقعا خارج الأرض 
الفرنسية أو خارجها تقريبا؟ تأملوا عظمة افيئيون في القرن الرابع عشرء عندما تمركزت 
البابوية هناك : لقد كانت شهرة المدينة» التى كانت فى الوقت نفسه عاصمة للتجليات 
الأولى للنزعة الإنسانية» شهرة مكرنة آنه 550 أوروبية» بأكثر مما كانت 
مجرد فرنسية. وبالمثل» سوف نهد أن ليون. خلال ازدهار أسواقها الكبرى في القرن 
السادس عشرهء كانت أولاً وقبل كل شيء ملحقًا للتجارة الإيطالية» أي مدينة 
أوروبية . 

فهل يمكننا القول إِذّا إن الرون قد فوت دوره الفرنسي؟ أم يمكننا القول إن فرنسا قد 
فشلت في التحرك بشكل مبكر بما يكفى لاستغلال مجمل إمكانيات طريق الرون؟ 

كان هناك عامل فاعل آخر. فالبرزخ الفرنسي لم يكن» كما رأيناء البرزخ الوحيد 
القابل للاستتخدام فى أوروبا؛ وباستئناء الأزمنة الرومانية (بل وحتى انذاك) أو أيام أسواق 
شامبانيا الكيرى. لم يكن دائمًا البرزخ الأكثر استخداماً. ومنذ القرن الثالث عشرء لا 
شك أن الطريق الذي فضلته التجارة الأوروبية قد أصبح بسرعة هو البرزخ الالمانى. ما 
يشمل من حشد من المدن: فى الجنوب» جنوه وميلانو وفلورنسا والبندقية؛ وعلى 
الامتداد الأوسط؛ أوجوسبورج وبال وستراسبورج ونوريمبرج وفراتكفورت وكولوثياء 
وهى مدن حفزها تطور مناجم الفضة والنحاس الالمانية؛ وأخيراء على بحر الشمالء» 
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كانت هناك روج وانتويرب وهامبورج ثم لندن. والمحال أن جبال الألب» بسكاتها 
النشطين من الفلاحين ‏ الناقلينء الذين كانت مطارقهم تشق جليد الشتاءء لم تكن بحال 
من الأحوال عقبة في وجه التجارة بل كانت في أغلب الأحيان حاقفرًا لها(”5). 

وهذا هو السبب في أن مدينة مثل مارسيلياء بالرغم من كل طاقتها وحيويتهاء لم 
تكن» ببساطةء فى تلك الايام. لها عين الثقل الذي كان للحنوه. وهي مدينة ذات وزن 
تاريخي وعظيمة وقطب نشيط لرأسمالية تطورت مبكرا وتغلغلت بعمق. أو الذي كان 
للبندقية. مركز تجارة شرقي البحر المتوسط ولمرتبطة بألمانيا عبر طرق تخترق جبال 
الآألم. 

فلننظر قليلاً إلى جميع تلك المدن القوية فى إيطاليا وألمانيا والبدان الواطئة وإنجلتراء 
تلك الحواضر الكثيرة المرتبطة فيما بينهاء والتى تشكل فيما بينها ما وصف بأنه ' العمود 
الفقري الاقتصادي لاوروبا" » أي المنطقة الرئيسية في أوروبا قبل الرأسمالية والرأسمالية: 
والتى تشكل شبكة من الطرق المرتبطة فيما بينها. فإذا كانت إيطاليا وألمانيا قد احتاجتا 
على حد سواء إلى وقت طويل حتى يتسنى لهما أن تصبحا موحدتين سياسيا كأمتين. 
فإن ذلك إنما يرجع بالتحديد إلى هذا الانتشار للمدن ميكرة الازدهار والمستقلة والثرية 
إلى أقصى حد والحريصة كل الخحرص على صون حريتها. وقد ابتعدت فرنسا إلى حد ما 
عن هذا التطور الأوروبيى: لأن البرزخ الذي يخترق فرنسا قد استمد طاقته الرئيسية ليس 
من مدن لاانجدوك ولا من مرسيليا ولا من موانيء بروفانس» بل من مساعي ومصالح 
المدن الإيطالية» التى كانت فى ذلك الوقت نقطة البدء الإلزامية لأية سلسلة اقتصادية 
فعالة. ١ ١‏ 

ويوجه عام. سوف تجد أن الدور القيادي لليرزخ الألمانيء من ناحية» وإنشاء وصلة 
بحرية منتظمة بين البحر المتوسط وبحر الشمال. عبر جبل طارق» في أواخمر القرن 
الثالث عشر )١598(‏ وأوائل القرن الرابع عشرء من ناحية أخرى(44)» قد حكما على 
فرنسا بالعزلة إلى حد ما عن التيار الرئيسي للتجارة وعن فوائد الرأسمالية الحديثة التي 
كانت تتخطو انذاك خطواتها الأولى. وهذا واقع سوف نعود إلى الحديث عته» خاصة 
وأنه لا يبرز بما يكفى في التفسيرات التاريخية السائدة. مع أن من المؤكد أنه يتميز بأهمية 
قصوى. ففرنساء مع أن من المؤكد أنها كانت قلقة ومتوترة (ربما بسبب تخلفها تحديدا). 
لم تنجح في اقتحام الساحة الجغرافية المميزة للرأسمالية الأوروبية. فهل كانت فرنسا هي 
الملومة في ذلك؟ هل كان ذلك نتيجة قصور ' تخلقى" ما؟ أم أن الرأسمالية الأوروبية. 
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حدى ْ تقول الرأسمالية الدولية. قد أهملت فرنسا أو وهو الأسوأل استشعدتها » حتى 
دون أن تبلور بشكل واضح مثل هذه الرغبة؟ 


الرون شهر . حدود 

فى النهاية إِذّاء كان الرون حدًا وحاجرًا وفاصلاً وحائلاً ‏ يل و "عدوا" كما وصفه 
دانييل فوشيه( )4‏ وذلك بسبب مياهه الخطرة والمضطربة ومسلكه غير المتزن كما بسبب 
أفعال البشر وعوارض التاريخ. وإذا كانت الأنهار تعتبر عادة سمات توحيد لاا سمات 
تفرقة» ولابد من اجتيازها متى كان الإقدام على ذلك يتماشى مع مصالح الإنسان أو 
حتى مع استمتاعه, إلآ أن الحال لم تكن كذلك فيما يخص الرون. 

طبيعى أنه كان باللإمكان اجتياز مياهه. وكان الناس يجتازونها كل يوم. لكن ذلك 
قد تطلب عملا منسقًا بين أزواج من المدن 'التوءمية*؛ تقع كل منها في مواجهة 
الأخرى: لقد تطللي ذلك جسورًا وزوارق أو 581116) 8 58©5» عيارات كيلية(47), 
كان يجب صونها كلها. وعلى خريطة كاسيني التى ترجع إلى القرن الثامن عشرء سنجد 
نحو خمسين جسرا بين جينيف والبحر. وهناك وفرة من هذه "المدن التوءمية" : جيفور 
وشاس؛ فين وسانت كولومب؛ أندائنس واندانست؛ تورنون وتين ليرميتاج؛ فالانس 
وسان ياريه؛ آفينيون وفيلتيف ليز آفيتيون؛ تاراسكون وبوكير؛ أرل وترينكيتاي2)170. 
وأحيانا ما كانت المدينة الواقعة على الضفة الغربية (13810326 ©1) هي التى تصبح الأهم 
من شريكتها المواجهة لهاء وأحيانًا ما كانت المديئة الواقعة على الضفة الشرقية 
(أمصطظط"1) هي التى تصبح الأهم. والواقع أن عين عدد مثل هذه التواءم ‏ وهو أمر 
أملاه الاقتصاد ‏ إنما يدفع المرء أيضا إلى تصور أن عبور النهر كان أهم للتجار وللسكان 
المحليين حتى من صعوده أو من هبوطه . 

لكن السياسة لم تسمح بمثل هذا الضعف الذي يستحق اللوم. وطبيعى أنه كان هناك 
بعض الأنهار التى اجتازتها السياسة أو مجرد الصلاحية الإدارية دون أية متاعب. وفى 
حين أنه قد يكون بوسع السين واللوار ربط ضفتيهما (كما تثبت ذلك 'المقاطعات 
المسرية' على اللوار وحده: نيفيرنيه وأورليانيه» تورين» آنجو وبريتانيا)(14)» كانت 
أنهار أخرى أشبه بالحدود العازلة: الراين والرونء بل والسون. فلا بروفانس ولا الكونتا 
- فينيسانء ولا إمارة أورانج الصغيرة ولا لاأنجدوك ولا فيفاريه ولا ليونيه قد اجتارت 
الرون بالفعل. أما سافوي ‏ أي دوقية سافوي عندما كانت ما تزال تملك 2235 جيكس 
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وبوجى وبريسء التي انتقلت كلها إلى فرنسا بموجب معاهدة ليون )١1١١(‏ - فلم تمتد 
إلى ما وراء السون. أما بورجونياء وهى التى كانت ملتقى عظيما للطرق» فتادرا ما 
تخطت النهر. 00 

وفى عام /ا 6.١١‏ وجد الماريشال دو تيسيه نفسه فى دوفينيه على رأس جيش جرى 
حشده بعد كارثة تورينو (أنظر أدناه) وتحسبا لهجوم من جانب العدو فى سافوي. فهو 
على أية حال.ء قد واسى نفسه بأن من غير المحتمل أن تكون لانجدوك مستهدفة لأن 
“الرون ليس نهر يمكن اقتحامه في هجوم مباغت "(44). والواقع أن الرون» بالرغم من 
الملاحة النشطة فيهء كان يجرى التعامل معه باعتباره حاجزا ' طبيعيا'» كصدع جيولوجي 
أو الخندق المائئي الذى يحيط بقلعة. وكان من المستحيل تصور أية دولة أو دولة مزعومة 
تفرشح رجليها على ضفتي النهر . وصحيح أن مملكة بروفانس قد استولت على فيفاريه . 
على الضفة اليمنى» لكن الاتصال لم يدم طويلاً. وعلى أية حال» فقد كان النهر يتدفق 
ين أنواع جد مختلفة من البلاد. وهل يجب علي أن اعترف بانطباع شبه راسخ مازال 
يخالجني إلى اليوم أيضاء من رحلاتي المتكررة تمامًا بين الألب والمسيف الأوسط عبر بون 
سانت اسبري؟ بالرغم من الكروم التي تصاحب المسافر على كل من ضفتي النهرء فإن 
عبوره إنما يجعل المرء يشعر وكأنه يدخل إلى عالم مختلف . 

لقد دامت مثل هذه التباينات والتعارضات حتى بعد أن أصبح ملك فرتسا سيدا على 
كل من الضفتين وخاط ما وصف (بقدر قليل من المبالغة) ب 'طرفى الجرح "(-20. فعلى 
هذا الحانب أو ذاك من النهرء كان الناس والمقاطعات فى حال من الكره المتبادل أو من 
النزاع على أية حال. ولم يكن هذا تعايشًا سلميًا. وحتى إذا كانت العداوات بين قرية 
وقرية أو مدينة ومدينة لم تكن 'متواصلة'" تمامًا(١9»),‏ وحتى إذا كانت قد وجدت بعضص 
المدن التى حققت فيما بينها تآاخيًا متناغماء إلا أن الخصومات والاستياءات والمنازعات 
القائو نية كانت المقأعذة . 

وما كان يمكن (أو ما كان يجب) أن يوجد أي نزاع فيما يتعلق بملكية النهر نفسه. إذ 
كان ملك فرنسا قد أعلن منذ وقت بعيد أنه المالك صاحب السيادة لياه الرون ولكل ما 
يينها. وهكذاء ففى عام »٠‏ أعلن ملك فرنساء قبل أن يصبح كونت بروفانسء» أن 
'جميع الخزر في الرون وأنهار لانجدوك الأخرى إنما تخصه هو يحكم سيادته وبحكم 
حقوقه كملك"(57). كما أن لويس الحادي عشر كان حاسما بالمثل فى عام ١4754‏ (أي 
قبل عدة سنوات من ورائته بروفانس): لقد أعلن عبر براءات ملكية أن "الرون كله. 
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حتى منتهاهء وكل شيء يحتويه /الرون! أو يضمه إنما يخص الملك*2970. 

وقد سدرى اعتباز له اللبالة مسسونة عه الناسة القانرئة وات الكرية الله 
بهذا الموقف تمسكًا بالغ الحزم بحيث إنهء فيما قيل في عام 1/74 "عندما هرب 
المجرمون فى مدينة آفينيون /التي كانت تخص البابا راكبين زوارق على الرون» لم يكن 
للمسئولين التابعين لليابا الحق في مواصلة مطاردتهم' . وفي إحدى المناسبات. عندما 
'دخل الرون افينيون نتيجة للفيضان.ء ووصلت الياه إلى شارع لافوستيري: وصل الأمر 
إلى حد إصدار أوامر إلى مسئول الموانىء بنصب الشعارات والرموز الملكية هناك كعلامة 
على ملكية الملك للنهر "(2)51. ١‏ 

لكن هذا لم يحل دون إقامة ثمانين موقعاً جمركيًا أعلى وأسفل النهرء تنتمي إلى 
أشخاص مخختلفين» يمتلكون ضفافاً؛ فمياه الرون. خلافاً ل يذهب إليه أندريه اليكس 
بالمناسبة(2)2005 لم تكن محايدة أو مسرحا للتجارة الحرة. 

بل إن النهر كان مصدر نزاعات بين المقاطعات»: كالنراع الذي نشأ فى عام ١75١‏ 
بين لانجدوك وبروفانس. والذي خيض بالاعتماد على دعاوى قانونية وتاريخية لابد 
للمؤرخ من الاعتراف بأنه لا يستطيع حسمها لو ووجه بها(201. وما له دلالته أن القضية 
قد حولت إلى مجلس الملك لكى يكون حكما فيهاء لأن ما كانت المقاطعتان تتنازعان 
بشأنهء من خلال ممثليهما السيني كان يخص التاج من الناحية النظرية على أية حال؛ 
فهو الجزر والجزر الصغيرة» 'المصبعات والركامات والمسطحات الطينية ومختلف أنواع 
التراكمات" التى كوتها الفيضان المتواصل للرون» والتى كانت بمثابة " جزر طافية على 
الماء أشبه ما تكون بالأرماث المتأرجحة . . . أأو! بالزوارق الهشة "207). وكانت الممتلكات 
محل النزاع تتألف تحديدًا من هذه الأراضي التى لا شك في أن بعضها كان مجدبا لكن 
بعضها الآخر كان خصبًا جدا بحيث إن نباتات الحبوب التى كانت تزرع هناك كانت تغل 
عشرة أو خمسة عشر إلى واحد2)2802. وكانت هناك بالدرجة الأولى الرسوم والضرائب 
المتأتية من هذه الأراضي التى كان السكان المحليون يستقرون عليها عادة. فمن الذي 
يجمعها: ملتزمو ضرائب بروفانس أم ملتزمو ضرائب لانجدوك؟ هنا كان جوهر النزاع 
في الواقع. وفي المذكرة الطويلة كلهاء لا يمكنني أن أعثر إلا على إشارة يتيمة تتجاوز 
النزاع النهري؛ فهي تخص ملاحي فيلنيف ليز آفينيون الذين كانوا الوحيدين الذين يحق 
لهم اجتياز ضفتي النهر عند افيتيون. 

وليس ما له أهمية كبيرة أن مجلس الملك قد أصدر قراره في النهاية لصالح 
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٠١ الشكل‎ 


جزر نهر الرون 


0 


2 1 


كانت الجزر العديدة في نهر الرون» والمبينة على خريطة كاسينى (أواخر القرن الشامن عشر)» بين 


مونتيليمار وبون سانت اسبري إحدى العقبات العديدة فى وجه الملاحة . 
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لا نجدوك. بما يسمح لها بمد سلطتها إلى الضفة الشرقية؛ أو بالأحرى إلى طرح التهر 
على ضفة "الإمبراطورية'. ولا شك أن القرار الملكى قد ترتب على واقع أن لانجدوك 
كانت قد ألحقت بالتاج قبل قرنين من إلحاق بروفانس به. ومن ثم فقد كان بوسعها إدعاء 
الأسبيقية والأولوية. والتتيجة أن برلمان تولوز قد استفاد من عدد من الصلاحيات 
والسوابق فى الدعاوى القانونية المتصلة بالرون أو بضفافه أو بالحزر. 
ويفضل تزاع آخر. أكثر أهمية هذه المرة - حيث وضع من الناحية العملية دولة فى 
حية ار مكها أن قرا (بيى وتاك هنهنة اخرى) مذكرة أو ران للسد دو قونات: 
مور بتاريخ 77 مارس/ آذار 1747. ويوجد الآن فى الأرشيفات القومية. ويجد 
القاريء عرضاً للقضايا الأساسية في |الشكل 2١‏ والحال أن الخطة قد تمثلت 
يبساطة تامة فى إرغام حركة الملاحة الكبيرة كلها فى الرون. أعلى أو أسفل النهرء على 
استخدام لسان النهر الذي يجري أسفل المنحدرات المبسطة لفيلتيف ليز آفينيون» بم 
يوجهها بعيدا عن ميناء آفينيون.ء مدينة الباباوات والمنافسة الأجنبية» على الضقة المقايلة . 
على أن تحويل مياه النهر لم يكن عملاً بسيطًا والنتيجة أن المشروع لم يسفر في النهاية 
عن شيء. وبالمناسيةء يبدو أن فوبان كان شيه متوقع لهذا. فهو يكتب قائلاً: "لم يبذل 
حتى الآن جهد كاف أسفل منحدر سانت أندريه. وهو أحد المواقع التى يتعين على 
الملاحين الذهاب إليها' ‏ على ضفة فيلنيف بالطبع. ومع ذلك فقد بنيت سلسلة من 
الحواجز لمحاولة محويل أكثر ما يمكن من المياه نحو فيلنيف و "قناتها'. وتقول المذكرة 
إن "الرون وجزره تخص الملك كلهاء وبما أن الحواجز لا تمس إجانب آفينيون! فإن رجال 
البايا لن يكون بوسعهم قول شيء ويمكن محويل الرون بالكامل إلى الضفة التي تقع عليها 
فيلئنيف"(١).‏ ونحن بإزاء جملة غريبة» وإن كانت توؤكد من جديد أن مياه الرون 
وجزره إنما تخص ملك فرنسا. أما ما سوف يجري تركه للبابا فهو مجرد الضفاف 
الواقعة على جانب الكونتا ‏ فينيسات . 
وبالمناسبة» تقدم مذكرة فوبان عدذا قليلاً من التفاصيل عن الحسر المقام عند آفينيون : 
'عرضه ؟١‏ قدماً وطوله 5٠‏ 401565.... وهو لا يتناسب بأية حال مع مرور 
الحافلات أو ناقلات الشحنات الثقيلة؛ إوهذا! هو أحد أعظم الأخطاء التي يمكن أن 
ترتكب فى هذا النوع من الأعمال' . الاح سناك عر إلى الشمال من هذا الجسر 
والذي كان *طوله 1٠٠‏ 601565 وعرضه ١5‏ قدما... إمع! قوس مكسور فى الوسطء. 
وإن لم يكن قد إنهار بعد'. فقد كان يشكو من العيب نفسه؛ فالعربات المحملة والتي 
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الشكل "1١‏ 
خطة الأعمال الهندسية الجخارية على الرون والمرفقة بمذكرة دو قوبان )١5/45(‏ 


3 
ل ك5 ,- 
:0 . 
- 


3 لي 
اناا 5 


١ 1‏ 
مسحي حا ل مسريم 1 ل ا لحت 


إن مجرى النهر الذي كانت تسير فيه المراكب عادةٌ إنما يجد تمئيلاً له بخط منقط. وكاتت الخطة 
تهدف إلى أن تستخدم الملاحة الضفة اليمنى الفرنسية (فيلنيف)» بدلا من الضفة اليسرىء المنتمية إلى 
اليابا (آفيتيون). ولكي يتم ذلك» كان أو كان سيكون من الضروري: 
- تحويل المجرى عن طريق بناء حواجز بين لد و 8 (أنظر الشكل ”١‏ مكرر) بما يسد مجرى النهر 
الذي يطوق جزيرة لا بارتالاس؛ وبين ن) و لآ. وبين تلك الجزيزة وجزيرة بيسو. كما كان ذلك يتطلب 
حواجز عرضسيةء حول المياه نحو الضفة اليمنى وتوسيع قناة سان بيير وقناة دي تويلير. وما أن بدأ هذا 
العمل حتى تراكمت المشكلات» بما فى ذلك نتائج غير متوفعة كنحر وتاكل ضفاف النهر وتكون ركامات 
رملية وسط النهر. 
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١‏ - إنشاء موقم جمركى على جانب فيلنيف (أنظر التوضيح في الشكل 7١‏ مكرر). وكان قد تم 
تنفيذ ذلك بالفعل بين جسر آقينيون والميزون دو دبورج (والذي كان يطل على النهر مباشرة في العادة). 
إلآ أنه ظلت هناك مشكلة رئيسية: فقد كان يجب إيجاد ثغرة للموقع الجمركي عرضها خمسة أمتار على 
الأقل ١5(‏ قدما) فى الصخرة العالية التي كانت قلعة سانت أندريه مقامة عليها. ولم يكن ذلك صعيا فى 
حد ذاته فتط: ققد كان يعنى أيضا هدم "أحد أطراف القلعة" وزحزحة أسوارها إلى الخلف بنحو عشرين 
مترا ٠١(‏ 5ع15ه)). 

وربما جاز لنا أن نتتساءل عما كانت الإدارة الملكية تفهمه من مصطلح "الحزيرة" : فما يسمى ب 


' جزيرة لا بارتالاس" كان " متصلاً' على نحو واضح بأرضص آفينيون. 
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الشكل "١‏ مكرر 


١‏ ل 737 كرا ني 
١‏ ه- سمسبممز ممص فةة! بك سمه عه مقس حدقا ساعد باع ؟ 5 سعط بامسية جالعك بده ١‏ 
1 و 5 


لعج عو وسلس رلا عند محمد ود صما روص سرديو : 

- برض سيوس ]1 مل يمد مف سريصده 00 تسم ساد قت هيت ك ف مسدسة !9 سنس عوسههم مأك 
بل متسهر ما دومع + سور صصة عر ممسصميحيه بح سم بجنا ماستسبوديدم د 

م قا رصح مم سسب سف . ]1.1 لمانا عدر جنجض) سأب اتاد سما ددا مسدمعيو بسوبيد 
مه ) _ مسد >مسجيه ١‏ جمسمسيجج” يوججيه عرممسبح بحب مفسحلك أ يعسييم وبغوء بصتصعة ياه مصسبب ر ولسجيجال 
مسبت بد يمقسد تم سابد أ بمخة مك جد هيا ] بأد ودج" 2 بيد سيسسن . م1 دمر عسوم وء لجسديد عفاية / #3 1 2 
اا جو لاست 2 ل "إلى > > هد 9 .رسيموء ةم به / امسطالط" اجاللي00 17 تبج" '1 اااشتواهنه ونام يده ف لقصيها ين عدا لبسلممليملن 
جوم الآ . مهما وح ببل جهو عي ر د حبك سوايهددم وبوق بم ميد ء سارء 2 بسوطة- و«مف يري عر ره ) 
رن عمدو ئيويجه [ يبع جمد يعدب عط 4 ل وك ؟ ممت سجه: بد <ممز يتصوحيت "١‏ مسي ولفسة. بم ا برك بلسسشداينك 
_هة بممحيبدد أل كه وبوسميدمي' ا كه 67 لل كل محمد سك سيئر مد ب ريوق بست و يولعدت عيدد د .كل اد ميعيوه مسمس ل 
١6‏ ور - بعرم 4( صبورال وى يسيع عد نو ايوسسم اط يقل 7 #122 عو د بعد هف موجه ره دسي 
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لم يكن بوسعها عبوره كان يجرى تفريغها من شحناتها وإنزالها إلى عبارة؛ بينما كانت 
الشحنات تنقل من جانب الحمالين الذين يقومون يشحنها على عربة أخرى على الجانب 
الآخر للجسر(١1),‏ وهذا يذكرنا بأنه لم يكن من السهولة بمكان على أية حال عبور 
الرون. 


مصير ليون 

لم يكن مصير ليون أبسط من مصير النهر الذي تقع عليه . ولا شك أن جميع المدن 
لها تواريخ معقدة وليست هناك مدينة ينطبق عليها هذا الكلام بأكثر تما ينطيق على ليون؛ 
إن ثراءها وتحولها المفاجيء وسماتها الأصيلة؛ إن لم نقل خصائصهاء إثما تستثير كلها 
انتباه المؤرخ. فليون» التى لم تبق هى هي من قرن إلى أخمرء والتى حركتها الظروف 
بأكثر ما حركتها إرادتهاء يبدو أنها قد تحركت دائما من حالة غير عادية إلى حالة غير 
عادية أخرى. وهى بحد ذاتها تمئل مشكلة صعبة في التاريخ المرنسيء رتما المشكلة 
الرئيسية» ومن المؤكد أنها المؤشر الرئيسي . 

فهذه المدينة الموارة بالحركة وذات العزيمة والإصرار والملغزة وذات الموقع الشاذ قد 
باغتها التاريخ ووجدت نفسها في دوامات وإيقاعات من نوع خاص جدا(؟1). ومن 
المؤكد أن ليون مذيئة فرنسيةء وهى مدينة فرنسية جرى د مجها بالفعل» ؛ للأفضل أو 
للأسواء فى الوحدة الأكبر التى ضمتها. وهي مدينة من مدن الرون أيضاء تتجاذبها فى 
وا اا ا بي اي 
كانت هي أيضاً مركزها. وهكذا فقد كانت ليون تميل مرة إلى اتجاه ومرة أخرى إلى 
الاتجاه الآخر. والمحال أن بوسع جغرافى من أيامنا أن يجد أن تأثيرها "يعد, بما يشكل 
مفارقةء ملحوظا فى المسيف الأوسط بأكثر ثما فى ممر الرون نفسه"(15). والحق إن ببير 
ايتيانء لأشارات قيغة يستيلة عل د سرام إنمايقلل من أهمية محور السون ‏ 
الرون بالنسبة لليون» وهي مسألة سوف أعود إليها بعد قليل . 

لابد من الاعتراف 50 أغرب الأشياء فيما يتصل بليون هو الدهشة والتردد 
والانزعاج الذي تثيره لدى المراقب الذي لا يتسنى له إدراك أبعادها مهما اجتهد في 
محاولاته» والذي يجد صعوبة فى تمثيل حدودها ويضطر من آن لآخر إلى تعديل خط 
الأفق أو مجموعة الألوان التى يستخدمها. وطبيعي أنه يشرع في تفسيرها بحسب المعايير 
العاديةء وفقاً ل "منطق" محلى أو أقليمى أو قومي معين؛ إلةّ أنه في كل مرة يتوصل 
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فيها إلى شبه صوغ لتفسير ماء سرعان ما يراوغه هذا التفسير أو يزداد تعقيدا على 
الأقل . 

ولو بدأنا بالمنطق المحلى. فسوف نتجد أن ليون قد عاشت يوماً بعد يوم بالاعتماد 
على الريف المحيط بها بالطبع؛ فبورجوازيتها كانت تملك أراضي وحقول كروم ومنازل 
في ذلك الريف. لكن الريف لم يكن على ممستوى المدينة الكبيرة المجاورة؛ لقد خذل 
أقليم الليونيه عاصمته ولعب دور الكابح لتطورها. فما أوسع التباين مع الريف المحيط 
بتولوز» أو مع الايل دو فرانس! إن أية مقارنة تعد غير واردة. 

أما أي "منطق أقليمى' قد يكون موجوذا فإنه يتكشف هو الآخر عن منطق محبط 
إلى حد ماء ومن المؤكد أنه لا يقدم لنا حلا للّغز. وما لا مراء فيه أن ليون عاصمة 
أقليمية» قوية ونشيطة» وقد كانت هكذا منذ أن استردت قوتها في القرن السادس عشر . 
واليوم يمتد نفوذها وصدارتها إلى دائرة من المدن التى تبعد عنها بمسافة معينة: روان. 
ديجون» شالون سور سون. بيزانسون» جينيف (العدو التاريخي)»؛ جرينويل» سانت 
ايتيان» فين (في الماضي) وفالانس (اليوم). إلا أنه لكي يتسنى لنا تكوين صورة أوضحء 
تلزمنا دراسات أكثر تفصيلاً كدراسات أندريه بياتييه (أنظر الفصل الثانى من هذا الكتاب) 
واستقصاءات لخحالة الصلات التجارية والمالية بين ليون وهذه المدن الأخرى التى هى فى آن 
واحد تحادمة لها ومتافسة لها. ا 000 

أما فيما تعلق بأشكال المنطق القوميةء فإننى» باستناءات قليلة تؤكد القاعدة. 
أعتبرها معادية وسلبية على وجه العموم. فلا الاقتصاد الفرنسي ولا السياسة الفرنسية قد 
عرفت أو أرادت أو تسنى لها أن تدعم وتشحجعم نموذ ليون كقطب جاذب قوى داخل 
فرنساء 

والخلاصة أن الاقتصاد الفرنسي قد نجح في تحويل برزخ السون ‏ الرون إلى باريس . 
وقد حبذ الاتصال المباشر بين باريس وليون عبر طويق بوربونيه القديم (وهو الطريق 
القومي السايع اليوم). ثم إن حركة المواصلات القادمة من باريس سوف تغادر الرون» 
عند وصولها إلى ليونء وتتجه مباشرة إلى إيطاليا (تورينو وميلانو). وبعد شامبيري» 
كانت تمر عبر وادي الموريين: وهو الطريق الرئيسي الوحيد عبر جيال الألب» وذلك 
بفضل ممر مون سانيسء على ارتفاع 7١١٠١‏ متر. وكان هذا طريمًا مائلاً من حيث 
الجوهرء يخترق ليون بالفعل. لكنه يعبر محور الرون بدلا من محاذاته. وأيا كان الأمرء 
فمن المرجح ببساطة أنه لم يكن هناك على المستوى القومي مجال لموقعين قياديين في آن 
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واحدء لمديتتين جد كبيرتين تمارسان هيمنة متزامنة. وقد تغلبت باريس على ليون لسبب 
بسيط هو أنهاكانت وظلت المدينة العاصمة» الوجهة الطبيعية والإالزامية للحركات 
المتلاقية» وكذلك للأموال التى 7 تقوم الدولة بجبايتهاء مما أدى إلى وجود وفرة من الأموال 
فى بأريس 

ومع ذلك فقد كانت ليون لزمن طويل أهم من باريس. من الناحية الاقتصادية. 
فالمدينة الواقعة على الرون كانت قد ارتقت بمكانتها من جراء ازدهار أسواقها الكبرى. 
وفى القرن السادس عشرء كانت باريس بتجار التجرثة الموجودين فيها تبدو بائسة بالمقارنة 
مع تجارة المحملة والتعاملات المالية الجارية في ليون . إل أنه يعد القرن السابع عشره 
عتدما انحدر نمو الحياة الاقتصادية الفرنسية. انتهت الأيام العظمى للأسواق الكبرى . 
وبحلول الوقت الذي انتعش فيه الاقتصاد مرة أخرى فى القرن الثامن عشرء كانت 
الأسواق الكبرى قد انقضى زمنها وأدى الاقتصاد المتجدد إلى تعررز باريسن؟ فنيكا قتيثاء 
حرمت المدينة العاصمة ليون من تفوقها المالى. وبحلول أواخر عصر التنويرء كانت 
السيرورة قد وصلت إلى ذروتها. وتمكنت باريس المنافسة لليون من الفوز بالجائزة» عبر 
وسائل نظيفة أو قذرة. وقد استمرت المنافسة وتزايدت فى القرن التاسع عشر . واليوم 
خسرت ليون رأس مالها المالى الذي فازت به حاضرة لا حدود لشرهها. فهل توجد أية 
فرصة لقلب هذه السيرورة» حيث نشهد التجليات الأولى لرد فعل من جانب بورصة 
ليون؛ء على أثر إنشاء ' سوق ثانية' فى عام ١47‏ وتحديد أسعار عذة شركات جديلة 
فى بورصة ليون؟ من السابق لأوانه الإجابة عن هذا السؤال. ومازال رجال الأعمال في 
ليون يبدون جد متحفظين. وهذا يبينء في سياق مالي» مشكلة جعل اللامركزية صا حة 
وفاعلة(4١).‏ 

وأتصور أئنا بوصولنا إلى هذه التقطة إنما نبدأ فى فهم مصائر ليون على نحو أفضل. 
بل إن هذه المصائر إنما تصبح شبه مرئية للعيان. فقد كان قدر ليون أن تجد إيقاعها 
المناسب وظروف توسعها على المستوى الدولي فقط. وقد اعتمدت على "منطق" مدى 
جد واسع ؛ وكانت بحاجة إلى المساعدة الخارجية. والحال أن أمهاتها الروحيات كن 
كلهن أجنبيات . 

كان ذلك صحيحًا بالفعل عندما قام الرومان. بوصفهم حكاما لغالياء بتأسيس مدينة 
ليون فى منطقة تسكنها قبائل صغيرة جد ضعيفة بحيث لا يمكنها مواجهة الفاتحين - أي 
في أرض محايدة إن جاز القول. والحال أن المدينة الجديدة سوف تكون مركز استغلال 
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' استعماري" لغاليا لحساب الإمبراطورية فيما وراء جبال الألب“(19). 

وصحيح أن التاريخ لا يكرر نفسه بشكل واحد تمامًا. لكن ازدهار ليون الاستئنائي 
فى أواخخر القرن الخامس عشر وفي القرن السادس عشر من الواضح أنه كان نتيجة 
لسيرورة ممائلة. فالامتيازات التى منحها لويس الحادي عشر وسياسته الخاصة بالقضاء 
على أسواق جينيف الكبرى .)١555 ١471(‏ من المؤكد أنها هى التى أعطت أسواق 
ليون الكبرى مكانتها الدولية» وإن لم تكن هي التي تخلقت هذه الأسواق (فقد كانت 
موجودة بالفعل منذ عام -5210157). وقد استقر آل ميديتشي في ليون نحو عام 
١‏ .»؛ وكان النجاح يتلو النجاح في القرن السادس عشر: فبحلول ذلك الزمن» كانت 
ليون قد أصبحت المركز القائد للاقتصاد الأوروبى» وهو ما كانت عليه حال أسواق 
شامبانيا الكبرى الشهيرة قبل ذلك بعدة قرون. لكن الماليين الإيطاليين ‏ من أهل فلورنسا 
ولوكاء ومن أهل جنوه لحين ‏ هم الذين كانوا الميادرين والمستفيدين على حد سواء بهذا 
الازدهار السريع: فعبر ليون» كان بوسعهم استغلال بقية فرنساء وكسب فوائض ميزان 
تجاري يميل دائما إلى صا حهم. فألا يعتبر ذلك مشابها لاستغلال الرومان لغاليا قبل ذلك 
بقرون كثيرة؟ يقول ريشار جاسكون أن 'الهيمنة الأجنبية أصبحت طاغية في ذلك 
الوقت!4 حيث تاخمت الاحتكار ولم تترك للفرنسيين أكثر من مكانة تابعة كوسطاء. . . 
وهي وظيفة كانت أهميتها قد انحدرت يشكل متواصل مع تطور التنظيم المصرفي "2177 . 
والحال أن لوي بورجواء فى كتابه الرائع حول ليون خلال الشطر الأول من القرن 
السادس عشر ١5841١(‏ - ١56١).ء‏ إنما يعنون أحد فصوله ب "دولة داخل دولة: "الأمة' 
الفلورنسية “(254. والواقع أن أغنى عائلة تجارية في أوروبا كانت تقيم بالفعل في ليون؛ 
لكنها كانت عائلة فلورنسية» هي عائلة جواداني» التي جرت فرنسة اسمها ليصبح 
جادانيه. وقد شكل الإيطاليون جالية مترابطة وقويةء لا يزيد حجمها الإجمالي عن نحو 
ثمانين عائلة» كرست نفسها لنفسها وتصاهرت فيما بينها وتجنبت مصاهرة أهل اليلد بما 
يشكل فى واقع الأمر مثلاً نموذجيًا للسلوك المشترك بين الرأسماليين في جميع العهود . 

والحال أن حظ ليون الباهرء أكان الليونيون أنفسهم هم الذين خلقوه أم المقيمون 
الاجانب في مديتهمء قد فتن فرنسا والملوك الفرنسيين. ونحن نميل إلى تصور أن كل 
شيء كان ممكنًا بالتأكيد بالنسبة للمديئة الواقعة على الرون؛ بل إن من المحتمل أنه كان 
بوسعها أن تصبح عاصمة المملكة في القرن السادس عشر. فخلال مبادرات السياسة 
الخارجية المسرفة ‏ عبور الألب وتبديد الطاقة على الحروب الإيطالية ‏ كانت ليون هي 
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مركز الحشد المعتاد للجنود وللعتاد وللمدافع وللاعتمادات المالية» والواقع أن المدينة قد 
احتلت موقعا قياديا في هذه الحرب الدائمة وجنت الأموال منها في آن واحد. وبما أن 
الأمور كلها تتماشى وتتساوق» فقد جربت ليون عظمة الرينسانس وربما كان بوسعها أن 
تكون عاصمة ثقافية رائعة روعة باريس . وكان كل شىء ممكنا بالفعل. ولو على الأقل 
فى عهد فرانسوا الأول» أكثر الملوك الفرنسيين إيطالية وربما أكثرهم تعاطفاً مع ليون. 
فهل مر بخاطره رفع المدينة الجنوبية إلى مثل هذه المكانة السامية فى عام 2١678‏ عندما 
هبط الرون متجها إلى ار عررت ابعال اكير سارك لسري كي ا سوير 
عندما توقف فى ليون على الطريق» فتنته المديئة مرة أخرى. إلا أن من سوء الحظ أن 
الابن البكر للملك قد أصيب بالمرض هناك وانتابته قشعريرة بعد لعبة تنس. وقد واصلت 
الرحلة الملكية مسيرتها في اتجاه الجنوب» إلا أنه تعين نقل الأمير الشاب إلى الشاطيء 
عند تورنون» حيث مات في العاشر من أغسطس/ أب . و"هكذا رحلت هذه الروح 
الفتية الجميلة '" بحسب تعبير برانتوم(79). 

فهل من جراء هذا الحدث». هذا النذير السىءء فشلت ليون في الحصول على التاج 
الذي ربما كانت قد اشتهته؟ أشك فى ذلك. فصعود ليون إلى مكانة عاصمة ما كان 
يمكن البتة أن يكون نتيجة قرار 05 لأن الشىء الوحيد الذي يجيز ذلك هو الصدارة 
الفعلية. وقد خسرت ليون السباق» بل إنها لم تكد تدخله» لسبب آخرء بالغ الوضوح. 
فأوروبا فى أعوام منتصف القرن السادس عشر كانت قد بدأت تتطلع إلى الشمال وإلى 
المحيط الأطلسى» بعيدا عن البحر المنوسط وعن الحروب الإيطالية. وكانت ليون هى 
الخاسرة عندما انتهت هذه الحروب بموجب معاهدة كاتو ‏ كامبريزيس .)١504(‏ والحال 
أن هذه المعاهدة» التى احتج عليها النبلاء الفرنسيون الميالون إلى الحرب احتجاجا شديداء 
قد أنهت هيمنة فرنسا جنوب الألب. لقد تخلى هنري الثاني عن بيمونت وسافوي اللتين 
كانتا قد احتلتا فى عام 1077 واللتين كانت فرنسا قد بدأت فى مد جذور لها فيهما. 
وتحركت الحدود إلى الوراء حتى منطقة ليون نفسها التى أصبحت الآن محرومة من امتداد 
شاسع في اتجاه الشرق. ودعونا نتخيل للحظة أن فرنسا قد حرجت ظافرة في توريئو أو 
في ميلانو: لقد كان من الممكن أن يجرى تثبيت ليون كمركز لازدهار أوروبا كلها. 
والخلاصة أن صدارة المدينة قد استمرت بقدر استمرار عدم حسم النزاع فيما وراء الألب 
بين فالوا وهابسبورج . 

وهكذلا فإن أفول نجم ليون قد أصبح مرئيًا من عدد من النواحي بمرور الوقت. وقد 


205 


أومأ إليه على نحو مفاجىء وفظيع إفلاس عام 1601 . لكن المدينة لم تستبعد بين عشية 
وضحاها من عالم الأسواق المالية والاثتمان الذي كانت قد أعدت لتطوره على مدار زمن 
طويل. وصحيح أنها كانت تخسر أوروبا بالتدريج لكنها كانت ما تزال تملك ساحة 
فرتسا. وخحلال القرن السابع عشر الذي تميز بالركود الاقتصاديء سيطرت على رأسمال 
المستثمرين الفرنسيين المتحفظ وغير المستثمر أحياناء حيث اجتذبت ليون هؤلاء المستثمرين 
من جراء مكاسب عمليات التسليف بين سوق كبرى وأخرى - نسبة 767 بين كل ثلاثة 
أشهر ‏ وكذتلك من جراء الضمان الذهبى الذي توفره الأسواق الكبرى: فقد كان يتعين 
سداد جميع الفواتير بال روصع ه00 كتاك6. والواقع أن هذا التعامل الروتينيء والذي 
يتألف من سلسلة من الاستثمارات قصيرة الأجل فى زمن» يجب أن نتذكرء كان ما 
يزال فيه الإقراض بفائدة محظوراء قد أتاح لممولى ليون مواصلة العمل؟ لقد كانوا سادة 
فى بيتهم وقد وازنوا حساباتهم عبر مجرد التللاعب بالأرقام فى دفاترهم. إنتا بإزاء 
رونين»ء يتيح دخلا ريعيًا متواصلا . 

لكن ليون ظلت أيضًا مركز حشد للسلع ومركرًا خلاقا بشكل بارز في القطاع 
الصناعي النشيطء الأمر الذى ربما يكون قد عوض المدينة عما شهدته من انحدار مالي . 
ومن المؤكد أن أنشطتها الصناعية قد كفلت توافر السلع الليونية فى جميع أسواق أوروياء 
خاصة وأن ليون كانت قد اختارت منذ وقت جد مبكر التخصص فى انتاج الخريرء وهو 
صناعة كمالية ترفية. والحال أن السلع الكمالية الترفية إنما تعنىء بحكم التعريف. 
استهداف أسواق أجتبية. وكانت ليون مجيرة» لاعتبارات مصالح صناعتها الآأخذة في 
التوسع» على أن تند قوة عاملة كان يتعين تجديدها باستمرار؛ والواقع أنه كان يعد إنجازا 
بحد ذاته أن يتم العثور على زاد متواصل من العمال المطلوبين لمواصلة دوران الأتوال؛ 
أكانوا عمالاً ماهرين أم مساعدين غير ماهرين. وهذه المرة» يجب لتفسير لليون يتغلغل 
تحت السطح أن يصل إلى جذور هذا النشاط الصناعي ومجرياته الواقعية(270). فهل 
كانت قوة ليون العاملة تجد تعزيرًا لها على شكل مدد قادم من الأقاليم الفقيرة المجاورة. 
من الألب وخاصة من المسيف الأوسط؟ 

إن الجهود الضخمة لنتجى الحرير الليونيين كانت موجهة. أكان ذلك في فرنسا أم 
في الخارج. إلى تلبية متطلبات زبائن ارستقراطيين. وقد بذلت مائر عبقرية لتزويد هؤلاء 
الزبائن بحرائر ثمينة ذات تصميم أصيلء بما أدى إلى تحديد الموضات في أوروباء وهي 
موضات كانت تتغير بشكل منفلت من عام إلى العام الذي يليه . والواقع أن حرق ليون - 
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أو بالأحرى حاجتها ‏ إلى التصدير كان معناه استقرار تجار أجانب فى ليون» خاصة وأنه 
كانت ما تزال هناك وفرة من الفرص أمامهمء أكان ذلك في الأسواق الكبرى. 
كمستوردين للمواد الغذائية أو للحرير الخام أو كتجار عملة أو كمضاربين في المعادن 
والعملات الثشميتة. والمحال أن أعمالهم وشواغلهم. وصلاتهم الممكنة مع المناقفسين 
الأجانبء. قد وجدت انعكاسًا لها وتعبيراً عنها في الرسائل المرسلة من ليون. وقد انزعيج 
صناعيو ليون,. المحترسون دائماء عندما بدأت تورينو في انتاج الحرير بدورهاء وعندما 
بدأت زيوريخ فى صنع الكريب الحريري )17١1(‏ أو عندما بدأ الإيطاليون فى عمل 
نسخ ناجزة من تصميمات ليون الخريرية ؛ مستحخدمين حزما من العيتات . وكاث السبيل 
الوحيد المعال للدفاع هو ابتكار تصميمات جديدة بسرعة» بحيث تصبح النسخ المقلدة 
خارج الموضة قبل ظهورها في السوق. وسعيًا إلى هذه الغاية. تولى منتجو الحرير في 
ليون تشغيل مجموعات كاملة من المصممين المتخصصين(١27.‏ وقد أدى الإعلان في 
دان آزاى 6 10/2 عرد قر سناد ماك سس أشهر: لذى مرت اين حرق بررسرتيا: 
إلى إثارة الذعر في ليون . (3 بالزونات قوف بن الأقة [ن تياد و "سوف تتبدذد 
جميع السلع بالكامل»: لأن فترة الحداد الممتدة لستة أشهر سوف تعني انقضاء موضتها” . 
وفي الأوقات العادية. ريما كان باللإمكان بيعها فى الخارج . لكن مثل هذا الأمر كان غير 
وارد في زمن الحرب. ولم تكن هناك وسيلة سهلة للاتصال بالأجانب» "الذين قاموا 
على أية حال بتقليد تصميماتنا لمساعدة اخوتهم فى العقيدة "(؟71!). وعندما كان الحجيش 
الفرنسي يستعد في عام ١7١7‏ للاستيلاء على تورينو ‏ وهي عملية لم يكتب لها النجاح 
طلب تهار ليون إغلاق ورش انتاج الحرائر فى المدينة الإيطالية ‏ وهي ورش كانت 
تستخدم عمالاً يتم استتجارهم في ليون. 2 . 

وهكذا واصلت ليون الوقوف على إحدى قدميها خارج فرنساء إن جاز هذا التعبير» 
والاعتماد على أسواقها الأجنبية. وقد دفعها إلى ذلك اقتصادها ووضعها وظروفها. 
وكانت الظروف مؤاتية يشكل خاص أحيانًا. وسوف تساعد الإمبراطورية الأولى والخحصار 
القاري على وضع ليون مرة أخرى في مركز الاتصالات البرية داخل أوروياء بما يوسع 
منطقة نفوذها. فمرة أخرىء وهو أمر مثير بما يكفى. وجدت ليون نفسها عند تقاطع 
طرق أوروياء حيث هيمنت على الطريق المؤدي إلى الألب وعلى الطريق المؤدي إلى 
البحر الدوسط وعلى الشبكات المؤدية إلى الراين والكائتونات السويسرية» بل وإلى 
هولنده. لكن الإمبراطورية انهارت فى 181١5‏ 5١81١؛‏ وسرعان ما انتهى البعث 
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وارتدت ليون إلى حالة من التبعية والهشاشة. وعندما ظهرت الملاحة البخارية الأولى فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء لم يكن عليها سوى إحراز بعض التجاحات الأولية على 
نهر الراين حتى يتسنى للطرق الالمانية أن تنتزع حصة من دور ليون. 

وسوف أرجع بشكل لا مهرب منه إلى تاريخ ليون المهم إلى أقصى حدء والذي لا 
أثركه الآن إل لكى أعود إلى المشكلة المحورية التي يطرحها هذا الفصل: أصل فرنسا 

لكنني» بالرغم من أنني لم أقدم تفسيرا ناجرا لماضي ليون» أعتقد أنني قد أشرت 
على الأقل إلى المستويات المختلفة التى دارت عليها نشاطاتها المتزامنة . وقد كان قدر ليون 
أن ترهن كل شيء بهذه النشاطات واحدا يعد الآخرء وذلك بحكم الضرورة كما بحكم 
الاختسار الحر. وإذا لم أكن مخطئأء فإن ما كانت ليون بحاجة إليه لكي تحقق قدرها 
5 قو هو ذلك الدور البارز الذي لم يكن بوسع فرنسا منحه لهاء والذي لا سبدو أن 
ثمر الرون» حيث يتركز السكان والتبادل ووسائل الانتاحج» قد كان مستعدا! لتوفيره لها. 
ومن حسن الحظ أنه كان بوسع ليون أن تذكر من بين مواردها الحيوية ذلك النشاط 
الصناعى الجبار الذى ساعدها على البقاء وتحين لحظتها. لأنه كان على ليون غالبا أن 
تتحين لحظتها ‏ بل إنه يمكن القول إنها تفعل ذلك الآن» فى أيامنا هذه. ذلك على أية 
حال هو رأي حجان لابياس79) .)١1987(‏ فهو يرى أن لبوق أن تفيسيدد مدينة دولية مرة 
أخرى - لم تعد الآن كذلك ‏ إلا إذا أثبتت قدرتها على تجاوز أقليم الرون ‏ الألب 
الاقتصادي الذى يبدو أنها معرضة لخطر الانحياس فيه وإلا إذا تمكنت من التحرر 
(ولكن هل هذا ممكن؟) من الدور الثانوي» التابع الذي ألزمتها باريس به. 


اليوم: من الرون إلى الراين 

نحن اليوم على عتبات تحول تام للمواصلات على الرونء وهو حول ثوري كإعتماد 
المركب البخاري في القرن الماضي . تأملوا الترحيب الذي قابلت به الصحافة تدجين هذا 
النهر الهائجء على أثر تدشين سد فوجريس في ١9‏ مارس/ آذار والذي رمز , 
إلى إنجاز مشروع محسين الرون بين ليون والبحر. 

لقد تطلب الأمر 7” عامًا لكي يحقق المشروع ثمارهء حيث بدأ بسد جينيسيا في عام 
4. فقد تم بناء ١4‏ سدًا وثلاث عشرة محطة للطاقة وثلاثة عشر هويسا و15 
مشروعا تسستخدم الطاقة النهرية. وهذه المعجزات لا يمكنها أن تكون عزاء لنا عن ضياع 
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الرون الحقيقي الذي عرفه الماضي . إلآ اننا يجب على الأقل أن نكون نزيهين لنعترف 
بأنها قد تكون هى أيضا جد جميلة يطريقتها . 

فعلى طول الكيلومترات التلاثمائة لهذا " الطريق النهرى' الاستثنائى» تبدأ الملاحة 
الاحدث فى الظهور: مراكب ذاتية الحركة قوتها ٠٠٠‏ حصان وطولها 8١‏ متراء 
وطاقة حمولتها ٠٠٠١‏ طن وسافلتها تزيد عن ثلاثة أمتارء ناهيك عن سفن شحنات 
صغيرة تجىء إلى النهر من البحر مباشرة. لقد جرى تدجين النهر وأخذ يعمل لصاحنا. 
وما هذه إلا المرحلة الأولى» فمن المخطط إقامة جهاز مائى ‏ كهربائى على الامتدادات 
العليا للرونء بين ليون وجينيف» وقد محدد لإنجار ذلك ها يزيد قليلاً عن خمس سنوات 
من اليومء إن سارت الأمور كلها على ما يرام. كما أن من المخطط ريط مارسيليا بألمانيا 
الرينانية»ء وذلك باستخدام مياه السون الهادئة (وهو مشروع قايل للتنفيذ بسهولة تامة 
معجرد إزالة عدد قليل من العقبات كجسر سان لوران عند ماكون» والذي لا يمكن 
للملاحة اجتياز أقواسه عند ارتفاع مياه النهرء وإن كان المواطنون جد متعلقين يه) ثم 
إعادة بناء قناة الرون ‏ الراين بالكامل (بدءٌ من سان سيمفوريان)؛ فهى الآن تكاد تكون 
غير قابلة للاستخدام من جراء عرضها الضيق وعدد كبير من الأهوسة. 

والواقع أن الهدف العام للبرنامج طموح إلى أقصى حد؛ فالمراد هو تحويل مرسيليا 
إلى أحد المخارج أمام سويسرا وألمانيا الجنوبية وقد تجد نفسها إن لم تكن مساوية فعلى 
الأقل شريكة للموانيء الشمالية العظمى ‏ هامبورج»ء روتردام» آنتويرب» رووان. 
لوهافر. وسوف يكون من المنطقي أيضاً توقع قدر من النمو الصناعي في بلاد الرون 
الجوانية - بعبارة أخرى» قدر من الأعمال الأقليمية. فالرون مجهز الآن على أية حال 
لانتاج ٠7“‏ مليار كيلو واط . 

ومع ذلك» يمكن إبداء عدد من التحفظات : 

١‏ - إن طريق الرون المائى العظيم هو الآن مفتوح على امتداد ال 18٠‏ كيلو مترا بين 
ليون وفورك (على بعد أربعة كيلو مترات من أرل). وعلى طول هذا الامتداد النشيط من 
النهر فى كل من الاتجاهين. سافر 1057/ا مركبًا فى عام 191/4: وهو رقم ضخم لدى 
النظرة الأولى» لكن الشحنات كانت مجرد شحنات متواضعة الحجم: 577 طنا فى 
المتوسط (حيث تتجه الشحنات الاثقل إلى أعالى النهرء 284 طثاء بأكثر ما تتجه إلى 
أسفل النهرء 557 طنا)» أي إجمالى نات قراف 5.06" طناء كان من بيئها 
١4 /‏ كا سالك عد عسوت عريلية وفي عام ٠‏ »:» ارتفعت الشحتات 
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الشكل 7" 
مشاريع تطوير الرون في القرن العشرين 
السدود والمعامل والمحطات الحرارية والنووية 


مفاتيح الشكل : ١‏ سد كلاسيكي؛ 57 تحويل إلى مشروع يعمل بالطاة المائية؛  "‏ محطة حرارية 


أو نووية. 
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ارتفاعئا طفيفًاء حيث وصلت إلى 0014011 طنًا. وفى عام ١9181‏ (بتقدير شحنات 
الأشهر الثلاثة الأخيرة وفقًا لحجم شحنات الأشهر الثلاثة الأولى)» وصل الإجمالى إلى 
ما يزيد عن : مليون طن : وهكذا فقّد حدث شيء من التقدم. ولكن على مستوى 
متواضع فقط. أما روتردام» من جهة أخرى ‏ وهي أكبر ميناء في العالم بالطبع -» فقد 
تعاملت مع شحنات يصل حجمها إلى ٠٠١‏ مليون طن فى عام ١891/4‏ وإلى 50-٠‏ 
مليون طن فى عام .١948١‏ وترسو هناك كل عام 50١,٠٠٠‏ مركب نهري. و"من بين 
هذه الأطنان ال 50٠١‏ مليون من الشحنات» تم شحن أو تفريغ ١511‏ مليون طن على 
أو من مختلف أنواع المراكب الكبيرة ' (215 . 

فلماذا إِذا تعد الملاحة على الرون متواضعة نسبيأ؟ هل يرجع ذلك إلى المنافسة من 
جانب أشكال أخرى للتقلء كخط الأنابيب من فوس إلى بال بالنسبة للتفط (-0 مليون 
طن) بالإضافة إلى الطرق البرية والسكك الحديدية؟ إن خط السكك الجديدية من باريس 
إلى ليون إلى البحر المتوسط وقطار ال 16337 (وهو قطار بالغ السرعة» إنما يقطع الرحلة 
من باريس إلى مونبيلييه في خمس ساعات. لقد أصبح البحر المتوسط أكثر قربا إلى 
باريس» لكن هذا إنجاز لا دحل لياه الرون به. وإذا كان الرون يبدو بائسا إلى هذا 
الحد فما ذلك إلا لان الوصول إليه ما يزال صعبًا؛ ولأن مارسيليا (التى تتعامل مع نحو 
مائة مليون طن من الشحنات) لا تستخدمه إلا قليلاً جدًا؛ ولأن ليون قد اعتادت إرسال 
السلع التصديرية بالطرق البرية أو بالسكك الحديدية؛ ولآن وادي الرون خاصة بعيد عن 
أن يكون ندا لألمانيا الصناعية التي تعتبر روتردام مخرجها الموار بالحركة وبالحياة. 

والواقع أنه حتى الشحنات التي يصل حجمها إلى 4 مليون طن والتي يجري نقلها 
على الرون لا ترجع كلها إلى تجارة المسافات البعيدة. إن حصة كبيرة منها إنما تتألف من 
تبادلات بين أعالى وأسفل النهرء من محركات على مسافات قصيرة ‏ جد مفيدة كلها 
بالنسبة للسكان على ضفتى الرون بلا ريب. لكن الاستثمار فى التجهيز التقنى لا يمكن 
نبريره دون تجارة ضخمة وبعيدة المسافات. قهل يجب لنا أن تتصور أن هذا سوف يحدت 
غداة إنجاز البرنامج؟ وأن الحركة على الرون سوف تتجاوز عندئذ طفولتها؟ أم أن 
المحصلة سوف تكون عبئًا أكثر فداحة بكثير لاستثمار غير منتج؟ 

؟ - لنفترض أن جميع المشاريع قد تم إنجازها ‏ مع أننا مازلنا بعيدين جذا عن ذلك» 
سواء أكنا نتحدث عن المنشات المائية - الكهربائية على الرون الأعلى أم عن مشروع الرون 
- الراين العظيم الذي يبدو أنه قد توقف الآن بالكامل(20© - لنفترض على أية حال أنها 
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تسير كلها على قدم وساق. إلا أنه لم يجر تخطيط شيء في اتجاه تحسين أحد فروع 
(وهو فى رأبي فرع أساسي) برزخ الرونء أي الشبكة التي تربط السون بالسين عبر قناة 
بورجوليه أو قنأة دي سانتر القديمة أو قئاة بريار. ومع ذلك». يبدو من المنطقى مد أحدث 
شبكة للطرق المائية الصالحة للملاحة فى فرنسا إلى المدينة العاصمة. فإذا لم يحدث 
ذلك» فإنه يخشى من أن طريق الرون سوف يصبح مرة أخرى هامشيا بالقياس إلى 
الأرض الفرنسية. أي سوف يصبح طريقًا أوروبياً بدلا من أن يضفي الحيوية على 
الاقتصاد الفرنسى ككل بالدرجة الأولى. ومن المؤكد أن يعض طرق السيارات الرئيسية 
عندنا تستخدم من جانب المسافرين الإنجليز والالمان والبلجيكيين والهولنديين كوسيلة 
للانتقال بين بلدانهم الأصلية وإسبانيا وإيطاليا؛ لكن هذه الطرق إنما تخدم بالدرجة 
الأولى حاجاتنا القومية الخاصة. فهل أنا مخطيء ء لو رأيت أن منشآت الرون يجب أيضا 
ربطها بقلب فرنسا نفسه؟ إننى أرى ذلك ليس لأن لدي أية رغبة في رؤية مركزة ة شاملة 
فى فرنسا . كما أننى لا أرغب في الحيلولة دون انفتاح فرنسا بالكامل على أورويا. لكن 
محور مواصلات أوروبيًا رئيسيًا توفره أراضينا لا يجب أن يكون مجرد وسيلة انتقال عبر 
فرنساء إذ يجب أن تكون له امتدادات تتغلغل في جميع أرجاء البلد. ويبدو أن هذه 
ليست وجهة نظر المخططين. والمسثول عن ذلك بشكل أساسى هو الاعتبارات 
الاقتصاديةء فهذا يتطلب استثمارات ضخمة جذا. ولا شك أن عاملاً آخر إنما يكمن فى 
تراجع النقل التجاري التهري» والذي لا مراء في أنه يمر الآن بأزمة حقيقية . 

والنقل الحالى على الرون بعد التحسين الجديد الذي طرأ عليه إنما يعد في حد ذاته 
محبطًا. ولكن آلا يرجع ذلك بالتحديد إلى أنه ليس مرتبطا بوحدة اقتصادية ككبيرة بم 
يكفي؟ لم يتردد جاك فليشيهء رئيس رابطة الصنادلية الفرنسيين» لدى زيارته روتردام في 
سيتمبر/ أيلول 21١987‏ في الإعلان بحسم أن "طرق فرنسا المائية يجب ربطها بالشبكة 
الأوروبية. إن المواقع الأمامية التي تتمثل في الموانيء الفرنسية على الراين والموزيل إنما 
تعد غير كافية. ويجب ربط السين والرون بأوروبا: فمارسيليا ولوهافر ورووان وباريس 
ودنكرك لا يمكن أن تظل مجرد موانىء محلية فيما يتعلق بملاحتها النهرية. إنها يجب أن 
تصبح موانىء أوروسة . تتمتع بذات المزايا التي ب يتمتع بها منافسوها في أورويا الشمالية : 
أي شبكات من الطرق المائية المتجانسة او اي الدذاخل يحلول 
عام .0/73*7٠٠٠‏ وهكذا فإنني لست الوحيد الذي يرى أنه لا يجب للمرء ذكر الرون 
وليون ومرسيليا دون أن يضيف أيضا السين وباريس ورووان ولوهافر. 
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“ - لقد كتسبت السطور السالفة آملاً فى شيء من النجاح. فى حدوث معجزة ما 
على الرون. ويبدو أن المعجزة بحاجة إلى وقت ولا شك أن الأزمة الاقتصادية هى أحد 
الأسباب. وبين صفوف الجغرافيين» يبدو أن التشاؤم النقدي هو الغائز. إن بير ايتيان لا 
يشير ولو مرة واحدة إلى "البرزخ الفرتسي" وإنما يشير فقط إلى *محور الرون - 
الراين" » "الممر " » 'المعبر ". و"*الذي يشكل خندقًا عظيما لكنه متصل ' . إننا مازلنا جد 
بعيدين عن تأملات فيدال دو لا بلاش الراسخة والوائقة بلا مبرر. وتشازم ايتيان يدعم 
الحجة التي أطرحها: لقد كان محور الرون من حيث الجوهر حذاء هامشيا بالنسية لخلق 
فرنسا. ويمضي بير ايتيان إلى ما هو أيعد من ذلك بكثيرء ولكن هل هو على ححبق؟ لايد 
لي من الاعتراف بأنتى أرجو أن يكون مخطنًا. إنه يقول متشائما: 'هل يجب أن نستنتتج 
أن أقليم الرون ‏ الراين هو أسطورة وأن الدعوات التي تنادي بإيجاد قناة بين الرون 
والراين هى مجرد إدعاء كاذب؟ "(27. أود أن أتصور أن المستقبل سوف يثبت العكس . 
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1 
موقع باريس والايل دو فرانس والحوض الباريسي 


لا أتكر الأهمية التى يتميز بها البرزخ الفرنسي من نواح كثيرة» خاصة الدور الهائل 
الذي لعبه في نشر المؤئرات الثقافية التى أتاح لها قنأة منذ أزمنة ما قيل التاريخ. وهو 
اليوم الطريق الذي تسلكه حركة المواصلات الكبرى فى فرنسا. وكل ما أذهب إليه هو أنه 
لم يلعب الدور التكوينى الذي نسب إليه في وقت من الأوقات في نشوء وحدة فرنسا 
وفى أصل هذه الوحدة. 

والدليل الأكثر إقناعًا على ذلك. باختصارء هو أن تلك الوحدة قد لقت في مكان 
آخرء بين السوم واللوارء فى المنطقة المتنمحورة حول باريس» والتي يمتد إشعاعها من 
العاصمة إلى أورئيان أو رووان» وهى منطقة كانت تشمل ليس الايل دو فرانس (جزيرة 
فرتا» وستغاء زل كانت تمل آيغًا أنليم الازرلبائيه وابيواء من خاسيايا ويكاردي 
ونورماندي: أي فرنسا خاصة نوعا ما. ولا شك أنه من هذه الئواة.ء من هذا المركزء بدأ 
كل شيء. لقسد لقت الوحدة الفرنسية "بالإشعاع إلى الخارج من نقطة مركزية" . 
ويكتب ميشليه في يومياته: 'وهكذاء فإن مركز فرنساء الجزء الأكثر أصالة من البلد 
قد استولى على الاجزاء الباقية. وهذا الجزء المركزي يمثل الطابع المفرنسي إلى أقصى 
حد . فالعرق هنا مختلط أكثر . والأرض مسطحة أكثر والطسيعة مضجرة أكثر: وهىي 
أشياء ثلاثة تؤدي إلى الروح الاجتماعية. لقد استولت الايل دو فرانس على فرنسا؛ 
واستولت فرنسا على العالم"(2!4). والحق إنه قبل عام »١189‏ "لم تتماه مع فرنسا غير 
المقاطعات القديمة المحيطة بباريس'(2"4 وإن الملكية كانت أكثر حرية فى التصرف مما فى 
أي مكان آخر فى مجمل أرجاء ال 162368 0105565 01920)؛ أر ل الالبز 55 
الضريبية التي ا كولبير فى عام ١7754‏ . لكنني لا أكاد أتصور أن مثل هذا الخضوع 
قد مثل روحا يمكن وصفها بأنها *اجتماعية" . كما أننى لا أعتقد أن ضفاف الواز» على 
سبيل المثال. أو وادي اللوار. ' مضجرة" قالأمر على العكس من ذلك . 

ويظل صحيحا مع ذلك أنها قد خلقت فرنسا. بل إن فرنسيس ايريه يجنح به الخيال 
إلى تصور ' خلية ملكية. هي الايل دو فرانس» ونواة مذكرة لهاء هي بأريس» تستحوذ 
عليهما معًا شهية شرهة وتنجزان» مهما كان الثمن» برنامجا جينيا يؤدي إلى ظهور 
' المسدس الفرنسي "8:7). والتتيجةء كما نعرف» هي انبثاق عدم تناظر صارخ . 
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والشك فى البرمجة الجينية وارد تماما؛ فالسيرورة كانت أبعد ما تكون عن أن تكون 
مثل هذه البساطة. والواقع أنه لا يكمن خلفها بالفعل أي حساب طويل الأجل . ولايد 
من قول إن الصدفة والعوامل الكامنة قد لعبت دورها. ومع ذلك فقد ممحققت النتائج : 
فبحلول الوقت الذي أرسيت فيه أحجار أساس نوتر ‏ دام» في أواخر القرن الحادي عشر 
.»77>١(‏ كانت العجلات تتحرك بالفعل من أجل صعود باريس» التى كانت بالفعل 
مدينة ضخمة»؛ وسرعان ما سوف تصبح أكثر مدن أوروبا اكتظاظًا بالسكان. 

ولابد من تناول مشكلة أولية: فى هذه الحركة الواسعة المتدفعة بعيدًا عن المركزء هل 
بدأ كل شيء بالفعل في المركز نفسهء في المدينة؟ أم أنه بدأ في الأقليم المركزي ككل؟ أم 
أنه بدأ فى الاثتين على حد سواء؟ لنبدأ بالأقليم المركزي» والذي يتكون عموما من 
الحوض الباريسي . 


اولوية الحوض الباريسي 

يمثل الحوض الباريسي ما يزيد عن ريع أرض فررنسا الحالية؛ وهو أوسع سهولها 
وأغناهاء وربما كان أكثرها تنوعاء بصرف النظر عن رأي ميشليهء الذي كان يفكر ليس 
2 الاقتصاد وإثما فى المشهد الطبيعى عندما نحدث عن "ريف شاميانيا والايل دو قرانس 
الرتيب» أوعن]. . . تلك المدن الطباشيرية والخشبية أحيث] يستولي الضجر والاشمئزاز 
على الروح "(241. 

وقد قيل فى القرن السابع عشر عن 86116121116 باريس (التى مثلت مساحة كبيرة 
من الحوض الباريسي) إن "مجمل أراضيها مقيل لشىء ما من الأشياء؛ لأنه حيثما لا 
ينمو القمح ونباتات الحبوب الأخرى. سوف نجد الكروم؛ وحيثما لا توجد الحبوب ولا 
الكرومء توجد الفواكه والمراعي والأحراج والغابات وأشجار الجوز"(45). ويرى دافيتى 
(؟157١)‏ أن "الأرض المحيطة بباريس لا تفتقر إلى الحبوب ولا إلى الكروم ولا إلى 
منتجات الألبان أو التبن أو الفواكه أو الخضراوات؛ ولا إلى الماء المتوافر فى كل مكان؛ 
وهذا هو ما يجعل باريس ثرية على نحو عجيب بالامدادات '4477). وبوسع المرء أن 
يسهب فى الحديث عن ذلك . 

من شأن الجغرافيين الآن أن يرددوا عن طيب خاطر هذه الأحكام الإيجابية» وإن كان 
مع بعض التحفظات حول الأقاليم الأقل حظأ إلى الجنوب من اللوارء بين النهر والمسيف 
الاوسط. لكنهم سوف يشددون على المزايا الاستثنائية للهضاب الكلسية المحيطة يباريس 
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حيث تنفذ مياه الأمطار فى تربتها بشكل طبيعى» وحيث لا تعرقل الحرث البتة مياه لا 
تتصرفء وحيثء فى أوقات المقاف: يجرى سحب الاء المترسب بالأثابيب الشغرية إلى 
السطح لإنقاذ النباتات من الموت. ثم إن هذه الهضاب - البوس والبري والسواسونيه ‏ ما 
تزال تحتفظ بغطاء سطحي من الطميء. تلك التربة الناعمة الإضافية التى اجتذبت في 
مختلف أجزاء أوروبا الجماعات السكائية الفلاحية الأولى في أزمنة ما قبل التاريخ» لأن 
الحرث كان سهلا تمام(84) . 

وكل هذه التفسيرات تتضمن قدرا من الحقيقة. لكنها لا تقدم لنا الإجابة الحاسمة فى 
الواقع. وصحيح أن الحوض الباريسي قد عرف كثافة سكانية استثنائية وفقا لمعايير ما 
سوف يصبح فيما بعد فرنسا. والفائض السكانيى هو عامل تفسيري رئيسي . إلا أنه 
يحتاح هو نفسه إلى تقسير . فما نراه هو نتائجه لا أسيابه . 

لقد كان الفائض السكانى المقصود ماثئلاً بالفعل عندما انهارت غاليا الرومانيةء» ولا 
شك أنه كان السبب في بقاء الحضارة الرومانية في الايل دو فرانس زمنثا أطول ثما في 
الأقاليم الأخرى» حتى هزيمة سياجريوس الروماني في نهاية الآمر (على يد كلوفيس في 
عام /541). وربما كان لذلك دلالته وأهميته: فمائة عام أخرى من الحكم الرومانى المنظم 
لم تكن شيئًا تافها عديم الأثر(45). 

كان الفاتض السكاني يعنى وجود مدد وفير من القوة البشرية. وقد تأسست مغامرة 
الكارولينجيين "عير القومية" الاستثنائية على الايل دو فرانس والأقاليم المجاورة لها. 
ولزمن طويل كانت هذه السلالة الملكية حريصة على عدم تقسيم أو تمزيق وحدة الأقليم 
الموجود فى قلب إمبراطوريتهاء ومنبع قوتها الرئيسي. بل إن ج. دونت يذهب إلى أن 
تقسيم الأقليم في عام 41737 قد دمر بالفعل المصدر الحي لجبروت هذه السلالة وقد يكون 
ذلك الكلام مسرقًا إلى حد بعيد. 

لكن أطروحة إدوارد فوكس أكثر شمولا وأكثر روعة ‏ بل وأكثر عرضة للجدل. فهو 
يرى» شأن مؤرخين آخرين عديدين؛ أن الغزو العربي الذي جرى وضع حد له في ساحة 
معركة بواتييه (”9777) لم يوقف إلا بالاعتماد على سلاح الفرسان الثقيل الذي استخدمه 
المرانك لأول مرة فى زمن شارل مارئل. وكان ذلك أيضاً هو الزمن الذي توطد فيه 
استسخدام الحراث الثقيل (ذي العجلات ولكن الذي لا توجد به دُجرات لرفع التربة 
ولتقليبها)» الذي سرعان ما جاءت في أثره الدورة المحصولية الثلاثية (القمح؛ الشوفان» 
الإراحة)» الأمر الذي سمح بأوسع استخدام لأراضي الشمال الثرية الصالحة للزراعة. 
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وأخيراء شهدت تلك الفترة اعتماد الركاب» وهو جزء لا غنى عنه من جهاز الفارس 
المسلح بسلاح ثقيل. وهكذاء فإن 'الكارولينجيين... قد وجدوا أنفسهم فجأة وقد 
حازوا ميزتين جديدتين ومتكاملتين فيما بينهماء الركاب وإمكانية إطعام عدد غير مسبوق 
من جياد الفرسان عبر زراعة الشوفان!" » وهى 'جياد قوية» اكتسب بفضلها الفرسان فى 
المعارك فى ظل الملوك القرانك أهمية فير معروفة فى الاستراتيجية الرومانية " (/281 , ْ 

ولجميع هذه الأسبابء كان من المنطقي أن ينسحب الكارولينجيون إلى الأقاليم 
الشماليةء حيث كانت تجري زراعة الشوقان وتربية الحياد. ولذا يرفض فوكس التفسير 
القديم الوحيد الجانب والذي قدمه هنري بيرين. فليس الإسلام هو الذي أبعد القوى 
الغربية مؤقتاً عن البحر المتوسط؛ فقد انسحبت هذه القوى إلى الشمال من تلقاء نفسهاء 
بحشًا عن 'أعمق وأغنى تربة فى أوروبا الغربيةء حيث مازال الهكتار الواحد حتى في 
أيامنا هذه يغل قمحأ أكثر بكثير تما في أي أقليم آخر فى العالم"'. ويرى فوكس أن 
الأمور قد حسمتها في نهاية الأمر 'التربة في أواديي] السين والتاميز اللذين فتحهما 
المحراث الجديد أمام الزراعة " (88) , 

ومن المؤكد أن هذه الحجج جديرة بالنظر. فمن الذي يمكنه إنكار أهمية سلاح 
الفرسان الثقيل؟ لقد دشن عصرا طويلاً في التاريخ العسكري الأوروبيى. وقد تركزت في 
رأس حربة الفارس المندفع قوة لا تقاوم يقارنها ويليام ماكنيل على نحو مثير بقوة 
' الدبابات الثقيلة في أربعينيات القرن العشرين' ؛ "بل إنه كان بوسع مجرد عدة عشرات 
قليلة من الفرسان المدرعين قلب اتهاه المعركة "(49)., 

لكننا إذا عدنا إلى الساحة التى نتحدث عنها بين اللوار والسين والسومء يجب أن 
ننظر عن قرب أكثر إلى التواريخ المرجحة لهذه التغيرات» وأن ننظر عن قرب أكثر فأكثر 
إلى الأصل المحدد لهذه الممارسات الزراعية الشمالية» والتى تسبق زمن شارل مارتل 
التأكيد . | 

مرة أخرى؛ يحيل التفسير إلى أمن كان كل شيء يحدث فيه بالفعل. وهو يفترض 
ويصف شكلاً رراعيًا متقدما والجماعة السكانية الفلاحية الكبيرة التى ترتبت على هذا 
الشكل» لكنه لا يوضح لنا كيف انبئق هذا الشكل وتلك الجماعة إلى الوجود . 

ومع ذلك ففي يلد قديم مثل فرنساء لا يمكن فهم أية مشكلة سكانية دون الإحالة 
إلى الأجل جد الطويلء المتغلغل فى أعماق الماضي» تعبل] عن حدود التاريخ التقليدي . 
فالواقع أن الأحداث: والمجريات الحاسمة قد وقعت قبل آلاف السنين» وهي آلاف من 
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السنين نعرف عنها الآن أكثر مما كنا نعرفه من قبل» وذلك بفضل ما تم إحرازه مؤخرًا 
من تقدم في الوقوف على مأ قبل التاريخ . 

فقبل الأزمنة التاريخية» شهدت المنطقة التي سوف تصبح فرنسا فيما بعد موجتين 
رئيسيتين من السكان القادمين إليهاء حيث جاءت واحنة من سواحل البحر المتوسط 
وجاءت الأخرى من أعماق وسط أوروبا. ونحن الآن معنيون أكثر بالموجة الثانية» والتى 
تشكل الإسهام الحاسم الذي قدمته أوروبا الوسطى للحوض الباريسي الذي وصلت إليه 
هذه الأقوام في نهاية المطاف ‏ فرنسا ال 011 التالية إن راق لكم ذلك. والحال أن الساحة 
العظمى لأوروبا الوسطى قبل التاريخية كانت "القارة الفلاحية' بإمتسياز» وقد خلفت 
وراءها آثارا لغوية "من الينئيسى إلى فينيستير"(40). وضمن هذه الأرجاء المرامية 
الأطراف. يمكن التميسيز بين أقوام مختلفة تتحرك في اتجاه الغرب فى موجات متعاقبة 
مستوعية في طريقها جماعات سكانية أخرى إما أنها خاضعة لها أو مضطرة إلى الانجرار 
خحلفها . وقد جاءت معها بتربية الماشية وبزراعة نباتات الحبوب. وفي الألف الرابع قبل 
الميلاد.ء أدخلت إلى الحوض الباريسى» الذي كانت أعمال السلب والنهب من جانب 
الجماعات السكانية السابقة قد حولته إلى سوق فيه ورت شكلاً زراعيا فعالاً يتمحور 
على قرى متضامة. وسرعان ها توسع السكان وتزايدوا من جراء النصائص الطبيعية لهذه 
السهول المترامية الأطراق . ومع هجرة إضافية من الشرقء تزايد تراكم الئاس أكثر 
فأكثرء ووصل إلى ذروته في التوسع الكلتي الذي شهده الألف الأول قبل الميلاد. 
وآنذاك ظهر الحقل المكشوفء وهو النسخة الأولى من 'الحقل المكشوف ذي الدورة 
المحصولية المتتظمة والذي عرفته العصور الوسطى "(241. وكان هذا شيئًا لا يقل عن 
التسأسيس الى لغالياء التسخة الأولى من فرنسا إن راق لكم ذلك». وهي تشرع في 
التشكل والتكون . 

وهكذا يبدو أن ما قبل التاريخ إنما يكشف عن مرحلة أولى فى التوحيد. استنادا إلى 
ساحة كان قدرها إنجاب مرحلة ثائية. أم أن هذا التفسير يبدو لكم ورديًا بحيث يصعب 
أن يكون صائبا؟ 


ولكن اذا باريس؟ 
ومع ذلك اذا استقر المركز الذي انطلقت منه سيسرورة بناء فرنسا على جزيرة بعينها - 
جزيرة السيتيه - على منحنى بعينه من منحنيات السين؟ لاذا لم يستقر في ميلان مثلة, والتى 
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توجد بها أيضا جزيرة على منحنى في النهر وتقع في ريف خصيب بالمثل؟ لماذا لم يمستقر 
في سانلي أو رانسء أو حتى أورليان حيث بدا أحيانًا أن موقع المركز السياسي لفرنسا في 
بداياتها كان موجودا هناك؟ واللوارء بوصفه أداة لوحدة فرنسا فيما بعدء كان من الممكن أن 
يكون صالحاً صلاحية السين؛ فقد كان صالًا للملاحة فى أسفلهء كما هو معروقء 
وبفضل الرياح الغربية» كان بوسع المراكب أن تسافر فى أعاليه أيضاً. لكن أورليان كانت 
على آية حال محصورة بين الغابة في شمالها ومياه السولونيه الراكدة فى جنوبها. 

فلماذا لم يستقر المركز في رووان إِذَا؟ يرى ميشليه أن ' باريس ورووان ولوهافر (التي 
خلقها فرانسوا الأول في عام )١51١1/‏ هي كلها مدينة واحدة لا يعدو السين أن يكون 
الطريق الرئيسي الذي يخترقها كلها"(52). وعندما نعيد كتابة التاريخ استنادا إلى فعاليات 
مخيلتنا. ستجد أن لا شىء يمنعنا نا من نقل مركز فرنسا في اتجاه المانش وتثبيته في رووان». 
بما يوسع هذه المدينة ينة المزدهرة بالفعل» والتى لن تبدأ فى استشعار مزايا موقعها لبور 
إلى حد ما على النهر إلا بعد ذلك بزمن طويل. ونسباق ادق الواقعة على تغر 
التاميزء هي قبل كل شيء مثل إنجليزي لهذا النوع نفسه من النجاح والسعد. 
وباختصارء لم يكن "من الضروري أن تكون باريس فى باريس"41(7). 0 

وهكذا فإن القول بأن موقعها 'بالرغم من أنه لم يجر اختياره اختيار واعيّاء إلا أنه 
تكشف عن اختيار جد مناسب '(2)41. من المؤكد أنه قول يمكن تطييقه بالمثل على أية 
مذلينة أخرى كان من الوارد أن يكتب لها الفوز فى هذه المنافسة الملغزة. وصسحيح أن 
باريس تتمتع يموقع مناسب» فهي قريبة من طرق المواصلات الرئيسية المتمئلة في السين 
وروافده: اليون والمارن والواز: إن تيارا لا نهاية له من الحبوب والأخشاب وبراميل التبيذ 
والمراكب التى تحمل شحنات ضخمة من العلف. والألواح الخشبية المتضامة التى تطفو 
على النهر بحرية» قد وصلت كلها إلى أرصفة موانيء المديئة . 

ابن اماس اراسي الاق الاي من عدينية رادي إنها لا تطل على اليحر . 
ردخال ا والم اراد حرتعها عن السبر بوك ايت : يثبت أنه عظيم الأثر؛ لقد شد بقية فرنسا 
إلى الداخل أيضماء إلا إذا تصورنا أن فرنسا قل اشعارت هذا الخيارء الذي ظل غير مستقر 
لزمن طويل. وتخيلت أو شاءت أو قيلت أن تكون وحدة جوانية من تلقاء نفسها. 

ومع ذلك فإن فرنساء على ساحلها الغربي» الذي يواجه المحيط الذي سوف تتقرر 
عليه مصائر العالم الحديث» كانت تتمتع بمزايا كثيرة: لقد كانت لها موانيء بحرية 
وعرفت الأقوام والجماعات السكانية التى تخترق البحر والتي ربما دفعها فقرها إلى الرغبة 
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فى محاولة عمل أي شيء. ويقول بيير بونو محقاً: "لقد توافرت هنا كتلة ضخمة موارة 
بالحركة من أجل الاستيطان على نطاق واسعء بأكثر بكثير مما كان متاحا لإنجلترا. ولا 
معنى للاعتراض بأن فرنسا لم تبد محبيذًا كبيرا للهجرة: الحكومة الملكية لم يكن من 
عادتها انتظار المتطوعين ولم تتراجع لا أمام استخدام حملات الشرطة التطويقسية 
'النقل' الإجباري أو الترحيل كإجراء عقابى “(40). صحيح؛ لكن الحكومة الملكية 
نفسها كانت تنظر إلى العالم يعيون قارية . 

ومحاولة تخيل مصير مختلف لفرنسا هى شكل من أشكال محاولة قهم ما خبأه 
التاريخ لها. وهذا هو ما كان ميشليه يفعله إلى حد ماء دون أن يصل بأفكاره إلى 
نتيجتها المنطقية» عندما كتب فى يومياته فى أغسطس/ اب :18١‏ 'لوهافر... على 
الحاجز الشمالى. المحيط إكذا هاديء؛ الساحل ليس جد مهيب. الج آى جود 
المحيط إنجليزي. يحزننى أن أفكر في أن فضاء الحرية السامى هذا ينتمى إلى أمة 
أرى. . . أيا كانت حالة مواتئنا الأن» إل أن من الواضح من العدد الذى لا صر له 
من الكنائس فى نورماندي أن طاقات فرنسا كانت تتركز في تلك الأيام فى ساحة أقرب 
إلى الغرب. لقد تعرضت إنجلترا للغزو عدة مرات في القرون الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر ويبدو أن فرنسا كانت لها اليد العليا على البحر فى تلك الأزمنة "(2)351. أنا 
شخصيا أشك فى ذلك. كما أن بوسعى الشك فى أن المحيط كان ' فضاء حرية ' ؟ لقد 
كان يعنى الثروة ومن ثم انعدام المساواة. لكن هذا ليس هو المشكلة الحقيقية. ولو تخيلنا 
فرنسا مختلفة» لتعين علينا أن نتخيل الحوض الباريسيء نسيج فرنسا الرئيسي؛ وقد حول 
وجهته إلى الشمال والغرب واتخذ من رووانء لا من باريس أو أورليان» بؤرة لطموحاته 
ولأعماله. والحال أن استعداد فرنسا البحري والذي تبدد قبل أن يتبدى تقريباء هو أمر 
يمكن طرح أسئلة كثيرة يشأنه على مدار التاريخ الفرنسيى. فهل باريس ‏ " الحفرة التي لا 
قعر لها*' كما وصفها فوبان ‏ هى الوغد الحقيقى؟ نعم ولا. لأن باريس هي على حد 
سواء نتيجة وسيب . 

والشيء المؤكد هو أن صدارة فرنسا ال 011 قد وسمت سمت البلد بميسم تشوه وانعدام 
تناظر شبه كارئي. ولكن هل كان يمكن للأمور أن تختلف لو كانت فرنسا قد تمحورت 
على رووان أو ليون أو تولوز؟ إن كل وحدة قومية هي بنية فوقية» هي نوع من شبكة 
قاة على أقاليم جد مختلفة أحدها عن الآخر. والشبكة محكومة باليد التى تمسكهاء 
أي بالمركز المميز. وهكذا ينبثق انعدام المساواة من تلقاء نفسه. وإنى لأتساءل إن كانت 


310 


هناك أمة واحدة في العالم لا تتميز بانعدام التناظر بين مكوناتها . 

ويبقى التساؤل مطروحاً عما إذا كان بالإمكان (أنا شخصيا لا أظن ذلك) التصرف 
فى غياب الدولة الموحدةء ما إذا كان بمقدور الأقاليم أن تحيا مكتفية بذاتها. لقد كانت 
فى وقت من الأاوقات مستقلة وقوية ثمء وبشكل منطقي تمامآء كفت عن أن تكون 
كذلك. وأعتقد أن هناك منطمًا معيئا وراء قيام الأمم. 
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111 
اخنبار أسماسي: إ لحدوه 


توافر مكان للسكن يعني البذدء في الوجود. وكاتت لفرنسا حدودها ومكاتها الذي 
فيا غيد ع ترق أن تود يسراء وهل فود للرويلة آر الكسية أ بكرن آنا 
تغطى منطقة مترامية الأطراف لو قيست. كما يجب ذلكء بالمعدل البطىء لسرعة 
المواصلات في الماضى. ومن هذه الزاوية» كانت فرنسا لزمن طويل '*غولا". "قارة' 
فى حد ذاتهاء دولة عظمى». وحدة سياسية مفرطة الحجم. لا تختلف عن 
إمبراطورية977؟» توحد أقاليم كان من الصعب من ثم رص صفوقها وكان يتعين الدفاع 
عنها فى ان واحد ضد التهديدات المنبثقة من الداخل وء بدرجة لا تقل عن ذلك» ضد 
الأخطار الخارجية. والمهمة يرمتها كانت تتطلب اتسامًا لا يصدق من القوة ومن الصبر 
ومن اليقظة. وكان بوسع انج جودار أن يقول فى عام ١16557‏ عن حروب لويس الرابع 
عشر: 'إن فرنساء بعد فتوحاتها البرية» قد أصبحت بلدا من الحصون التى يتعين أن 
تشرف عليها حاميات كثيرة: لقد اتسعت حدود الملكية وتضاعف عدد مفاتيح المملكة . 
ومنذ تلك اللحظة فصاعدا لم يعد هناك فرق بين السلم والحرب. لان الجيشء وقد 
جرى توسيعه يسبيب المتوحات الحجديدلة. قد تطلب عددا من الجنود هو هو إفى أب من 
الحالتين: حالة السلم وحالة الحرب!(58). | 

والواقع أن الحدود قد التهمت تاريخ فرنسا دائماء لأنها استنزفت طاقاتها و "أكثر 
الأموال سيولة'(54). وكان انج جودار محمًا عندما كتب فى عام ١1057‏ هذا نفسه. 
وهو العام الذي شهد بداية حرب السنوات السسبع : 'إن قواتنا النظامية لم تعد تتناسب 
مع القوات النظامية لاية حكومة في أورويا. ففى هذا القطاع من إدارتنا يوجد فائفض 
يهدد الدولة بالخراب. إن جيوش هولنده وإنجلترا مجتمعة لا يزيد عدد أفرادها إلآ قليلاً 
عن أربعين ألف رجلء في حين أنناء حتى في زمن السلم» نتولى رعاية ما يزيد عن 
مائة وخمسين ألف جندي . وبالمقارنة مع هاتين الدولتين» يوجد لدينا فائض قدره مائة 
وعشرة الاف جندي .)٠١١('‏ والرقم الذي يقدمه لا يبدو أنه من قبيل المبالغات لأنه. 
عند بداية حكم لويس الرابع عشر هو نفسه فى عام ١7571١ء‏ كان علد المشاة قد وصل 
هو وحده إلى 'مائتين وثمانية عشر ألف جندي. . ٠.‏ إكان! من بينهم ستة وعشرون 
ألف جندي موزعين على الحاميات"17١1).‏ وطبييعى أن الأرقام قد تبساينت يحسب 
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الظطروف . إل أننا يجب أن نضيف إلى الحيش المحترف - جميع الفلاحين المطلوبين للخدمة 
والعمال غير الماهرين ( ' الطلائع ') ورجال الميليشيا, ب المتعاملين فى عمليات 
شراء ونقل الحبوب أو الخيول وقوات الشرطة التي تلاحق» بشكل وحشي غالب 
المجندين الجدد الذين كان من الصعب دائما تطويقهم وكان من المحتمل تمامًا أن يهربوا 
من الخدمة. كما أن تكاليف الحيش كان عليها أن تغطى تجنيد المرتزقة؛ عند الحاجة» 
ونفقات العتاد والأسلحة والخيول والمدافع . ْ 
وإذا كانت ' هولنده ' (أي البلاد الواطئة) وإنجلترا قد انفقتا على جيوشهما مبالغ 
أقلء فما ذلك إل لذن إنجلترا كانت فى حمى البحر بيئما كانت هولنده فى حمى 
حجمها الصغير وسلاسل حصونها2؟ .2٠١‏ أما فرنسا فقد كانت مجيرة على دفع ثمن 
ترامي أطرافهما وجوعها الذي يتطلب المزيد من الأراضي. وهو نوع من الشره الفلاحي 
الذي لا يمكن لشيء إشباعه . 


عذاب الحدود والتخون المتواصل 

إن كلمة حد (ع15020167) إنما تجىء من الصفة 21012161 والتى تعنى 
'المواجهء المجابه" . وقد ظهرت منذ 55 جد مبكر إذ يمكن مصادفتها فى عمل 
جودفروا: قاموس اللغة الفرنسية القديمة )١407 - ١84١(‏ مشفوعة بالاستشهاد التالى 
من جيار (أواتل القرن الرابع عشر): 1*08)161565 145 106221نالا 22956 أمآ "تر 5 
الحرحى الجبهة' (لكي يلحقوا بالمؤخرة)792١١).‏ وعند استخدامها كاسمء فإن الكلمة 
كانت تفترض بالضرورة عدوين» متواجهينء على جانبي خط يفصل بينهما(:١23.‏ 
وبهذا المعنى كان عليها أن تتنافس مع عدد من المصطلحات الأخرى: 1/1115 (من الكلمة 
اللاتينية 1'1265).ء 2)201111285 122816858 (من الكلمة اللاتينية ©2)12©12. 065“مط, 
1165 11211112110115 . وقد كتب لها فى نهاية الأمر أن تحل محل جميع هذه 
الكلمات وأصبح معناها الرئيسي هو الحدود الخارجية لدولة ترابية . 

والدول تميل إلى التصرف بالشكل الذي يتصرف به الأفراد. ويصر كل إنسان على 
تحديد تخوم داره» مثلما تذود الحيوانات البرية عما تعتبره ملكونها وساحتها. وقد طلب 
فوبان إلى لوفوا في عام ٠١١50171”‏ أن ينصح الملك بأن يوسعء كأي مالك ععقاري 
شاطرء ال "41081516 656 التى تخصه' (حرفيًا: رقعتهء أي ممتلكاته) على طول 
الحدود الشمالية» حيث كانت المواقع التى استولى عليها الفرنسيون مؤخحرا عبارة عن 
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جيوب» معزولة في الأرض الإسبانية. "صدقنى يا سيدي» فلتدع دائما ليس إلى تربيع 
الدائرة بل إلى تربيع الرقعة؛ إنه لشىء جميل ورائع أن يتسنى لك أن تمسك ممتلكاتك 
بيذيك ". رسم العلامات ورسم الحدود وطرح الدعاوى ‏ لقد حاولت جميع الدول 
الترابية بعناد أن تفوز بهذا النوع من الأمن. والحال أنها كلهاء سواء أكانت فى طفولتها 
أم فى شيخوختها وتشكو من ندوب التجارب الأليمة» قد فتنتها واستولت عليها 
ولاحقستها عقدة "سور الصين العظيم' . إن المصير السيء للسور الصيني الذي أقامته 
فبرنسا - خط ماجينو - سوف يواصل لزمن طويل حمل عبء غير متناسب بشكل 
استر جاعى ٠‏ كمأ يؤدى إلى إحاطة التحليل بالضباب . 

ولم تكن التسحصينات مرتبطة بمجرد الخوف والقلق والتوجسء. فقد كانت أيضا 
شاهدا على الثراء والقوة. بل لقد بنيت حصون لمجرد اعتبارات الهيبة. وقد سارت يدا 
بيد مع نمو فرنسا كوحدة سياسية» بما يشهد على تزايد جبروت الدولة. وكان هذا يحدث 
بالقعل قبل زمن فوبان بمدة طويلة : فملكية كابيه هي التي شيدت حصن اللوفرء وأقامت 
القلاع على طول واديي الأيبت والسينء كما أقامت لأروش جيون في مواجهة شاتو 
جايار . 

إن أية حدود إداريةء وبالأحرى أية حدود سياسية» بمجرد تمييزها على نحو ملائم» 
إنما تنزع إلى التواصل وتصصسبح ثابتة إلى الأبد. ويبدو أن من الصعب يشكل غير عادي 
محو علاماتها. تلك كانت حالة فرنسا ذات حدود الأبرشيات الكثيرة؛ والمستندة إلى 
الأراضي السابقة للمدن الغالية ‏ الرومانية : لقد استمرت قائمة دون ازعاج منذ بداياتها 
فى الأزمنة قبل الكارولينجية أو نحو ذلك» حتى ثورة 77/88 . 
١‏ أما ديمومة حدود الدولة فهى واضحة للعيان. والتقسيمات الترابية لأمريكا 
لبف وات وبمك فى عدريق أن اللبيولة. قن رسيس سلنًا باللدل ا سرف 
تكون عليه خريطة الدول المستقلة فى القرن العشرين: بل إن هذه الدول كانت لها 
حدودها حتى قبل انبثاقها إلى الوجود ‏ وهى حدود كانت أحيانًا ثساذة وليست مناسبة 
دائما. وقد رأينا بأعينناء بالمثل» كيف أن الدول الأفريقية الجديدة.» عند حصولها على 
الاستقلال» قد ظلت ضمن الحدود الكولونيالية القديمة» أكانت هذه الحدود مناسبة أم 
غير مناسبة؛ أكان ذلك على حسابها ومصدر حروب ونزاعات؛ أم كان فى صالحهاء. كما 
هى الحالة فى الجزائر التى ورثت دولتها حديثة الاستقلال ليس فقط صلات الجزائر 
الكولونيالية الأفريقية الداخلية» وإنما أيضًا الصحراء ونفطها. 
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هكذا يميل التاريخ إلى توفير جذور للحدودء وكأنها نتاج أحداث طبيعية؛ فبمجرد 
دمجها فى الجغرافية؛ يصبح من الصعب محريكها بعد ذلك . 

ومع جاح صحكيم الحدود في الأصل إلى وقت لكى تندمج بالتربة. وقبل 
ثلاثين سنة» زرعت شتلات من ه يي الود الكندي حول بيتى فى سافوي . وقد 
أصبحت سامقة الآن وتبدو كما لو أنها تشكل حاجرًا. لكن ثلاثين سنة ليست شيثًا يذكر 
فى عملية خلق وديمومة الحدود. ولم يمض أكثر من ثلاثين سنة بكشير منذ رسم الحدود 
المقررة فى يالطا على جسد أورويا المى. وسوف يتطلب الأمر مائة عام على الأقل قبل 
أن يتسنى لأحد أن يكون واثقًا من ديمومتها النهائية . 


معاهدة فردان (؟41) 

من المرجح أن السمة الأساسية لمعاهدة فر دان المقدسة (أغسطس/ آاب 847) هى 
واقع أن بتنودها قد دامت لعدة مئاأات كثيرة من السئين» حيث أصبحت راسخة عير 
تعقيدات الْرمن العمياء . 

قبل أكثر من ألف سنة على أية حال جرى تقسيم إمسبراطورية لويس الورع المترهلة 
بين أبنائه الشلائة: حيث عادت 'فرانسيا الشرقية" (أي ألمانيا) إلى لويس؛ وعادت 
' فرانسيا الغربية "» النسخة الأولى من فرنساء إلى شارل البدين؛ وبين الانحن. كان 
ملكوت لوثارينجيا المستحيل من نصيب الابن الأكبر لوثيرء الذي اتخذ لقب الإمبراطور 
ونال مع حصته المدينتين العاصمتين» إكس لاشابيل في الشمال وروما فى اخنوب - 
والمرتبطتين فيما بينهما بممر ترابي مستقيم غريب عرضه نحو ماتتي كيلو مترًا وطوله ألف 
وخمسمائة كيلو مترا. 

وقد تخطت هذه الحماقة "اليرزخية" جبال الألب وجرى مدها داخل إيطاليا إلى ما 
وراء بينيفيجو. وكان المتفاوضون على المعاهدة» 'الخبراء" كما يسميهم روجيه 
ديون77 22٠١‏ قد صاغوها من زاوية الإيقاء على وهم الإمبراطورية. وإذا كانوا قد منحوا 
لويس الجيرمانى مدينة مينز (ماينس) وحصة من الضفة الشرقية للراين ‏ بما يشكل هدية 
سخية - فلم يكن مبرر ذلك سوى تزويده ببعض حقول الكروم! 

ولا حاجة إلى القول إن كل هذه الاعتبارات الظرفية (ومن ثم الهشة من الناحية 
النظرية)» لا تفسر الديمومة الغريبة للبنود التي صيغت في فردان. فقد كتب على فرنسا 
أن تظل» على مدار قرون متصلةء مطوقة من الشرق بالحدود المعروفة بحدود 'الانهار 
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الأربعة”ء الرون والسون ولميز والايسكو (مع أنها قلما وصلت إلى أي منها بامستثناء 
الايسكو). وصحيح أن منطقة لوثارينجيا الهشة قد دامت أقل من قرن؛ إل أنه قد جرى 
استيعابها فى عام 975 فى ألمانيا سرعان ما أصبحت الإامبراطورية الرومانية الجيرمانية 
المقدسة 56 عندئل 90 أرقى من حيوية الكاروليتجيين المتأخرين وال كابيه الأوائل . 
ومن ثم فإن ما كانت فرنسا تواجهه عبر خط الأنهار الأربعة هو الحدود 'الجيرمانية' . 

ومن المؤكد أن هذه الحدود لم تكن حدودا مضطرية ‏ على الأقل طالما كانت الملكية 
الفرنسية تسيطر على سواحل الأطلسى والمانش (الجهة التي نجيء منها الاعتداءات 
الإنجليزية). ثم إن الحدود الجيرمانية كانت»: على كل من الحانبين» مطوقة ومحصورة 
داخل الموزاييك غير العادي للقوى الإقطاعية» المنقسمة إلى ألف ولاية صغيرة. لكن هذا 
لم يمنع الحدود الشرقية من أن تكون حية تماماً. فبالرغم من جميع الصدامات والحروب 
وأعمال الهجوم والدعاوى القضائية والمنازعات الحقوقية بين الأمراء الإقطاعيين ‏ أو ربما 
بسيب مثل هذه الحوادث ‏ كان السكان المحليون الذين كانوا ضحية لثل هذه التعديات 
جد مدركين للخط الحدودي. إن الييسم على سبيل المثال؛ وهو نهر صغير يمر عسبر 
الأرجون. لا تنبع شهرته إل من معامل الزجاج المقامة على طول ضفافه. إل أنه في 
معاهدة فردان. كان له شرف وقوع الاختيار عليه لكى يكون حداء على امتداد قصيرء 
بين المملكة والإمبراطورية (حصة لوثير آنئذاك). ومن ثم لكي يكون حدا بين أبرشيتي 
فردان وشالون سور مارن. وكان بوسع السكان المحليين» عندما سئلوا فى عام :»١78/4‏ 
أن يميزوا بشكل تام بين "لأراضى! هذا الجانب من المجرى المذكورء والواقعة فى 
الإميراطورية. ولالأراضى1 الواقعة وراء المجرى المذكور فى تملكة فرنسا"(9١2)3.‏ يما 
يقوذ عل أذ سرود اليلكة # ازع راقةا بالسية كد وضازوتها أن يضيرة بالقريد مني 
وحتى في أيامناء فإن البيسم يفصل 062816612612 المارن عن 0608116126126 الميزء 
وما أن ال 06281061722305 تتطابق مع الأبرشيات» فإنه يواصل أيضًا الفصل بين 
أبرشية فردان وأبرشية شالون. 

لكن هذا كله ليس غير مجرد وصف بدلا من أن يكون تفسيرا لديمومة الحدود. يقال 
لنا إن معاهدة فردان كانت "حلا وسطا بين الدعاوى المتنازعة لأبناء لويس الورع الثلاثة . 
وما كان يشغل أطراف التقسيم دون سواه هو تساوي حصصهم. وقد اختاروا حدود 
الممرات المائيةء أي خخطوط فصل كانت جغرافية يشكل خال ص" ومناسبة أيضا(8١3).‏ 
وأنا أقبل هذه الملاحظات التى أعرب عنها جاستون زيلرء أو التعليقات الجمغرافية بالمثل 
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الشكل 7" 


تقسيم إمبراطورية شارلمان 
بموجب معاهدة فردان في عام "5م 


2116 27 ع4 :2151011 .لالع ا الوك عل عع لم8 .0 
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التي أبذاها روجيه ديون. ولكن» في النهاية؛ إذا كان التقسيم قد أصبح ذا معنى. وإذا 
كان قد أصبح راسخًا في قلب الزمنء» ألم يكن السبب في ذلك هو أن الحدود اللغوية 
كانت قد تدعمت بالفعل» فى القرئين التاسع والعاشرء على طول الخطوط التي ما تزال 
عندها إلى الآن. بعد انقضاء أكثر من عشرة قرون؟ هكذا تأكد الترتيب السياسى على 
الأآرض بحقائق ثقافية سابقة له فى الوجود. ولذا يجب أن نعيد إلى تعهدات ستراسبورج 
١5(‏ قبراير/ شباط 847ء قيل معاهدة فردان بثمانية عشر شهرا) الأهمية التى اعتادت 
كتب التاريخ التقليدية أن توليها لها. فأمام جيوشهما المحتشدةء التزم شقيقا لوثير بقسم. 
أداه شارل البدين ب * لهجة جيرمانية ' » ولويس (المعمروف فيما بعد بالجيرمانىي) بلهجة 
رومانية؛ وأدته الجيوش كل بلغته. وهكذا فعلى جانبي خطوط الأراضي اللوثارينجية ؛ 
يمكننا أن نشهد مقدمات ويبذايات انيئاق جماعتين قوميتين». تأخذ كل منهما فى الت* 
ببطء وتتمايز بلغتها الخاصة. وطبيعى أن من السابق لأوانه التحدث اتذاك عن القوميات 
ازعن نوو لقوية ضبازنة. كن السيق هو الي بالقعل على آزة حدال مض علق تيه 
فى سان جيرمان لا في. وفى عام 2١141١5‏ كنا نحن الفرنسيين والالمان ما نزال نخوض 
الحرب من أجل امتلاك لوئارينجيا . 


أريع سنوات حاسمة: ١١؟١. ١5١111114152١2‏ 

نيحد متخالا للتاريخ البطىء الحركة الذي يحكم رسم السدود فى مقال لإيف 
رنوار(9؟١١)‏ عن فترة لاحقة. فهو يذهب إلى أن الخريطة السياسية لأوروبا الغربية قد 
'رسمت' مرة وإلى الأبد فى سياق أربع سنوات حاسمة؛. ١5١75‏ و5١5١‏ و5١١١ا‏ و 
7 92 وهي أريع سئوات كان من شأنها أن تثبت إلى الأبد الوضع وميزان قوى كان 
قد تطور ببطء على مر الزمن. 

فمع استهلال القرن الثالث عشرء كانت أربع دول كبرى على أهبة الاستعداد لتجاوز 
حدودها؛ إسبائيا فى ظل الموحدين» والتى وسعت حدودها فى اتجاه الشمال وأنجزرت 
توحيد أفريقيا الشمالية وجزء كبير من إسبانيا نحت راية الإسلام . ثانياء إمبراطورية 
البلاتتاجينيت الآنجفانية التى جمعت بين إنجلترا وجزء من أيرلندا والقطاع الفرنسي 
الطويل المواجه للبحر من مصب البريسل إلى مصب البيداسوا؛ ثالئّاء إمبراطورية 
أوكسيتانية كان قد أتاح لها إمكانية الظهور أو استشرفها الاتفاق بين تولوز وساراجوسا 
وبرشلونهء وكان يراودها الطموح إلى الاستيلاء على بروفانسء عبر الرون؛ وأخجميرا 
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الدولة العظمى المحتملة التى خخلقها انتصار فيليب أغسطس الذي قامء بعد انتصاره في 
شاتو جايارء بدخول رووان دون إراقة دماء فى 54 يونيو/ حزيران .١7١5‏ فهل كان 
المتتصر يتهيأ للسيطرة على البحر؟ 

الخال أن هذه الدول العظمى قد فشلت واحلة بعد بعد الأخرى في محقيق طموحاتها: 
لقد ظلت حبيسة فعاليات حدودها القديمة. شأنها فى ذلك شأن عداء يع في الخبائل 
التى تعترض طريقه. وكان سقوط كل منها مفاجنًا. فإسبانيا الموحدين قد سحقتها 
القوات المسيحية في لاس نافاس دي تولوزا .)١717(‏ وفي عام 011717 انتصر سيمون 
دو مونفور في موريه على كونت تولوز وبيتر الثاني ملك آراجون. وصحيح أن فيليب 
أغسطس قد انتصر في عام ١١1١15‏ فى ساحة معركة بوفين ضد الائتلاف الذي ديره جان 
سان تير (جون لاكلاند)ء ملك إنجلترا. وكان ذلك الانتصار ذروة حلم فرنسا بالعظمة : 
لقد تدهور وضع جون وانتزع المارونات الإنجليز منه التنازلاات التى نصت عليها الماجنا 
كارتا (15؟١)‏ وفي العام التالى طلب عون ابن فيليب أغسطسء لويس الثامن (الأسد) 
قيما بعكدء الذي هبط فى إتجلترا. إله أنه مرة أرى تهاوى البنيان الطموح؛ فعند موت 
جون. التف البارونات حول ابنه هنري الثالث وكان على لويس أن يرجع إلى فرنسا. 

وهكذا فإن هذه الأحداث كلها قد آلت إلى مصير واحد. لقد صمدت الحدود 
القديمة للامتحان؛ وسوف يكتب لها الاستمرار والدوام. وربما كان مرجع ذلك هو أن 
أوروبا كانت بالفعل» بحلول مستهل القرن الثالث عشرء إن لم يكن قبل ذلك. عام 
متماسكاء تكوينا نشأت في داخله كيانات سياسية متفردة. وقد نجح كل منها في كبح 
ات الآخرهء وشلت الضغوط المتبادلة حركتها. ويجب أن نقبل زعم والتير 

ستثت(١١١)‏ الذي يذهب إلى أنه كان هناك داخل أوروبا منذ وقت مبكر نوع من توازن 

للقوى قبل صوغ هذا المصطلح» جهاز يحطم أية محاولة ترمي إلى الهيمنة» إلى * ملكية 
عالمية ". إذا استخدمنا تعبيرا يرجع إلى القرن السادس عشر . إن الإمبراطوريات الفاشلة 
إنما تسم بميسمها تاريخ أورويا الحافل بالأحداث الجسيمة . 

والواقع أن هذه الكيانات العملاقة المشلولة إنما تكشف عن وجود قوى عميقة 
الجذور. نحذواء في المقام الأولء معركة لاس نافاس دي تولوزا فى عام ؟١؟١:‏ هنا 
نجد أن الجضارة المسيحية» التى كانت ما تزال موجودة فى شبه الجزيرة (وحتى في إسبانيا 
المسلمة؛ في شخص االسسين التسعرين1010) قد جعيت ترنسم المضور الهنائل 
لاوسلام . وهو حضارة أخرى لكنها حضارة كانت قد ققدت قوة دفعها وطاقتها فى شبه 
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الجزيرة الأيبيرية. 

ثم هناك حالة إنجلترا وفرنسا الأكثر وضصوحا. فبعد هاستنجز )٠١57(‏ والفتح 
النورمانى. كفت إنجلترا عن أن تكون جزيرة ولم يواتها لا الذكاء ولا حسن الحظ لكي 
تصبح جزيرة من جديد حتى عام ١6864‏ دون مرادها مع ذلك عندما استولى فرانسوا 
دو جيز من جديد على كاليه (يجب على الإنجليز أن يقيموا تمثالا لهذا الرجل الذي 
أرسى دون علم منه أساس عظمتهم التالية). وخلال العصور الوسطىء كانت فرنسا 
وإنجلرا (أو على الأقل طبقاتهما الحاكمة) تمران بمغامرة واحدة من حيث الجوهر: 
فالبلانتاجينيت» كما يوضح اسمهم. كانوا أمراء فرنسيين. إلا أنه بالرغم من خصومات 
الأمراء؛ وزواج ايلينور الأكيستينية من جديد واستعراضات ريتشاره قلب الأسد قصيرة 
النظر وأخطاء أو جبن جون لاكلاند وتعقل فيليب أغسطسر وخبيثه وحظه السعيد» كانت 
تتشكلء. تحت السطحء إنجلترا وفرنسا. وعندما استولى فيليب أغسطس على رووان» 
شطر شطرين إمبراطورية البلانتاجينيت الطويلة. المتلوية» المستندة إلى البحر. وبالتخلص 
من لويس . ملك فرنسا فيما بعد.ء جحت إنجلترا فى رد فرنسا إلى ما وراء المانش. وعلى 
جانبي مضيق دوفرء. رمزت القطيعة إلى ميلاد جسد قومى أصيل. كيان ثقافى» ومن 
ثم. بطيء النضوج لكن مستقبلاً مديدا كان في انتظاره بالتأكيد . 

أن حملة الالبيجينيين الصليبية. وهي انفجار داخل الملكوت المسيحي وليست» 
كالحملات الصليبية الأخرى. خخارج العالم المسيحي» قد طرحت مشكلات مائلة لكنها 
أكثر تعقيدا بكثير. والنتيجة على أية حالة واضحة للعيان. فمن حيث المظاهر الخارجية» 
جرت استعادة النظام: لقد زالت الهرطقة رفي عام ١١1/١‏ جرى إلحاق لاأنجدوك بالتاج 
الفرنسي بحكم الوراثة. هذا صحيح. إلآ أنه عند انتهاء هذه الحرب بين حضارتين, 
سوف نجد أن حدود أرض ال 0©6. بالرغم من أنها قد جرى استيعايها من الناحية 
النظرية. قد واصلت وجودها فى الواقع: فهى جرح طويل لن يندمل أبداء ومشكلة 
رئيسية في التاريخ الفرنسي لم تجد قطء ولن تقبل أي حل ناجز. 


الحدود "الطسيسة” 

كل هذا يساعدنا على أن نعالج بشكل أفضل المشكلة الشائكة وربما الزائفة والخاصة 
بما يسمى بحدود فرنسا " الطبيعية" ‏ حدود غاليا القديمة. التجسد الأول لفرنسا: أي 
الراين والآألب والبحر المتوسط والبرانس والمحيط الأطلسي والمانش وبحر الشمال. لقد 
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جرى ترسيخ هذه الحدود فى ظل الإمبراطورية الرومانية. وضمن هذه المنطقة المترامية 
الأطراف واصلت غاليا وجودها فى ظل سادتها الميروفينجيين والكارولينجيين. وتسنى لها 
أن تصون تمام أراضيها ليس فقط في الجنوب حتى جبال البرانس (حيث توسعت وتستى 
لها الاستيلاء على التخوم الإسبانية) وجبال الألب وإيطاليا (حيث كانت لومباردي أحد 
مكاسب فتوحات شارلمان)ء بل وفى بلاد الراين أيضًا وعلى طول ساحر البحر الذي لا 
نهاية له - حيث كانت غارات النورمان منذ القرن الناسع فصاعدًا قد تسببت في المخراب 
والدمار لكنها تراجعت وزالت دون أن تكون بالضرورة الكارثة العظمى التى يصفها 
المئؤرخون. والخلاصة أن غاليا قد نجحت على مدار قرون فى صون شبه وحدة أراضيهاء 
لزمن طويل بما يكفى على أية حال لتوحد مصائرها ولتوحيد جماعاتها السكانية 
وحضاراتها وتعليمها التعايش فيما بينها. 

ولا يتردد هنرى مارتان فى تأريخه لفرنسا فى أن يكتب فيقول إن " فرنسا الحديدة 
وفرنسا القديمة وغاليا هى شخي اعتباري والجق 4119 وربما جاز لنا أن تمر مرور 
الكرام على تعبير " الشخص الاعتباري ' » وهو تعبير ما كنت لأختاره؛ على أن الشىء 
الواضح الذي يجري التشديد عليه هو وجود الاستمرارية» وجود تعاقب للمجريات 
الواقعية التى تتتابع وتحدد بدورها أحدها الآخر. 

لكننا لا يجب أن نتخيل أيضا أن فتح حدود غاليا القديمة» ما يسمى بحدود"نا' 
الطبيعية» كان هو المبدأ الموجه للتوسع الفرنسي على الدوام» أو نوعا من برنامج جيني 
عَاشى معه حكام بلادنا واحدا بعد الآخرء مستلهمين رؤية واضحة للأراضي التى يتعين 
الاستيلاء عليها من جديد. لقد كانت سياسات الملوك الفرنسيين ظرفية الطابع ويراجماتية 
ومعتمدة على الحظ. وأي نجاح كان يتطلب تبريرا (لا يتكرر مرتين) وكان يخلق إغراءات 
جديدة . 

ففى المقام الأول» مع ما قد يبدو في ذلك من غرابة» كانت غاليا القديمة لزمن 
طويل غائبة عن ذاكرة البلد التاريخية ‏ كانت منسية باختصار. والحال أن المؤرخين 
وكتاب الحوليات فى العصر الوسيط قد قدموا ماضي فرنسا في صورة خليط من أخبار 
الأمراء الم خرفة 521 حمقاء عن الأصول والبدايات . وعلى سبيل المثال» فإن كتاب 
نيكولا جيل الذي يحمل عنوان: 'الحوليات والأخبار البهية والسخية للمهذيين جد 
المسيحيين وجد الممتازين للغاليين الميالين إلى الحرب' (والذي ظهر في عام ١441‏ 
وصدرت له طبعات كثيرة حتى عام 1111)» بالرغم من ذكره ل “الغاليين' في 
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العنوان» لا يحتوي شيئًا عن غاليا أو الغاليين؛ وهو مكرس كله للحديث عن ملوك 
فرنسا وأصولهمء المستمدة من الأسطورة الذهبية عن بريام وهكتور وفرانسيونء الأسلاف 
الطرواديين المزعومين للفرانك! 

وبالدسبة لفرنسيي تلك الأيام: لم يكن هناك وجود لعيارة 'أسلاقنا الغاليين' 
الشهيرة. فبالسنسبة لهمء بحسب توضيح فرديئان لوء “بدأ تاريخ بلادنا بمجيء 
الفرانك* ٠‏ تحت قيادة فرانسيون. "بل إنهم لم يتساءلوا من الذين كانوا يسكنون غاليا 
قبل ذلك... أو أنهم كانوا يجيبون: الرومان"(5١١).‏ وكان ايتيان باسكييه هو أول من 
أدرك )١570(‏ أنه قد يكون بالإمكان استخلاص بعض الأفكار عن غاليا وسكانها 
بالانكباب على دراسة تعليقات قيصر. وليس من البالغة فى شيء القول إن ذلك الوقت 
هو الوقت الذي دخل فيه الغاليون 'التاريخ" الفرنسي. ويجب أن نشكر على ذلك 
ايتيان باسكييه وقليلين من معاصريه (خاصة لا بوبلينيير المدهش)ء كانوا الآباء المؤسسين 
لتأريخ لم يعد نشيد مفاخر وماثر أو حوليات أسطورية. بل بحثأ مستندا إلى 
الوئائق(4١١).‏ ومما يؤسف له أن هذا التأريخ الجديدء وهو ثمرة من ثمار النزعة الإنسانية 
الفرنسية؛. سرعان ما مات يعد مولده. وأدت الردة المناوئة له فى القرن السابع عشر و 
' المضادة لبداهة )١١2("‏ النموذج الذي صاغه المؤرخون الجددء إلى إثارة ستار من الدحان 
مرة أخرى . وفى وقت متأخر مثل عام .1!/١4‏ جرى سجن الباحث نيكولا فريريه في 
الباستيل لمحاولته إثبات أن الفرانك جيرماتيون! ولم يكن المتهم قد أعرب عن آرائه إلا 
خلف أسوار أكاديمية الكتابات والاداب717١١).‏ 

وفى هذه الظروف. ومع جهل كهذا يغالياء كيف كان يمكن أن يتاح لأحد أن يشير 
إلى الحدود الطبيعية التي كانت لها بالفعل؟ قبل بيانات الثوار» لم يسمع سوى القليل 
عن هذه الحدود وأية إشارات سريعة إليها يمكننا رصدها إن هي إلا فتات دليل» مجرد 
قليل من الحصى على جانب الطريق . 

فى عام ١45445‏ على سبيل المثال. قام أولاً شارل السايع (مع أنه كان ما يزال مشتبكًا 
مع إنجلترا في حرب). ثم اينه؛ لويس الحادي عشر فيما بعدء بقيادة جيوشهما عبر 
اللورين والألزاس وحتى بال. بعد سلسلة من المؤامرات والتعهدات» وبهدف سري يتمثل 
في تخليص فرنسا من جنود سير مرغوب فيهمء ويتمثل في الوقت نفسه في صد 
الأطماع التوسعية لدوق بيورجونياء قيليب الصالح ‏ الذي كان يحلمء من جهته» بإعادة 
تأسيس مملكة لوثير التى خخلقتها معاهدة فردان. ويهذه المناسيبةء أكد شارل السابع أن 
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ملكة فرنا قد حرمت لزمن طويل من حدودها الطبيعية التى يجب لها شرعا أن تمتد 

حتى الراين وأنه قد حان الوقت لإستعادة سيادتها هناك حيث إن الأراضى 'الواقعة 
على هذا الجانب من نهر الراين. . . كانت دائمًا من ممتلكات أسلافنا ملوك فرنسا وكانت 
دائما منتمية إليهم .)١١77'‏ وفي سياق العصرء كان "الأسلاق" المعنيون هم الملوك 
الفرانك العظام. كلوفيس وخاصة شارلمان. بطل حوليات وأناشيد المفاخر والماثر فى 
العصر الوسيط». البطل الذي وصفه الملوك المرنسيون بأنه ' جدههم' الأعلى. بل إن 
لويس الحادي عشر. فى أواخر حياته» قد دشن ما يشبه عبادة لشارلمان المقدس» وجرى 
اعتبار 18 يناير/ كانون الثانى عطلة فى جميع المان في فرنسا تكريما لذكراه. وفي القرن 
الخامس عشر أيضا ظهر لاول مرة طقس غريب: "عند كل تتويج» كان يتعين على ملك 
فرنسا الجديد أن يرسل إلى إكس لا شابيل المفرش الذي استخدم في تغطية نعش سلفه 
عند خروج جنازة سلفه لكى يجري نشره على قبر شارمان"(48١١).‏ وقد روعي هذا 
الطقس حتى موت لويس الخامس عشر في عام 1794. هكذا يمكننا أن نفهم على نحو 
أفضل إلى حمد ما ملاحظة ساقها جاسبار دو سولكسر5١١)‏ الذي أعرب عن أسمه في 
مذكراته لأن ل هنري الثاني إلى الراين فى عام ١05‏ لم تؤد إل إلى ٠١‏ فتح الأبرشيات 
الماكتم فلماذا لم تؤد إلى فتح الالزاس واللورين أيضأ؟ يقول: "كان ذلك سيعني 
استعادة تملكة أوستراسيا". وهي إرث أحد أيناء كلوفيس» والتي أعيد توحيدها مع 
المملكة الفرنسية فيما بعد فى عدة مناسبات. وهكذاء فبدلاً من التذرع بالحدود الطبيعية 
لغاليا القديمة تذرع ملوك فرنسا بالذكرى المهيبة للملوك الفرانك وللوميراطور العظيم نفسه 
كلما تعين عليهم الدفاع عن حقوق إرثهم» إن جاز هذا التعبير. 

وإلى العدد الهزيل نوعاً ما من الإشارات إلى الحدود الطبيعية» لا يمكئنا أن نضيف 
غير إشارة غريبة فى عام ١6504‏ وصياغة واضحة لهذا الموضوع في عام ١14"‏ . 

وتأتى الإشارة الغريبة من لوريني غير شهيرء هو جان لو بون» الذي يكتب فيقول : 
'عندما تشرب باريس الراين» سيكون لغاليا كلها منتهاها". وهو مايعنى 'ستكون 
لفرنسا حدودها"(١15).‏ 

أما فيما يتعلق بالصياغة الواضحة:» فهي ترد فى وصية ريشيليو» إذ يفترض أن 
الكاردينال قد قال: "*لقد تمثل هدف وزارتي في أن تعيد لفرنسا الحدود التي قررتها لها 
الطبيعة. . . أي في إيجاد تطابق بين غاليا وفرنساء واستعادة غاليا جديدة في كل عكات 
وجدت فيه غاليا القديمة". ولا يمكن للمرء أن يشكو من أي غموض في هذا النص. إلأ 
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أن من المعروف جيدا أن وصية ريشيليو هي شيء تم اختلاقه ونسبه إليه؛ ثم إنها مترجمة 
عن اللاتينية . وكدليل على ذلك. لا يمكن إنقاذها إلا جزئيًا بالإشارة إلى أنها لابد وأنها 
فد كتبت على أية حال من جانب أحد أفراد حاشية ريشيليو ومن ثم فإن الصيغة التى 
تتضمنها قد انبئقت من عين مركز صنع القرار الفرنسي. وقد يكون هذا صحيحا. ومع 
ذلك فقبل عام ١1415‏ لا يعثر المرء فى أي مكان على نص مشابهء فى حين أننا يعد عام 
سوف يتعين علينا الانتظار إلى حين صدور بيانات الشوار قبل أن يتسنى لنا أن 
نصادف من جديد اللغة التى عزيت إلى ريشيليو. 

ومادامت فرنسا في ظل الملكية لم تستتخدم فى الواقع الحجة المتاسبة الخاصة بالحدود 
الطبيعية؛ ومادامت قد انجهت مع ذلك إلى ضم عدد من الأراضيء نكيف بررت إذا 
مثل هذه الفتوحات؟ في معظم الحالات. كان الفرنسيون يكتمون بمجرد الاستيلاء 
والضمء دون الاهتمام بتقديم أية ذريعة. لكن الاسخناء يثبت القاعدة. 

وفى عام ١١11ء‏ انتزعت فرنسا من دوق سافوي أراضى بيجي وبلاد جيكس 
وبريس. وأعلن هنري الرابع لرعاياه الجدد: "من المفهوم أنه مادامت لغتكم الأصلية هى 
الفرنسية» فمن الواجب أن تكونوا رعايا لملك فرنسا. وأنا راغب تماما فى أن تظل اللغة 
الإسبانية ملك إسبانيا وأن تظل الألمانية ملك ألمانياء لكن الفرنسية يجب أن تكون 
ملكى .2)1١51("‏ 

لكن هذه الحجة» والتى تتميز بقدر من الجاذبية المستساغة (لا أقول إنها مشروعة ولا 
إنها تيرر ما حدث) لم يجر طرحها كما كان ذلك واردا عندما جرى الاستيلاء من جديد 
على فرانش كونتيه؛ التي كان ملك فرنسا قد احتلها في الأصل في عام ١174‏ (الواقع 
أن جيشا من المرتزقة السويسريين هو الذي قام بذلك) وعندما جرى ضمها إلى المملكة 
في عام 1174, بموجب صلح نيميح. كما أن هذه الحجة لم يسمع بها أحد خلال ضم 
اللورين فى عام 6171 ,؛, لدى موت ستانيسلاس لشيتشينسحي . وما الذي كان يمكن أن 
يقال عندما دخلت فرنسا في عام ١144‏ إلى الالزاس» وهي أقليم كان الناس يتكلمون 
فيه بلسان جيرمانى؟ لم يجر تقديم أي تبرير لهذا الاحتلال الذي تم بالقوةء والذي لم 
يحظ باهتمام كبير من جانب الرأي العام الفرنسي آنذاك. وفي عام »١709‏ عند صلح 
البرانس المربح»؛ ضمت فرنساء بالاستحواذ على روسييون وسيردانيه (سيردانيا)ء جزءا 
مهمأ من كاتالونيا. وفي تلك المناسبة»ء جرىء بشكل عرضيء استخدام الإشارة المناسبة 
إلى الحدود القديمة. إلى " جبال البرانس التي كانت تفصل في الأرمنة القدية بين غاليا 
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وإسبانيا إوالتي! سوف ترمز فى المستقيل أيضًا إلى الانفصال بين هاتين المملكتين "(7؟1), 
لكن الإشارة إلى غاليا كانت عرضية؛: فخلال المحادئات التي جرت فيما بعد لتحديد 
الحدودء فى سيريه أولاً (مارس/ آذار ‏ أبريل/ نيسان .)١51-‏ ثم فى ليوفيا (نوفمبر/ 
تشرين الثاني )١11١‏ حيث تم اختتامها. كانت الحجج التى استخدمها الطرفان ذات 
طابع قانونى خالص . ولم تجر الإشارة لا إلى البرانس ولا إلى غاليا(؟؟١).‏ وعندما قام 
الماركيز دو بومى بعد ذلك بقرن. فى عام .١!7657‏ بتفقد حدود روسييونء أعاد إلى 
الاذهان في تقريره أن 'الحدود كانت تستند من ثم إفى عام 1١559‏ إلى قمة ووجهة 
البرانس» أوقد تم الاتفاق على أن! سفوح تلك الجيال المواجهة لمناطق روسييون الداخلية 
سوف تكون لفرنساء في حين أن السفوح المواجهة لمقاطعات إسبانيا سوف تكون لذلك 
التاج |التاج الإسباني!» وأن قاعدة الحدود الفاصلة سوف تراعىء كما هي الحال على 
حدود الألب "21210 , ومن الواضح أننا بإزاء شرح مبسط للأمر بعد حدوثه. 

والخلاصة أن نظرية الحدود الطبيعية لم تتصر إلا مع المبررات التى قدمها الثوار بعد 
عام .1١1!86‏ وكانت الإشارة إلى ' الطبيعة' رائجة على أية حال في عصر التنوير. 
فاجتاحت الحجة كل ما يعترض سبيلها. وقد أعلن الأب جريجوار فى عام ١47”‏ أن 
'فرنسا وحدة مكتفية بذاتهاء لآن الطبيعة قد زودتها في كل مكان يحانود اتنايها من 
وجوب السعي إلى التوسع» بحيث إن مصالحنا إنما تتماشى مع مبادئنا' وقد كرر داتتون 
الإعراب عن هذا الشعور فى "١‏ يناير/ كانون الثانى 11797. بعد وقت قصير من ضم 
بلجيكا السافر: "إن حدود فرنسا قد قررتها الطبيعة. وسوف نصل إلى هذه الحدود فى 
الاتجاهات الاربعة كلها: في اتجاه المحيط والراين والألب والبرانس "(2125. ١‏ 

أما فيما يتعلق بالراين» فإن الالمان لم ينازعوا الفرنسيين إل فى وقت متأخر. بل إن 
فريدريك الفانى؛ ملك بروسياء قد أصدر في عام ١157‏ تصريحاً يبدو جد غريب 
(بالنسبة للمستمعين الفرنسيين على الأقل): "ليس على المرء سوى أن يمسك بخريطة 
جغرافية حتى يقتنع بأن الحدود الطبيعية لهذه الملكية |الفرنسية] يبدو أنها تمتد إلى الراين» 
الذي يبدو أن مساره قد تحدد بشكل واضح للفصل بين فرنسا وألمانيا" . ولم يجر صوغ 
رد الفعل الالمانى قبل 1160617 أرنست موريتز أرندت :)١8011(‏ ' الراين نهر ألماني. لكنه 
ليس حدود آلمانيا"(177), 

ولذا فإننى لا أعتقد أن البحث عن حدود فرنسا الطبيعية كان المبدأ الموجه للسياسة 
الخارجية الفرنسية. إلا أننا لو طرحنا جانيًا كل الحجج والخطابات والخطب الرسمية؛ 
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تبقى حقيقة أن توسع فرنسا المتواصل» وهو مصدر قلق دائم لبقية أوروباء كان واقعا. 
ولن أنازع لا أغسطين تييري ولا هنري مارتان ولا البير سوريل فى شدهم الانتباه إلى 
استمرارية هذه السياسة: فالثورة قد واصلت (وإن كانت قد أفسدت) سياسة النظاء 
القديم. فمنذ *رحلة' هنري الثاني "إلى الراين" فى عام 2١657‏ ظلت فرنسا معذية 
بالرغبة فى سد الباب أمام أوروبا الشرقية . 


الوصول إلى البحر على مهل دون السيطرة عليه قط 

نادرا ما تشير الدراسات المكرسة للحدود إلى البحر. فما أعظم هيبة أو وهم البر! 
ومع ذلك فإذا كانت الحدود تعنى انفصالا. قطيعة مكانية» فماذا يكون المسافرالذيء. إذ 
يغادر كاليه أو يصل إلى دوفرء يعجز عن إدراك أنه يغادر حدودا ويصل إلى أخرى؟ لققد 
قال فيدال دو لا بلاش بتبرة حازمة "إن الإنسان حيوان بري .2١58("‏ أما تشارلز دارون» 
مع أنه إنجليزي ورحالة غير عاديء فإنه ' يعد أن طاف حول العالمع أفي عام ]١181١‏ 
على متن السفينة 868816. قد قال إن المرء لا يركب البحر إلا إذا كان مضطرًا إلى ذلك 
بصورة مطلقة"(129١).‏ ومع ذلك فالبحر موجود والساحل موجود والبحارة والأساطيل 
موجودة أيضاً. وموجودة أيضًا الحدود البحرية؛. وهى أكثر الحدود طبيعية بلا جدال. 
والمشكلة. في سياق التاريخ الفرنسي. هي التعرف على الكيفية التى تعامل بها الناس أو 
التاريخ. على مدار القرون. مع سواحل فرنسا التى لا نهاية لها . 

الواقع أن الإنجازات الفرنسية على البحر. باستثناء عدد من الأحداث المجيدة» نادرا 
ما كانت على مستوى الإنجازات الفرنسية على البر. فالكفة تميل كثيرا فى صالح هذه 
الأخيرة؛ وما من توازن بالمرة. ذلك أن فرنساء المحصورة بين البر واليحر. قد مالت. 
كما قلت ذلك بالفعل. إلى البر. 'الفرنسيون لا يعرقون شيئًا فيما يتعلق بالبحر " » هذا 
ما ذكره فيليب أغسطس أآسفاً بعد أن استولى في عام 5 ١١١‏ على مقاطعة نورماندي 
الغنية والمتعاملة مع البحرء قفتح بذلك الطريق أمام أفق بحري كان البلانتاجينيت قد 
سدوه فى وجهه تقريبا. وفى ذلك العام نفسه. 'بما يشكل إثبانا لصواب رأيه» اعترف 
[الفرنسيون| أنفسهم. عند الهجوم على القسطنطينية |مع قوات الحملة الصليبية الرابعة| 
بأنهم لا يعرفون المناورة على البحر بالجودة التي يعرفونها بها على البر" ' . والاستشهاد 
مأخوذ من جيفروا دو فيلاردوان(0١١1١).,‏ 

والحق إنه لم يتسن لفرنسا امتلاك مرفأ أو 'منفذ" على البحر المتوسط في شكل 


306 


الايج مورت إلا في عام .١747‏ وخارج نورماندي: لم يكن بوسع الفرنسيين من ثم أن 
يعتمدوا في ذلك الزمن إلا على عدد قليل من الشعوب المتعاملة مع البحر . فهل هذا هو 
السبب في أنهم. في القرن التالي. قد تحسروا منذ البداية معركة سلويس (51 يونيو/ 
حزيران )١17154٠‏ ونخحسروا معها السيادة الشمينة على البحرء بما يشكل كارثة تركت فرنسا 
عرضة للهجوم الإنجليزي في الأيام الاولى لحرب الأعوام المائة؟ ثم إنه إذا كان الوضع قد 
تحسن على البحر في عام 648»؛ فإن ذلك لم يكن بفضل شارل الخامس أو دي 
جيسكلان» بل بفضل سفن هنري التراستاماري؛ ملك قشتالة؛ فقد جرى تسليح هذه 
السفن حتى تخرج إلى مساعدة دي جيسكلان وتسنى لها أن تمهز بقذائفها (وهي اختراع 
جديد) على الأسطول الإنجليزي فى خلجان لا روشيل .)١7/(‏ وهذا النجاح هو الذي 
أتاح 'إعادة الاستيلاء على يواتو والسانتونيه والأنجوموا"(1١١2.‏ وفى ديسمبر/ كانون 
الأول من العام نفسهء عين شارل الخامس جان دو فين» قائدا عاما للأسطول الفرنسي . 
وتحت قيادته» جرى إنشاء أسطول مزود بوحدات " حديثة* وجرى شن حملالات ناجحة 
قبالة بريتانيا وضد الساحل الإنجليزي» مما أدى إلى ذعر عظيم فى لندن. وبمساعدة سمن 
قشتالية وبرتغالية» كانت البحرية الفرنسية بحرية فعالة وتسنى لها الظفر أحيانًا في ذلك 
الزمن. إل أنه سرعان ما تدهور الوضع؛ وقد استقال جان دو فين من منصبه وفي عام 
57 قتله الأتراك فى ساحة نيكوبوليس اليعيدة . 

وعندما ا عهاوت فرنسا ساحتها الضائعة وتسنى لهاء مع الاستحواذ في عامي 
١185309 ١‏ على بروفانس ومارسيلياء» استكمال تواصل سواحلها على البحر 
التوسط (كانت لانجدوك قد جرى توحيدها بالتاج بالفعل فى عام ١7؟1١)»2‏ نشأت 
مشكلة من الواقع البسيط الذي يتمثل فى أن الساحل الفرنسي قد أصبح الآن منقسما إلى 
قطاعين بحريين مختلفين تماماً: من ناحية»: المحيط الاأطلسي ولمانش وبحر الشمال ‏ 
طرق المستقبل الكبرى التي سرعان ما لن تبحر فيها غير السفن الضخمة ‏ ومن ناحية 
أخرى» البحر المتوسط. مسرح المنجزات التجارية القديمة وساحة السفن الخفيفة التي. 
بالرغم من عدد قليل من الاستثناءات الرائعة» لم يعد بمقدورها أن تلعى دورا جديًا على 
المحيط بعد الأعوام الأخيرة للقرن السادس عشر . 

وهكذا أصبحت فرنسا بحاجة إلى أسطولين. والنتيجة أن كل شيء صار يتعين إما 
مضاعفته أوء وهذا هو الأغلب» تقسيمه إلى قسمين. والحال أن إسبانياء إذ واجهت 
هذه المشكلة نفسها (وإن كانت تتمتع بميرة التقاء المحيط والبحر المتوسط عند جبل 
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طارق)» سرعان )١1311(‏ ما أخذت تنظر بعين التحبيذ إلى خطط دوق أوسوناء وإلى 
نابولي. وبدأت فى استخدام سفن شراعية ضخمة في كل من المحيط الأطلسي والبحر 
المتوسط(؟71١).‏ وفيما بعد» شاع استخدام سفن الخط النظامي» والتي تشكل حلاً وسطا 
بين السفن التقفيفة والسفن الضخمة. لكن هذا التبسيط لم يؤد إلى حل المشكلة 
المُرنسيةء والتى تفاقمت من جراء التردد الذي واصلت السلطات إبداءه تجاه ما إذا كان 
من المناسب تركيز قواتها فى هذا القطاع أو ذاك» وذلك بقدر ما أن مثل هذا التركيز كان 
مفيدا غالبا فى عدد من الأحيان. وهكذاء فى عام 01797 في زمن كارثة أوج "لو 
كان أسطول طولون قد تمكن من الانضمام إلى أسطول بريست» لتوافر تحت قيادة 
تورفيل أكثر من ثمانين سفينة. رامد وديا د اس و بي ا 
والهولندية ال 44ء لو أخحذنا بعين الاعتبار جودة أسطوله"(7١1١2).‏ وقد تكرر هذا التبعثر 
القاتل هو نفسه فى عام 265 .١8-0‏ . خلال المحاولة الفاشلة لغزو إنجلترا من الكامب عند 
يولونيا. وهكذا فإن جبروت فرنسا البحرى كان مصايا ينوع من الضعف البنيوي . 
وضرب مثل حازم من جانب الدولة هو وحده الذي كان بوسعه دفع البلاد إلى يذل 
الجهد الض خم المطلوب . إلا أن مثل هذا المثل نادرًا ما جرى ضربه. وقد عمل كل من 
ريشيليو وكولبير بالفعل على بناء الأسطول. إل أنه لاا لويس الرابع عشر ولاء خاصة. 
الوصي (الذي صفى كلا من البحرية والأسطول التجاري) ولا لويس الخامس عشر كانوا 
على علم يجسامة الأمر. والواقع أنه» بين معاهدة أوتريشت (17/17) ومعاهدة باريس 
(4)1097. أي على مدار خمسين سنة مديدة» "لم يكن هناك وجود لبحرية فرنسا إل 
فى لوحات السيد فيرنيه"(54١).‏ ومما يؤسف له أن إجراءات التصحيح التى قام بها 
لويس السادس عشر (الدذي كانت هوايته الحقيقية هي البحرية لا إصلاح الأققال» بحسب 
تعبير آلان جيليرم) قد جاءت جد متأخرة . 

إن فرنسا التى - تتمتع بموقع ممتازء في قلب أوروياء يتناسب مع التعامل مع الحروب 
في القارة. كانت ضحية موقعها الجغرافي فيما يتعلق بالبحرية . وكانت الدولة الفرنسية 
إناشير راقية أو غير قادرة على أن تطور إلى أقصى حد المزايا التى من الواضح أن 
الطبيعة والتاريخ قد قاما على حد سواء بالإنعام بها عليها. وعن مزاياها الطبيعية» يكتب 
بيير جورو فيقول: "لا يوجد فى أوروبا بلد يملك مثل هذا الامتداد الرائع للسواحل 
المتنوعة وذات النعم الجليلة . فيالها من وفرة في الموانيء الجيدة التى تقع على ثغور طرق 
عظيمة تؤدي إلى الداخل! '(170). أما فيما يتعلق بالمزايا 0 فإن فرنساء 
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باستحواذها على نورماندي وبريتانيا وأكيتين ولانجدوك ويروفانس» قد حازت مجموعة 
من السكان المتعاملين مع البحر تعاملاً حقيقيًا. وقد أبحرت سفن جان دو فين إلى جانب 
سفن قشتالة والبرتغال» كما إلى جانب سفن القراصنة الباسك. وأدى توحيد بريتانيا 
بالدولة الفرنسية (والذي أصبسح نهائيًا فى عام 16177) إلى ربط فرنسا بشعوب أوروبا 
الرئيسية المتعاملة مع البحر في القسرن السادس عشر. لكن كل هذه المزايا ظلت قليلة 
الاستخدام بشكل يدعو إلى اليأس ! 

ولم تكن مشكلة ' البحرين' هي السبب الوحيد في الواقع. فلكي يتسنى إتباع» أو 
حتى تصور سياسة بحرية عظمىء كان يتعين على فرنسا أن تخرجء كشرط لا غنى عنهء 
من عش «بابير الحرب الأبدية على البر؛ أن تكون لها كإنجلترا ‏ جبهة واحدة هي 
الجبهسة البحريةء وميزانية عسكرية واحدة هي ميزانية البحرية. وإقرار خيار كهذا كان 
يتطلب تقديرًا صائيًا وحظا سعيدا فر عل ريه الارستقراطية المحبة 
للحرب والمستعدة دائمًا لاجتياح طرق أوروبا البرية. والحال أن المرجع التاريخي للسياسة 
الخارجية الذي ما يزال مثيرا والذي كتبه إميل بورجوا(6١2.‏ إنما يصف كيف أن فرنسا 
قد أبدت تردذا مثيرا بين البر والبحرء ليقع اختيارها دائما على الطرف الخطأ. وحتى فى 
عام ٠4!ا١»‏ سنججد أن الكاردينال المعمر فليري»: فى أواخر حيائه المديدة بشكل غير 
عادي. قد عارض بقوة حرب الخلافة النمساوية الوشيكة. لكن توجيه النصح إلى فرنسا 
بأن لا تقاتل فى البر كان يعادل توجيه النصح إليها بأن تختفي من الوجود. وأيا كان 
الأمر. هل كانت أوروبا ستسمح لها بتجنب القتال في البر؟ 

هكذا نجد أن إمكانيات القوة البحرية المناحة أمام فرنسا لم تستخدم أو أنها كانت 
قليلة الاستخدام أو أنها قد أطيح بها. والحال أن البحارة الفرنسيين الذين وجدوا أنفسهم 
فى العراء قد اضطروا إلى التعاقد على العمل لحساب أساطيل أجنبية كانت تشكو دائما 
من نقص الأطقم. وكلما كانت الحياة تدب من جديد في أوصال صناعة السفن 
الفرنسية» كانوا يتدفقون عائدين إلى فرنساء متخلين عن سفن إسبانيا ومالطه وإتجلترا 
وخاصة هولنده» 'آسفين لكونهم غابوا لزمن طويل في الخارج وراغبين كل الرغية في 
خدمة الملك خدمة مفيدة خلال ما بقى لهم من أعمارهم وشاكرين الرب لأنهم بعد مثل 
هذا الإهمال الطويل للملاحة البحرية رأوا"(157١)‏ أن فرنسا قد تحركت فى نهاية الأمر. 
وقد أدت مشاريع بناء البحرية التي قام بها كولبير إلى عودة ثلاثين ألف بحار فرنسي إلى 
السفن الفرنسية ‏ وقد يكون سفير فرنسا فى لاهاي قد بالغ في الرقم الذي أورده. إلا أن 
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مما لا شك فيه أن أعدادا كبيرة قد عادت بالفعل إلى فرنسا. 

على أن متطليات الحرب في البر لم تكن وحدها المسئولة عن هذه الحالة. والحال أن 
بير - فيكتور مالويه(2358: الذي كان قد عمل في البحرية (لفترة طويلة نسبيّاء سبع 
ستوات. كأمين بحري في طولون. حيث كان قد جرى تعيينه في الأول من نوفمبر/ 
تشرين الثاني 001181١‏ قبل أن يصبح ناكما 5 المجالس العامة والجمعية التأسيسيةء: قد 
رصد العقبة الرئيسية التى لم تتغلب عليها السياسة الفرنسية قط. فقد كتب يقول: "إن 
كولبير نفسهء بالرغم من ذكائه الفائق. كان بالغ التسرع فى تحقيق التتائج العظيمة للقوة 
البحرية قبل تدعيم أسسها. وكان يعرف بشكل أفضل من أي أحد آخخر أنه لا يمكن بناء 
قوة بحرية وتجنيد رجال لتحمل أعبائها إلا عبر التجارة التصديرية الكبيرة. وكل ما فعله 
لإقامة ولتشجيع الصناعات إنما يثبت لنا ذلك؛ إلا أنه ما كاد ينجح في خلق بحرية 
نجارية حتى استحوذ على قواها لاستخدامها فى الحرب وقد انهار هذا التطور الضخم 
لهذه القوة قصيرة العمر من جراء تقص الزاد؛ فى حين أن منافسيناء الذين سيقونا قرنين 
فى نجهيزهم لفوات بحرية. كانوا قادرين على صيانتها وزيادتها . نحن إذا بإزاء فشل 
اقتصادي ‏ لاذا لا نمضى أيضا إلى وصفه بأنه فشل رأسمالي؟ الواقع أن مالويه يستطرد 
فيقول: 'لا يمكن للتجارة البحرية أن تزدهر فى ظل نظام سلطة مطلقة وتحت عبء 
الضرائب التى تخلقها متطلبات الترف وكذلك متطليات حالة حرب دائمة من الناحية 
الفعلية. إن الخرية المجتهدة فى الاستثمار هى وحدها التى يمكنها خلق طبقة من 
الرأسماليين الأثرياء الذين لن يتسنى لنا دونهم تحقيق ذلك النشاط التجاري الذي يضاعف 
ويصدّر منتجات الداخل؛ ونحن لم نر بعد فى مجالسنا القومية ولا فى عادات أمتنا تلك 
الروح الاستثمارية والاقتصادية الضرورية لخلق ولصيانة بحرية مجارية ضخمةء هى 
الأساس الراسخ الوحيد للجبروت اليحرى 2١1517"‏ . 

وهذا الكلام صحيح بما يكفى. وإن كان مبالغاً فيه إلى حد ما. إلا أن بوسعنا أن 
تمضى إلى ما هو أبعد: إن ما فشلت فرنسا في أن تؤول إليهء لآية فترة من الزمن» هو 
أن تكون القوة الاقتصادية القائدة لأوروبا. أي أن تكون مركز أوروبا. وفيما عدا القرن 
'القارى* لأسواق شامبانيا الكبرى - إن جاز هذا الاستثئاء ‏ فإن مركز أورويا الذي 
تتجمع فيه الثروة لم يكن هو فرنسا قط. وفى غياب هذا الامتياز البالغ الأهميةء لن 
أقول إن فرنسا قد فشلت فى الحصول على كل شىء. غير أن من المؤكد أنها قد افتقرت 
إلى العناصر الرئيسية: الانتاج الاقتصادي الوفيرء امال الكثيرء الاستثمار النشيطء رأس 


330 


المال المتراكم, حصة ضخمة من التجارة البحرية ‏ أي القوة ووسائل دعم مشروع طويل 
الأجل. والحال أن انج جودارء وهو يتحدث عن منجزات ريشيليو الإيجابية فى البحر. 
قد قال محمقاً: 'لقد كان الأمر يتطلب قرئًا حتى تتحول فرنسا إلى قوة بحرية 
عظمى .)١10("‏ 

وقد كتب مراقب ذكي من طولون (51 أكتوبر/ تشرين الأول 1771): 'إن فرنسا 
لن يكتب لها أبدًا أن تكون قوية أو مرهوبة الجانب أو محل احترام من جانب جيرانها إن 
لم تصبح سيدة للبحر. . . وبوسع جيش من عشرين ألف رجل على هذا السهل السائل 
أن يحققوا لها من العزة والفائدة أكثر مما يمحكن أن يحققه لها مائتا ألف جندي فى البر. 
والخلاصة أن من يسيطر على البحر يسيطر على كل شيء' .)١151(‏ وهو دور لم تتمكن 
فرنسا قط من لعبه بالكامل . 
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17 
اسنقصاء الحالةب: هل هة شيل 


بوسع استقصاء حالات من الماضى أن يكون حلا لمشكلة بحثية عويصة» يختزل 
البحوث التي لا نهاية لها. وقد تندرج مشكلة الحدود التي نتناولها فى هذا الباب: فهي 
تغطى مجمل تاريخ فرنسا وتستوعب كتلة ضخمة من الحقائق المعروفة بحيث إنه لا يمكن 
لأي مؤرخ التصدي لها دون معين. وفى مشل هذه الظروفء؛ فإن استقصاء الحالات. 
بالرغم من محدوديتها وعدم إمكانية الركون إليهاء قد تكون زاذا يستحق الترحيب. وإذا 
كان من الوارد أنها قد لا تنجح فى حل المشكلة, إلا أن بوسعها على الأقل أن تتيح لنا 
متعة أن نشاهد عن قرب ما كانت عليه الحياة اليومية على الحدود في الماضي تقريبًا. وقد 
يترتب على الاضطلاع بها الوصول إلى عدد من الاستئتاجات . 

ولذا فلكى لا أنغمس فى كثير جدا من الاستطلاعات وحكى الحكايات» سوف 
اقتصر على رحلتين. وسوف تأخذنا الرحلة الأولى إلى ميتزء على الحدود البرية. أما 
الرحلة الثانية فسوف تاخفنا إلى طولون. على البحر. وسوف نقف على شىء لم يجر 
فهمه فهما كافيا قط: لقد كان حكم فرنسا والدفاع عنها مهمة فادحة العبء ومعقدة 
وصعية. نخاصة وأن المدافعين كانوا يدافعون غالبا تحت جنح الظلام. والمستقبل حافل 
دائما بالصدمات وبالمفاجات . 


الحدود الشمالية الشرقية والحدود الشرقية 

لاذا ميتز؟ إن معظم حدود فرتسا هي من النوع الذي يمكن وصفه دون أدنى شعور 
بالذنب تقريبا بأنه ' طبيعى " ؟ البحرء جبال البرانسء جبال الألبء جبال الجورا ‏ إنها 
حدود تحميها سمات طبيعية؛ بما يجعل مهمة البشر في الدفاع عنها أقل وطأة. وفي عام 
154ء خلال انهيار فرنسا العسكرى غير المسيوق»؛ صمدت حدود الآلب(155١).‏ 

وأخعطر حدود فرنسا وأكثرها اصطناعية إنما تمتد من بحر الشمال إلى الراين. وهي 
حدود إصطنعها وأعاد اصطناعها زعماء سياسيون وقادة عسكريون ومهندسون 55 
التاريخ العديدة. والحال أن الراين. الذي يبدو أنه يشكل رتاجا لهذه الحدود جهة الشمال 
الشرقى» ليس هناك ما يجمعه بالقنال. إنه لا يشكل غير حماية ظاهرية؛ وهمية. وأيا 
كان الأمرء فإن حدود فرنسا السياسية لم تمتد إلى الراين إل في عام 4؛ وذلك في 
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الألزاس فقط . فى حين أن الوجود الفرنسى . على طول بقية مجرى النهر ء من بال إلى 
اليبحر ؛ كان مجرد وجود عرصي : من عام 6 إلى عام 5١18١؛‏ أو من عام ١4١9‏ 
إلى عام . *2)1199., عندهما احتل الفرنسيون وحلفاؤهم ضفة الراين اليسرئ. 

كما أن هذه الحدود الشرقية والشمالية ‏ الشرقية الهشة كانت الأكثر -حساسية والأكثر 
توتركء فهى على أهبة الااستعداد دائما فى مواجهة ة التهديد الذي يمثله جيران عدوانيون 
وجبايرة . وهؤلاء الأخيرون كانوا يعر فول أن هلا د الذي يأ متحي 
التي استولى عليهاء ثم تقدم على طول المارن إلى موء على أبواب باريس نفسها. وقد 
تكررت التجربة فى أعوام باهم ١6‏ وو 5 ١‏ و151١‏ وم ١7١‏ و :م١‏ و مام ١‏ و 
64 و .١1454-‏ وهكذا فعندما يقول الناس إن التاريخ» بحكم التعريف» لا يعود إلى 
الوراء وأنه لا يكرر نفسه نفسه اللتة». يكون من حقنا الشك في هذا القول . فالتاريخ غالبا ما 
يعوزه الخيال الحافز إلى التجديد والابتكار وهو أسير عاداته ومألوفاته . 

وهله الحدود كانت كجميع الحدود ترجع إلى ما قبل القرن التاسع عشر. ولا يجب 
بحال من الأحوال أن تتصور أنها كانت خطا واضحا وفق التموذج الحديث؛ فالمدود 
الخطية؛ "الحادة والبائرة'"' كما وصهها إرنست لافيس(155)غ بصف مواقعها الجمركية 
المزدوح ؛ لا ترجع إل إلى البارحة. فححتى زمن معاهدات . . . لويس اللخامس عشر 2 
يمكننا أن نستنتج من العدد الكبير للجيوب الداخلية والخارجية التى تداخلت عيرها الدول 
إحداها مع الأخرى» أن مفغهوم خط المحدود لم يكن قل وجد بعل " )١405(‏ . وفى عام 
ا /ا/ا ١‏ حرق انتداس ائنين من مهند سى المساحة. هما شوشار وحجولى» نحت قببيادة 
الجئرال دو جرائبريه» لرسم خريطة الحدود من دنكرك إلى لانداو. فى الالرّزاس 
الشمالية. وكان عليهم أن يعملوا على شريط من الأرض عرضه ثلاثة أو أربعة 
فراس(41١).‏ 

وهكذا فقد كانت الحدود دائمًا شريطا عريضاء يفتقر عادة إلى التمييز الواضح . 
ويمكننا تخيل النتائج التى تتر تب على ذلك. وغالبًا ما كانت الحيوب الداخلية والخارجية 
(وهى شيء واحد يجرى النظر إليه من جانبين مختلفين بالطبع) تتألف من قرى أو 
جره عن ارم لو سا مايا حيث للد الحصين في أرق 
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على طول الحدود 'الحساسة" الممتدة عبر الأردين واللورين والألزاس والفرانش كونتيه» ضاعت 
حصون كثيرة أو أنقذت خلال الحروب المديدة في القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
نقلاأ عن : 
.0156 عر ا10اهء :117 :ملز عق 15 2000 :»1 [ومع0] اعدو 01 0) 
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أن تحيا من يوم لآخر إلا بفضل تعايش يسمح بحرية الحركة ويمارس على الجانبين ‏ كما 
نص على ذلك البئد ١‏ من صلح نيميج (1778) بشكل رسمي أيضاء فيما يتعلق 
بالحدود بين فرنسا والبلاد الواطتئة الإسبانية. وكان من المحتم أن تنشأ نزاعات وحوادث 
وحروب صغيرة. فملتزم ضرائتب الممتلكات في الفلاندر في نوفمبر/ تشرين الثاني 
5 »؛ كان تواقًا (ضعوا أنفسكم في مكانه!) إلى منع رعايا الملك الفرنسي الذين 
يحيون في قرى حدودية من 'الذهاب إلى شرب الخمر في الحانات أفي قرى| إسبانيا 
|كذاا |الأقرب!. . . بدعوى أن الخمور أرخص هناك مما فى الحانات الخناضعة لضرائب 
صاحب الجلالة؛ ولذا فإنهم يذهبون عادةٌ |إلى ما وراء الحدودإ الأمر الذي يلحق ضر 
جِسيما إبضرائب صاحب الجلالة المذكورة!"(57١).‏ وقد رد الأمين دومادري: إننى 
أخشى أن يكون صلح نيميج قد أجاز ذلك. له أنه بما أن الحرب كانت على وشك 
النشوب مرة أخرى» قام الإسبان أنفسهم فى عام ١5484‏ بمنع حرية الحركة عبر الحدود. 
وأيّا كان الأمرء فقد أعلن الأمين في تلك المناسبة: إننا سوف نقوم بالشيء تفسه على 
جانبناء بموافقة صاحب الجلالة بالطبع(154١).‏ 

وربما جاز لنا أن نتساءل: ألم يكن بالإمكان تجنب هذه الأمور برسم الحدود هندسياء 
مثلما حدث في الأزمنة التالية؟ الأرجح أن ذلك لم يكن وارداء لأن قوة العادة كانت 
عقبة قوية. كما كان هناك قدر معين من الازدواجية الانتهازية من جانب الدول المعنية. 
على طول هذه الحدود الشمالية ‏ الشرقية غير المحددة؛ خاصة من جانب التاجح المرنسي . 
فالمرء لا ينسب لأحد إلآّ ما يصدر عن سمعته. وعلى مجمل امتداد الحدودء أجاد التاج 
استخدام ألاف الذرائع لإئارة مشاحنات ومنازعات ناجمة بشكل حتمي إلى هذا الحد أو 
ذاك عن عدم تحدد الخط الحدوديء وعن الارتباك فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الإقطاعية 
وواجبات الولاء الإقطاعىي. وأشكال انعدام اليقين تجاه التبعية المتنازع عليهاء يل وعن 
المتعة التى يجدها رجال القانون فى التلاعبات القانونية. وكان من الصعب أن يدع هؤلاء 
الأخيرون مثل هذه الغرص الطيبة تفلت من أيديهم . فهنا كانت توجد مادة لمهزلة مستمرة 
العرض » حيث كان المحامون يناورون دفاعاً عن دعاوى مهزوزة» لآجئين إلى شتى 
ضروب الأداء الحاد تحت حجاب الثأر للكرامة القانونية الجريحة. وتكتب المؤرخة نيللي 
جيرار دالبِيسّان فتقول إن السلطات الفرنسية "قد تجنبت أية معاهدة حول الحدود ‏ 
فالنتصوص يصعب التملص منها ‏ مؤثرة بدلا من ذلك الإمكانيات اللانهائية للتوسع 
الحقوقى الذي تجيزه المؤسسات الإقطاعية. وهي سياسة وصلت إلى أوجها في زمن ال 
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6101 06 5ع5211: 13 * .)١157‏ والحال أن هذه الحلسات» خاصة الحخلسة التى 
عقدت في ستراسبورج في عام .»١14١‏ قد تزامنت مع تزايد قوة فرنسا بعد صلح نيميج 
.)١1714(‏ وهكذا فقد نشأ فى أعقاب المماهدة ميل عظيم إلى العثور على ذريعة ما 
للاستيلاء على ستراسبورج وجسرها المقام على الراين. وأيًّا كان الأمرء فإن الجيوش 
الإمبراطورية كانت قد حصلت من المدينة فى مرتين» فى عام ١7176‏ وفى عام 5117/5١اء‏ 
على حق اجتياز الحسر فى ستراسبورج . وقد باغتت مرتين جيش تيران من المؤخرة . 

وسواء أكانت الحدود مرسومة بشكل واضح أم لاء إل أنها قد أثارت دائماً 
المشكلات الدفاعية نفسها إلى هذا الحد أو ذاك؛ وقد أملت هذه المشكلات عملا كان 
باهظ التكاليف بشكل رهيب؛ وإن ظل هشا على الدوام. فالتحصينات الحديثة» التى 
أعاد المهندسون الإيطاليون اختراعها فى أوائل القرن السادس عشرء كانت قد انتشرت 
عبر أوروبا كلهاء حيث سرعان ما الترسك جميع العناصر الرئيسية لحروب الحصار؛ لقد 
راجت القلاع وأسلحة الفرسان والحصون نصف الدائرية ومواقع التيران المتقاطعة. إن 
عصر فوبان ١570‏ -/1797-7) قد بدأ حتى قبل أن يولد الماريشال هو نفسه. 

بين بحر الشمال والراين» كانت الحدود تتألف على وجه العموم من قطاعين . 

فأولاً. كانت تمتد من دنكرك إلى الميز (جيفيه» ميزيبر) ما كانت تسمى أحيانًا ب 
' الحدود الحديدية' . التى أقامها فوبان أساساًء أو تصورها على الآقل. وجرت تسميتها 
بال * 8676© 76م" من جاتب الكولونيل روكول. إحياءً لذكرى الماريشال(:10). والواقع 
أنه يبدو أن الملك نفسه كان المحرك الأول وراء هذا العمل الضخم. وتتألف هذه الحدود. 
كما تبين ذلك الخريطة إفي الشكل 8[ من خط مزدوج من المدن المحصنة(151). وقد 
تألف خط ثالثء. فى اتجاه جنوبى أكثرء من الحصون القديمة المقامة على ضاف نهر 
السوم. والتى شكلت الحدود السابقة للمملكة. والحال أن هذه الحصون الأخيرة» ذات 
التصميم الذي تجاوزه الزمن» كان من شأنها أن تكون غير كافية في حد ذاتها. إلا أنه 
عشية معركة دينان (؟1١1/1١)»‏ سنجد أن لويس الرايع عشرء الذي كان قد عهد إلى فيلار 
باخر جيش توافر لفرنساء قد شرح له أنه ينوي. فى حالة الهزيمةء الانسحاب عير نهر 
السوم. وقد قال له: 'إننى أعرف هذا النهر جيداء إن من الصعب للغاية عبوره؛ وهناك 
بعض القلاع» ويجب أن أعتمد على الوصول إلى بيرون وكينتان.» حتى احشد هناك 
جميع القوات الباقية. لكي يتسنى لى الصمود معك فإما أن نهلك معا أو تنقذ الدولة. 
لأنني لن أسمح أبدا للعدو بأن يقترب من عاصمتي .)١67("‏ 
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والواقع أن هذا التكوين المعقد الضخم لم يكن خطًا متصلاًٌء كال 1111165 0 
أو كسور الصين العظيم» أو حتى كخط ماجينو. المي 0 المتنائر 
كانت تكفل دفاعاً قويا عته. وكان هدفها هو اعتراض سبيل أي غاز 0 
حركته ومطاردته وتشتيت شمل قوانه . ١‏ 

ومن الميز إلى الراين : من الناحية الأخرى. أي من ميزيير إلى لانداوء لم تكن هناك 
منظومة كثيفة الحصون كهذه. وهكذا فقد كان الوضع على عكس وضع فرنسا في عام 
١154‏ . عندما قمنا بتحصين 'القطع الثاني *» من مونميدي إلى الراين» لكننا تركنا ال 

6ه 016 الذي يرجع إلى زمن فويات دون حماية من جانب أي خط ماجيئو؛» وهو 
أمر ترتبت عليه نتائج محزنة . 

والحق إنه فى زمن فويان كان حاجن ز طبيعي عظيم يحمي الحدود بين المبز والراين 
(إلاّ فى الجنوب. حيث كان ضعفها تاريخيا يا وسياسيًا واستراتيجيًا فى آن واحد). وكان 
هذا الحاجز الطبيعى. الممتد من حيقيه إلى بيتش ٠‏ يتألف من الأردين؛ وهى هضبة 
منخفضة تتكون من صخور قدعة. ومربجلبه وسبخة فى بعض الأماكن ومغطاة بغابة كثيفة 

من الأشجار التى تنمو متقاربة وإن لم تكن جد سامقة. حيث لا يوجد غير القليل من 
المنافذ والقليل من 'المدن البائسة"(1957) (لوكسميورجء آرلون) والقرى الأكثر بؤسا 
بكثير . وبين ميزيير - ججيفيه ولوكسمبورج» مثلت الغابة عقبة هائلة: إن الإزاللات الكبري 
الات في الث الساسع عشر واصة في الرن العشرين لم تتلى كشيرا بعد من تلك 
الأرض العامرة بالغابات. إلا أنكم يجب أن تلاحظواء لأن أي شيء كان ممكئاء أن 
الجترال جوردان قد تحرك فى مايو/ آيار ١/85‏ من أرلون واجتاز الأردين الجنوبية لكي 
يلحق بالجيش فى الشمالء. الأمر الذي مكنه من الانتصار فى 7١‏ يونيو/ حزيران في 
معركة فليرى الحاسمة. ١ ١‏ 

ومن الأسهل إلى أبعد حد اجتياز هذه العقبة الرئيسية عن طريق الشغرتين الضيقتين 
الموجودتين فيها واللتين صاغهما واديا الميز والموزيل (بشكل ممائلء وإن كان على نطاق 
أضيقء ل "الخندق البطولى' الذى شقه الراين عبر مسيف بلاد الراين الصخريء» والذي 
تشكل الأردين جزءه الغربي). وعلى طول هذين الواديين تقع المدن الحصينة: فردان. 
ستينيه (التى سويت بالتراب في عام »)١588‏ مبزيبرء بوييون وجيفيه على نهر الميز؛ 
وميتز وتيونفيل(15) ومونرويال على نهر الموزيل. وإذا ما تذكرنا أيضا الحصون المقامة 
على طول الشييه والسارء رافدي الموزيل» فلن نجد غير منطقة واحدة تبدو ضعيفة بوجه 
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خاص» وهى منطقة الامتداد من سار لوي أو بيتش إلى الراين» حتى لاندو من الناحية 
العملية . وقد تم غزو فرنسا فى عامى 11/47 و 1814 عبر هذه الثغرة. 

والواقع أن نقاط القوة أو الضعف المختلفة هذه على طول الحدود الشرقية كانت 
محل مراقبة عن قرب. خاصة وأن الفرنسيين كانوا مطوقين باللورين من المؤخرة؛ في 
اتجاه الجنوب ‏ وكانت اللورين مستقلة من الناحية النظرية» إلا أن مما لا شك فيه أنها 
كانت معادية وكان من السهل دائما التلاعب بها من الخارج. وضمن هذه الوحدة 
السياسية الكبيرة ‏ الممتدة بين شامبانيا وبورجونيا والفرانش كونتيه والالزاس وأبرشيتي 
تريف ولوكسمبورج الكبريين؛ء شكلت أرض الأبرشيات الثلاث. ميتز وتول وفردان (أو. 
كما تسمى عادةء 6678116ع ميتز) نوعا من أرخبيل وسط بحر. وقد أوضح نواب 
ميتز للملك مرة أخرى فى " مايو/ آيار /4 ١77٠١‏ : 'إننا فى وسط اللورين. ولا يوجد 
ضمن أرض بلدأنا ما يكفي لإطعام. . . السكان لمدة ثلائة شهور. وجميع الأخعشاب 
المستخدمة في البناء وجميع الحبوب وضروريات المعيشة إنما تجيء لنا من اللورين "(150) . 
وهكذا كانت اللورين جارة تتعين مراعاة جانبها ومداراتهاء يوصفها مصدر كل أسباب 
المعيشة. لكنها كانت أيضا خطرا دائما: ففى لحظة غفلة» قد يصل العدو بوثبة واحدة 
إلى نانسي ويعسكر هناك. ومن ثم فقد كان أهم أسباب تآمين السلامة بالنسبة 
للفرنسيين» في حالة احتمال قيام حرب» هو أن يحتلوا اللورين» ويقيموا فيها كما كانوا 
ففى أرض محتلة؛ فيستولون على القلاع ويجبون الضرائبء التي كان الدوق يتولى 
جبايتها عادة؛ ويبتدعون على نحو سافر ضرائب جديدة» ويبيعون الوظائف والمناصب. 
ويعينون حائزين جندا للمناصب برواتب سئنوية وما إلى ذلك. وهكذا جرى احتلال 
الراين من عام ١777‏ إلى عام 771١؛‏ ومن عام ١77١‏ إلى عام ا791١؛‏ ومن عام 
إلى عام ١7١4‏ ؛ أي لمدة لاه عاما من 2١‏ عامًا! وهكذا جرى تجنب التهديد من 


الحنوب» إن لم يكن قد جرت إزالته . 


لماذا مبنز؟ 

تكمن أهمية ميتز الاستراتيجية في أنها تقع فى موقع ضعيف نسبيا ومن ثم حساس 
على الحدود. والحال أن لويس الرابع عشرء الذي نتخيل مخطئين تماماً أنه كان يقضي 
كل وقته في اللوفر أو فرسايء. قد أقام ست مرات في ميتز. وقد قال له فويان: ' 
القلاع الأخرى في المملكة تحمى المقاطعات» لكن ميتز نحمى الدولة 22١51("‏ أي فرنسا. 


إن 
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وقد أعلن فوبان: 'للإؤسراع بالتحصين الشامل لهذا الموقع؛ يجب على كل فرنسي 
صالح أن يجىء بحمل من الصخور والتراب' . وكان تيران حاسما بالدرجة نفسهاء فقد 
قال: “إن ميتز وحدها هي الصالحة لأن تكون ملادًا في أوقات المحنة أو بعد هزيمة 
عسكريةء فهى صالحة لأن تكون ملاذًا للجيش ولنجدة المناطق المحيطة ولحماية جميع 
المواصلات مع المؤخحرة. إن هذا الحصنن وحدهء لو جرى تنظيمه تنظيما لائقّاء سوف 
يكون قادرا على وقف جميع قوات الإمبراطورية مجتمعة '(15). وهو يعني 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. التى قد ترسل يوما ما قوات ضخمة ضد الالزاس 
واللورين؛ عبر البالاتينيت ولوكسمبورج . 

خلال الفترة التى اخترتها بوصفها مناسبة لدراسة حالة: وهي الفترة التي تمتد بشكل 
تقريبى من الحرب الهولندية )١7371(‏ إلى نهاية حرب الخنلاقة الإسبائية »)١1/1١5(‏ كانت 
ميتز في الواقع بعيدة عن خط النار المباشر . وكانت هذه الفترة السلمية نسييًا نتيجة لكل 
من التدابير الوقائية والصدقة: مثال ذلك احتلال نقاط استراتيجية مثل لوكسمبورج فى 
عام ١144‏ أو سياسة الأرض المحروقة التى جرى تطبيقها بشكل منهجي على مدن 
وريف البالانينتيت فى عامى ١188‏ و 1١544‏ وهى عباء عسكري رهيب لو يؤد حتى 
إلى النتائج الس المرجوة منه. وهكذا قدا نقيت عر الخلافة الإسبانية (7 ١9/٠١‏ 
 )1715‏ وهى الحرب الأكثر درامية بين جميع حروب لويس الرابع عشر ‏ لم يكن 
لقطاع ميتز غير أهمية ثانوية . فقد تواصل القتال فى هولنده وفى مربع فوبان على الضفة 
اليمنى للراين حتى بافارياء وعلى نهر الدانوب وفى إيطاليا وفى إسبانيا - وكانت ميتز 
هامشية بالنسبة جميع هذه العمليات. أما الاستنفارات القليلة ليا فقد نجمت عن عدد 
قليل من الهجمات التى شتها "الهوسار' الإمبراطوريون» والذين عاودوا 'التهام' 
السهول ووصلوا إلى قرى لا تيعد إل فرسخين أو ثلاثة فراسخ عن المديئة» حيث كان 
المرشدون اللورينيون متوافرين للعب دور الادلاء لهم . 

ومادامت هذه هي الحالء ألم يكن من الأفضل» بدلاً من ميتز ‏ التى» بالرغم من 
أنها كانت في حالة استنفار دائمة» لم تفعل شيئًا سوى مراقبة العدو عن بعد كأبطال 
السهب التتري ‏ أن أختار ايبريه» أو ربما ليل» وهى مدينة لم تصبح فرنسية إل في عام 
4 ومن ثم كانت محصنة وفقا لخطط صاغها فوبان بنفسه؟ وسواء أكانت ليل 
محصنة أم غير محصنةء فقد استولى عليها الآمير يوجين فى "7 أكتوبر/ تشرين الأول 
واحتلها الهولتنديون(928١)2,‏ لكن الحلفاء قد صدتهم قلاع أخحرى في المربع 
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وعجزواء بعد مذيحة ماليلاكيه ١١(‏ سيتمبر/ أيلول )١17١9‏ عن الزحف على باريس. 
لأن ذلك الزحف كان سيعنى أن يتركوا خلفهم جيشا فرنسيًا كان ما يزال قويا وقد تمكن 
بالفعل» فى 1 يوليو/ تموز ؟١/ا١.‏ من سحقهم في دينان. والخلاصة أن ليل كانت 
فى معمعان بعض الأحداث الدرامية بما يشهد على ثبات ومن ثم نجاح المجهود الحربي 
الفرنسي. إلا أنني لو أخترت ليل» لوجدت نفسي (كما سوف يحدث ذلك عند تناولي 
للنموذج الثانى» وهو طولون) مضطرا إلى الحديث عن الظروف الاستثنائية» غير 
العادية» لزمن حرب. وميزة ميتز هى أن بوسعها أن تحدثنا عن المجهود الدفاعى العادي. 
اليومى. الرتيب ‏ الحصون. الامداداتء نحركات القوات والحامياتء. الحملات 
الاستطلاعية ‏ المطلوبة دائمّاء لمجرد حراسة الحدود. هناك الكثير الذي يمكن تعلمه من 
ميتزء وهو أكثر مما يمكن تعلمه من ليل. هذا هو تصوري أنا على الاقل . 


الحرب البطينة 

كانت ميتز "رأسًا وساحة مستودعات '(2)159. أوء كما يجب لنا أن نقول الآن» 
قاعدة إمدادات» تشكل فى آن واحد مستودعا ونقطة وصول ورحيل. فبشكل متواصل 
كان يتدفق على المديئة العتاد والمؤن والخيول والعربات والأموال والجنود. لكن المشكلة 
الرئيسية كانت تتمثل دائمًا في تحركات القوات. فبالنسبة لسكان مدينة ميتز في 
الماضى. وهم يرون الجنود فى حلهم وترحالهم أو فى استقرارهم في المدينة والمناطق 
المحيطة بهاء لم يكن الجيش بحال من الأحوال زائرًا غير متطفل. ونحن نعرف من ال 
01112117[ اأعناءع 1 (السجل اليرمي) من محام ميتزي أنه نحو شهر نوفمبر/ 
تشرين الشانى 1747. أي قبل استئناف القتبال» 'جرى اليبدء. . . فى إعلان حالة 
الاستتفار فى ميتزء عتدما كانت القوات على وشك الوصول. وحتى يعرف الئاس من 
أية بوابة بل شل لتر دق الناقوس مرة بعد إعلان الاستنفارء للوشارة إلى أنهم 
سوف يدخلون من بوابة سان تيبوء ومرتين للوشارة إلى أنهم سوف يدخلون من بواية 
مازيل. وثلاث مرات للإشارة إلى أنهم سوف يدخلون من بوابة الالمان» وأربع مرات 
للإشارة إلى أنهم سوف يدخلون من يونتيفروا وخمس مرات للوشارة إلى أنهم سوف 
يجيئون عبر جسر دي مورت؛ وبدأوا يرفعون على برج الكنيسة الكبيرة علما أو بيرقا 
أبيض عند دخول المشاة وعلمًا أحمر عند دخول الفرسان"(١١١2.‏ وأعتقد أن هذه 
الإشعارات كانت تتم باستخدام الناقوس الكبير المعروف بلاميت21117 والذي جرى 
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تركيبه فى برج البلدية في عام 0 . 

ومن بين هذه القّوات. كان بعضها مجرد "عابر " ؛ إذ كان يجري إرسالها أحيانا 
لاجتماز مسافات طويله . بحسب ذرجة الضرورة. للقتال فى الفلاندر أو الاألزاس 
المفهوم أن الناس كانوا يفضلون هو لاء الحنود العابرين على الجنود المستقّرين »ء الذين 0 
550959 وهكذاء افسواء كانت الحرب دائرة على قنذم وساق أ لا ان المدينة قد 
تعرضت على نحو منتظم للاجتياح من جانب المشاة والفرسان والخيول مع ما يترتب 
على ذلك من بحث عن مأوى لكل هؤلاء. 

ولتوفير مأوى للجنود فى الشتاء. لم يكن بوسع المدينه أن تقدم (حيث كانت نيوت 
المميزين مستثناة) غير ”5 منزل يمكن تقديمها لهم. وكانت هذه المنازل صغيرة 
وضيقة؛ بل إن المنازل التي كانت تحوز طابقًا علويًا بينها كانت أقل من أربعين منزلا . 
وطبيعى أن أزمة السكن في ميتز كانت ممائلة لأزمة السكن فى مدن الحاميات الأخرى : 
" حاء الحنود إلى هنا بأعداد ضكحّمة و.. 5 الأماكن المتاحةه لإيوائهم جد صغيرة "(116)., 
ولم يكن هناك مفر من حشرهم بشكل ما. 

ويقول لنا تقرير مكتوب فى مايو/ آيار 1597 إنه ' كان هناك في هذا الشتاء قليلون 
من أهل مدينتي ميتز وفردان لم يستقر معهم ستة فرسان أو جنود على الأقل طوال 
الشتاء إبل! إن الأكثر فقرًا قد تولوا إيواء ثلاثة جنود في المنزل الواحد" 2١١9‏ . 

ا سيد و ا 0 ١5190١‏ 
قالوا: ' ليس لأحد منا غير غرفة صغيرة يسكن فيها"؛ وهى غرفة ليا 
للجنود منى . . . جاءوا"(14١),‏ 

وكانت هنااء أوقات جحرىق خلالها إرغام المميزين هم أنفسهم على فتح أبواب 
بيوتهمه بالرغم من إعفائهم من ذلك . وفي عام /1 2.١١/١‏ قأم رجال الدين» وعلى 
رأسهم أسقف تولء بضرب المئل. وقد أدى هذا إلى إسكات الساخطين وتقويض 
الاحتجاجات» هه يفا ١‏ إلى عدم تشجيع الساعين إلى 0 0 والذين. 
الكبير إل إدا كانت "-50ظ المشتراة: مر بدحة ة كانت 0 م ا 
الحنود. 
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وطبيعى أن الجتود المفروضين على سكان المدينة قد يكونون وقحين وعديمى التبصر 
واللياقة. وفي حالة تدني رواتبهم»؛ كانوا يصبحون خطرين. وكان الجنود دائماً 
مختلسين. وكانوا مستعدين أحيانًا للإتجار فى أوراق إيواء الجنود(211» وللتعامل 
بشكل غير مشروع في تجارة التبغ ولتهريب الملح21117). وهو نشاط متوطن في جميع 
أرجاء فرنسا. وقد حاولت السلطات العسكرية فرض الانضياط والسيطرة عليهم 
وأحيانًا أصدرت قرارات عقاب ضدهم. ولكنها كانت تفعل ذلك دون كبير إيمانء 
فالجنود كانت لديهم مبررات قوية للسخط: وعلى رأسها عدم وصول رواتبهم. ال 
']1م " ؛ وعدم كقاية الغذاء ورداءة نوعصيته. وفى عام 2١7١١‏ بيع الخبر المقدم 
للحامية في قلعة ميتز بسعر باهظ 'للجراية' » وكان يتألف "من الشعير ومن 
الشوفان"(17١).‏ 

وكانت التمردات على وشك التشوب دائما. والحال أن سان كونتيه» أمين ميتزء كان 
فى مأدبة في 5 يناي ر/ كانون الشاني 2»7», عندما ظهر فى الشارع وفىي فناء المنزل 
'ثلاثمائة جندي من هذه الحامية". وقد خاطبهمء وعرف أن رواتبهم قد تأخرت. 
و'أنهم قد نهبوا هذا الصباح جميع الأسواق وعدة حوانيت" . وهم الآن يواجهونه. 
"شاهرين السيوف. . . وقاذفين الحجر وكتل الثلج ومانعين خدمي من الخروج" . إلا أنه 
سرعان ما جرت استعادة النظام: "إن عددا من السادة ضباط الحامية؛ لدى سماعهم 
الغاغةء» قد جاءوا وطردوهم. حيث ضربوا المتمردين بالسباط " (114), 

وكقاعدةء كانت المدينة هادئة نسبياء حيث تكفل كل من السلطات اليلدية وشرطة 
' الرماة" بحفظ النظام وتأمين مراعاة حظر التجول. لكن الوضع كان جد مختلف في 
الريف. خاصة قرب تخطوط المعركة حيث كان العدو قريبًا. فهنا كان كل شىء واردا 
وممكنًا. وكان أمين ميتز هذا نفسه على علم تام بالمخاطر التى تهدد المنطقة المحيطة لا 
محالة. وقد بين: "إن جميع قرانا |الحدودية] سوف تكون دائما عرضة للنهب وللحرق» 
دون أمل فى علاج ذلك" . والحل الوحيد المتاح أمام الضحايا هو أن يدفعوا شكلاً ما من 
أشكال الجزية أو أموال الحماية للعدو. وقد ذكر سان كونتيه: 'إننى أمنع الناس من دقع 
الجزيةء لكننى واثق من أنهم قد قاموا من وراء ظهري بدفعها بالفعل وسرعان ما سوف 
يدفعونها فى هذه ال 86262[1]6. بل إننى أجد إناسا لهم حيثيتهم يقولون لي 
بصراحة : ماالذي تنتظره مناء أن ندع أنفسنا عرضة للنهب وأن ندع بيوثكنا عرضه 
للحرق؟ إننا نفضل دفع الجزية .2)١197"‏ 
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الشكل 1 


1 
( 


تشير الدوائر إلى عدد رجال الحاميات في كل مدينة» والمحسوب استناذا إلى عدد الحرايات اليومية 
المقذمة . 
نقلً عن : 
1 ]1ل ,لاطنانآ .ني 
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ولا حاجة إلى القول إن جنود الملك الفرنسي لم يسلكوا سلوكًا مختلفاء أكان ذلك 
على أرض أجنبية أم على أرض صديقة. وببساطة تامة» كان الصراع بين الجندي والفلاح 
صراعًا طبقيًاء خيض بلا توقف. وعادة ما كان الفوز للجنديء لكن الفلاح كان يثأر 
أحيانا. وفى اللورين» هل كان فلاحو "لا فوج" متوحشين؟ أم أنهم قد محولوا إلى 
متوحشين. تقول لنا وثيقة واضحة التحيز والتحامل إنهم 'معروفون بالتوحش. . . 
فحيثما تسنى لهم ذلك» كانوا يهاجمون ضباط وجنود الملك في مجيئهم وذهابهم خلال 
فصل الشتاء وكان من الضروري معاقبة عدد من هؤلاء الحقراء بتعذيبهم على العجلة 
ومنح عفو عن الباقين بعد ذلك. وذلك نظرا إلى أعدادهم الكبيرة"(700١2.‏ وما لا يقوله 
التقرير هو لماذا ترك هؤلاء الفلاحون ديارهم لكى يهاجموا الجنود. لا شك أنهم كانوا 
فى ذات الوضع الذي كان فيه فلاحو البالاتينيت؛ التى جرى تدميرها تدميرا بالغ 
الوحشية (على أيدي الجنود الفرنسيين) فى عامي 4 ١5849‏ حيث '*خرج 
الفلاحون الذين لحق بهم الخراب. . . إلى الدروب هنا وهناك حول الدونيرسيير ج(١1١17),‏ 
وهى سلسلة جبلية عالية؛ تمتد على مسافة سبعة أو ثمانية فراسخ بين ايبيرنبورج(175) 
وكيسيرسلوتر(7؟١)‏ ونحو ثلاثة إلى أربعة فراسخ في العمق» وهي مغطاة بالأحراج ولا 
يمكن الوصول إليها إل عبر طرق جد ضيقة» حيث أقام الفلاحون ملاذات رحبة وإليها 
يصعد جميع سكان السهل عند أول نذير خطرء آخذين معهم ماشيتهم . أما أولتك الذين 
لا يملكون ما يحسرونه» وعددهم يتراوح بين أربعمائة وخمسمائثة. فغالبا ما يخرجون فى 
زمر صغيرة من سيعة أو ثمانية أفراد للبحث عن الغذاء فى القرى المجاورة"(75١),‏ 

ومن الواضح أن ميتزء بالرغم من كونها في حالة استنفار دائم» لم تكن معرضة 
لهجوم مباشرء كما يمكن أن يحدث لأية قرية. إلآ أنه لم يكن بوسعها قط الاستغناء 
عن حراسهاء وكان لابد لها من أن تراجم باستمرار حالة القوات في الحامية وأن 
ترصد (وتعالج) أي قصور عند الجنودء أكان قصورا فى الأحذية أم في الملابس أو 
حتى فى الأسلحة» وأن ترصد ما إذا كان الضباط جد صغار في السن بحيث يتعذر 
عليهم تولي مهامهم القيادية» أو ما إذا كانت كتيبة ما في حالة ملائمة للتحرك أم 
لا(217). وفى 7١0‏ أغسطس/ آب 217١7‏ "لم يكن هناك مائتا جندي مسلحون 
تلكاياب ولذا فإن كتيبة رويرج المرابطة فى ميتز سوف يتعين عليها البقاء 
هناك ' » وذلك فى عين اللحظة التي وجدت فيها نية لوؤأرسالها إلى مارسال» وهي 
حصن صغير فى اللورين . وقد جاء تعليق ممائل في اليوم التالي» بشأن كتيبة الفوريز 
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المرابطة في ميتز هي الأخرى: "إن الكثيرين من هؤلاء الجنود دون المستوى المطلوب 
وحالتهم غير لائقة . ولا يدو أن بوسع المرء اختيار مائة وخمسين جنئديا مناسيين من 
هذه الكتة ,2)١71172"‏ 

وكانت الحصون مصدر قلق آخر: فقد كان يتعين باستمرار ترهميمها واستكمالها. 
وكان يجرى بناء السياجات على عجل بينما جرى فتح ساحات بطاريات المدفعية حتى 
يكون مدى نيرانها حرا: وهكذا فقد جرت إزالة حدائق وبساتين وأشجار ثمار جيدة 
تمامأ. كما جرى تجنيد جيوش من الفلاحين. ولقاء أجر يومىي هزيل قاو خم 
015 (فى حين أن استئجار جواد كان يكلف 550 .24١7872)50118‏ كانوا يدفعون إلى 
العمل بالمعول وبالجاروف في دائخل المدينة وفي خارجهاء حيث يقومون بقطع الذرة غير 
الناضجة فى حالة محاولة العدو العيش عليها في وقت الحصاد(ةل!١)2).,‏ أو يقومون بقطع 
وإلقاء الأشجار على طول الطرق عير الغايات» ردا على الأكمنة . 

كما كان على السلطات أن محل مشكلات المجندين الحدد الذين يحتاجون إلى ملايس 
عمسكرية» وأن تحل مشكلات الميليشيات حديثة التشكيل»ء والمعوقين والمحالين إلى 
التقاعد. ناهيك عن مشكلات الإدارة العامة والإمدادات والمخازن وتنظيم الحراسات التى 
لا غنى عنها والتعامل مع كابوس يوم دفع الرواتب. وكان لابد من الانكباب بشكل 
يومي على تيار لا يتتهى من المهام الروتينية» المملة ولكن الملحة. وكان يجب فحص 
الإمدادات الموجودة فى المخازن والتأكد من تدعيمها باستمرار: وكان من بين هذه 
الإمدادات فتائل لإطلاق نيران البنادق» وحبال (كانت تستخدم غاليًا فى إقامة جسور). 
ورصاصات وبارود (كانت نترات الصوديوم نجيء من لوكسمبورج). وكذدلك جميع 
الحاويات الضرورية (براميل لنقل خام الرصاص مثلاً) . فكيف يمكن حل هذه المشكلات 
بالإمكانات المتاحة؟ وهل يمكن لصناع الخبال المحليين القليلين الموجودين تلبية المطلوب؟ 
لم تكن الأحذية مشكلة كبيرةء فقد كان هناك عدد كبير من صناع الأحذية. وحتى 
يتسنى توفير الصلب. جرى إنشاء فرن للصهر ومصنم للحدائد فى ميتز فى عام ١7١5‏ 
وربما كان ذلك حلا حكيماء لكن المطرقة السقاطة كانت تثير ضوضاء عظيمة كانت تدفع 
سكان المدينة إلى الاحتجاج بأعلى صوت. وقد دار كلام فى أحد الأوقات عن نقل 
المصنعء(80١)‏ . 

من زاوية واحدةء كانت السلطات فى ميتز سعيدة الحظ: فقد كان من السهل أن 
تتوافر الجياد» والتي كان الجيش يحتاج إلى أعداد ضخمة منها كحيوانات ركوب 
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وكحيوانات جر على حد سواء : فالألزاس واللورين كانتا الأوفر ثروة من هذه الناحية بين 
جميع المقاطعات الفرنسية. وكانت الخيول ترسل من ميتز إلى إيطالياء لو احتاجها 
الجيش . إلآ أنه تبقى المشكلة الجسيمة والخاصة بتوفير الغذاء لهاء أكانت الخيول موجودة 
داخل الحامية أوء وهو الأسوأ بكثير. تتحرك مع القوات المتحركة ونحتاج إلى إرسال 
علف إليها. وقد كتب أمين ميتز في 18 مايو/ آيار :١7١7‏ 'إننى بسبيلى بأسرع ما 
بوسعي إلى تدبير أكثر ما يمكئني العثور عليه من الشوفان» في هدوء أأي دون جلبة قدر 
الإمكان! وبأرخص الأسعار "(141). لكنه تساءل» هل يجب إرسال القوافل إلى الميز: 
أي إلى الجيش الملكى في الفلاندر. أم إلى الموزيل» أي إلى القوات الموجودة في ألمانيا؟ 
كما أن الفرسان الموجودين فى المدينة كانوا يطلبون هم أيضا كميات ضخمة من التبن. 
كما أن الخيول بحاجة إلى توفير أماكن رعي لهاء مثلما يحتاج الجنود إلى توفير ملاذات 
لهم في الشتاء . 

وطبيعي أن جرايات اجنود كانت تمثل دائماً أكبر مشكلة؛ء مع أن تقليل حخصص 
الخيول من العلف لم يكن أسهل كثيرا من تقليل جرايات الجنود. لقد كان كل شيء 
صعبًا . فاللحوم كانت تجيء من فرانش كونتيه واللورين وسويسراء لأنه لم تكن توجد 
أسواق قريبة(47١).‏ ولم يكن شراء الحبوب منتظمًا إل فى سئوات الحصاد الجيدة ‏ كما 
حدث فى عام  )14502119‏ لكن هنا كما فى الأماكن الأخرىء حتى في وادي الميز 
الخصيب»ء كانت الستوات الحيدة قليلة. وقد أخحفق الخحصاد بالكامل فى عام ١594‏ 
وبحلول الخريف بالفعل؛ لم تكن أية حبوب متوافرة في الأقليم. والحال أن تجار ميتز 
اليهودء والذين تحركوا كشركة يرأسها سيرف ليفي وإبراهام شوب241847. قد اشتروا 
70 زكيبة حبوب من فرانتكفورت وعرضوها على أمين ميتزء تورجو (جد عالم 
الاقتصاد الشهير). وقد حدد العقد سعر الزكيبة ب ؟؟ 8ع"الاأآ. وهكذا فإن ثمن 
الشحنة كلها قد وصل إلى ١2,٠٠٠‏ 5ع11975. وقد تردد الأمين: هل يجب عليه 
توقيع العقد بمبادرة خاصة من جانبه» بسببي حرج الوضع»ء دون انتظار تعليمات من 
فرساي؟ وقد قرر فى النهاية أن يوقع وطلب من المحاسب العام في ١49‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول 5159001594')أن يتكرم بأن "يطلب من صاحب الجلالة تأييد الدوافع الملحة التي 
دفعتني إلى التصرف بهذا الاندفاع بدلا من أن أترك للصدفة مسألة إعاشة رعاياه 
وجنوده" . وعندما يتذكر المرء مثات الأمثلة الدالة على الحذر الفطري لدى الأمناء؛ 
المهتمين دائماً بتغطية أنفسهم» فسوف يقدر بالغ التقدير شجاعة تورجو وسوف يتفهم 
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تماما الوضع العاثر الذي لابد وأن ال "062216102624" التى أشر ف عليها كانت تمر 
به. وطبيعىء فى ميتز كما فى أماكن أخرىء أنه كان هناك من يخزنون الحبوب. إلا 
أنه يما الهم #ائرا يتمتعون بحماية جيدة - لكونهم عادة من الوكلاء الذين يعملون في 
خدمة الملك ‏ فقد ألحقوا ضررا بالمستهلكين يفوق الضرر الذى ألحقوه بالسلطات 
المحلمة(187), 

لتنظيم مجهود على هذا المستوىء يمكن للمرء أن يتخيل كميات الناقلات المطلوية : 
مراكب على نهر الموزيل» مراكب على نهر الميز من فوا أو كوميرسي أو فردان. إلا أنه 
على ضفاف الميزء وهو النهر الأكثر استخذداما من الموزيل. كانت توجد على أية حال 
كثرة من الطواحين؛ وكانت الشحتات تتعرض لتسرب المياه إليها عند مرور المراكب عبر 
قنوات الطواحينء. وذلك بحيث إن الدقيق المتأتى من الحبوب التى كانت المراكب تحملها 
غالبا ما كان ردي في نامور*18 أو ليج 1880). وكانت معظم الإمدادات تتتقل اليس 
على النهر بل على البر في عربات اللورين ذات العجلات الأربع. والتي كانت تجيء 
من فردان أو من الريف المحيط بميتز. وكانت جند للخدمة من القرى بالمئات. وفى 
يوليو/ تموز 2.15/2 نقلت ١6١ ١‏ عرية من مشارف هميتز ٠/65٠١‏ 8 من الحبوب 
إلى سافيرن. وبعد ذلك بعشرين سئةء جرى استخدام 8٠٠‏ عربة لنقل الحبوب. من 
شامبانيا أصلاًء بين فردان وميتز(145). وفي العام التالى» وصلت ١5-٠‏ عربة من 
هذا النوع إلى سافيرنء. وكانت كل عربة منها تحمل اثنى عشر زكيبة من 
الشوفان(:15١).‏ وكانت الإمدادات تصل إلى بون (801172): عندما كانت تحت 
الاحتلال الفرنسي لمدة قصيرة؛ في أسطول من 7١‏ مركب (حيث حصل كل مركب 
على ٠‏ -ه | فى مقابل رحلة الذهاب من هيتز إلى بون ورحلة العودة)؛ وعندما 
غادرت المراكب ميتز في 5 يناير// كانون الثاني 1707: وصلت إلى الحامية في ١١‏ 
يناي ر/ كانون الثانى. حيث حملت البارود والرصاصات والأدوات وأريع الاف زكسة 
من التراب وقوالب لصنع طلقات “*فرنسية العيار" للبنادق. وتوقفت قافلة أخرى بعد 
ذلك بأيام قليلة في ميرتان» قرب تريف؛ *حيث كان يتعين شحن الحمولة في 80٠‏ 
عرية ,)1١91("‏ 

وطبيعى أن هذا كله كلف أموالاء وأموالا كثيرة. وكانت أكياس النقود تنقل فى 
عريات لحساب أو على حساب ميزانية زمن الحرب. إلا أنه في مقابل كل عربة من هذه 
العربات المشار إليها فى وثائقنا (' ٠‏ 4 كيسًا يحتوى كل كيس منها على ألف 149765 من 
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فئِة ال 66115 الجديد والنصف 6©115: وكيسا واحذًا يحتوي على ألف 1197165 على 
شكل عملات معالنية من فئة 5 4ا50. وثمانية أكياس تحتوي على ٠‏ ٠ه‏ 13165 على 
شكل عملات معدنية من فئة 4 19!()"8018) من المرجح أن عشرا أو عشرين لم 
تسجل . والحال أن دار سك النقود فى ميتزء والتي كانت قد توقفت منذ عام ١177‏ عن 
سك النقود للمديئة واكتفت الآن بسك عملات ملكية؛ قد أغرقت السوق بعملات 
صغيرة القيمة موجهة إلى تعاملات الجنود. ومن هنا الشحنات المنتظمة من العملات 
الإسبانية الفضية (المجلوبة بهدف صهرها) والتيى كانت تصل إلى دور سك النقود فى كل 
من ستراسبورج وميتز. وكان قد تقرر إصدار هذه النقود لمنع ما كان قد أصبح مثابة 
غزوات منتظمة من جانب العملات الأجنبية من الفئات الصغيرة. خاصة ال كتتللة50ع 
وال 11115[هعق5© - 231زع0 من هولنده أو الفلاندر الإسبانية. وفى المقابل»؛ وبما أن العملة 
الرديئة قد طردت العملة الجيدة: وبما أن منطقة الحدود كانت أشبه بالمنخل» فقد كانت 
العملة الذهبية تغادر المملكة إلى ألمانيا والمقاطعات المتحدة. ومن هنا الاقتراح المقدم إلى 
سان كونتيه في عام 75». بسك 5١‏ مليون 185آأه©5© في ميتز(197١).‏ وإلى جانب 
العملات المعدنية»ء كانت هناك بالطبع كتلة من الأوراق المتداولة ‏ ال 85518119261015 
التى وزعتها الدولة على مقدمي الإأمدادات أو مقرضي النقود. وكان عليهم التوصل إلى 
المقابل النقدى لهذه الأوراق. وهو ما لم يكن مسألة سهلة دائما. وكان الانفاق العسكري 
حفرة لا قرار لها. 

وما أن الأمين كان محاصرًا بهذه الطلبات الملحةء فقد لقى خدمة عظيمة من 
جانب الجالية اليهودية في ميتز ‏ أكقر هن ثمانمائة أسرة معيشية في عام 0144011/15), 
وما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف فرد فى عام .)١105(1191/‏ والحال أن ممثليها كانوا 
بلا استثناء تقريباً رجالا عقلانيين ومجربين» ولا منافس لهم في شراء الحسبوب أو 
الماشية أو فى تقديم الفروض أو فى تقديم المعلومات. وقد حققوا فى ميتز ثروات 
تضاهى؛ فى الحالات الأكثر وضوحًاء ثروات ال 11013110612 في بلاطات الأمراء 
الألمان(193). وكات من أحد مطالبهم الخاصة الحصول على جوازات سفر للذهاب إلى 
باريس أوء وهذا هو الأحسن. إلى فرساي. وهي جوازات كان محظورا إصدارها لهم 
في الظروف العادية: وكان هدفهم هو البحث عن مراسلين يمكنهم تقاضى أموال 
الكمبيالات لحسابهم» أو الحصول على ائتمان» كما كانوا يأملون فى التقارب مع 
المحاسب العام (وزير المالية). وتكمن قوتهم فى شبكة علاقاتهم: لقد كان بوسعهم 
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تقاضى أموال الكمصبيالات فى ليون كما فى أمستردام أو فرانكفورت. لكن أعدادهم 
المنزايدة كانت مصدر قلق لسلطات امد وكانت الأديرة تشكو من تطويق بموت 
اليهود لها(199). وفى يتاير/ كانون الثانى :١7١7‏ سئل الأمين سان كونتيه: "ألن 
يكون من المناسب ذا" إتخاذ إجراء للحيلولة دون استمرار أي يهود جدد فى المستقيل 
فى ريف هذه ال 4602746121624؟ .)١14('‏ وقد أجاب: "لا أعتقد أنه 57 يكون 
فد التانسب الآن طرد أحد. . . فهذا سوف يعنى خحراب الأقليم حيث يعتبر المال نادرا 
بالفعل. لكننى أعتقد أنه قد يكون من الحكمة منع المزيد من الاستقرار هنا في 
المستقبل. لأن هناك كثرة كثيرة جدا منهم بالفعل .2)١919("‏ 


ولكن هاذا عن الحرب؟ 

لقد نبهتكم بالفعل: لقد كانت الحرب فى مكان آخر. وفي هميتزء نحن يعيدون 
عن خط الحيهة. ومن المؤكد أنه كانت هناك غارات قليلة من جانب "الهوسار" » وأن 
بيونًا قد تعرضت للحرق وأن فلاحين قد تعرضوا للنهب أو للقتل فى قرى 
'الأيرشيات" . كما كانت هناك من حين لآخر استتقارات» وعمليات» بل وبيعض 
التحركات جيدة التخطيط. وكان هناك دائما شعور بالحذر: فأي شيء يمكن أن 
يحدث. على أية حال. وعلى سبيل المثالء فقد كان على الماركيز دو كريكى أن يهرع 
إلى تريف. التى كان الفرنسيون يحتلونها وكان العدو يحاصرها. لكن الحامية خانت 
المدينة نايت للقوات الالمانية واللورينية فى ١١‏ أغسطس/ أب .١7515‏ ويعد 
ذلك بشمسة اياوه فى 18 اقسطسي/ تب ان الفناروت اللين #الوا قد سرف 
بالخروج قد عادوا بالفعل إلى ميتز: "على مدار جميع ساعات اليوم» رأينا الجنود 
يعودون إلى هنا وليس عليهم سوى فانلاتهم» فالفلاحون قد جردوهم من كل شيء 
فى الأحراج التى كانوا يختفون فيها"(- .)5١‏ وفيما بعدء عند اكتمال الجلاء» كان 
جمهور الناس الذين ععادوا إلى ميتز فى حالة محزنة أيضا. إن المنتصرين الألمان 
واللورينيين لم يحترموا شروط الاستسسلام» والتى كانت تنص على ترك الفرسان 
والمشاة أحراراً في الرحيل سيرا على الأقدام وغير مسلحين: "وبالرغم من ذلك». 
فعندما تعلق الأمر بمغادرة المدينة» أمر دوق هذا المكان ماللورين! يتجريدهم كلهم. 
الضباط والجنود على حد سواء؛ بحيث إنهم وصلوا إلى هنا يوم الاثنين التالي» 
التاسع أمن سيستمبر/ أيلول| فى أسوأ حال فى العالم؛ لقّد كان معظمهم لا يرتديى 
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سوى الفانلات» وكانوا حقاة ودون أغطية للرأس» بل إن بعضهم لم يكن على 
أجسامهم شيء سوى قش ملفوف وكان ارون يلفون على أجسامهم أشولة فارغة أو 
خرقًا قديمة بينما قام آخرون بحشو فانلاتهم بالتبن كي يحتموا من المطر والبرد. 
يم وصلوا إلى هناء جرى إسكانهم فى ملاجيء عند الأسوار وفي أماكن أخرى» 
حيث 5300 إليهم جراياتهم .2)5١1001”*64826(‏ . . وكان العدو قد انتهك مسعاهدة 
الاستلام الموقعة فى تريف. وبما أن حامية تريف لم تعد من ثم ملزمة بشروطهاء فقد 
استقرت هناك بدلا من أن ترحل إلى فيتري(7 - 7)» وطلبت لالسلطات! تجهيز ملابس 
وقبعات وبوتات وأحذية فى ميتز حتى تكفل لأولئك الذين يشكلون قوام |الخامية] 
العودة إلى حالة تمكنهم من الخدمة' . 

لكن الحديث لم يننه عند هذه الوقفة شسبه الكوميدية. ففي ١8‏ سبتمبر/ أيلول» 
جرت مراجعة أحوال الحنود الذين نجوا من هذه المغامرة» وعادوا إلى ارتداء ملابس 
لائقة. إلا أنه كان من بينهم بعض أولئك الذين كانوا قد سلموا تريف للعدو. 'بعد 
إخراج أربعين فارسا وجنديا من سلاح الفرسان. . . طُلب إليهم سحب أوراق القرعة. 
بحيث إن خمسة كان من سوء حظهم سحب الأوراق المشؤومة قد علقوا على أعواد 
المشانق وأعدموا في التو والحال"(7١5).‏ 

والحال أن هذه ه الجزئية: التى تبدو لنا بشعة. كانت؛ لسوء الحظء آمرا شائعا فى 
ذلك الوقت. خاصة في ميتز. وكانت المدينة تتمتع بالامتياز البشع الذي يتمثل في 
استقبال الجنود المحكوم عليهم بالإعدام من المحاكم اسينيا العاجلة. والذين لا 
يعدمون على الفور. وتقول مذكرة قدمها حفارو القيور فى أبرشية سانت كروا: "إن 
سجن هذه المدينة الملكى غاص دائمًا البازين من القنية والمجرمين المحكوم عليهم 
بالعمل على السفن وغيرهم من العسكريين» حيث إنه المكان والمقر الأآخير الذي يساق 
إليه جميع السجاء من الألزاس والراين والقلاع المقامة على السامبر ولميز 
والموزيل'(204©). وكان حفارو القبور يشكون من أنهم لا يأخذون مقابلاً لدفن هؤلاء 
التعساء "الذين يموت معظمهم من الأمراض المعدية' في سجنهم الرهيب ‏ والذي كان 
شديد البرودة بحيث إن أقدام السجناء كانت متجمدة» بينما لم يكن الماء متاح إلآّ من 
بئر غائرة (قبل إنشاء ' خزان مياه" للشرب فى عام .)5:500119١‏ وفي أحد أيام شهر 
مارس/ آذار »١7946‏ امتدت النار إلى علية مليئة بالقش : فهل كان ذلك حادثًا عارضا أم 
تأرا؟57 ١:‏ ')وكان من المحتمل أن لا يغادر مثل هؤلاء السجناء السجن إلا للعمل على 
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سفن الملك. وفي 5 فبراير/ شباط .2207791541١‏ جرى ربط مستين من هؤلاء السجناء 
فى سلسلة لتقلهم إلى السفنء» وكان معظمهم من الشبان الأشداء الذين يقال لنا إنهم 
كانت لهم " قامات طويلة * : والحال أنهم كلهم تقريبا كان قد صدر الحكم عليهم بالعمل 
فى السفن مدى الحياة. يوصفهم فارين من الخدمة. وكانوا يجيئون من كل أقليم في 
فرتسا. وعلى رأس القائمة نجد خمسة سجناء جدعت أنوفهم وقطعت آذانهم كما دمغوا 
بشعار الملك . 


هل يجب أن ناسف لدينة مينر؟ 

كانت الحياة فى ميتز بعيدة عن أن تكون عسادية وطبيعية؛ فمن المؤكد أن المدينة قد 
عانت من دورها الذى استنفد قواها. ولم يكن الجنود محل ترحيب وكانوا ضيوفا 
مزعجين تصعب مراقبتهمء كما أن قرب الحدود قد جلب القلق والتبعات على حد 
سواء. وقد جاوز إنفاق المدينة بصورة منتظمة دخلها المحدد نظريا بمائة ألف -؟1! 
وع4(5 ١‏ ') . وهكذا أصبحت مثقلة بالديون. ولكن ما هي المدينة الفرنسية التى لم تكن 
مثقلة بالديون آنذاك؟ ثم إن الإنفاق لم يتح عملاً لقوة عاملة ضخمة؛ ولو فى صيانة 
التحصينات أو أمن المدينة والسيطرة عليها. 

كما أن المبالغ المالية الضخمة التى كانت الإدارة الملكية تدفعها في الموقع كانت نعمة 
حلت بالتجار وبالحرفيين وبرجال الأعمال المحليين وبمقرضي النقود. وقد ازدهرت الحرف 
كلها. وكانت هناك كثرة من القصابين ولم يكن بوسع الإسكافيين أن يعربوا عن الشكوى 
من شيء. بل إن المكتبات الشماني التي تبيع الكتب في المدينة كان ينظر إليها على أنها 
قاصرة عن تلبية الطلب(5:؟) ‏ إلا من جانب طائفة بائعي الكتب المحليين» وكذلك من 
جانتب السلطات التي كانت تخثشى من تزايد عذد الات ومن ارتفاع بيع الكتب 
المحظورة.ء خاصة وأن 'مدينة ميتز.. . بحكم وقوعها على الحدود وبحكم كونها مأهولة 
بالبروتستانت(١١25.‏ تتيح فرصة أكبر للتجارة في أمثل هذه الكتب! ولانتهاك القانون 
هناك بدرجة أعلى مما فى أية |مدينة! أخرى'" . وبما يعد علامة مؤكدة على ازدهار 
التجارة. أتاحت ميتز عملا لثمانية من كتاب العدل الملكيين ولثمانية وثلاثين من كتاب 
العدل المحليين المعروقين بال ' 21326205 .22١١7"‏ وكانت غنية بما يكفى لاجتذاب عدد 
من المهاجرين السويسريين(5١22.‏ بلى» لقد كانت ميتز تكسب عيشها وتحياء ولم تكن 
حياتها سيئة . 
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كما كانت لها أوساطها المميزة. بمن فى ذلك مجموعة قوية من الضباط ذوي الرتب 
العالية وكذلك أعضاء البرلمان الذي تأسس في عام 171”7. وقد استمد كل من 
اليورجوازية ونبلاء الرداء معظم دخلهم من مزارع كرومهم فى الريف المحاور. والواقع 
أن المدينة كانت قد أغلقت سوقها فى وجه جميع الأنبذة ما عدا الأنبذة المنتجة في الجوار 
المباشر. بل إنها قد حاولت استبعاد بعض الانبذة القادمة من القرى القريبة(؟١65-‏ وقد 
زعمت أن هناك مبررا قويا لعمل ذلك: 'إن الأرض المحيطة بمدينة ميتز هي أقليم تلال. 
يتميز بتربة رملية ومزارع كروم ولا يمكنه انتاج شيء آخر . والملكية الوحيدة لمعظم سكانه 
إنما تتألف من مزارع كروم تعتمد على نظام المحاصة. والأغنى بين هؤلاء السكان. . . 
هم |مجرد! من يملكون العدد الأكبر . . . والتبيذ الذي تنتجه هذه الأرض ليس من التوع 
الحجيد. ولا يمتدحه سوى الذين ينتجونه. فهو ردىء النوعية واللون كما أنه مر إلى حد ما 
وله نكهة محلية خاصة جذا بحيث لا يصلح بما يكفى لإرساله إلى أي مكان آخر" . 
وكان هذا سبيًا إضافيا لمعارضة مطالب ممثل مجالس بورجوثيا الذي أعرب عن سخطه 
من أن النبيذ الذي يجيء من مقاطعته لم يكن مقبولاً للبيع العام في ميتز. إلا أنه بالنظر 
إلى النوعية الأرقى لأسواً آنبذة يورجونية» فإن طرحها للبيع العام كان من شأنه أن يعنى 
خراب مزارع كروم ميتز. فلماذا لا يكون من حق ميتز أن تقصر سوقها على أنبذتها 
هى. مثلما فعلت بوردو وبون وماكون وفيتري لو فرانسوا وسان ديزييه كلها؟ لاا جنود 
سلاح المشاة ولا سلاح الفرسان كانت لديهم ذائقة حساسة بشكل خاص . إل أنه ربما 
بسيبهم أيضأً تسنى لتنقية الأنبذة وفضلاتها أن تحرز تقدماً حول ميتز وفي 
اللورين(5١7).‏ فهل يمكنكم تصور مدينة حامية في أي مكان فى فرنسا تحو أواخخر عهد 
لويس الرابع عشر دون زاد خاص من الكحوليات؟ 

وطبيعي أن ميتز كان لها نصيبها من الناس الفقراء: فهنا كما في أماكن أخرىء كان 
محدودو الدخل يجوعون عندما تكون الحبوب نادرة فترتفع الأسعار. وفى عام »١549‏ 
سجلت المدينة ' 0؟47 فقيراء يسعى كثيرون جدا منهم إلى إخفقاء هذا الواقع "(515). 
ولكن أين هي المدينة التي لم تكن لها حصتها من الفقراء» المستترين أم السافرين» في 
عهد الملك الشمسء ناهيك عن المتسولين القادمين من خارجها والذين شقوا طريقهم 
إليها؟ بعد عام 1594ء كانت المدينة قد اتخذت احتياطات فى هذا الصدد وقررت أن 
'الفقراء المذكورين' يجب من الآن فصاعدًا *منعهم من التسول". فأولثك الذين 
يعتبرون "من أهالي المدينة والمدنطقة' سوف يجرى احتجازهم في ملجأ سان نيكولا 
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للفقراء حيث سسوف "يأكلون سويًا"(517). أما فيما يتعلق ب "الفقراء الأجانب". 
فسوف يجري التصدق عليهم و 'إ!خراجهم من المدينة مع إصنار الأمر إليهم يعدم العودة 
إلى التسول فيها وإلاآ تعرضوا لعقوبة الجلد. في حين أن غرامة قدرها مائة 117/165 سوف 
تفرص على أي إنسان من سكان المدينة يساعدهم أو يتستر عليهم". وكانت هذه تدابير 
شتعة أما جدواها فهى مسأآلة أخرى. والحال أن التسول في القرن السابع عشر كان واسع 
المقاييس ومهما كانت حكمة المدن أو قسوتها فإن أيا منها لم تكن مستثناة منه . 

وبالنسبة ليتز. كانت الخحرب شأنًا يوميا عاديا. أسلوب حياة. بما يترتب عليه لا 
محلة مء المثالب والمزاي ل خاصة وآن الحرب الفعلية قد ظلت عموماً بعيدة عن أبوابها 
وكانت على آية وال آكتر تهديدا للريف المحيط يها نما للمدينة نفسها. وفى أورويا النظام 
القديم. لم تود احرب إلى وقف التجارة. حتى مع العدذو. ومن ثم فلم يكن هناك فرق 
المدينة و تحرلت فى ظل القيادة 'المستنيرة" للماريشال دو بل ايل. لقد جرى نمحديثها. 
روات لهات الفورسة الرنسة لقال تقدينة سيسق الل رفت ار نان 
بكثير. على آنها كانت ذات تكاليف غالية بالقعل منذ أواخر عهد لويس الرابع عشر! 


ع د[ احخرتب والسلم بانتسية دنر حرى فى حعهك لويس الخامس عسرء عندما ازدهرت 


الرحلة الثانية: الوصول إلى طولون 

هناك ثلاث إمكانيات لدراسة استقصاتية (دراسة حالة) على الساحل : بريست» 
معقًا فرنسا فى بريتانيا. والذي يطل على المحيط الأطلسى؛ دنكرك» 'التى بنيت من لا 
شىء' على يدي فوبال. وهى انه قععت بنك عببيث غال نير الشمال5180)؛ 
وطوئلون. القاعدة البحرية الفرسية الوحيدة فى البحر المتوسط. وقد اخترت طولون. فى 
خظة خاصة من تاريخيا. خلال صيف عام 051971100017 عندما حوصرت المدينة 8 
جانب أسطول إنهجليزي ‏ هولندي كان راسيا قيالة جزر هييرء بينما كان جيش دوق 
ساقوى فى طريقه إلى مهاجمة القلعة ذات الدفاعات الضعيفة. واثقأمن أنه سوف 
يدخلها 8 اطلاق رصاصة واحدة. وهكذا فقد كانت تحت تهديد مزدوج من البر 
والبحر. وهله المرة لم أتجنب الحوادث المثيرةء ويمكننا القول. كما فى الممسرح 
الكلاسيكي. إن وحدتي المكان (قلعة طولون المخاصرة) والزمان تقريبا (أيام قليلة في 
صيف عام /-/ا١ء‏ من 73١‏ يوليو/ تموز إلى ١5‏ أغسطس/ آب) قد روعيتا. لكن المسألة 
لم تكن سهلة . فطولون تقع فى قلب خطة هجوم واسعة صيغت فى لندن ولاهاي وفييتا 
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وتورينو وموجهة ليس فقط صد بروفانس. بل وضد فرنسا كلها . 

وكانت الطبيعة سخية مع طولون. فقد كانت المدينة تتمتع بميناء مزدوج: فالخليج 
الرئيسي الذي يفضي إلى البحر بين رأس سيبية ورأس بران هو مدى واسع من المياه. 
يكاد يشبه حجرة مفضية إلى حجرة أخرى. وهو ميناء حاجز؛ في حين أن الخليج 
الداخلى: وهو خليج أصغر. بنيت المدينة وترساناتها حوله. كان يوجد فيه انذاك 
رصيمفان. كل منهما محاط بالأسوار. بل كان هناك رصيف إضافى جهة الشرق. هو 
جون مورييون. حيث كان يجري عادة إصلاح السفن . 

وبالرغم من أن المدينة كانت قد توسعت من جراء متطلبات البحرية الملكية المنتظمة 
المفروضة عليهاء إلا أنها كانت في عام 17١1‏ على الحالة التي كانت عليها دائماء فهي 
مزدحمة ومحشورة داخل أسوارهاء. وتشكو على نحو مزمن من ضيق المكان. وفى عام 
047 كانت تتألف من مجرد عدة مئات من البيهو ‏ وخمسة الاف لسمة(170) فلى 
أقصى تنندير. عندما سلمها فراتسوا الأول لأسطول وخيش بازناروسا: بويعندك :ذلك احتل 
المنك. أكتر مخ هانة سفينة كبيرة وما لأ بحصر لف هن المتقية المضاحة والاف الرجالفة 
48 سبتمبر/ أآيلول ١55”‏ إلى نهاية مارس/ آذار 551212158). وبحلول ذلك الوقت 
كانت آسوار المدينة قد أصبحت بالفعل خناقًا دون أن تكون مصدر حماية . 

وبعد عام .١0484‏ جرى هدم الأسوار ‏ فهل سوف يكون بوسع المدينة أن تتنفس 
الآن؟ أجل. ولكن لمدة قصيرة فقّط. فعلى مدار عدة سنوات» ظهرت الأشجار 
والمساحات المكشوفة المفتوحة داخل الأسوار الجديدة. ثم جرى سد الفجوات وامتدت 
البييوت فجأة على خمس أو ست ضواح. ال 505©5. التي كانت مزدحمة أيضا. 
والحال أن التتحسينات التي أدخلت فيما بعد على الأسوار يئاء على اقتراح فوبان لم 
تعالج الهيكل المزدحم الأصلى. وبحلول بداية القرن الشامن عشره كانت المدينة ما تزال 
نتألف من متاهة من الشوارع الضيقة بشكل غريب. والتى تفضي إلى طرق مسدودة أو 
إلى حارات خمطرةء بينما قنوات الصرف الصحى مكشوفة والروائح الكريهة في كل 
مكان. ثم إن البيوت الضيقة بشكل لا يصدق (غرفة واحدة في كل طابق) كانت ترتفع 
عموديا فى الهواء وتدعمها أعمدة خارجية» تدعمها هى نفسها دعامات أفقية رئيسسية 
تعلو الشوارع ورءوس المشاة. ولم يكن هناك مكان الحشد القوات» باستئناء المكان 
المكشوف الوحيد المعروف بالشان دو باتاى (ساحة المعركة))؛ حيث نجد أنه ففى 50 يوليو/ 
تموزء بينما كان العدو آخدذًا فى الوصول بالفعل : اخراض السيد الاركين جو فوس. قائد 
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انسواحل. والفارس دو جريمالديء, ملازم السفن الكبيرة أمبارزة! ولقيا حتفهما معا. 
. حيث مات كل منهما بضربة سيف. فاخترقت ضربة قلب الأول واخترقت أخرى جسد 
الثانى. وكانا قريبين من الدرجة الأولى *(555). ويبدو أنه لم يكن بوسعهما سحب 
سيفيهما فى أي مكان آنخر فى المديئة . 

ومن امحتمل أن المديئة لم يكن بها أكثر من عشرة الاف نسمة فى عام ١589‏ 
وعشرين ألما في عام ١774‏ وثلاثين ألفأ عشية الثورة. وخلال صيف عام .17١1‏ 
بآفواج الحامية العادية الثلاثة التي فر ض على سكان المدينة إسكان أفرادها معهم. وذلك 
بالنظر إلى قصور الثكنات. كانت تضم ستين ألف إنسان. إذا صدقنا رسالة لا يمكن 
الاعتماد عليها بالكامل(؟255. ويوصف هؤلاء السكان بأنهم يضمون كثرة من النساء 
مرتفعات الصياح. سريعات إلى الذعر والهلع. وكثرة من الأطفال وعددا غير قليل من 
المومسات وعددا كبيرا من المتسولين الذين حاولت داورية تعقب المتسولين طردهم دون 
طائل . وكان هناك اجنود بالطبع : والبحارة ورجال البحرية المرابطون على الساحل. وهم 
رجال ميالون إلى الشغب ويسارعون إلى سحب السكاكين التى يتمنطقون بها ويتميزون 
ب "الانحلال'" ٠‏ ويجدون لذة فى لعب القمار ولا يستسلمون للانضباط ويحبون المغامرة 
والمجازفة ‏ لكنهم فى منتهى الشجاعة أحيانا . 

وحول المديئة وتران ريف رائع. يبهر المسافر: بساتين وأزهار وأشجار زيتون وبيارات 
برتقال وأشجار نخيل وحقول كروم وقرى وحقول قمح ‏ فردوس كامل . بيتما خلف 
زمامها تعلو جيال وجبال تحرقها الشمس ولا تعرف الخنضرة». وهي. كما قال فوبان. 
'"جبال جرداء تطوق الميناء بإحكام شديد"(6)7154. وخلال شهري يوليو/ تموز وآغسطس/ 
اب الحارين فى عام ١٠-1‏ ذلك. حدث نقص مريع بالنسبة لكل من البشر والحياد في 
مياه الشرب التي تستمدها المدينة من نبع راجاس . وقد كتب أحد المداقعين : ' كنت أظن 
أنه لن يتعين على سوى محاربة العدو وخطوط إمداده(569). . . إإلآ! أن هناك إمعركة| 
الثة لم تخطر على بالناء هي نقص الياه' . وكانت هناك آبار قليلة في داخل المديئة: 
لكن مياههاء التى تسربت إليها مياه البحرء. كانت مالحة وكريهة. وكان لايد من مرابطة 
حراس عندها كلها ' نع الجنود والجياد من الشرب منها"(517). ولو أخذنا كل شيء في 
الاعتباره فسوف نهد أن السياق الطبيعى كان جميلاً: لكنه كان فقيرا من حيث الأساس. 
بما لا يعد مناسيا جدا لإطعام الجنود : ثم إنه كان مأهولاً بفلاحين حذرين لا يتميزون 
بولاء كبير لملك فرتسا. بل إنهم عندما كانوا يجيئون للعمل فى التحصينات» "كانوا 
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يهربون بعد يومين» شأنهم في ذلك شأن جميع أولئك المدعوين إلى أداء الخدمة في 
المليكياء وهم من غير المسلحين"2511707. 

والحق إنه في طولون. لم يكن القادة العسكريون» المستوردون عموما من الشمال. 
قادرين دائمًا على كسب الطاعة. لقد كان ذلك يتطلب براعة لا ييدو أنه قد حازها كاتب 
رسالة مؤرخحة في ٠‏ يوليو/ تموز: 'لم أر قط آمة على هذه الدرجة من العصيان 
كالناس اموجودين في هذا الجزء من العالم. إنك تصدر الأوامر لتذهب أدراج الرياح» 
فهم لا ينفذون ربع ما يطلب إليهم '(558). لكن الكونت دو جرينيان العجوزء وهو 
رجل من أهل اليلد وسيد لبروفانس. لم يجد متاعب مع سكان طولون. 

ويرجع ذلك إلى أن بر وفانس ٠.‏ شأنها في ذلك شأن جميع الأراضي الوجعودة على 
محيط البلد. كانت مقاطعة مستقلة. فالحكم الفرنسي لم يكن قد جرى بعد فرضه هنا . 
وكان التاج قد ورث بروفانس فى أعوام 1 -“158ء الا أنه حتى بعد مرور قرنين 
على ذلك الزمن كان ما يزال عاجرا بالفعل عن السيطرة عليها. وكانت المدن.» خاصة 
مارسيليا. ولكن آرل وإكس أيضاء ذات امتيازات خاصة وذات قدر من الاستقلال. 
وصحيح أنه عندما قام دوق سافوي بغزو بروفانس فى يوليو/ تموز ١٠7١1‏ لم يتعاون 
معه الناس مثلما كان يتوقع. وكانت الأحلام قد وصلت به إلى حد توقع انتفاضة 
بروتستانتية . لكن المقاطعة التزمت مراقبة الوضع واتخذت موقف الحياد ولم تتحرك. فلم 
يتمرد النيلاء ولا رجال الدين» وانتظر الفلاحون رؤية ما سوف يحدث. لكن الماريشال 
دو تبسيهء قائد القوات الفرنسية. كان على أية حال قد حذر الملك بالمعل منذ بداية 
الحملة. عندما كان مايزال فى دوفينيه. من أنه لا يمكن "الاعتماد على شعب " 
بروفانس؛ فحتى لو كان الناس هناك مخلصين. إلا أنهم لا يحوزون لا مدافع ولا 
ذخيرة(519), 

ثم إنهء في عام 297 العام السابق للهجوم على طولونء لم تكن اللأمور تسير 
سيرا حسنًا بالمرة بالتسبة ليروفاتس . فمارسيلياء المسارعة دائما إلى الشكوىء. قد زعمت 
أن "القروش" اللازمة للتجارة مع شرقي البحر المتوسط. ند سل عار ة إلى هناك 
عن طريق البحر: وبدلاً من ذلك *تجيء كلها من ليون التي ترسّل إليها من بايون 
وأوليرون» عبر بوردو وتولوز"(:"22. فهل من المحتمل أن ذلك يعني أن طرق البحر 
اللنوسظ كانت قد ينعت عل لايد مسرا البليات الدرية على طول الساعل 
الإسبانى؟ لكن الكارئة الحقيقية التى ألمت ببروفانس هي الأمطار الكاسحة والسيول التي 
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جاء بها شتاء مدمر. لقد فاض الرون وأغرق ارل وتاراسكون وتسيب فى خسائر 
جسيمة . وكانت آرل تجار بالشكوى. لكنها لم تكن المديئة الوحيدة المحتاجة إلى العرن. 
خاصة وأنها | كانت مميزة.ء فهى ' مستثناأة من دفع ضريية ال 181[11©6. ومن توفير سكن 
لنجنود ومن دفع ضريبة الملح(2771. وكانت الكارئة واسعة الانتشار: "لا توجد أبرشية 
واحدة فى المشاطعة كلها دون خسائر. لقد جرفت الياه بذور الحنطة بل والترية نفسها". 
أي الارض الصالحة للزراعة و ' فى الأماكن التي لم تكتسحها السيول. كانت الأرض 
مغطاء بالجحارة وبالر مال ”(595) , 

وك عع 11/5 هذا تمه كازنا انها بالنسبة لحيوش لويس الرابع عشر. كانت 
حرب اخلاهة الإسلية قد بعثرت القوات الفرسية فى كل أرجاء أوروباء ومع تتابع 
الهزاتم. كان قد جرى سحب اخنود الى 0 فقي عام ٠114‏ بعد الهزيمة فى 
هموشستات إبلينهايم| . ضاعت بافاأرياأ و جع خيش الغرنسي عبر السرانن ؟ وفى عام 
>» أعاد الاأجليب ر إلى بر شلوته الأرشيددوق ا منافس فيليب الخامس. وأثاروا 
اا اا نيا؛ وبعد الانتصار فى رامييه فى 51 مايو/ آيار :117١5‏ استولى 
جيش هارلبورو على بلجيكا (أيي الفلاندر الإسيانية) وأصبح فى مواجهة الحدود 
احديدية . على راق اه اليا 52-5 ويعد ذلك بوقت قصير. فى لا سبتمبر/ أيلول 
-70. لحقت الهزيمة بالماركيز دو لا فويّاد تحت أسوار توريئو؛ أما الميلانيه. ببحامياتها 
الفرنسية. فقد ضاعت فى وقت قصيرء. وكال لابد من الخلاء عن بيمونت دون تأخخير. 
وفى اسبانياء. كات استرداد مدريد 1١(‏ أغسطس / اب )١7١5‏ ونجاحات الماريشال دو 
مرفك قد عقت عه وطأة وضع ميئوس منه ظل مع ذلك مثيرا للقلق . 

وهكذا لم يعد الملك العجورز جبارا وكانت جيوشه قد 'أخذت فى التعود على 
الهزاتم والتكيات المحفوفة بالموضى". وفى أوائل عام .١!/01/‏ قبل عسودة الطقس 
اجميل مباشرة. سوف نهد أن ميشيل دو كامار . المحاسب العام المسئول عن المالية ووزير 
احرب منذ عام .1!١١‏ "قداعترف بأنه غير قادر على تنظيم حملة الفصل 
الجديد ”(577) , 

وفى تلك الأثناء. ارتدت القوات المنسحبة من إيطاليا فى اتجاه الألب» فى خط 
من سافوي. التى كانت ما تزال تحتلهاء إلى مديئة نيس النى كانت القوات الفرنسية 
قد استولت عليها فى آبريل/ نيسان 17١7‏ (و! كانت القلعة قد صمدت حتى يناير/ 
كانون الثانى 5 »)١7١‏ إلى جانب فيلغرانش وانتيب؟ وهكذا فقد سيطرت على مجمل 
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كونتية ئيس المواجهة للكول دو تاند. 

وفى "١‏ يناير/, كانون الثانى 2554(17017. عين الملك الماريشال دو تيسيه قائدا 
لخيشه 'الألبيني'. بالرغم من الضرر الذي الحقته نكستان حديثتان يسمعة الماريشال : 
رفع حصاري جبل طارق )١17١86(‏ وبرشلونه (1707). وقد غادر تيسيه جرينوبل 
ووصل فى 58 فبراير/ شباط إلى بريانسون التى جعل منها موقعا لققيادته . 

وسوف يلعب هذا الرجل الدور القيادي فى الاحداث اللاحقة: فهل هو الشخصية 
التي رسمها سان سيمون - ذلك الرجل الغريب. المتبجح والدون كيشوتي فى آن واحدء 
والذي تدفع رسائله الملك إلى الابتسام؟ كيف يمكننا آن نعرف؟ إن سان سيمون لم يكن 
سخيا البتة في أحكامه على البشر. لكن بيير ديبواء الذي إطلع على جميع مراسالات 
الماريشال. إنما يصف رجلا مختلفًا تمامّاء قد لا يكون جنديًا عظيمًا لكنه دييلوماسى 
ازيب فلريف ووفودء. لكن: خرن وصوله إلى ولوق من تيندنة النواعات الى ترثيت 
على المزاج أحاد والاأوامر الفظة الصادرة عن سان ياتيه. قاتد المدينة . ١‏ 

وإنصافا لتيسيه. لابد من قول إنه عندما وصل إلى بريانسون لم تكن هناك 
استراتيسجية عسكرية واضحة لدفاع متماسك عن الألبٍ؛ فالممارسة الجارية لا تزيد عن 
تحريك "الكتائب" أو سلاح الفرسان إلى أي مكان يتهدده العدو. إذا تحرك. تحركنا: إنه 
تاكتيك الم اوعات المتوازية . 

والعذر الشاني هو آن الحيش المتام له والذى عزرّزه الحتود العائدون من الميلانيه 
(والذين رحلواء بموافقة العدوء بعد اتماق تورينو. الذي تم التوصل إليه مع 
الإمبراطور فى ” مارس/ أذار »)١17٠١/‏ لم يكن عدده يزيد عن ثلاثين ألف إلى 
أربعين ألف جندي . ثم إنه كان عرضة لهرب مزمن من الخدمة» حيث فقدت بعض 
الأقواج ما يصل إلى نصف جنودها. وفي ” يوليو/ غموز 21-1. كتب دو بروجلىي» 
أحد مساعدي تيسيه» إنه كان من الضروري جعل البعض عبرة. "لقد جرى إعدام 
ثلاثين من الهاربين من الخندمة(552). والحال أن هذه العبرة». اللتى جاءت فى وقتها 
ولم تعرف الرحمة» قد نجحت نجاحاً تاما؛ فعلى مدار الميرسن ا نه 14 حالة 
هرب من الخدمة". لكن ذلك لم يثبت شيئًا. فالهرب من الخدمة كان داء متوطنا في 
جميع الخيوش. بل لقد كانت هناك تدابير منظمة للهرب: فالمارون يشقون طريقهم 
إلى سويسرا ثم يعودون إلى بلادهم» وإذا كانت هناك مكافآت». ينضمون إلى 
الميليشياء ثم يتكرر الأمر كله من جديد. لقد كان هذا جيشا منحدر الرواتب وسيء 
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التغذية وسيء التجهيز ودائم الشكوى من نقص الأحذية . 

ومن ناحية أخرى. سنجد أن دوق سافوي. فيكتور - أماديوس الثاني» المعزز بقوات 
الأمير يوجين الإمبراطورية». كان يتمتع بوفرة من الجنود. من بينهم أربعة آللاف فرنسي 
جرى تجنيدهمء بهذه الدرجة أو تلك من الإكراه. بعد كارثة تورينو. وقد أقام ثلاثة 
'معسكرات' . الأول فى ايفريه. على الطريق المؤدي إلى الفال داوستاء وسان برثار 
امصغرى وتارينتيز العلا ؛ والثانى قبالة بينيرول وسوساء وهما قلعتان صغيرتان يسيطر 
عليهما الفرنسيون على سفوح جبال الألب في بيمونت؛ والثالث قرب كوني. مع 
تعليمات بمراقية الطرق المؤدية إلى بارشلونيت والكول دو تاند في اتجاه نيمس. ثم في الباه 
بروفائس . 

وهكذا كان على الماريشال تيسيه أن يراقب عدة قطاعات فى وقت واحد: سافوي. 
دوفينيه. بروفانس. وكان يعرف وجميع استعدادات العدو تؤكد ذلك - أنه سوف 
يتعرض للهجوم. ولكن أين؟ منذ وقت مبكر كأبريل/ نيسان. كان جواسيسه الإيطاليون 
يكتبون إليه أن الهجوم سوف يكون في بروفانس . وبالرغم من أنه لم يصدق هو نفسه 
ذلك. إلا أنه أبلغ البلاط بالآمر. وكان الرد هو أن هذا هراء وكلام فارغ وأنه يجب أن 
يركز على سافوي! وعندما نشبت المعارك فى الجنوب بالفعل. وآخذ الناس فى طولون 
يناشدونه إرسال الجيش الألبينى برمته لمساعدتهم. كان ما يزال يتذمر: "هل من المنترض 
أن أنقذ طولون وحدها من بين كل بروفانس ولاتجدوك ودوفينيه وسافوي؟'. وقد 
أضاف: "أؤكد لكم أن الملك له رأي آخر غير رأيكم '(511), وربما كان على حق. فربما 
كانت فرساي ها تزال قلقة على سافوىي. 

ومن الذي كان يمكن أن يتحرر من القلق فى فرنسا فى صيف عام / ١17١‏ ذلك؟ لد 
كان العدو وائفًا من أن المقاومة الفرنسية اخذة فى التلاشي . ولم يكن من شأن مفاوضات 
لويس الرابع عشر الدءوبة والسرية ولكن غير المثمرة أن تفعل شيئًا لزعزعة مثل هذه 
التصورات. والواقع أن فرنسا كانت ما تزال صامدة صموذا جيدا. ففى بحر الشمال وفى 
المانشء وفى مواجهة أعداء فرنسا الرئيسيين» كانت مراكب دثكرك الهجومية تلحق 
خسائر جسيمة بالمراكب الإنجليزية والهولندية. وقد تردد مارلبورو في الهجوم على ليل 
أو على دنكرك. وهنا يكمن السبب فى خطة الحلفاء الرامية إلى إحداث تمويه سريع 
وسهل فى بروفانس البعيدة. بضرب ما نحت الحزام الهش للدفاعات الفرنسية: وكان من 
المفترض أن هذه الدفاعات سيئة التنظيم بحيث إنها لا تكفل حماية طولون ومارسيليا 
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وإكس أو لانجدوك. فيما وراء هذه المدن الثلاث. حيث كان العدو يأمل فى أن يحيى فى 
السيفان انتفاضة الكاميزار التي لم تُسحق إلا بصعوبة على يدي فيلار فى عام ١7١4‏ 
وعلى يدي بيرفيك فى عام 1,١86‏ . وقد جرى اعتراض سبيل الأسلحة المرسلة إلى 
المتمردين فى بوكير. وكان من المعروف أن كافالبيه» زيم الكاميزار الفلاحى. كان 
تبحرك فى أثر جيش سافوي وكان يتناول العشاء على مائدة الدوق نفسه. 00 

وسنتال جرع اعد خطلة سما كتبلة يدن مقا رقيات الريك ويك النقرر عل 
اثار هذه الخطة فى لندن ولاهاي وفيينا وتورينو7772). والحال أن دوق سافوي. المدعوم 
بقوات الأمير يوجين. هو الذي تولى قيادة الحملة فى البر. وكان فيكتور أماديوس 
الطموح قد عمل على التخطيط لكل شيء فى أدق تفاصيله وبسرية عظيمة. إلا أنه لم 
يكن بوسع الاآمير ولا الدوق إخفاء تحركات القوات. وإذا كان تيسيه. الاثم فى الألب. 
لا يستطيع داتما رصدها بدقة. فإن الأنباء كانت تصل إلى فرنسا بسرعة عير سان 
ريمو(198) وجنوه. وسرعان ما انتشرت الشائعات التي نتحدث عن هجوم وشيك على 
بروفانس وطولون. وبما أن الأنباء كانت تتتقل بسرعة من طولون أو مرسيليا إلى فرساي 
(حيث لا تستغرق أكثر من أسبوع وأحيانا أربعة أيام) فقد اقتنع البلاط أخيراء يحلول 
0 يونيو/ -حزيران. أنه سوف يحدث بالفعل غزو لبروقفانسر5997). والحال أن القائدين 
البحريين لطولون؛. دو فوفريه والماركيز دو لانجيرون ‏ اللذين كانا في فرساي معا ‏ قد 
جرى إرسالهما على وجه السرعة إلى موقعيهما. ولم يصلا إلى بروفانس إلا في بف 
يونيو/ حزيران. 

والواقم أن القوات الأولى لجيش سافوي ‏ وهى عدة وحدات كبيرة قوامها أربعة 
آلاف جندي يتبعهم طابور ضخْم قوامه خمسة آلاف بغل ‏ قد عبرت أخيرا الكول دو 
تأند في مستهل يولي و/ تموز وجرى إعلان حالة الاستتفار فى جمسيع أرجاء بروفانس . 
وفى الوقت نفسه (هل كان ذلك بناء على قرار من تيسيه؟ يخامرني الشك في ذلك), 
قلغ الاركية جو سابىء اند تبس بالاتسيجاب من النيئة فى ؟ يرلير/. قوق ورايظ مه 
خمس كتائب (نحو ألفى جندي) وعدد قليل من رجال الميليشيا عبر نهر فار الذي كان 
فى فيضان . إل أنه لم يمنع العدو من عبور هذا النهر الصغير فى اليوم الحادى عشر (وإن 
كان ليس دون غرق كثرة من الجنود الذين اجتاحتهم السيول الهائجة) ولا من يناء جسر 
عبرت عليه مدفعيته في اليوم الثاني عشر . 

وفى تلك الأثناء. سنجد أن فيكتور أماديوس الذي كان قد دخل نيس قد ظل قابعا 
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قيها حتى اليوم الثالث عشر . فلماذا هذا التأخير؟ لقد كان السبب في ذلك هو أن 
الأسطول الانجلو ‏ هولندي كان قد دتمل ميناء نيس. ويكستب سان سيمون فى مذكراته 
فيقول إن: "سيد سافويى كان قد زار الأسطول وطلب امال الذي كان قد وعد به. وكان 
الإنجليز يخشون من تفاد المال وأخحذوا يتحدثون فى الأمر يوما بكامله بعد الموعد المحدد 
لرحيل [الأسطول!. وفى التهاية» عندما رأوا أن الأمير عازم على أن لا يتحرك من مكانه 
قبل أن يدفعوا له. عدوا له مليوًا(!*؟)» تسلمها بنفسه. وهذا التأخر الذي لم يزد عن 
يوم واحد هو الذي أتقذ طولونء بل ويمكتنا القول إنه هو الذي أنقذ فرنسا كلها: لقد 
أتاح لإحدى وعشرين كتيبة أن تصل إلى طولون في الوقت المناسب" . 

وهذا التفسير معقول وإن لم يكن دقية اما . فالجيش الغازي قد واصل التقدم يعد 
١‏ يوليو/ تموزء يقادته أو دونهم. أما القوات التى اصطفت ضده فلم تكن تتألف من 
أكثر من خط رقيق من الجنود. لكن الغزاة كانوا فى محنة بسيب الحرارة الحارقة ونقص 
المياه وندرة الحرايات. كما كيحهم الحذرء لأن الدوق كان ينوي معاملة شعب يروفائس 
معاملة تتميز يحسن الرعاية. فقّد أراد أن يصور نفسه لأمام أهل بروفانس| في صورة 
المحرر لهم. المستعد لتخليصهم من النير الفرنسي. وقد توصل إلى اتفاقات سلمية ودية 
مع المدن. مكتفيا يأن لا يطلب من كان وسان تروبيز وفريجيس وجراس غير تبرعات من 
الجرايات والعلف. ولم يرفض أحد ذلك . بل إن الاستقبال فى فريجيس كان وديا ويبدو 
الآن لنا مسليا. فقد انتابت الأسقف نوبة حماس زائد عن الحد واستقبل الدوق فى قصر 
الأسقفيةء و "ارتدى ثيابه الكهنوتيةء وثثر المياه المقدسة وأحرق البيخور على باب 
الكاتدرائية وأقام تسبيحة شكر للرب على احتلال” المدينة. وقد تتساءلون: وما هو 
المسلى في ذلك؟ والرد على ذلك ببساطة هو أن أسقف فريجيس هذا سوف يصبح فيما 
بعد الكاردينال فليري. الذي سوف يصبح بعد ذلك مربيًا للويس الخامس عشرء وسوف 
يحكم فرنسا بين عامي ١7977‏ و -75١ء‏ يامتياز أنعم عليه به تلميذه. فكيف تسنى لهذا 
"الرجل اليائسء الذي ولد ليخدع وليخدع '(515), بحسب تعسبير سان سسيمونء أن 
يتخلص من هذا “التعاون" السىء الحظ؟ يبدو أنه نح في ذلك دون مشقة كبيرة. 

لكن هذا كله يستهلك وقت البطل الفاتح. وقد كنتب تيسيه يقول: “إن سيد سافوي 
يصدر الأوامر ويتلقى يمين الولاء ويصادر جرايات وينظم ذلك الجزء الذي احتله من 
يروفانس على نحو أفضل من تنظيم واحد من أمناء الملك له. . . والناس لا يحوزون 
مدافع ولا ذخيرة ولا قوة؛ وهم في أعماق قلوبهم ليسوا مخلصين له لكنهم يطيعون 
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ويسلمونث محتويات أهرائهم لتجنب دقع نقود يتظاهر سيد سافوى حتى الآن بأنه لا 
يريدها'2459). وفي النهايةء لم يحدث إلا فى 7١‏ يوليو/ تموز أن أخحذت وحدات 
سافوي تصل. واحدة بعد الأخرى؛ إلى كوير المحطة الأخيرة التى تبعد عن طولون 
مسافه ثلاثة فراسخ . ولم تكن هذه الوحدات سوى الحرس الأمامي . وقد باغتت غارة 
محدودة قام بها البحارة الفرنسيون بعض الجنود النائمين في مساكنههم(5"15). وفي 5”؟ 
يوليو/ تموز فقطاء ظهر جنود سافوي أخيرا أمام أسوار المديئنة. لقد قطعوا مسافة ١٠6١‏ 
كيلو مترا فى 4 يوماء وهو-معدل سرعة ليس قياسياً تماما . 

وفى تلك الأثناء. كانت طولون تستقبل جنود تيسيه فى موجات متعاقية من 
القوات: إحدى عشرة كتيية (- 1-٠ ٠‏ رجل) في 7١‏ يوليو/ تموز؛ ثمانى كتائب فى 
الثاني والعشرين؟ تسع كتائب في الثالث والعشرين؛ ثلاث عشرة أو أربع عشرة فى 
الخامس والعشرين5477). وفي الثاني والعشرين» سوف تهد أن قوات الماركيز دو سابي. 
المنسحبة من ضفقاق الفار.ء قد وصلت بدورها وعسكرت تحت غطاء حقول أشجار 
الزيتون خارج المديتة. وأخيراء في أغسطس/ اب» أحضر الكونت دو ميدافى ست 
كتائب و17 سرية خيالة وفرسان من سافوي(2)'47 وجرى إيواء هؤلاء الجنود فى سان 
ماكسيمان التى سوف يصبح من السهل لهم فيما بعد أن يتحركوا منها لمطاردة قوات 
سافوي وعرقلة وصول إمداداتها. وهكذا كسبت القوات الفرنسية السباق على الْزمن. إن 
الماريشال دو تيسيهء الذي كان يتحرك جيئة وذهابًا باستمرار على متن جواده ( "على 
مؤخرتني' » بحسب تعبيره) بين سيستيرون وطولون وإكس ثم إلى سيستيرون مرة أخرى. 
قد نجح في تنظيم المجهود الحربي القرنسيء وإن كان قد عانى هو شخصيا من ذلك إلى 
حد ما. ْ 

إل أنه حتى قبل وصول جيش النجدة» كانت مدينة طولونء التي كانت قد أخحذت 
بجد أكثر من فرساي الشائعات التى تتحدث عن هجوم على بروفانس» قد قامت هي 
نفسها يتنظيم دفاعها برا وبحرا. ومن الطبيعي أن الجنود والبحارة لم يكونوا على اتفاق 
تام في النظر إلى مختلف الأمورء إلآ أن كلا من الفريقين قد قاما معاً بجهد نشط في 
نحصين المديئة. وكانت أمامهم مهلة ثلاثة أسابيع : أدى التشاط المحموم خلالها إلى تحويل 
القلعة من حال إلى حال. وقد لعب الكونت دو جرينيان دورا حيويا فى هذا. لقد تمكن 
من كسب مؤازرة أهل المدينة والقرى المحيطة بهاء وانهمك الجميع» أكانوا من رجال 
الميليشيا أم من المتطوعين» في جهد حماسي يرمى إلى تعزيز الدفاعات. فتم هدم البيوت 
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المقامة على الأسوار الخارجية وثم إنجاز الطريق المغطى حول الأسوار وجرى نصب مائتي 
مدفمء جاءت من الترسانة» على شرفات ضرب التار التي تتخلل الأسوار؛ والحق إن 
المدافع كانت مصنوعة من حديد الزهرء الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي (وقد أدى 
بالفعل). حتى ولو كانت القنابل صغيرة» إلى اتفجارهاء ما قاد إلى خسائر بين صفوف 
المدافعين تفوق خسائرهم المترتية على رصاص العدو. وكان محور الدفاع يتمثل في بناء 
معقّل مرتجلء يشكل معسكرا حصيئًا مجهزا بمدافع ثقيلة» على المرتفعات المنتصية في 
الجزء الشمالى من المدينة» بين الأسوار وجبل فارونء حول كئيسة سانت آن الصغيرة. 
ومادام هذا المقدل في أيدي المدافعين» فسوف يحافظ على إبعاد المحاصرين ومدافعهم 
وقواتهم الهجومية عن المدينة . 

وقبل بناء هذه الدفاعات: "كانت طولون لا تساوي شيئًا"(514). أو لعل من 
الأنسب القول إن دفاعها كان قد عومل بوصقه شأنا بحريا بالكامل. دون بذل أي جهد 
على الحانتب البريء وهو ما جرى إبلاغ دوق سافوي به فى حينه. ولذا فقد كان من 
دواعى حزنه واتهيار عزيمته فى التو والحال تقريبا(19؟)2. أن يجد نفسه فى مواجهة قلعة 
2 بالحنود» وغاصة بالمداقع وذات إمدادات وفيرة من الأسلحة والننامق والزنود 
والخراب والبارود وقادرة على الأعتماد على احتياطيات سلاح البحرية الضخمة. وهى 
لم تكن تفتقر لا إلى الخيز ولا إلى التبيذ أو اللحوم المملحة أو اللحوم الطازجة (وهذه 
الأخيرة مخصصة للضباط). وكان هناك نقص فى الإمدادات من الأحذية» إلا أنه فى 
بروقانس فى الصيف+ على آلة حال» كانت الأحدية كينا يمكن [لجترد الانتفناء عنه. 
وكان المدافعون حسني التغذية(-25) على أية حال؛ وبما أن النبيذ كان يباع في المدينة 
بسعر ؟ 8085 للجرة الواحدةء فقد كانت معنوياتهم عالية: إن صبيًا طبالأ.ء ترك طبلته 
ليستخدم مزماراء كان يعزف لهم كل ليلة حتى يرقصو(791). كما أن المعنويات كانت 
عالية؛ أو أصبحت كذلك. بين صفوف القادة. وكان تيسيه يقول واثقاء منذ وقت مبكر 
تماماء إن دوق سافوي سوف يجرى دفعه إلى التقهقر إلى ما وراء الفار. 

وكانت قوات العدو ما تزال تصل إلى مشارف المدينة؛ ولم تحتل المرتفعات المحيطة 
بكنيسة سانت كاترين إلا فى صباح ١‏ أغسطس/ آب(56025). ولم تكن مدفعيتها الثقيلة 
قد اتخذت مواقع لها بعد. والواقع أن المحاصرين قد اصطفوا فى مواجهة الجانب 
الشرقي من المديتة وحده؛ وهم لم يلتفوا حوله؛ ومن ثم فإن هذا لم يكن حصارا بالمعنى 
الدقيق للكلمة. 
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وفى تلك الأثناء» سنجد أن الأسطول الأنجلو ‏ هولندي. الذي كان قد وصل 
مبكراء قد اتخذ موقعا له نحو ٠١‏ يوليو/ تمور قبالة جزر هريبر. وكان عليه أن ينتظر 
وصول قوات سافوى ححتى يشرح بإنزال الجرايات والمدفعية لهاء وقل كابد عذة أيام من 
رياح الميسترال التى كانت تهب بقوة حالت دون دخول السفن مياه طولون. 

وفى مواجهة هذا التهديد الجسيمء كانت القيادة البحرية فى طولون قد ضاعفت 
تدابيرها الوقائية. وكانت تخشى قبل كل شيء من اجتماع قوات العدو في البر والبحر. 
فكيف يمكن حماية السفن الراسية في الميناء لو قامت مدفعية العدو البرية بقصفها بينما 
أسطول العدو يحول دون خروجها من الميناء؟ والخروج من الميناء يتطلب على أية حال 
تسليح السفن» وهى مهمة تتطلب وقتا طويلاً وتكاليف كبيرة. وقد تمثلت مشكلة أخرى 
فى كيقية حماية مستودعات البحرية الضخمة فى الترسانة . والماركيز دو لانجيرون» 
القائد البحري العام» كان يتخذ قراراته بناءً على (أو أحيانًا ضد) نصيحة القادة 
الآخرين. وكان يوزع اللعنات والدمدمات باستمرارء شاكيا من التميع ومبديا بوجه عام 
كل ما يدل على سوء المزاج والطابع. والحق إنه لدى وصوله فى ١١‏ يونيو/ حزيران 
كان يعتقد أن من المستحيل الدفاع عن المدينة. ولذا فقد كان شاغله الأول هو تفريغها 
بأسرع ما يمكن من بعض مواردها الثرية: المدافع المصنوعة من حديد الزهر ومداقع 
الهاون وحبال الأشرعة والصواري وأشرعة المراكب ونجهيزات الأشرعة والصواري ‏ 
والتى أرسلت كلها إلى آرل على متون 7 مركيا. وقد جرى إغراق بعض المدافع 
والكابلات فى الخليح : فسوف يتم إخراجها فيما يعد. أما البطاريات التى تدافع عن 
الموانىء فقد جرى ترتيبها يشكل جيد؛ وام السمن الراسية فى الميناء ققد جرى تزع 
صواريها وإغراقها بمجرد اقتراب العدو من طولون» حتى لا تشتعل ينيران العدو أوء 
وهو الأسوأء تسقط فى أيدي العدو. والجال أن سبع سقن عائدة من الساحل الإيطالي 
قد جرى محويل مسارها إلى مارسيلياء وذلك بالرغم من احتجاجات قائدهاء الماركيز دو 
روا. فهي لو رست فى ميناء طولون؛: لتحولت إلى أهداف يمكن التيل متها يكل 
سهولة» مع أن هذا القرار قد حرم المدينة من الدقاع المتحرك الذي كان بوسع هذه السفن 
تقديمه وحرمها من قوة نيران المدافع الكبيرة ال موجودة على مقدماتهاء كما حرمها بشكل 
خاص من عمل أطقم السفن التى كان يمكن استخدامها في أغراض أخرى. وكانت هذه 
التدابير كلها قابلة للنقاش» بل لقد جرت مناقشات بشأنها بالفعل. لكنهاء كما سوف 
أوضح حالاء كانت في واقع الأمر مفيدة وذكية. وكان أحد هذه التدابير دليلاً على 
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بي استخدام سفينتين من "الطراز"(555) الآأول. السفينة تونان والسفينة سان 
فيليب. المسلحتين بتسعين مدفعا. فالسفيئنة تونان. ابيا بيدا اال اسارج العنية 

التي . جرى إغراقها عمدا من حولهاء والراسية هي نفسها على ركام طيني فى مواجهة 
مورييونء قد جعلت نيرانها القوية في موضع متوسط بين المدينة وأي مهاجم يقترب من 
الشرق على طول الطريق القادم من نيس . وقد جرى تدعيم السفينة بالأخشاب الصلية 
وبإمكانيات مسحب على المراسي» وكان بالإمكان أولاً إطلاق نيران المدافع المطلة على 
جانب الميناءء ثم القيام. عند إعادة شحتها بالقتايل» بالدوران وإطلاق نيران بطارية 
الميمنة. أما السفينة سان فيليب» التي ظلت حرة الحركة» فقد رابطت في الجهة الغربية: 
قبالة كاستتاكء. وكان 5598 عند الضرورة» أن تتحرك في اتجاه المورييون ‏ مثلما 
فعلت خلال المصار. 

وإذا وجد القاريء على الخريطة إفى الشكل 17[ دفاعات طولون المطلة على البحرء 
والتي تحرس ثغر الخليج الكبير ‏ مواقع المدفعية على رأس سيبيه جنويًا وحصون سانت 
مارجريت وسان لوي شمالاً على رأس يران - فسوف يكون يوسعه أن يرصد العملية 
الأولى جد المتواضعة التي قام بها أسطول العدو القوي. لقد أكتفى بمجرد الاستيلاء على 
هذه المواقع الخارجيةء دون أن يجد لها أية فائدةء فهجرها. ثم انه إلى رأس بران. وفى 
7 أغسطس/ اب,. استولى على قلعة سانت مارجريت (التى يسيطر عليها 54 جنديا). 
أما قلعة سان لويء التى يدافع عنها نحو مائة جندي. فقد صمدت لقصف طويل 
وقاومت حتى اليوم الثامن عشر. عتدما اتسحيت الحامية عن طريق اليحر . ولم تكن 
هذه انتصارات عظيمة : لقد استسلمت سانت مارجريت يسبب نفاد الماء(2155). وللدخول 
إلى المرسى الداخلى الصغيرء والذي يشكل مدخلا رئيسيًا إلى الميناء» كان على الأسطول 
أن يها- جم البرج الكبيرء وهو حصن قديم كان“قد جرى تجديده وتزويده بالمداقع» بينما 
كان على الأسطول في الجهة الجنوبية أن يخرج من حلبة القتال كلا من برج بالااجسيه 
وقلعة ليجيليت ‏ وكلها عمليات صعبة بالنسبة لأسطول سرعان ما سوف يفقد حماسته 
من جراء الفشل السافر والمبكر لهجوم قوات دوق سافوي على الير. 

كانت قوات سافوي قد اتخذت مواقع لها على طول خطين متوازيين. بين جيل لا 
مالج جنوبا ومرتفعات سانت كاترين شمالاء فقطعت بذلك الطريق بين طولون ونيس. 
وخلال الأسبوع الأول من أغسطس/ آب» لم تكن العمليات تتألف من شيء أكثر من 
نيران للأسلحة الصغيرة وطلقات مذفعية قليلة هنا وهناك وتشييد السواتر الترابية المجهد. 
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والحال أن المحاصرين.ء الذين يشكون من قلة الزاد ومن الإجهادء كانواء بالرغم من 
مراقبة شرطة قوية لهم عن قربء يلجأون دائما إلى الهرب من الخدمة وإلى الانضمام 
إلى القوات الفرنسية. وفى نهاية الأمرء كان هناك الاف من هؤلاء الهاربين أو 
'المستسلمين" كما كانوا بسغوة بذلك. وهم جنود رائعون حسئو الملبس لكنهم يشكون 
من اللجوع . وكان يجري الترحيب بهم ترحيبا حارا كما كانت توجه إليهم أسئلة دقيقة 
قبل إرسالهم إلى مارسيليا وفى جيب كل منهم 26611 وبما أن جيش الدوق قد فقد 
السباق مع الزمن وبدد من ثم فرصة سهلة. فقد أخذ يتداعى وينهار. وفي هذه الظروف 
بالتحديد؛ "فى فجر" ١١‏ أغسطس/ أآبء. أدت غارة شنها المدافعون إلى إثارة 
الاضطراب فى الخط الأمامى للعدوء بين لاكروا فارون وسانت كاترين. لقد قتل أو 
جرح أو اببس ار بن اليد جنود العدو. أما المخسائر المرنسية ققد كانت تافهة 
بالمقارنة : نحو خمسين جنديا . وبعد أريع عشرة ساعة كان قد جرى إخلاء الموقم الذي 
كانوا يحتلوته . وهكذا فإن هذا لم يكن في الواقع غير طلقة إنذار. لكن قوات سافوي 
عانت كثيرا ولم تتمكن من إعادة احتلال الموقع. وفى اليوم التالى؛ جرى تحريك 
مدافعهم التى راحت تطلق " القتابل' على المدينة لمجرد الانتقام: لقد تهدمت ثمانية 
منازل و "تصور الأاسقف فى الليلة الماضية أنه سوف يلقى حتفه فى فراشهة". ويسبيس 
الذعر والهلعء هرب السكان من المدينة . ْ 

لكن هذا الحدث إنما كان يرمز في الواقع إلى انتهاء المعارك؛ ففي اليوم التاسع عشر. 
بناءً على اقتراح من المحاصرينء جرى تبادل الأسرى. وقد دعي الضباط الفرنسيون 
الموقفدون لهذا الغرص إلى مائدة الأمير يوجينء وفيما بعد استقيلهم دوق سافوي ب 
'لطف يالغ" وطلب إليهم البقاء لتناول العشاء معه. وكان الحديث الذي دار على المائدة 
منصيًا على العمليات التى دارت حتى الآن وعلى 'الجيروسم' الاثتتين: تونان وسان 
فيليب. اللتين سميتا بهذا الاسم دون أن تقول لنا الوثيقة لماذا. وقد قدم الدوق إلى 
ضيوفه الشاميانياء معتذرا بأن ما لا شك فيه أنها ليست فى جودة الشامبانيا التى يقدمها 
السيد دو فوفريه. قائد حامية طولون. الذي كان و دي ماديه(582) , 12-7 
فبالنسبة للقادة على الأقلء كانت هذه حربًا أنيقة. وبعد ذلك بيومين. وسعيًا إلى تسهيل 
الانسحاب الذي قرروه» نقل جنود سافوي مهماتهم ومداقعهم وجرحاهم إلى أسطول 
الخلقاء . 

وكانت بحرية العدو مسثولة عن طلقة الرحيل - ويتصعب وصف ذلك بأنه موقف 
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شهم أو نبيل. فخلال ليلة 1١‏ - 2717 قصفت خمس جاليوتات طولون حتى القامسة 
صباحاء قبل أن تعاود الانضمام إلى الأسطول الذي أبحر قفي المساء التالي. والحال أن 
هذا القصف كان أخطر بكشير من رصاصات وقذائف الهجوم 'اليرى*» حيث إن 
الجاليوتات كانت تتحرك على مقرية شديدة من الخليج تحت قلعة سان لوي. وقد 
اشتعلت التيران في سفيتتين قديمتينء وكان لايد من سحيهما إلى وسط الميناء منع التار 

من الاتتشار والامتداد إلى السقن الأخرىء لكنهما أناحتا على أية حال وهجاً عظيما 
مسمعح يتوجيه تيران العدو توجيها. محكماً. فأصيبت فرقاطتان وتسبيت قنبلة فى إحداث 
حريق على السفيتة ديامان. إل أنه من حسن الحظ أنه تسنى حصاره بسرعة والتغلب 
عليه. "كما أصيبت متازل كثيرة. مع أن ثلثى قنابلهم لم تنفجر أو أنها اتفجرت في 
الهواءء ولولا ذلك لكان الضرر قد أصبح أكثر جسامة" 

وفى تلك الأثناء بما أن دوق سافوي كان قد سحب مذاقعه وجرحاهء ققد سارع 
إلى شق طريقه خارجا من يروفائس. وقى سياق هذا الانسحاب "المنظم"ء جرى 
نهب وحرق القرى وقرض الفدية على المان أو سلبها ونهبها. ولم يكن بوسع 
الماريشال دو تيسيه الذي كان يطارد العدو أن يلحق بهء فقد كان متخلما عنه بسبع أو 
ثمانى ساعات. وما كان يفتقر إليه ليس هو الرجال بل الجياد والعريات» ثم إن اخيش 
المنسحب لم يخلف وراءه شيئًا من الجرايات أو من العلف. والحال أن الفلاحين من 
جميع الجهاتء تحت قيادة النبلاء المحليين» ورجال الميليشياء» بل وقساوسة الأبرشية» 
هم الذين انقضوا على الحتود النهايين» '"بحيث إنه كانت هناك في كل مكان. . 
سلسلة من الكمائن والهجمات المتواصلة وتيادل نيران البنادق؛ ولم تكف هذه 
العمليات على مذار النهار والليل الكامل والذي احتاجه الأعداء لاجتياز الايستريل» 
حيث كان هناك ستة آلاف أو سيعة آلاف من رجال المسليشيا الذين قتلوا عدذا كييرا 
منهم. لكن ذلك لم يكن دون خسائر فى صفوفهم هم أيضأء وقد جرى شتق أولئك 
الذين أسرهم العدو على فروع الأشجار» وهو مالم يؤد مع ذلك إلى النيل من عريمة 
الياقين أو إلى إبطاء مطاردتهه "(151). لقد فقد اليش الغازي نصف رجاله في الحملة 
المغامرة على بروفأنس . ثم انجه بعد ذلك إلى نهب كونتسية نيس» التى تتتمي إلى 
الدوق» بالوحشية نفسها التى نهب بها بروقانس» وفي نهاية الأمر اختفى على الكول 
دو تاند في اتجاه ييمونت. وفى 7١‏ أغسطس/ أب, تنهد دوق سافوي: 'يا لها من 
ورطة عظيمة تورطت فيها" . 
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ما هى الدروس النى يمكن استخلاصها من ذلك؟ 

هل انتصرت فرنسا بالفعل في معركة حصار طولون؟ سوف يكون مثل هذا القول 
ميالعًا فيه إلى -حد بعيد. لقد تم تفادي الخطر إلا أن من الواضح أن ذلك كان لقاء ثمن 
وقد قيل إن دوق سافوي لم يحمل معه أكثر من ألفى 119165 «ارعاي با 
الريف وتسبب في أعمال نهب ودمار رهيبة. وطبيعي أن يروقانس سوف تلعق جراحهاء 
مثلما تفعل ذلك كل الأراضي المخربة عندما يعود السلم. لقد بيدأت الحيأة من جديد 
وبحلول العام التالى كان أهل بروفانس يبدون إذعانهم وحسن نواياهم» وإن لم يكن 
"ولا" هم كما أود ضح سيذهم الكوتت دو جريتيانء عندما وافقت مجالسهم على دقع 
ضرائب قنرها مليون 1193565 اعتادت المقاطعة دفعها للملك. والواقع أن الأقليم سوف 
يكابد مكابدة أقسى فى عام 4١/ا١.‏ خلال الشتاء الجليدي الذي أدى ‏ بشكل أقوى مما 
فعله النهابون وقاطعو الاشجار فى عام ١7٠١9‏ إلى قتل الآلاف والالاف من أشجار 
الزيتون. 

ثم إن الخاسرين في معركة طولون قد ثأروا لأنفسهم. فالحال أن جيش تيسيه كان قد 
عاد عبر طرق الألب إلى المواقع التى كان قد غادرهاأ فى دوفينيه وسافويء إل أنه لم 
يكن فى عجلة من أمره. لكن العدو تحرك هذه المرة تحركا أسرع . فالأمير يوجينء القادم 
من بيمونت. قد تمكن من مباغتة سوساء التي كان الفرنسيون يحتلونها في جبال الآلب 
الشرقيةء» على أرض بيمونتية . . وقد قاومت القلعة مدة أطول قليلاٌ إل أنه تم الاستيلاء 
عليها فى أكتوير/ تشرين الأول. وبذا خسرت فررنسا بوابة مناسبة إلى ييمونت عبر 
الألى (وإن كان صحيحا أن بينيرول وفينستريل قد بقيتا). فهل كتنيجة لهذه الخسارة» أو 
على أثر وشاية ما (كان الحيش موبوء! داتما بالتزاعات الداخلية) أن الماريشال دو تيسيه قد 
اصبح مغضوبًا عليه تقريبًا وأعفي من قيادته؟ | 

ومع ذلك فقذ كان الاستيلاء على سوسا مسألة هينة. فالأخطر والاصعب على 
التقدير هو آثار حصار طولون بالنسبة للبحرية. ومن المألوف إلقاء اللوم على القيادة 
البحرية لطولون بل واعتبار الماركيز دو لانجيرون المتهم الرئيسي. وسوف أتجنب عمل 
ذلك» فمصير بحرية لويس الرابع عشر لم يتقرر فى حصار طولون . 

وأنا أوافق على أن حالة ميناء طولون؛ بمجرد رفع الحصارء كانت حالة مؤسفة: 
'هذه السفن الرائعة كلها والتى كانت في وقت من الأوقات فخر الميناء أصبحت الآن بلا 
صواري» وبعضها مائل على جانبه الايسر أو على جانبه الأيمن» وبعضها الآخر مثقوب 
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من مقدمته أو من مؤخرتههء بما يدفع المرء إلى الارتياب فى إمكانية نجاحها فى أي وقت 
فى أن تشكل أسطولا من جديد" . وعندما تم رفعهاء تبين أنها قد "أصيبت إصابات 
رهيبة ؛ قمثل هذا الوضع المحزن قد أضعف كل الفرجات بين ألواحها الخشبية وأحدث 
شقوقا يصعب إصلاحها وعجل يتحلل كل أجزاء هذه السفن *(1051)., 

فهل ضحى الماركيز دو لانجيرون سفنه من غير هدف؟ ومع ذلك فمن الذي كان 
بوسعه أن يتتمأ بأن الحصار سوف يكون قصير الأمد إلى هذا الحد. بل ومسألة مضحكة ؟ 
لقد توقع لانجيرون حصارا حقيقياًء حصارا طويل الأمد؛ يتعرض فيه الميناء لنيران العدو 
وتطلق فيه المدفعية الموجودة على الشاطيء نيراتها بحرية على السفن المصطلفة في الميناء . 
وفى هذه الظروف المتوقعةء» لم يفعل سوى مراعأة القواعد التى تمليها الخبرة والتجربة - 
مثلما كان من الممارسات العادية في المدن التى توشك على أن تتعرض للحصار أن تنزع 
حجارة الطرق المرصوفة فى حالة وجوب استخذامها كقذائف (مثلما حدث فى طولون). 
وقد جرى تجريد السفن من صابوراتها (وسعيا إلى تحقيق السرعةء جرى تفريغها في التو 
والحال) وغمرها في الماء ولكن دون إغراقها تماما. وبمجرد انجاه العدو إلى الانسحاب» 
أعيد تعويمها واحلة بعد الأخرى» وقل تحدث المأركيز دو لانجيرون فى رسائله عن 
إعادات التعويم المتعاقِة هله وكأنها انتصارات لا أول لها ولا آخر. بل وكأنهاء كما 
يمكتنا أن نتخيل ذَلك». أدلة على صواب مسلكه. 

وهكذا ففى ٠٠١‏ أغسطس/ أب ١17١7‏ كتب إلى بونتشارتران: 'يدأت هذا الصياح 
في ضخ الياه من فودرويان» وهي إحدى السفن التى بلغك من مارسيليا أنها فى حالة 
جد مؤسفة؛ ويحلول الظهيرة» طفت على وجه الماء " (594). 

وفى ١‏ سيتمير/ أيلول: تكرر الالسن الحادة "أنه |لانجيرون! قد أغرق سفن الملك 
الكبيرة فى قاع البحر "5530). وهذا كذب وافتراء: 'لقد أدخل الماء إلى السمن الكبيرة 
حتى البطارية الأولى فقط. وإذا كان قد اضطر إلى إغراق سفينة كبيرة» فقد أخذ فى 
اعتياره أن يعيدها إلى الطفو فى أربعة أيام' . 

وفى ١6‏ سبتمبر/ أيلول: "لقد جرى تفريغ فودرويان وسولي رويال وتريومفان 
وادميرابل كلها ولا تدخل فيها قطرة ماء واحدة" . أما تيريبيل وأنتربيد فسوف تعاودان 
الطفو قريما جذا. وأما فيما يتعلق بسان فيليب وتونان» بطلتى معركة الحصارء فإن 
الأولى لم تغرق» وقد جرى رفع الثانية» 'لكن الملك لا يحوز سفينتين معطوبتين كهاتين 
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تمحدث فى الصيف"(-١51).‏ وأخيراء في 4 أكتوبر/ تشرين الأول» الانتصار: 'لقد 
انتهت ةن 

وهذا يعنى أن طولون قد قد استعادت أسطولا رائعا. ولكن هل كان الأسطول رائعا 
قبل الحصار؟ ذلك في الواقع هو لب المسألة. والحال أن مذكرة من ارنول إلى 
بونتشارتران كتبت. فى ١‏ أغسطس/ أبء قبل رفع الحصارء إنما تدقع المرء إلى الشك 
فى ذلك27772: "إنك على حق تمامًا يا سيدي عندما تقول إن من شأن ثلاثين أو أربعين 
سفينة أن تكون أكثر قائدة لطولون من جميع القوات التي يمكن إرسالها إلى هناكء لان 
من المؤكد أن دوق سافوي ما كان ليقكر فى مهاجمة المدينة لو كان قد فكر في أننا قد 
يكون لنا في اليحر ولو ٠‏ سفينة فى حالة تسمح لها بمهاجمة الأسطول الذي سوف 
ينقل إليه جانبًا من جرايات جيشه إلى جانب المداقع والذخيرة» للاضطلاع بمثل هذا 
العمل . إلا أنها حقيقة مؤسفةء لا يسع المرء الاسف لها أكثر من اللازمء أن البحرية لم 
تكن في مثل هذه الحالة وقد وجدت نفسها من ثم قاب قوسين أو أدنى من الدمار التام» 
إن جاز هذا الكلام" . وآرنول هو ذلك "المفتش" الذي كان قد أعاد تنظيم ميناء بريمست 
والذي كانء مع أنه لم يكن بحاراء قد لعب دور المسرف في طولون؛ وإن كان قادة 
الدفاع قد نحوه جانيا إلى حد ما. . لقد كان رجلا ذكمًا وراصدا لكل ما يجرى من حوله. 
ولم يكن مفرط الود تجاه أحد. على أن ما يقوله لا يوجه الاتهام إلى القادة البحريين في 
طولون» بل إلى مجمل سياسة حكومة فرسايء التي ضحت بالبحرية لحساب الحيش» 
ورهنت كل شىء» منئل ١1547‏ ولا أوجء يحرب العصابات التي تخوضها سفن 
القرصنةء متخلية إلى هذا الحد أو ذاك عن المعارك اليحرية الواسعة النطاق يوصقها باهظة 
التكاليف . فهل كان الملك مرغمًا على هذا الخيار؟ ريماء فحرب القرصنة هى تحار إنسان 
لا حول له ولا قوة. وفى الحالة التي أمامناء لم يكن الرجالء أكانوا بحارة أم عمال 
ترسانات. هم غير غير المتوافرين فى طولون. كما لم تكن تكن الموادء» بما فى ذلك الصواري 
الطويلة بشكل غير عادي والتى كان يجري تعويمها على نهر الإيزير ونهر الرون. إن ما 
كانت طولون بحاجة إليه هو المزيد من المال» والذي لا يمكن في غيابه لا إصلاح السفن 
ولا إعادة تجهيزها179 .)١‏ 

بعد الخحصار» من الواضح أن المصاعب المالية قد أثرت على المديئة. وقد أصيب 
النشاط بالركود. أما السمن التي أمكن تعوييمها من جراء الضخ الممل الذي قام به السجتاء 
العاملون على السفن» فقد تُركت مرمية فى وحل الخليج. وكان ذلك يعني الحكم عليها 
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بالإعدام ثم تفكيكها واستخدام أخشابها كوقود. وما لاا شك فيه أنه فى كل ميناء في 
أوروباء كانت السفن القديمة تنعفن بهدوء في مياه الموانيء الغادرة والباردة جدا. والحال 
أن السمن العتيقة المهجورة التى حبس فيها الإنجليز الأسرى الفرنسيون خلال حروب 
الثورة والحروب النابوليونية كانت سفئًا من هذا النوع بالتحديد - فهي سفن قديمة خرجت 
من الخدمة. إلا أنه فى طولونء توقفت نشاطات الترسانة وكانت البطالة بين العمال 
كارئية. وكانت ما تزال هناك سفن ومراكب تغادر الميناء» لتحمى التجارة المرنسية فى 
شرقي البحر المتوسط أو سفن الحبوب في شمال أفريقيا. كما كانت طولون مناسبة 
لتجهيز سفن القرصنة التى كانت الدولة تعيرها أو تؤجرها لأفراد يسلحونها على 
حسابيهم. وكان هذا أشيه ما يكون بما يمكن أن نصقه اليوم بخص خصة سفن من القطاع 
العام. وهكذا ففى عام 7١ا١.‏ غعادرت طولون ثلاث سفن نقل وثلاث قرقاطات 
وغاليونان فى أواخر مارصس/ آذارء تحت قيادة كاسار» وهو واحد من أكشر البحارة فى 
فرنسا با نات كان انضياطيًا متشددا مكروها من البحارة. وقد عبر الأسطول الصغير 
مضيق جبل طارق واتجه إلى جزيرة ساو تياجو البرتغالية في أرخيبيل الرأس الأخضرء 
حيث استولى عليها ونهبها. ثم واصل الإبحار إلى المارتينيك. وياغفت وفرض المدية 
على مستعمرات سوريتام وايسيكسيو وبرييس الهولندية وهاجم جزيرتى مونسيرات وسان 
كيتس الإنجليزيتين واللتين تعرضتا للنهب الشامل . ثم عاد إلى طولون. 

لكن هذا النوع من القرصنة - والذي كان ناجحا جدا أحيانًا ‏ وإن لم يكن بحال من 
الأحوال مريحا دائماً ‏ لا يجب اعتباره دليلاً على قوة بحرية فرنسية. ففى عام ١7١4‏ 
استولى الإنجليز من الإسيان على مينوركا وبورت ماهون. وكانت بورت ماهون المرسى 
الأكثر أمنا فى اليحر المتوسط خلال العواصف الشتائية الشرسة وكانت قد تعرضت 
للتهديد من جانب الإنجليز منذ هبوطهم إلى يرشلونه فى عام ١7١86‏ بع 
حماية حريتها بفضل الإمدادات التى جاء بها الفرنسيون من. . . طولون. أما الأن. فإن 
الأسطول الإنجليرى . وقد توفرت له قاعدة كهذه. سوف يكون بوسعه قضاء فصل الشتاء 

في البحر المترسط. وقد تمكن من نهب سيت في عام .1/1١‏ وهذا النجاح لا يمكن 
تفسيره إلا في ضوء الشلل الفرنسي . 

ويجيء الدليل على توقف النشاط الفرنسي من سجل يحمل تاريخ ١‏ مارس/ آذار 
77 » أي قبل شهر بالضيط من توقيع معاهدة أوتريشت ١١(‏ أبريل/ نيسان 179/117). 
وهو عبارة عن قائمة بجميع السفن الموجودة فى ميناء طولون: فهناك 7 سفينة كبيرة من 
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'الطراز' الأول والثانى والشالث والرابع. تحمل فيما بينها 71714 مدفعا ‏ وهو تركيز 
ضخم للقوة التارية . لكنها كلها تقريبًا كانت سفئًا قديمة. والأكثر احتراما بينهاء شيفال 
ماران» التى بنيت في عام 14» كان عمرها نحو حمسين سنة» وما كان يمكن لها أن 
تعوم بالمرة لولا إصلاحها في بريست. وكانت أعمار اثنتين وعشرين سفينة تتراوح بين 
و4 سنة؛ بينما عرفت ثمانى سفن أخرى مدد خدمة تتراوح بين © و1١‏ سنه. 
وواحدة فقط هي التي أعيد تجديدها بعد حصار طولون» كونكيران في عام 217١7‏ 
وكانت هذه السفينة من الطراز الثانى (5/! مدفعاً). وقد جرى اعتبار ست من السفن غير 
مناسية للخدمة» جاهزة لتفكيكها ‏ وكانت هذه السفن من بين السفن الأكبر حجمًا. 
وكان متوسط عمرها ٠١‏ سنة. لكن السفن في تلك الازمنة كانت تندهور بسرعة أكبر 
كلما كانت أكبر حجمًا. ففى عام ١١4‏ مثلاء جرى اعتبار السفينة رويال لوي غير 
صالحة للخدمة(14؟) ‏ وهىي أجمل سفيتة في الأسطول ومجهزة بمائة وعشرة مداقع. 
والحال آن هذه السفينة التى بنيت في عام ١747‏ قد جرى إخراجها من الخدمة بعد اثنى 
عشر عاما من ذلك التاريخ(519). 

وإذا كنت قد قرأت قراءة صحيحة "الوضع' المعروض في هذه الوثيقة التي ترجع 
إلى عام 2119/17 فإن سبع سفن فقط هي التي كانت ما تزال صالحة للوبحار("1؟) . 

لكن المشكلة الحقيية. والتي تتجاوز اليوارج. هي الحالة العامة لصحة الاقتصاد 
الفرنسى فى ذلك الوقت. لأن كل شىء كان يتوقف على هذه الحالة. فهل كانت هذه 
الحالة» في تلك الأعوام الأولى من القرن الثامن عشرء معتلة إلى الحد الذي يشير إليه 
بعض المؤرخين؟ لقد وجدت أن المناطق الداخلية من البلد كانت أكثر ازدهارًا ما يعتقد 
عادةٌ» خلال الأعوام الأخيرة لحرب الخلافة الإسبانتية. كما أن التجارة» في البحر 
المتوسطء من خلال مارسيليا والموانىء الواقعة على سواحل بروفانس» قد واصلت 
الازدهار: فالقطن والحبوب والجلود القادمة من شرقى البحر ا مدوسط والحبوب والجلود 
القادمة من شمال أفريقيا قل واصلت اجتياز البحر» فهل ما كان غائبا هو مجرد الإرادة؟ 
هل اختارت فرنسا في عهد لويس الرابع عشر النهج غير الحكيم الذي يتمثل في هجر 
المجهود اليحري (والذي كان بالامكان توقير الموارد اللازمة له لو توافرت الإرادة) آملة 
فى الفوز والظفر بالاعتماد على اليش البري وحده ‏ مثلما حدث» على أية حال» فى 
طولون؟ 
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7 
المكان والتاريخ: 
بضع كلمات أخيرة 


تنهي -- إلى طولون سياحتنا فى حقل الجغرافيا الاسترجاعية. وقد أتاحت لنا 
إمكانية تتبع بعض أطر ماضى فرنسا ولفت الانتباه إلى تنوع اليلد (الفصل الأول)» وإلى 
الشبكات التى تربط مختلف المناطق داتخله (الفصل الثاني)» وإلى عناصر الوحدة التي 
يقدمها سياقه الجغرافى وأخيراء إلى الدور الكاشف الذي تتميز يه الحدود والتي» بالرغم 
من أنها لا تحصن اليلدء تحيط به مع ذلك وتربط قطاعاته المختلقة الواحد بالآخر (الفصل 
الثالث). ومن ثم فقد شددت وأعدت التشديد على التعارض الدائم بين المفرد والمتعدد . 
والمفرد فى هذه الحالة نما يشير إلى الوحدة التى تكونت ببطء وميزت فرنسا التي كشفت 
عن قوتهاء بل وكان عليها أن تكشف عنهاء على طول حدود أراضيها. ألم يتعين 
تدجين المقاطعات التى تم الاستيلاء ء عليها فى المناطق الطرفية وألم يتعين إخضاعها 
وتركيعها خلال فترة استثناس طويلة؟ وألم يتعين العمل باستمرار على حماية شريط 
الحدود الطويل ومراقبته ودفعه إلى الأمام؟ لقد تطلب ذلك جهدا دءوبا فى كل من البر 
والبحر . 
ويجب أن نلاحظ أن هذا الجهد كان هو نفسه أداة وحدة: فهوء يمعتى من المعانى. 
قد تغلغل فى البلد كله وحرك البلد كله. وليس فقط الأقاليم الخدودية. ١‏ 
وقد شددت كثيرا - وكان ذلك ضروريا ‏ على نقائص المجهود البحري الفرنسى . 
لقد كان هذا المجهود مسألة معقدة غالبا ما اصطدمت يحدود الممكن؟ ومع ذلك فقد كان 
مجهودًا ضخما ومتواصلاً. فلم يكن هناك نهر فرنسي أياً كان حجمه إلا وكان مرا 
لشحن أو لتعويم الأاحشاب والصواري اللازمة لليحرية ؛ ولم يكن ابي ام 
وسع النسيا إل وكان يعمل من أجلهاء ولم تكن هناك قاعدة ببحرية إلا وكانت 
تبني تبتى السفن؛ وبحلول زمن كولبيرء كانت السفن الفرنسية قد أصبحت نذا للسفن 
الإنجليزية التى كانت من قبل موضع حسد من جانب أورويا. وقد انتهى تفوق الترسانات 
الهولندية . وطبيعى أن البحرية كان لابد وأن تكون مستحيلة فى غياب التجئيد المتواصل 
والدءوب للبحارةء من جميع الأقاليم المطلة على البحر: نورمانديء بريتاتياء لانجدوك. 
بروفانس. وفى عام 71777ء في ظل ريشيليوء جرى إنشاء ' كتائب التجنيد " 2251170 


306 


لكن هذه الكتائب نفسها لم تكن كافية. كمسا أن هولنده أو إنجلترا لم يتسن لهما قط 
تشغيل سفنهما بالاعتماد على بحارة من سكانهما: لقد كان عليهما تجنيد أطقم أجنبية» 
وأحيانًا بوحشية . ولم تكن فرنسا أكثر نجاحا فى حشد الأطقم الكافية والمناسبة. فالبمحارة 
الذين يتم تجنيدهم بالقوة كانوا يهربون إذا ما فقد الحراس يقظتهم ولو للحظة(2518. وفي 
عهد لويس السادس عشرء جندت البحرية الملاحين النهربينء يأسا من العثور على 
ملاحين بحريين. أما فيما يتعلق بالسجناء العاملين على السغنء عند ذهابهم إلى 
طولونء فقد كانوا بسبيلهم إلى دخول مجمرة الاشغال الشاقة. لقد كان ذلك أحد سبل 
التخلص من المجرمين أو من يشتبه فى أنهم من المجرمين؛ إلا أنهم كان من الصعب أن 
يكونوا دعما للبحرية الملكية» حتى فى البحر المتوسط -حيث كانت السفن التى أحيلوا 
إلمها قد فقدت فائدتها. ١‏ ْ 

ولم تكن مسألة الأعداد مشكلة بالنسية للجيش البري. ففرنساء وهى يلد وفير 
السكان. قد واصلت تقديم الحخنود كد وفى ظل النظام القديم. لم تكن هناك 
مقاطعة. مهما كان بيعذها عن الحدود» إلا وأسهمت بحصتها من المجندين أو بنصييها 
فى رعاية الجيش - حتى بيري وليموزان» حتى أوفرنيا أو فيليه أو بوريونيه . ولم تكن 
هناك مقاطعة لا تتجاوب مع وقع أقدام القوات التى تتحرك كل عام. أو معفأة من عبء 
- ليست هناك كلمة أخرى للتعبير عن ذلك - إيواء المشاة والفرسان (ولشيس فقط تخلال 
الشحاءات الرهيبة) . 

ولم تكن هذه القوات تمتشد لمواجهة خطر داخلي. قتادرا ما استخدمت في قمع 
تمرد أهلى. والحق إن مجرد وجودها كان يؤدي إلى تهدثة مديئة أو مقاطعة. حتى لو 
تردد الأمناء فى استخدامها استخداما كاملاً. فقد كان ذلك يعنى استخدام مطرقة في 
كسر بندقة» والمجازفة بتخريب أقليم» في حين أن مشيري المتاعب كانوا يسارعون 
بالاختفاء بمجرد وصول القوات ‏ لقد كان الحفاظ على وجود قوات وتحريكها عملا 
تحسبيًا. وكان محكوما على فرنسا أن تحافظ على وجود جهاز حربي فاعل» شأنها فى 
ذلك شأن الدول الأخرى والأمم التى سوف تظهر فيما بعد في أوروبا. ْ 

وسعيا إلى تحقيق هذا الهدف. كان لابد من الاعتماد على جميع موارد وسكان 
البلد. وكانت الافواج تحمل كلها أسماء مقاطعات: فوج بريسء فوج آنجومواء وهلم 
جرا. إلا أنها سرعان ما فقدت كل صلة لها بالمقاطعات التى تحمل أسماءهاء وأدى 
التجنيد في الجيش إلى مزج الفرنسيين على اختلاف أصولهمء بما أدى إلى خلق مصهرء 
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بإرغام الجنود الذين لا يتكلمون لغة واحدة على العيش معا وقطع صلاتهم بالمقاطعات . 

وهكذاء فإلى جانب الإدارة الملكية» أصبح اليش الأداة الانشط فى توحيد فرنسا. 
وفى مستهل القرن التاسع عشرء أفادت التقارير بشكل يعتمد عليه أن مائة وخمسين ألف 
مهاجر من العمال غير المتخصصين الباحئين عن عمل موسمي كانوا يتحركون عبر 
مختلف أرجاء فرنسا كل عام مسهمين بذلك فى امتزاج السكان. لكن الجيش الفرنسي » 
بين عامى 4-/إ١‏ و ١1/17‏ مثلاء كان مسئولا عن تحريك ما بين نصف مليون ومليون 
إنسان(170). وهكذاء ففي الأعوام الكثيية فى نهاية حرب الخلافة الإسبانية» كان يحدث 
شيء يضارع من حيث حجمه التجنيدات الضخمة التى شهدها العام الثاني للثورة. وفيما 
بعد. مع الحروب القومية التى شهدها القرنان التاسع عشر والعشرون.ء وصلت شهية 
الجيش الضخمة والهائلة إلى مقاييس لا يمكن التحكم فيها. 

وهكذاء فمى عملية توحيد فرنساء كانت كل قوى التاريخ المجتمعة ماثلة وفاعلة: 
قوى المجتمع والاقتصاد والدولة والثقافة ‏ حيث كاتت اللغة الفرنسية» المنبثقة من الايل 
دو قرانس» وبوصقها لغة السلطة:ء الأآداة الإدارية لهذه العملية التوحيدية. وسوف نناقش 
كل هذه الحقائق فى المجلدات التاليةء فى سعينا إلى رصد السياق الذي محركت فيه 
المسيرة البطيئة ال تس نه فرنسما التى استغرقت قرونا كثيرة. 
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حواشي الكناب 


ذا 0/01 


مأ تمع :1:01 ] م0 يماوار 


1ل اجات يها دون أو سق ولدلا حزن مال ول يت 
الاناعةظ ععاجدطح 


و 9 ععنطى ”12 نطف 12 ب#«تعسدنسق ها مك بجنهمة عت إن لذكه) عق عيه 
11 مصاع ديز 17 معجدط ممم فلت ,9 .م ,1904 
م عااطعم :3 
عا مك #«معهىة 


ممم ريو عميم2 بعنققة 

,1977 بكق 1870-1281 عععدهم1 أع«مدد هت ومارهجة دعل ه24 
هآ <- ورامحة يمك 19 سل ل 
903 اطي الينن رد ليها 
بد «اسدم نم فده مفمموم عأ نه ماأوبم مم18 مآ , تسممسجع18 تلرموت1 
بالمانهده #منتهمتانهلت) 1976 ,1964 بججهة1 ل رم حوفي الس سيط 

4ه الهووهيه »+ ببسجصوبك بعالم امه #جن ولتي 96 ود امجنجوه هه 
بسكا نما ررس عسي اه 
ب1875 فودهموسمنعدم معجبوهجآ ها عك بمداود0) ةط ركاذا 1 
]47810 عتلتتتقت أعزئتة 2800 ائنة +46 ججيهن"[7 ٠‏ : 6 بج 1912 

- جاعم قهد تبن "4 

رمعم عه مع وجذ مجك 1 عة > #عنعه ,عأ تن نوهت 1 عل محلم 
وجري ا الام ,1952-1953 ,1856 54 "1 
664 : .لم 1١7‏ ,1833-1867 وا عه «عأهيم!2 ,7ت انأحعجاة ععلددر 
لو 40 ,1893-1898 رممتم هم سصدام 
هل "يز اعدتواءه عط مسوم معووهء1 عل #«امنة! ,روتععما بمموع 
1983-15 ,.أه” 18 ل يعجمم 9 باممنبباوهة # 


1966 ,3945 ,1943 رتم 3 عمدعء 1 عك منت :1 ,+ الاموحاقة جعسوعة1 
بعومةامالصوة !1 هذ لغ ومساياءه وميك يموده جد« اعد أء' .1 لمتحم وعصيد] 
1925 ينههها ممم عك مما مملوكع : 1948 
,919] يه سي وهم هك معند لظ 191064 2000-7 
1 120700 4 ,9ن © عرجرام)1 0 

1 
1910 رمج قيس الب معدو يه ا يبان دري اي ديت 

8 عاطاسعووعة 14 وك عجنع١‏ ,1107 عتربقعع*1- ممت 

ههه . 77 ملعت الهايو يوعت 1 مغ هقد أنتو ضوع[ 
,1964 1730 1606 مل اتمعمية عا © باممية ركتموعو0 جما 


0 .7 ,1960 ,111 بعاعفء "513 مك ااال عات 6#ه وال أ ,017 1ف :اناك 1 ع 8 


>2 فك ايده يمه انتشجءه طابر عضا اه بلك #افتهد اق ,اناو 18510 وى ز 
مالقلتقت فهك اتروعوهه دك ونا قنووة 6ن 8 ذأ علا .14 .2 ,1968 عادر 
1ع 2784 اك ,عتاشيلة؟) .60 ورأججه1 نمك 11 هط 543 5 وععبع تذت 

5711 اع 
357 .م ,1974 , لااا رات حره ,0غ ,اما لاترسيمه تحط .81111117 معلدا رز 
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تجطاء 11ح عملت زهت 0ه 12/611383 : 14 1 84001-34091110 569045[ 
قليفة ذا عل زتمعصغلة يمذاء : © 508 تناوح بنعة 3105 
ع«ف«مماك ؟! 41+ متعهدك هة : *]) ععتقصامم عزمعة ١‏ 1 عنامية عأوومن ده 

(.35 .ج ,198980 ,1980 معدموءء 
196/0 ,انموطوجة امآ عد !”1 عقت عا عنحو 7460114 ,عكحدكآ )»© ام#كعاذ 


بله؟ 4 

5 .م 195١,‏ .له *3 ومح جلا ف صن اعرنارون2) هرا معته 10 فإموعم 
23 .م ,1972 بعسرام هد عطعومع 4 ماومامهدت #ومتحدة جج10ة2 مدع غانا 
.. 0 5 ,1848-1945 نهدا مجال ةا 5««مترههح جك امود 17 , 2221 +بومضفوغط 1 
1928-9 بعونسعصف! جمتاعيا0وى 

97 اهاوسو هويفة معاء »3 نهدا .11 ,نافاءه5 ها ,1العمتكة! عنام 


,443 . 
نايد نعك #منونفتط'!1 ل( وععجون يعون - ,افون هم8 35 1 


ان ١‏ 
69 .ع064 .بهن ب .كط مساعددق : «: ,٠ه‏ 00 
9 يووموجهبن "ل عمد ءابا بوه م«يمريئة'! عيومم م#وملادم4, ,8101 عكوامة 
ع قء ع«مواندج'! عه انمد ]غات + اأناباي طودل ,تم نمنضه) ع#انصظ ممم غ0 
121 .حم ,1962 هدع وميماءطمع عد 
10 شم ,1971 بعت ١"‏ ,طاالنفواة اينو8 
«د مك7 ,اتللاضةع1! وو .)> مممطه[ 6 مومناعنا موعن[ ركوندان0) يوع ما 
7 .م ,1827 ,1 كانه عودها١!|‏ عك ع«نمجط'] عك م لوميواداع ما 
امن لق ربو ١‏ ' وب بصن 3ش عنات” نفج ك2 - ,ااإدسدكض ع#رمموغط 1 
1980 :531 30 
دخا قدروك أشتومقف فلل لمنامدحيه2 » ,#اللقانات2 بك كه كقو الما .1 
58 رومع دافوهم1 ,د ومنزناوستتمان كداقهذا عل 1 جع لق 126 
ج ,1962 عمجنسدموومة ع1اهنودما قل عامسحوسه»: 0 #0 


:2 -1] ,> .جه عسو ةتعامنك موبنو: ها مك جع 1) ,هدتقدذ اددة"اءموء[ 

15 نان وعج012؟2) عهدر غلت 0 ع 060 و«وميمة ةا 6 0 
12 و تامجه يه مندهد 

دا ع2 ١‏ ع ,ء علمعمهة وعمدعوعم به عنهمامعم5 > ببداعتكيوب2 ملصوع 

عن شا -كنوع] يمح #نالطندجع ,1909 بقاعة6 بنمعدممد عا جودعكل م#مذي- 

٠‏ ©4)مه .157 .جح ,1970 يممذعة! اء عاأمممو #محود هيا ,لالامتتال 

2 .م . 1977 معاوجواع :مها مودلا .1 ,العم ها , 1العتنكون8 وعجمة 

.17 م ,1981 ها بوم ,تجعويدا0 ممموءآ 

7 عععسفدط ها عك عاسراك عل ,«بعممنة لممص رما 

اروكذ عوم قوىئ نبومصيغ'! عك معوعمتع'ط بو يسودلا عل اعنهداذ 

1923 ,الاماختد مم8 

دناءق ها موعدعع2) ,1 بنمعاورصوه عه+06 ,218114 1الندت) أعهقة 

1943 بإةلهجء» «ابادهمك] 


4 ,هن «طعدجمه م1 مال عورد ,##تكدن) 7 081567 غزولل . 


67.1 ,ع+اجمامدهر ها مك #اأصموعه #صديععء ةلآ ها ,1لح11/] لاف يع جوع 
73 .مع 

0 .0 ,947] اسمن عا ,آضلة فمفمدقع2 

!7 .م ءا .1974 قضدادنما وعدون ومعطناز 

1 عجوم ,4035 بح ,1957 جوع بابوريايمه بردم 7 - «د بجع تعد5 لدو٠مدء(ز‏ 
ناو نط 021 1230 اعطعاكط خ مممسحععمت عتاعما عر 6 تمنكررم» نهل 
ع8 ممه اء+ مموءواعمة عنمويناا ها ع4 ععجزليكفجة علا مومهم > 
ملاع عق ععوعجة )مم ع[ وقح #«نلو جاع ع2 ©( نجه ...104 وي بجعجديق 
7لا 106 كأمملك ممنموع بمو 

ردن ما .] عسموعع0 وم وموم ونيو عل نك «رجوبير يل , هدم يري طررعوة[ 
38 .م 1955 بعد :مرالبجء عك عنايذا عك صود طار م ممنمبودط/ عق 

- 33/1 ل لك )01 43 34110 تع كنا [ ,5ت 846481 ححة1أ ,01807 أ رمعم 
21 .م .1977 ودع مبرامم مدا ععل جهن رودص 
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[ مسن 0 1011 لع نج ] م2 رع رود 


"“اطلز عن عمط عه لافاعهة هآ )0 خاامتلعااقوء 1 وما ,>حوحونا عتمعويعة ل 
“1 |( يدت صعجوخ] و اهنا دع[ مده هط : 1960 ين «جاومتع؛ وعا لمك ماعفتء 

6 ببااعدوبىء 3 اعون كه م ملنامعمه بحمو ت عاعقيد 
انارت أبك عمجا نت أو«ي يهذا "١‏ اانه بماومعا8 عك فناصمن) 4ط مأبرجرع8 ععميواا 


19726 جا 
ملف 333 يذه يواج نات أل 01> عالط اهنهويجي عذل| ها 84111115 عم 
م2 ها عمل «اعمره «ماساههة'! ))» مازعهعكلة مدط ,بعدمعكة بووامآ 
1958 يك إناماادهم 

تمواق مك سار ها 3 مزوكى- دس «مظ نك دمع 1 سما ,أمظ اعطعامز 
.3 تاعفد “الا5 يدك نامااتم بره ماعفد "زلا نلك اليك يدك خترا/ 

05 إل انلمع انك متعلدمهم عن عمموية ها غناي اه بوهوم ع 1 
,1946 ,25-6 بجأعدملق : ذث ره تعموعنجووعناز +ع100ن ععباناءنين ع0 
271-04 مم 


1# 2716 عالق كئع/ن ١‏ 


مك 70# : سد رء عيزونوزطة| عل عر هآ > ,كلاتولالحظ كضع] 
36 .م ,1 ,1954 ,2هن انما لمععداة .م ومس رمه ل 

١1‏ .م .1971 وعمس مع يافعتء 
14 .م .أ ,983! بمج + معومابرمم مك ست 1 تأرط ا ل 

م 
ب ]198 معدم ما عله ممنيجبع]ا' .ا ,دون 1 اأعنيوة صودرة بعممةة 1 يا 
03 اليد | 4.28 
1684 #تجاجمع7 0ت 23 بتمعزجيج2 449 ا 
.33 .م ,1981 ,1 عماعده “1 4 “71 عمد ماجيم2 14 بتيو0 ودام 
08 ع 1878 بممصوجوملق ءا ددهم 4 وموعمظ .82 
ام . 8 ه وننتامهمها وخاام ا لك #جيدلاة؟ انعم ول - ريدنها 00 .0 
4 .2 ,1963 ,تقال دك عتلت عا حمموجم 
9 .م ,1981 لنسة 24 باعرم كط يسوظ : + 5751633لاءآ 36 
-3721 258720 مآ 

جد 689 .هم 1 نميهم بات .قت ش77 .2 
عناوتاطاصة2 هاا ع0 أنهة 2 ل ,1792 #طصعججيهة 21 ناك أعععغكة ع1 عصوماآ 
+2 وا عن معاعهم اغععء'0 تاعتر مه عع الاغم ره عا طفع لتنا ع عمن 
لمت لمم ع 6انا 
هأ نمه اعددمحمان) ماعء<1 نما ,فدحمعهعن1] جبةء[ عك مملموء ججعء"٠!‏ مواعة 
,9 ,1375 ة 1846 مه عاطضقنهء؟ مهمو امحة ما 
.7 لض راك .جه ,100" .2 1 8245 هل .1 
158 عه 9 عتسعصماق عا ١,‏ تحعوم] وعولا 
8 بع ,98! باع#جغذعنه؟» 00 2010240 لق[ 
.6ق .م .44ك؟! نوما بعك بجوط بحا حبر لو طابوها5 هه 4 نتمم هنذا جرد 1] 
51م لامع مه معدم ها ,لمىم1و :1020 تعاعمق) ا تلتومديلة عررعرظ 
297 .م .1965 نث 1863 «, ينه باه ع ع3 
.107 .م 19714 ,ث عانامم قا عمج اااوحيدهم 281 لاووء5 احخوءخ11 
6م 000 7م مك عأجيبوعة عا ,أالاع80 اعتمودنآ 
8 24 5041 متمحووك2 عل +نمع1 30 مناعووع ممم متعأمملا8 ععقملق 
29 .م ١970,‏ بلسجمي) -جاعدعه] ها ته 1لا عمط" ,1ت معنعنرا1 
مباعم8 2 دا ره عملوجمء؟0:ج عالرمووءة عالاعاء ه1 ٠»‏ ,8402917 بوعورعة 
.3 .م ب1938 عدأعات ءالوه يماع مل 
.5 .م رودة/ 
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بساحم مم خسم 


1078 قبيز 


0 
642 .م رانك انه للضم 8 


ل رن ل ا لير ل 1» 7ل ” 


د18 لممصدحة "ل عذ! ال عأجصمه مهعم اللكولحءت ع6 ل64آ 
ع#تطعمن 4 عندملة عا : ه: ,9831| ,مالك «مسجولة مله رمورروعم 
5:4 , ااكاكةان 2 .2 

,1979 ومعدوعل موداعوع! مك يعر مورومم يعممداه كار المع تناع مه 


43 مراك .وه بكامججوع 8 0 

6 .م ,1942 برعممه مدص نموي أ" ل اوطعي نوع عمءع:2 وهم 6ان) 

مكا مهم ,امدعندما أموعاط نهم ممتامعاامة عمعة ونوععل يرمح وج 

.5 19 ,2141116 شا فك تترزالاقة عاق [انه جوأ ندج رودا ك«عالزهح وعك عردجاع هبونج 

١٠" 404 1954, 2" 0. 5.‏ ومقمد بآ ععم امأعطء 4 ,5 17كة8 لقان ؟ 

.00 لم ياك مرت 2311172771 11 

5 .م رآآ .نه ذه بيعندااماً وغ ه02 .| 

11-2 .مم ,1313 سمح صا عل عسس: مك موسر عو ة اال عله رمدء1؟ 

4 .تر 14> .39 15171لا2 .1 

821011255 -عددء[ أعضياطة عهم معت ,157 2س ,1963 ,ا7ناتعاظة 58 

5 .مج ,1970 موعلايه مه عمودو ل ها ريدمك ع8 هط بتللوهم 1 

هأ وضم4 © وعسصعلعق وج( ممعك خغدمهم0 نصعمت :2204 عومد 
و+104 243 5عالن22ة اع وع6مع كن و12 وريه عو علانومهم 

بآ ققش5 نونات) 26 1ع 5 هما نامكر عع عوشعنائام ناه اع هلع انول 2 ماعو جم 

ماعم عطععط عويذناج ر16قنتوناط 0 عناوتيقند نال علاناة عملم الاماكنع 


5+ ع4 #علأعداققتة تدقتاقع2آ 0084 22065 تعسنمايضي) .عحتت ٠‏ عليان 71 

دا عل عغكوم ها عك عننهنا هلا ,ه عماكت هل ف ٠‏ أتعتممنة) عد وعالبصص 

>< مامد وب 1 ا 78188 لظي .0)) 9 ليلب ع 1 رجفم ور 

5 تمومو سمل بودح” 

عاعوونقه ٠‏ ع1 بعوبيعالتوهم 6) هأ عل #منتمصيمه لزموع: ها ع5 

م" لماعمل" 1 07151 دم ي) طدرعون[] عل عيسحووو'! أن ٠,‏ متموعم فرويك 

و و 

باو ,وفجعوو وومدورياق اتسذاميويول جوم «بندبسيجمم عمل عجوم زععووبذ 

906 [ دج «مجنوء مدك معوسيده ما :د موعك 

القع .1م معط صا اء عجن: صا بااهج+ 81 مل بااناتهدد ارني80 عدزاءناوعة [ 

243 م ,1966 باوعحيه عمدطاوجهوماع جل 

الاق اغالا مانش]]ة جتمع نك عم ,840081 عرد , 11318"لزل دع ]ا «عباوعة[ 

1209, 

44 .تن ,171 يي ,الام سنت مدل ,181143 بتوجعومة 

0 بخة> .6ه ا مضه 2:5 رودره1 0 -[ 

831 امك عك 1ه تعدط"ك اد م ع موي أ 1 بكهماب ةق حوةء [ 

.14 .م ,أقوا 

الأ .م .976! 4 *3 عومعوسجة مم مامصص عدلا1 هع ,#بوبعدن .1 

!197 اأع:هم) عولط عا يرماك عدب اقديممي عز1 14 ,ل#معرويدةم مدع[ 

.(معااه'! »> ععرما لتعع نمك نين ماوعاجط مب جوع 5-0 37 0 
#لتأجقطء بي عله 

لخد ب بأ1118ن) لعت اط مط 355ا2ة شه 1 .م 

ب 23346 هل - 11ل عم مجمعمة © -ققع1 كح تاقنر بجمم +0] عرممية] 

© 121101191845 :011 .6 .جح عاذسو«هط عتةاعدعه:+«ب متطاووميوغز)» - + 

.9 .م ,1959 ,رآ ,عممجواءة؟ وعطميتة -ضوء1 اعدناخ 

,1946 ,عةدعمياعط أء عبدواجمووعل معودوج] هع] ,جوع جبنفمشع] إرعطام 

. 831-107 .مم 


3552 


54 


- 611 ماونمع عنك عأماعهد اه علاهة اصع عتمانالط ,اع ناوكد2 6:نو4ن] 
74 ع ,1924 ,1425 3 ميمه هلط ,1 

»> مسسدلط' ! يتوبعناء؟آ أعزوودة .عمقط8 نتكل عرممل >3 بتموزمة 3 
ها عل عيب ,1969 ممتطم عل 


ممآ .529 .بس ,11 ,1937 اماه ساساسات 70312 تنحظطعةق . 


كنا تناتأهم 
دع عانصصةة ذا عل #مممدمعن60؟5 04 «دععتي ممتقبط عن جوم 
6 #كلتنة ذا؟ 
.57 .م ,1929 >0 .650 بولك ضصم] صما هوعز 
3 .م 0 ب عاامل عل عومج 4 مده ,اننم معماة .-.[ 
مإرطاوهجهماع ها عك وم ووومامن وج ع لوووك سمط 22هو5 وعنانسنننو از 
.4 .2 ,1 ,1943 عمرمجعرة 
ومجدم ها مك مفودحياع ما عل عصعافه1 ,#عمتا ا ع5 بامطالا إندء 


"ل 6» 2101001101 مغ تتعصنيامن تآ » ريبنونسن[ 1412 عأماة 
وعلغو موعا- بعد لعلاالا : عاعغبو “757111 ياه 0تممتعمه لمممتاعية 
1969 سمرمص م يل هذ باحر ه جه يعقك مك تنمانسعدعد4, :. "د يه (1711-1790) 


37-14 

208 خ ربلا منت ذه ببالايجطيهم و«معصسوي 7 

مأعفم “11الا* ننه موعوبد أ عرعع8 وه موحد ءثلآ هط ,)5825511 اعطق 
1979 .60م ,1965 سام 
 5-‏ 5+تلةااسامع كنك كملع ,01778تقيلة ووولا-هية؟[ بنتامظ تبدءكا 
.392-03 مم ,1960 برويصيعء مغ .11 مويه 
تعلأيحهة؟ : عوز؟ عل +المندء 5ك ول ننه لعهدلا ٠‏ ,7ظالخلتكنا علوءزلط 
اه مر مدسط د هن ,ه معاعطنه “انالا > “5701 تئنة ععلديم ع يعمنواعنت 
د07 #عاعاهط عا جيم مانت هذا ] مك © هذ© عا بك #مسغلاويع تعنا وما 
16 © 11 .توم 1976 0 اليد لب لوي يبلن 
دز يوموة) عجم هن جمد ضا ى أعرول] مبدومنة «معحعظ » 7) 18:87 ؟#ميدها علوعرلم 
.5 86 مم ,19378 كساعفهمه “زقلالا عن “1ذا1 عد» 
ن 1800 عله معاده 27 11م 0181 اورمد كانت جوتأطة صا التماكحدبتث اعحاق 
.م ,1976 ,1214 
210447112151 أ #811 انام مك 21 1127501 عك امج ,للكت 5 عجعوسنان 
4-5 بحم ,1914 ,1 
الود سيا مه 11 ة- عمهدة ,طتنهواط و0804 ل مهن 
ا 2 0 ل رباك # يديا ااا 
- ع ,1913 +1 4ااوهقة: 124 ف معو تحاف غآأ ع( .عددهجد هم عذاصت اجدعة "أ 
.1ل +68 ي1114هةاالالا 2 عدي سمهوممعا معبورو ها ا 3ق 
40 .م 
نهلك (عمايععظة نوه ) ماعو ظ1"كق و«وعدرهة2 مط ر,لاصنرعشنعي:8 اندوع 
.م ,981! سير بم ل عاعهم “انر 
982 عع ] 3 م2 عه وم فهزيهبرن +[ 
لوووط 4م16 61 انام عمد عدن 127 ,الاج عوموع 0 
,1955 ,64714 هأ عك نه معمملاء حك ميدي حيمامحمد دنا ؟ ليده 


1779 عثثم «مهم عك علطا سك 0/171 8327 1 2ه انننس1ر ا 
143 - و1963 .6640م 
ماك .6 ب1"6ف# مو عناص عمو ها عك سعداية0 عضا ,كترم .]] 


0 

1 اسم 26 بالأتنساكظ ج 101 07 .31م 

0 عم ,] ,1969 عسجطآ #بدع» 4 ا ,تتدعويجوي) عبرجزم 

-© !تمه 1اة األرع5اعجججماء04 ع1 ,عرابوقوطء مضغزبترجك ,مكرود عيبن ا 


.اع يفوع 

>0 :3055 نانك 154728111 )31 : 1768 201 21 بتأعالة : 1515 4غ .لم 
نحط كنوع41142 165 زتقك 3 9 أن'نا وع7 انا 5 هلم 3 )> زوناءء سمطو ا 
: 8928245 ونه [ 065 5606 عانقع36 داك ععجع لا ىم 
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ورعوب؟ بموم ار 6 ممتامي) | ملان5 
25060 209 انذيدا 
0124 121 لياه 1 
269 105 مدق 
1107 429 35 
102 236 باينا 
442 145 
2206 954 1 
729 252 |8 5 
2107 112 ع 
1177 #اسهعناء م 5 
236 9 ورووطزلة 282 
12904 2652 
دجما » : 18 .م ,1917 ,25" مك معدمدل هع 81128 مداع5 1دطاثلا اي55 .83 
بععل ج عمو" وعل جلو “211 يع "1و2 حوسلك بعحصو ا يت نوس ادا راتفا 
نساعء ؤ عبمجووء عمم ومحويوو وهم يعكة معناجهو ع1 >7الممووعع 3 
“امه ذا مك عتمم عك ,سيوع عك عمسووعك إسس مما ام مقعم وعل 
- أنه ننة 6ق بونححتتعطها وعل تناع باسعمج نوع 
.16 .8 :© بت ب318اة 1 .1 .84 
لزإعيو0)" | فك معدتوهمم عورت ننددك عقوم علا ب بظالدات11 عمواخ معان[ .85 
+ 355 .نهم ,1922 اعفد “11111 06 تكاك. 841 ها 
0 ده 36 
.9-0 .جم بتفيقام :مط جاه م اصسا اط : 2933 1# 
.3 نمم 29 : 449 7 ا 28 
0 06 6 :29 ,347 07 م 59 
1 .يت 00 .1 .90 
- 3 رلؤدللم .(آ9 
ناك 65 13 3 فأمناج؟ع هن اشع تينح وزع[ ا نا ع8 92 
: *, ,< #ومن؟ مدعا عل وعنوتدصمومةة معدصغاطمعم عمجل عاعغنو “1اااز 
؟ 18 .مح ,1966 مول[ بك عيوجم 1/4 
معود عل هز عله 2000007 عه ١+‏ مسدت :21 رلامعديال اععمقمة بوم 6 .93 
م ي1976 560 ,1923 بماعيه “ازع نه ندا اط © 
د 22841 (7790- مما موم-ح8ظ مل ععد مه :1.1 ,182421113 تروع11 .94 
.! ,1953 وجأائفس "237111 يه ننذهدغ 4 برهم بت معمموحندة مويك عربوبوز 8م 
0 .م 
1704 :508 29 داعام : 582 01 ,لذ.م8 كو 
اي ل للك علدا 1587 64 ,غم .96 
8 جح باثثء “نين ,2013911410 .قم 97 
771-1775 1 ,ع ؤون و نمق *+ نسممحباح أثل غك «وةاندلت 19 شا , االردلان٠5‏ ضوع[ .98 
03 .,. الاعقل 19357 وهزت 0.55 
6 أعالادز 31 يعتامصنة0 :239 ”0 ...م 99 
ا بذك عا بعجك 7/707 سي ا متعم عع .00 
0 ممطع ا 3 . 
01 
بيهن" .418 -2 00 .102 
و ولمزعورهم اقواة 


0 جم تعق عو يفي 5 
81١110‏ «#اعلهلاة عومرفسم) مدلة 134 : 15 120820633250331 1١10‏ 
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1539-1610 ي«منرولممء 8 ممح مات مسد 7ة-جمزدجم.) +73 ,رآ 
,00 ع 131 .جم 968 

رعلأهاقةه هآ ف عنن>ج1 :3 باج رنه ذه بفوناك يسا بأتنحععظ8 .ل 
0 15 رقا 81 1ه عتا»1 ,7 .م بأغمم 561( معطودع مهم 11 
.1661 

9 .ح , 1969 نهل مماعااشآ ياك عرتمتزاة"| عك الج وريوه10 

52 .2 +1978 مارم الاماداة #4 لامي ,11 كت .نه ,اأنقاعم .1 

1924 دعجم ومع و2 يح ,2418210681 11 00 ع1 ننة ومونوو1الق 
,1982 معددع ل ها مك نكا اشام مأنإثل20 اعناوعع[ ااندكد1 )أ امأقلةق 


101 - "1 بعاممسه اه عااعه اعفااسه: مجدعة 8 ما ,نندعة لغامناد. 
.3249 .م ,1947 ,[ ومفلوسهىء 

5 .م .1 .1927 .440 ب1838 يمعانيام: وماك 0 / 5111:8114 
.ا 8 3 5 1 زنزه و 

4 ,364 .مم ,1956 و1 جلث اوقد فك س1 ,00011 ندل )معموالا 
راهن 6 عو » ,ا“ كهعلامل1 عل :368 ,393-394 ,412 ,403 ,394 
12 عا امهز مسوم ١‏ 1# ره 1 عل ععوعجدلدت وان مامه 1 


7 .ص ,1 _, عفسعس م4442 بووتافه . 
.1573 أعللتنازر 1182-10( 20 : 25 بتأدعوم ام بنعن 2 5 0 .3 
بعه 1ه آ- عولط : ععتمكونط جمء! لذ معو عموات0 معرل ٠‏ _اعاقواة عمو زاتجم 
,1984 185:51[ ][ بوتسهااعه رفوع ريه« تعدق : عن ره عخاحتندة 00 1 


دققل 2086 بوعناجرله»ز و1 , 79 ,77 767 ,39 .صم ل 20 
ل تنما 

مم2 ها عه ودمامم عنما بد 7#إوج2) 4ه 1203 بلتاقد2)» ملمتحيحة 
22 .م 1880 ...(1290-1794) 

+ددل ,1125021 تعنانع28[ رفقلانال >عنانتظلةنه100 ,237141 ) عك [عطعراز 
#انببي ده "أ ٠‏ تتماهمع وعاط عه معانبه هع[ وبموريواهج 14 ُُ منايدتا ما جك و وجا تادر 
162 ,م 1975 ب#نمينج+9 م4 


137-139 لجع ,لهو . 


222 © رنففة/4 

.24 »© 215 .جم ركذا 

27 4 2852 .وم و1 

4 .م ٠, 711. ١|765,‏ عامعع8 ٠‏ علكتاتة بمذكهوماء )1 "مل 

00 تلتاعالاه ب636-17144] بعتم طب ها عمل 1207148 منطعون[ 
1708 نعوجيه18 عل عدن اعفده.» 

00 ص7 رع “ره 86151 .[ ركعتانال .8 لام جوع عل .از 

57 م ب4 > “ثرت ,#1 جمدم ار 

4 راوفة / 

رط / 

لاصوا اكد اقعاءعء قأأء مامد بعناج! بأحزن 7جماع مذ ,17دم لجيه د10 
.3 .م ,1 .1783 با ناوطلوه "كه مفععئك .دك مانو ام 

1 اع اعأاطقدى ععاعيوابا! .م.م ث8؟ه عل جعاحاه]/ : دن ,نون 50 وزسم أ 
١.‏ .م ,1984 00 


137 .م ره 0 1 
.م 1981 ,! وسمياء )+ اوفط _عيموهها ته وج 1 بوناجير و8 بمبرعرط 
,4ه 


بذ #ا+طقر) وعط تمك +04 كه ونه +3064 هنآ ,5725 كاناهم 1 أوعامة] 
.5 .م ,1978 0ل4, ,18729 

جد 606 أج ,8 ,2-1 صم باك نه ,انام همق .م6 

.م .114 


إطاء 


110 
! 12 


15 
115 


يضاعه الح وجهويع مو : ون ,« معقنياجه وجا مناه عند 2 » و 


تهنا أنانه ٠,‏ وعدجتسطععة ععل صمناى ج40 > جعووين + 0 
وسيم ساب سسب بسنب ست اسن .الراك 705 
63 0 كنا أ عاناءم )> عماو همل 


ناتقك #االأفطجد باامعقه االجهم جحو وات جوف اممو يمي : 


م ,19376 لكفزعمد عم يوه م 

.23-28 .مم 8 يننا 5 0 1 .11 
40-4 ,مم بنط 1 
وعد بهاة 1 


بطع مومهم ها يومد بدمدسعدرة يك ححعلاءةا ربجوووون عجواظا-هوءخ . 


ا م 0 
.107-106 .مم بنت ره ,10060 2 ,تدعق 18ل .1 
عل 2:4 هنا 4لاع :عنصم و عللقسة؟ جآ ,مانام موزاعطء: مز 
,72 بممشك عاعددكل ٠‏ > ,ء جاعنيو "11لا ياك عنطم دهم 44 هآ 
9259-8 
7ج 1 
اع الا معفا2 أرط ه727 200001 و16 “نه عقاوم ال) ,االنكد1ة ع2 
.26-27 روم ,3949 وملام اميه : وعا سصممة 
11 صن امافنوقهه! السايد8ى يه بدحيص ةذ ,ظلامتةم قدلة 
جد 138 جمس ,1978 سوه ل لممفمص حوفت جب مطل اياده 
عاق #وعقه ,ءانا معنتحعةق 16 عمعهعهم) #وهنانمة 


عبم 8 جك زرووججبجوهنا للدامباءهود ساسج رلا يلم يليا 
١890, 6. 5‏ (6:611[-1611) 

.6 +01 لقره ,100 .2 متفدظ ها .11 

: »؛ ,ه علداة) عا ع4 عمونقتط )> عنهنلإوفخظطعق ٠‏ بيدأ عحماطة-ننه2 
.453 بح ,1967 ععدهم] بك #هفتاهي) عاك +1 هه أ 

3126 .م ,1937 ا ادو مهم ,الوبدممة اعم 

.442444 .ع بقنة1 

#بطضاع)29هة 16 عا 


بنك انوك راظلا هاده 72 ١‏ 


448 بم 

عاء مريات مك ممسدجعر ممناك أمجدييت][ ربدوط نه ونن1 ها عك عجري 

١, 7778-1815, 1923, .م‎ 339 

,111 نحعها ,باط طسعلة ب؛«مومو"ك < د10 مل نه عمدنل 1 الجمجري واي 5 
.+#ه 133 .جم ,1924 
169155 ين ..اأط.ق 
بع 1نم جظا مك تابدن تفاع عله مننوعع أ , اتكتكقند ١‏ 04 إزمت غ؟! نوعآ 
.5 .م ,1975 
كمجبمد فاط ,مسد وكقة عكل هنااعءعوةاية 
.لآ هه عمؤنتمء 23 2267 “121 _ اق 
45-56 امعان عروتي لصي الايد 
143-14 .جم 1 0 1 ار 17> فيه باواالششرا وبمجعمدع2 
09 م ,19845 بوننمطل هط مله مدعمواة ضغ يجوه05] ؟عتمرمدع14 
,838! جه معدما كا 6 بسوملاءهةق8 #عت ل ا 
3 سجر ,1927 
0 .م رانك ايت ,4ن ناا له ببنهة1! 6 
3 مم ,1894 ابوس فحويدة دك »«توعن تسيا حالم أرط د 
.449 .م 19:4 وممنعدمه أمل بررعم ملاعل بالااضهة 2 وعووعروم:] 
خصقك ععجونة:11 عل علقاعء 1 عنطجدنهونج ذأ عل ممع هل ٠‏ ,برهدنا ععيهةظآ 
رو لمماضوم : وريه معرورورو8 ونمحومظ فل أمءنى أقانطع6! عل ممق وعلوعع'1 
2 .م ر6ق94| عاانا عك «الجوجهماع مك اافاعم5 ها مك 
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تمع عاجكق ييكق وعزطاجر) .17849 فك كعسسوجطون2) ئامال ,اتاعوراة عنوجموع] 
18 .م ,1889 بممعدي :ه12 مل وأيمد ماعفعغر ها مل فس هدم مق وك 
212 حم ,1787 ععدم ل مك علط!"! عل ما ددعو بووسم يفاط سود ار 

91-2 .0م بنقت .02 ,؟انققلة اذ عج0طق3 

2007م كات انيت ,ادن عق 

+2771 عبات عأمجم3 بم مدع مابمنه علا مغ بقح ومعدغ( عمنوعظ1 © هه [ 
313-115 .جم ,1979 سماعفص “37711 # 

ا ل ل لا 05 

396 .0 ينت ارك ال لننن100 ام 

1ل عا نأك عك معنوانت اه عع عاناجمم + :ساناي , عنمب ويحررخقة بسعزم] 
54 م ,1975 الماعفه “20101 29/) مهمه مموروبرل ها 

21700906 5040 قوناقات ,111 عووهن؟ وعم نريرط سعرلن] 

22 .© 14> .4# ,تالماظ1814انااظة .1 

ف سمعدهع مصحموق عله ملوجدت «مرعاسوهة2 مغ اود 0! معموعة ز 
.4 .م ,1979 ,271 بعصسة عه مبدويما' ! 

1959 4ش بكسامعدن! جناماد »441 838704113 ها 56 187:7 عنم نظا مملوعزتم 
179-180 .مم 

دن نتومكة (22 مهادت ع 36626016 11ن) اه 1لل1لةلات) منزهتكة1 نوع1ئ] 
ماء حمر : ذا ,ه ممففاح عقف ١١‏ : ملسععء و ومناء ومحامن()» ل ممابوع مم8 
1-94[ .صم ,1976 ,1 بمودعاميم محمد بك 

عاموجة ععشعجغ 1 2311 نممو جوزي 

م 1970 ماضديم بساك أبن +<1عهم كنتعووع] يمخ ,]؟ال0شيةن) 05 ملطلعهدقة 
454 

24 جح ,1969 ,1314-1318 مجعنام) مأفة 272 هط ,58282 "1 عجماة 
,137قات لاط ععلد[ 

دمالاخع .#لطهايهوةأعقمه١‏ #وضاوءنى لك مك ,2 تاشح281*لات85 5نمب ةنمآ 
4 .م ,1980 تمماجذاع+معلك عدوم هع وما كت عاعيهاملاعنن حا يد 

14 ل 178 بصم ,1968 معدت وك توكلم مع ,نتن نبلان 0) سوول 
اعمتاعنم8 عن عصنهة 38 ترهد'ة 11 

593-44 .جم ,1838 يمام يلانهن21 ها كن كووعضتآ 

5 .7 ملهوة ] 

١965, 6 226‏ عل .0غ ته مسفاة ناذآ" 28 عبتلمويحلةة3 


١0/5 14 انماع‎ 1712 7 


22 لم بأمسده] ,2721م 5 [مدوط سهةء ل 

24 لم مأ 1ك .نيه ,اناه بجم8 2 

.287 م ,11 ,1865 ععدعية! عا مك أمدهمر]_ ,عادللاظ صو [ز 

.2 *8 ,1219 1 ,اطق 

.32 .م ,11 ره ينه رتفسنظ .[ز 

.97 ,314قا انحرف »© عتاصان ويك ,هأ|:#71اه؟* تازه و مكنا ,_اللداناء 82 .1 لإر) 
98 .م ,#1 +6 

9 .م ,1936 بمدنععه دكر مس 4ء" .ا ي1169 اناد ن) لصوم 

غلك جتتهمج نم8 ها عك جففاعمد © عيايز #دمووعة عولآ ها #كلسق 
١101‏ مم ,1آ ,1941 جروا عير نار ولط ما 

ناد ل ومح عععدقء*[ هط عك عبني ممجوعة عواك'! كنعو ومفلااع ,111عقةا شف ] اعم ) 
.185859 ,.:! كن رعو «عجواط يك مددمم «جرجممم ها 

علش تنا 21:00 الملجعع'1! ,عتطع) #سعوغجم ع[ انده1 235قك رقا رمم متفس6اقء'[ 
2ع 0ناقط عل ووعمه أناعة هنا ف عإسدلنء 

ل 2 2 ل تررس | رتنا " لفق 

1191 ,معاتع؟1 تم #مداها سيمع هأ عق («دء ع« ملعا موجن7 هدك تعنايه ا اخ اتشكة 5[ جعأمدوك 17 
6 1© 64 جص 
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176 
127, 
178. 
179 


سات مد سد شداشا عات سد 


ال لبا مضا 
لت حمالم 


#امالسطاج 15 .ا : عنايهم “2 ,31117 3ن اننا معزيا0 .م.م ,1978 عوج 

5 تس ,1981 الت لهتوط فط عل 

3 .م مآة1 :0ت ايه رطناة اد )نم8 ,2 

م ,949! ."«اسناعم "| _لفنءومن) عا ته وعودووى27 ها ,؟أوندء8 لممدت 2 

ناك مد أذزه مهمد بقعدة ”1 م ««صعاءة "| مك م«باءانيدوه مولا ,لاذ 1 عايو اا 

,10087 .نع !1 تمشحفظ 822 )» ,5 .م ,1985 بعسيه عمد 

:79 - 786 .جم ,1969 ععوحووج2 مك مسجدونداة دهاء أ“ ,اننظ تدارا 5 

.230 عايدء» 

2ه 63 لمم :© عره ,لاأاققاط هآ 

تأفننوع»3 نط نندهك معويووجة] مك بنيمااته دع - تأبسة :ه22 ,ج1112 1 عاعايروطآ 

9 عاعقد "ناز يدك كد عد 

8 .م ,1979 بعمدروارعن , ادمعسبوري )طمن 

عمةمنماع ااا عاط ,3.30 

دل بوججوع جوج غك ول عناود جامد 15 عنم عصتموة إل 187 0 .1ى 

.© دق يع 089 ربع عرص ”] 

عسةقة ©( فففقك ملستت ع ها عل ععمقة هنا > ياتانامهم] رعطمة 

مسووكام م :. سد رء وج ناصط وزع أو عدو عممتلطمغ'1 - عذعغنه “301 نام ع "20 به 

.21 .م 1-2 ثت ,1937 يووا 

6 )همهم 1 مع 1 

.7 .م مهنا 

مهدل عنمهنمنط1 عل علاعه عع منطجوهمغج وأ ل سه ع 
نافيهة5. ها عله تجمدمع طبار - عدر ,ره ومجتقاية2 ويد 20 

49-50 جم .م944 |1 يا ٍِ باعي 


.47 مم ,آ ,1975 ,1845-1880 

287-200 .عم ,31 مغقنة1 

وساي ومسو - بنالقه275 أنلضة © 8 الالاقهفآ 07خ هآ أعامدوهصسع 

جه 2:04 مز تعاهة مكل : "ا ,ده ععموءع]! هع وعتزموهمهة ام هة] 
2 20 تعدو ها انمد تك معدمة هل ,15 7تغذانان تلوء [ 

علد 23206 قتقاتت عتاشاعتاعهة 1 م 80039 مه رامعم |[- تدزم5 عق مججهره 
يك #اعددق < هر ,- عكجدللت؟ نل عبعنلموط هآ : !1] عميوععيمق وء 
.2 مكهت 239 .ح ١946,‏ غك ,2/111 بعمجوجم سر 


اء تاهآ .معدو عه نهنن 28115 مك 4انره مضه ,7561د51 #رقوة . 


,م ,1979 بمموعهد[ جومم مطاءجيلايود مو زا بعطللوه يحدهة: ماء” 
عامناة هآ - ,انام لخماط عل ممت وعزون تفمهم © وا عنولا 
عامهع2ء 1 : متمويقتك عيمللا؟ دعن وأدموطمط'ك اناقل نادم يعقل 
, محرم 2 'ك علل/1 : بعد ,ء معاعغدة “2 بع “210 كثناة تنث "0 6985م بات اء تنة"3 

مك :171 يمك السموط ها عك يعانم مار : ودر ,1969 تسد 03 عبومزا0ى 
21-1 بحم ,9-10 *ق ,1969 وعكم 

- تاغل يده يده أعدوع8 «١‏ امصلاك مو + بالانالة! همد 14ل[ 

١‏ مدسمماتطمدمةه!! فده امعط 

27 .2 ب© تنه رارودنة .8 

يي ا ل ا رك الفل 0 ل ها 

422 .5 ,1975 باننماشك- ءانا ةلط ننه علع) مك معو وهوجخ]) بدينة8 ذه وججويجب 
2 .جع ,1 معد ها هل عه عدديه سعووءةه مدطاح ع جحييي2) , نجمن تند ميد 2] عطاق 
1787 :1514 11 .لازم 

لاق ##م#لاعة (.612 باأعللنكه .ع+تتدوظة ,2ج+0) 15قاقتج © فترزهعةءإورح عل +81 
كلش ثم ع4 نيمتهم 

0 ج ١56,‏ .1... كد ذاعلاه أهه ععدىء ]| ها عك ذاض عن ع« ] تجا . تاخرانان2) عيددى 
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بخ ,1967 معودعظل. ,هس عمأعريم عذ”ا مع ,سوبت معنب ]1 

4318-7 م دعت و أنمواء 17 وفك موأماتيب أ" أ ركنن 805 اأعطعتاة 
.54 .م ,1919 ,ممنياء بك بم«مب دام 

: عون 1 امتومجام : #عجوتنااة .72 .م مأك .نيه ,101053241 .2 
#تنطلتت 04 عنوعون عا مهم ناه عمتطوم مد ممح كأ نوممصم 

+33 .2 4ك .52 2056151 1 ,متعم دنننا .[ 

9 ععواو يحو 27 ؛ “د 1 ,450 ب رججرء از 1م 

,044ل لالموعتهةء قعبط ,)801613690732 قع7اناة' 0 تاء جه تع [ | 
4ج 1 از علد 08 هما عع ,1652 نه بعاجسعت تنا مأمعاع: ويروجح 
علاعقتهءة عممع و81 ها قمدك ,ماع طدع8 -امزود5 عل )ع 

عاك #لبومةجكة )بجوو 2 ات عاماعمد علا هط ,7)02الاكةق معتسباةاة 
.33 .م ,1970 يمهةابوإوورل ما مك «اموحصمفدها 

3 ر49ه] '13) رلا.لىل 

75 72 ركيت ,نيت 1-0 | 

7 16258 قصع0آ] .1 تناع امننوزتدته”" 0 عأقجتاء ععاره: 1 اه رال كدي نرعاعناء1 
ري" #3تافء وجة 1+ 71م عي زقخ 0ن عثنانت تآ لبان ا لليافت 
2 .2 ,1950 ي ).خط ملعددقل : بن 

ع0 وبووم-ععغتجية"1 وممكل يعندمتووعلن؟ نا 73 و نتجوعه لمتنشعفط .1 


مع للع نتمماة 

عخجوعة ععصعجة 1161 

معطا نه2) مك عد ولع ماحد بيسن أن ل 1111175 ان 1 عنقت موع اق غحتدام 
ما ودهك سبي لجن امدقت 6+ ماله ممع يأ ء'ا-يدت- لذن ة الا ناك غ» 
ا بدت 1870 «عدمغار 37 مك عم مد 1 مك اضدحيه [ 

8 إرقاة .لق 

54 .2 بكته جه ر.أة:م) إاكث ة آاك هأ عه عذج عصهة أواءط هع امايق | 

5 3 

مبومخ ‏ اننعءك ‏ يهنن وجاماع فك هوا" جد وبدعة املد ويك بووامصة قا 
يود ه12 مك يدزلد جف جاع ها عك »جم 4 1 مك عنيك باك ودمةمبدعود "1 
اعالنناز 29 وعك بعتويعا ,5 ععمم ,الا .ع [(188 ,متناكام8 عل .841 .8 مم 
107 هنتر 3[ ته ,1706 أشنت 22 بجع "ل 1 

.حم ,آل ,4نةا مكار م أمسحييه7 ,انمو عوجرل جتسسدوعداة 
.7287] مسر ١3‏ 3ع[ آنقلدء ا : : 1462 841 ب 1.ل 

9 .7 مأك يت 00 7 

م جعد ددع يجا نمك لجرصووة عن معويوه! ,7ومودن10 #صعط ,هم 6ن 
5 .م ,19727 ينعن مو عر 

موا عدوطليك عع بم دنه أبال هآ جتدهك علاعت: متريييك 1" 7 حوبرعهنذز! نيد 
0 .م ١955,‏ (8650-1815!) جنامسمد اوماد 

. 1974 أنه م811 هط جتوندق :ا تمدرع11 

«جدأوعدماء ملا :فصع سيد | وما ٠‏ ومع عك عقا رادم مادل) ,#17بد11 ونوعدا 
!9 بم رز(عتدعدندقم مغل ) 

0 راعتاناهة8 18 عزو؟ ,عزوووجيوءعغ"'| عدمل جيمنا نل ععوام | جعد 
عامم أ [32 م رآ للء هه ير .عالمدي موس 

2.0 مل ما1» ,نا م830 8 

7# ره ممممجمم ربع #رع؟ ندل عتتتعنانلهة .1 > ,نإدايرجفه[ عزوججيوءع”1 
.84 .م ,1980 1,2040137[ علا نهم عدأامصما ته سامت اه وود موسورووار 
رما يوت 17:6[ عقدك ع4 تللاوعةت كتمجمدء!-ععصمط جام جعزرو جوت 
.179 بجحب ضّ عك بع عامس 

.5 ع+عاأعووز |3 بقددلة ظ) : 237 07 .3.1 

4 ماسج جوم 20 ,432 07 رط ير 

2 ترز 6 راتعست18 : 5901 07 ذم 

ليك تر 

06 ععألنن, : 433 07 ...ىم 

8 :15 *) ,928 إخلاخة .4زم 

101710101 183691064 ,ناط: شالك 1#6 كرت ,تالتدنةاررك 8 إععروام 
.26 .ع ١9650,‏ عامةده؟د جتن :نصاناجمع ذا مك مأ وجترع مانت 11 
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62 ,صم قات .1ه ,102020 11 

3م #أأياة عمنقفه همع ة)تمناهمع ع 001 > لغ ا جسن 8 سك" 
با يهلد بجح مك فصع < از رد 6لوع56 :2010 اعم عللت متمهم م مأءتدمصى فده 
.1073-04 .قم ,1976 .04 وجو 

قت لاوم عل )ع عوامف'ل معونويمة ععنا * راعقدة 1 عوكما ,6لتاتاة وين[ 
.486459 .ممع ,1951 -امعءهة-,لنناز ,3 “5 ي«ميماصيودع : بور 0 انا از 110 33 
ع هاا يمك + رعااده نعك لامسمجصؤه 3 3 امه [-07 تف ١1‏ اءطعناد 
حم الطيا يج"'ك منه) ما عل 

عطء ها بإكعرعن5 لدساة مهة اوعس توي © » بجوبنه1 قزم 
9050| بوويوو 1 ومدسعك وموتووسكع : ها ره لومهعت 0 ارو 
5-5 ةا 

53 .ح ,1 ...> .جره بنعاعفده “ا الطاكة » “لزأ نببنه عدهمت8 هط ,010:3 .3 
1902 ,(عقيها!) عل #صعيدرة ملعموموعم عتوعء عمذ 

373 .2 .19713 بماضغط يميه داع مها 00 النوعوه0[ 

117 .م بممة1 

ذه شك لئان داق تم دمجا لعاار) ,ذا 1 شعابط- ودام 5 هون طمعهن [موعنيج 9[ 
مقجخا +1 "لك 1211716 ها 14 اه 4ا1نا اللأمانوزعك امههن رد ] مك 0 6 00 
2 ,1817 

دا الممقناندوة «عك تعفعاجا كاءاقعدوم7” عمل سعدا ,قعومهة عورع إلاءموين لا 
4 172:16 ها عك نزهدظ).عيدي ما ودمك ماعذار *[ 71/7 يده وي رات 


98 .ص,آ ب:ه© جه 0 4 
د خهةة جر ود لوي ها ه وعدويجه 25 .ل ...مم8 يلكاكوع7 لمقملق 
جد 144 .مم ,1965 


3 ءانا اههرا .. مهو عه بعهعلله عه : »سيم ع« ,7253517 مول . 


دون اسلو جردا موه دو زحائوة ووو دو ع ل وو لي 1 
19 

222 210 .م 

17 ©2646 ,240 .م ,111] للمديدهم ا 7 

جع .1852 لمعل 1 ااه لي مدل دالبب زهك بك ده« مسط ها م إدر لوبت م 


هس 

بمجدءك هط فدهك أنةتانسدفد) م#كندعه ول ,1اقدسع 000 عانووعآ 

ل ©يمم 249 م ,35930 ل ع تبن أو م 2577101017 دم تمبرهم 

مياه" 136 مكمن ,298 .م ,3 عنم ليم ,“نشوم اه : أن باأجطاعع0 عنبم28 

وك علثة: ١‏ ناك ٠ه‏ ربمكويون8 عووعظلسووع] د هون روععوم جرع موعنوآ[ ب 
"8 2 ف مورعددمئ2 : مد ره عاعفنه “757111 نام امتجوع رع وبوجوومة 

.407-406 بون ,1978 ,مام يده 0 

عد بجدة “1 )2 عذه هناها 014 هه ما« سور مس20 راجوجوم 0 لرو اعنم[ 

19 (580 ! عل ومدءه ج150 عك بمونجهمم) بفلدماءجعهم حر » 0 

227-328 هع ّ 

امن - لانم عل ,وعد وم دجمو اعطعزفة عل منيههم علالتعرجع وموومط 

>تنهده» ,141 110هط عدسغدم-تنط! أن) نياو ,1896 يع 4م ,(عووح مك بيسن 1!) 


1 هاباز 4 وام عد |؟6ا 0١‏ .لق 

يححييح و[ مل يه ويه ام ع1 عه انور كم ,ابد جرع 8[ 

58-02 .مم ماوحهقة عوفاظ ,مطعاصيو ةك بمنروووعه3 مك 

عفنت ما ,مسن ع كعم [! ها مك تعتجمنصاح جمك ونممة! 4 ,رامتددظ نبدء1ز 
32-33 .جم ١974,‏ و« مامادا.'ك 

12# كلم : وزرء 0 #ماقناياء ,#7يدانا عسجونم ج126 

.63-0 .هم ,1969 عمجي ةمنباط مفو جووييك مل 

م .1968 بجو نه عرماانت مواث ,7تون جد جروعيط 

د>. ]> 200 238) امنيا - ودلا كن رعهدم! ولا - ,230 نم8 عمايع ع5 

3 هما ره 196416 5/355 لات -جيو63-ائده]م #ا مول وتديسئز 

.2-! جم ,9728! بععده ماهط: :+ منواه مواد 
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م 210814 هده مك نودمان ها رتصوظ .107 

م ره مس1 ع 5 : عمامعنهه- جمدم عله" عونا » ,كاتاعنات) 108 

109, 

110 

ولعو لبا روات لج اي 1 

توي« 'أ ب مد بامجخغ؟! ها ممه لاي مسار هوه[ .112 
23-24 .مم 1 (1793-1415) مده ب كه 

عت ,113 .م ,1675 بججدعة عله ل الريل ةي قا 113 
,198 عدي مووي ملفساح ها مه تمعاجههه عدار بدلل019] لمطتاة عم 

موا لمفايدة رمق موحي مسجمودت عا به صوسانا عطاق ل 114 

جع1 تمك 31 من تجننه و0 ناعوج م16 > راللريمظ الجموحعة .115 
١ 2#‏ اد ره وعل2:2 “257111 جع “2711 كنات #سنطحيه 106 دك عدموينتدمم عل 

7 عه بنأه] ميهد ٠!‏ ,2080367 70 11 
1 ءآ .111 تتة رمخ !#تا د متمف8 41 منباعل] تدوع ها نادعك ,1730 به 

تت يعن .117 

112 

.69 .م ,1977 

1 شا ذدامك بعاعفد “1 اكز به “1ك عزمنت ققاءمث هط 00 119 
99 .2 1971 شنم مم4 

1925 نمز ممم بلقتسماة سعنعد1 ,120 


نكن 3 ,1880 935د/ 00 01017 ف) !/ 
5 1 يلقم : 


121-122 
4 1600 يك مانامعيااق مأهمد مبرامجمم مير 


#تنواناءا (658-3783]) م« سععمم 
.8-9 .نهم ,1961 


7 عبطمهه 19 5-0 0 76 


لف ا 
30-١‏ .مح ,968! مساعيدة لا نك ع#تيمالنه لا 9797101 عممضع عت 1 
.8 ”تي ...قم 
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| يك ألا تلعادت تلاق وه مدي رش ةل همك 
(5709 0س رسو 2 +1784 بآ ركد متد التتفعقه 1 .134 
119 يدي 135 


5 1 00-0 
يك 52 ا 
ود 2 لس غ20 عله 


رلا عنم2) .1 رعدلاءة ربجعنامججة لا 
.895 ,8 1 سيد 0 نه ٠‏ :نمه «صفاعار1 


مات :092 مالضيوت؟ يفعده1 مك 5:13 نمك انمعةل .140 

كا سمو وبا انه اد 14 

بعوغو “2 ممسم 05> اميسرة 1 ,11تههانا(0013110مقةق عماود 1260 .142 
70 ع ب906] 

عأغميية عموعمة غ14 .143 

1911 الال 0000 144 


31-2 . لخدن 
تغنه 17 بنه5' 


00 

148 1 
1976+ 57. 

زفعيهلا .149 


بال700104) .ل 
.1 سه مش مد جمنصة ل وه :17253 0 ا >1 ل رآلش .151 
مراءوع 


ب448-112766 باستسهعك أممعجج عة جسم ماهعاءء دلا ا 


اعم بعالل ججو لايك 0 مقلكاقة11 كامنس؟ 
ووس درووساب .1 : ه: 1906 يطدمم 
44 .2 ,1 )© بنك جره يهب 
296 .2 ,1897 بمعماظ عك ج820 عا © ت«ههمءه! بلا#مهعم]1 عد 
1 نعم 9 ,عمد 415416 07 رلطلةق .160 
ره 2000 هةث"! عسوم معمععمط'ل ملععلالئع 7 > رانو أوني2 


428 م +980 
1] 1901 ,2850781 نمديام نمو نمك #دأعد سناع + +1 


حمق ها عك لمعه عسعك ختاطوح علعتية عوج لممجبة8 


امجوججل ]عامط 
١٠١ 33,‏ عتممو *37 حدومة أ دادما" له ونس 1 
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0 .م ص11 بق يه بدمبعه مم8 مك مونلل : 5د ,تمححظ عدء[ز 

نيام #مطعج برعم +2 1 شاك عوع 34 ,1592 بنت كيه ,04400107 1 

.39 .م ,1973 ب«مج«معمظ عك مصظدهة هل ١‏ 

امعتامعم همموقيتق هار “اومان أ 1964 بذذ» ,و ,ا##جمعع8 عك مين /2 

5 نك 08616814 دنان اناعم عتمناته لاين*0 

ذ "3 ,اماقع8 .[ .تدا عل دنه عفناج 0 ,آناه؟ عه كماتممز > ممل 300 

.5 .م ,1 ,:ة» .هه ب«دعع«مسصظ مه #جمد الخ 

. 57 .2 ,1 متك .جه بوممم ممع عك ع«امني 2 

.456 .م ,1 بنكت به .ع4 عالط اط هأ +#1تتفة8 امصفجب"] 

494-495 .هم ,أ باك و و ومو و نيوا 

41-7 حم ,11 بهنة/ 

-عطاعموءل/ دس متوجهوةء؟ عهتهنغء يلل عان040 عمال ٠‏ ,اتعجسري ب 

باقع"! مك معودج/ هط يدم يدعم جه يعمسبوودير ٠:‏ ع ,ء (1674-1675) غأاصحمبي 
© ,979ل هع غباطلم ١972,‏ عبطوععهن 4 ) 3 بووجدوويع8 عل 


,19-7 
2 4 24387480 3 4اشاعقوزر مك841 هل ,تتتككته نا عمام نو ابر 
5 975,2.3| ب(283 1824-1 ) عكادع الجر قاضو 1 عا ة 117 ال تاوصا عقر 
147-149 حم ءآطآ 1ن .هه مسقتو مك «#ممجو الئل 
5 4 كل1 00 
147 .هم مأك “رن ب#مجودمع8 عل مربوين 
باك انوطقك نه مجه محيظ عل أعده حدم اموسد8 ع , امبرو بن ربنون[ ميو ابر 


.1 .جح .1910 بعاعفه *1/1/ؤا زر 

0 47 بط 0 0 
.337 .م ,11 بغت .26, »#هبيدصمقظ عل موومديى 

,9 م بأهدةا 

113 35 بع ] 

غ#ممهج !ا 


.183 .جح ,1809 ج«عما عا عك )وسمسعححيجاك بلك بدو سعد ارج أ 
عب اساي أ ود وال صميو اك لسكا الس بوداي جايس 
ععقلليتةه ,معنم ع5 فق وموونمم عل عديوجعء ون'! ننه علولنسه © عل 

4640 8 ,عصععمم جل لدعو ك9 


]| م ود ضيه مد الت د تلط و 1 7 


بقافا هه تنزعع ها عداهك (اعطاا-»؛ما) «ماجايا مط يذلانآ كنمع2] 

.45 .ح ١980,‏ (عوغط) 682-1854 1 

5 عل قاناشلاعك ذوعا مه نتن عرعدان .1788 ومع" :15101 11 لضع 
ع 12 عل عمنمام ما عممكق عغجماميهء عجوسلتاة 

20م ,200 فتك بذلائنآ لآ 

نم1[ .م.م ,1643-1644 عدندم2 مه موصوه 1 ي1101781لظه مم8 عزائ] 

.141-142 مم ,1925 ةق 1 

"8.285 > مامه 14 َه‎ 1١687 

.4 ,455 5 ,عمممهة1 جل لوعول ع#ومنائتتسط ,عتنمة .10.م 

.123 مه : 39-206 2 ,ل.ل 

اقش تع 8146 ياك لثناة >كجرشعج قتاع الك ناب بجوي (ما4 نه نال جزل عسسغسرة 

20 048 رعلهيه؟ بللسعوتم1 

مو اقلط عنطعو همو02 عل وعيدذلطن:2 > بكمنده1 82] 

8 ,395 .ع ,1968 لمعك تعدؤه) : عن ,د علعخوه “27111 


ينه 62ج ]1 عم 
47 


جإدعدممه ي*- + مرب ها عل :آهل +١‏ يووهه 1 مك8 ملمممت 
.16 .2 وآ لوعو اط م ,17 ذ 1945 عل عتما ها مدعه 
ها ها مك ) داك 214430344114 ”شه 10 أ 21 .ال .301 ركها01 1 ,15 


داع .1982 عنميويمع2 1١1‏ 1 ناث 6 ؟»:عزلزنا علق مم1 
.2 عمبطصعيوعة ١لا‏ ,ء عغدنهمج عتأاما شلاء يمفادواط ما - 011,1 لاناي» 
- نشده لم6 عو متزوع أن مق مسد عالا؟ ممع وق > بنذا 20110 موعت 
- 6أ©212 '11زلالا لاق كلزقم أولص صمة )ء باعرابهظ) : امضصسميةسععهته مني 

2 .جم ,1977 اعفن “زيل -' | مز امماومونداق إن عماءثا ٠١‏ هئ 
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,1975 ,1آ1]1 ,هاي هد مك 1ه مدرمما عله نوين 21 ,1و« حون اعععويقد 


131 
ج3285 >3 اح جعو نوو و عله" نين ع0 بفاعله؟ > ,معناو موقا 
إسط ا عل أءامدعمات:1]0) + داء) ة 
قال 4ع4 ومربوعتانو 18 )ع وقعطتسوعةة) عل عتم عل - عوسعاظ عمممووتو 
.م ,1908 ه822 ها عك "اعأأه8 ١‏ عد ,ء عأعغنه “5711 باه كبوممدوهة 2 يال 
.6 )© 3 
1 2 ,1809 ناص ها مه تامهملا هجييل دك معانو امقالهاد معنف ار 
غ8 مهم 1 ععضيدع !ا عدم غ6)» ,1762 ,7009 عك ع«ملوجم :م :'] مك ج«جهون از 
.466 .جم .1957 باععةهك معط عمساط عدممدههق ما )ه مبردرمو ل 


ااه .تهت ”نمس غلا 4# 6711 اهلك داك عناهااكةاشهاذ 208ذذ:: 4ك . 


عض بات .يت رخلاناءآ .لا 

|2 .م لآ يات .نيه مجه عك جرامتيولط ,الا الجن2) [عععوكا 

.4 2 بغت .688 بالانامطآ .10 

هه ه ومةاميجقعه قال .جماوعما وددمروءط' ومرئط 0-000 0 
.7 .م ,944 

794 ناته 7#بمند"ك وعدت بعوا مبجررج ألم سن مددعه 8 بالاازةوين2 عممعنظ 
2 .6 عارش )© 73 ,20 ,1964 

ها عل ندوالا -2 .م.م علاإمصيو:»» عزالووجومفي ,خرمومم عطاق 
معره27 : مومهم “2 مر معدع. ها آلا .) ركأاعنلءة أ >1١‏ وسعمدظ 
769 .م ,958| ورنمسدوط م موهر بممودوعك4 

| 5 138 6ع 137-138 بصم رينت .نيه 07713!ز ات وععدعم8 ع 

وو ل برعم ار مك اركر ها فل جمحع7 4 نيكم دك بحت ,تكزيرت؟ 1 .لاز 
ها عق معمدعااعتقط هآ - ,8213415 عامجموعء2 نوم 6) 367 .م ,1941 
اه ”امهم «#وارا؟ك عميوونم2 <١‏ هن ره علء2ة ]5 تام >كتت.1 
67 .2 ,3964 .؟وجعه6ع] انز عدا بت ؟مورمميجوء 

5 2016 ,75 .م ,65 .69 رفاتدة .(أ 

لتققم ,1983 ,نات «اتصطحبيم8 عه «عر]] م «يبر ب«مذنونءمه ها عل مد«دمين !2 


مم 3 

الا ري 2 5 اال ل" ليا 

0 مر ء1 جا <ية ,اكد 1 

.170 للق 7 ,373 .1646 07 لازم 

0 صضننر 11 :335 ,1647 7ن ,.آلذز.م 

ع6 ننه انقاء !ا ما .نبقات 2 : ععدك عل عنتمم عجانا و1 ردامة2 لق 
5>عهن 6ل 5ع اتقدحيل عو كك عروعم نحل #إطدمكق 1 عسوومء 

.647 :7ب لطم 

280-28 .مم :© .ثزت بذلانا.آ .(1] 

01000 شع ةيوع د20 2ط (57125858ةا] 6#عتاوءة[ بانجتدبجهظ جددههمة[" 
.152-13 كه 149 ,جم [196 سرعم يوويم 

غات ,1909 بععة مطعودف عاطوي»0 ع + :هل ها عه عل ك]'1 , التحإاهاخ عاونتهناة 
.27 م .1985 مط مك ومسدسنلة سا رمه 50و بوعكرى 11 نوم 

3 © 2 .مم ,1972 هماما عك تبدوميمه8 4ذن:822 .ن 

0-5 ,1ك ارت ,87044 .0 : 56-57 )> 34 انوع باك ره ,100530080 .1 
1709 عباطاصسعامءة 14 :3316 ,1651 *7 لضم 

26 بلع ,اه نيه رلؤناموت2ة .11 

,1789 ععديج_ مل سحا سدهويودومم عل «مدبو دمص ا .خ[ 
107 .م رة 

1 عنامضة زثل 1199 ,14 7 .م 

- وفردكل 08 «#أمط هأ عه كورتم كأار سع ,#كدلامه! عللهم) تج عددةء1 
27 ©5601 ,185 .م ,ات ره بفلاناآ .لآ تقج 4تته ,47 .م ,1978 انيبن 18 ع1 
عه عل لشعنان ع#هعةنزااتوط ,عننمظة 3.2 

1813 نشت 18 بتاح9+< : 5597 215 ىلام 

140 لثم ماشه :838001530046163 8 

4 .7 ,1962 ,ا بتعقنههد سعفامته علك» :2 ,عوننوع :]ا 5 

60161 21 لاأوزرق'0 عدت ,مو8 +0 عيل 1409-1480 ,مم8 ١٠‏ "1 موعجع 
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جك تغط وعلجدنظ ع ماوت 06 جين حت أمم بعموعحومظ عل 

7 ههه عل مندم هء ورمدي لاني ,عممدهء؟ 

غ26 .م ,1970 بنهدميكل وجح برل ده مضا مك ممق رملمي 0 ,2 
.181-182 رع ,آ بات .جره ,اجون .از 

7 0 2 .و قعاعاها 9 


1765 ععطووه<55 ١[‏ بتضظلندهة4ظ : 1200 ,*! 1 , الملل 

11> ثرت يك كنأك تزع #6 مداتهلووعم لطاع ههه ااه !60 ) ب21اناففظ .1 
.7 .م ,1949 ١أا‏ 
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[6 2012 ,72 .8 اك 1 ب1009107001 .5 

8| بعدماوبدومة سواط ل هه متعدعهه مغ بصحومن1] مججاط عسوو[ 
٠‏ الوم و زه 

744 و ,1 0 1 ...م 

1 بللةنافهة .2 

جه بععدوج1 ها عك عالووجهمطج ها عك بسعماطه1 ,التعديظ ها عه تيو تعوا/؟ 2 
سر 


ميم علله عذن'ك بعتوناز يك ومناماعع ريحم و1 ده عمط كانه 10 
مو #عاضة ها عل عنة؟ ع1 عمقنطء مهت عل اعد عا تنوم ,كنت : ناناناقة 
فش عات 01م عإناهل فندقهة 
1682 :5231 ” )ا يي 11.لى 
والالتاناه5 : 1693 ع+انتهزمه 29 أ 19 جمسلازواة :521 07 .للق 
.13 هجتنم "! ,لوعهة 1493 أعتجهدز 14 
.3 هستعرز ذ اء نهم 24 رلد«ها :5212 7 2 .3ق 
« 111لا مه عل عق هالغ عممعرة 11 ها عل برع ودع 1 ٠‏ ,ذاه ناه] 
ها عه مبدهجمامفباء2 » مديكوواهيدط و«مصى مم ) ها هله بك «مملاء8  -‏ 
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242 *! # للك . 
لفطها .تومه" مك معوتموءم مجه عععك مفوصم عدلا هل رصععنت1] 44[ : 


26 .م باع ,جوم بسماعفد “الام بم الاي 7 
.242 1# # و 
00 


320-321 مم ١917.‏ بعس عاط موعظا ما ححا ويد روي تادر 
.1269 #طنوع نوعة 20 234 0 د ب العلل 

2 ك1 ,ل( لل 

.0 281321259 أطخ 

ا قة #أقهمنه8 27 :5 1259 201 نطلل 
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19 .م بات تآهة بل «احاتئتف]ا .8 .285 

163 ممه أت» , "١7‏ را 8194© عنك 10111204114 ,045 اناع 8 581 الاذاهة .1 ,286 

2 م.1762 وممصم ةا و 2 مم" ,163 ا0© بلنوةط .287 

وم بعك ره 206706 -2 284 

.209-290 لتم ناته .أت ,0ثئ236302 ل[ .2869 

290. .م بلهدةزل‎ 29٠ 

.م بأهدةم .291 

+4 295 .هم ةم .292 

8 .تج بلهنةة .293 

.4 301 .جع بنهنةل .294 

.42 2016 ,345 اء 344 ,جم رهنة1 .295 

.4 .2 بضدة1/ .296 

8 .م مالع لزه 120813 .178 .297 

209 طم ب 0 8-.1[ .296 

“1 آأا لا ع( ننه #ههن) يمدواده» مالنه مدياك عي 012064)-قنوه[ 299 
45] .م ,ا ,1975 اعفدم 

2 ,1 رمنة .300 

#اتعماظ8 وا عه خموذما .8 وح علا مسبويدع وه 0 7 كان 
02018144 مقاط ,مترمع “2 وعد م2 هه ,01 1 ,تامتاون سأ أ 
.59 .2 يانه جيه دورق 

+ت .06 .3502 

303. بآ منت <زه ,7823801 -)-.[ باقعانناة ننيو وحمل وعناحروه عجا بيو12‎ 86. 16١ 
5 

+ 185 .سم ,! رهط .304 

1 م ,1 بهخم .305 

2 م 1[ بهذ .306 

2 .م .! رهنخئل .307 

306, عيمم 2 جم ,آ راطمل‎ ١159 

.29 .م ,أ بطل .309 

24 م 1 ب4ههنم .310 

87-4 .6ج ,لتكت .عنة 1 .1آ-.اظ .1ا 

غصنيهة06 معزطاى اعذا ه عممعاعت مجع .359 0 ا ,عه .1 312 

النوتتهة"! عك عاسو ويعة ع#عنه]1 عد عك علين مومع 

.5 عغهق .359 .م 1١‏ يعم 0 

.(55 ©ثهم 8! 6 ععضة) 360 .م ,]! مط .314 

0 ©م .! ردةطل .315 

. بيد 1 يدثلل .316 

0 0 1 جمدل .317 

ءا م .315 

47 سس 0 519 

اي مفو 2320 

321. : 360: ١0 بعمج)‎ ١706 

7 بااناسمموبداعك مناعارعم مجودواطة !1 ناكد 0 .3222 

323. 8.2, 2 0 198, 130: 24 

عط ينجومك تدهم ذه أمومفويده سعداف حلا 034 دي ممنضيف .324 
ال اجن[ جاعمة ,([784 1780-1 اعدف زود نبي سور عه اموافعدرت 

1783-1815 وميه امسبسزمة و«ممطه ع ما ,نيجراخ سوب ود .325 

95-201. 

142 بج رين جه د80 53 326 

3 .م بضنخةة .327 

704 ج00 6 : 432 6 يأضةش .328 

8م ,1656-1658] م وسور ف باعفوعلاه!! كعك مل يوصرمت دك امجي ه31 .329 
.29 لم ,1899 ,لم3 ة1 .5م 

“م بفخناء1 مولوجهح) ععون وورمال مك وموريوج عندت 50 


امبرسره لا 
. 1790-02 ,29 


31006 


يك ادك مل فى عد محرو مم رميك” ل عل 0 تع ,20031013 ناي 

0 .م ,1964 الودج آبار 

.265 .2 .آ :801511515 +04 لخر 

املن عل اكرعو وعناوزلة): رمآ 

,67 1فابووأا :مقطا بدك يعبت 1ه 111043 ان تمويومم ,3231815601 عنصم 
.5 م ,1896 

.215 .مرا ,1971 رعسويو8 عل عمعنيهم هل عل عججمدة دار 

6.24 ,1943 ماءم:ه يدك مبدسمطة ل ا ‏ # ا 0 
112 ,17م 

23-5 جح ,1929 ععدعم] مك جمدو سوه وعك متجروعهد قمغا الانتتمرط إرقو ىق 
253 اع 

1 80+41, 

7.37 رات اتيت ركفشط دعام .11 

.19 ,جر اهيةة 

© 20771 ,ا#اكموي) .[ :1981 هماهم لك معدم/ ها ,عتتدع56 بعهم] 
412 “7 : 1947 له "1 يعدب +معيك ءا 

19-20 -2 2 رت ,8187015 .11 

8 .م عه جره ,العدتمظ لق ممم فعك رتعممورومن18 اماع ايز 


7# 701516071 ان ومان لم 


بعرت 12146 انا جك عا لحرت هدقع ها عك بامعلطه 7 بالتتعفا8 ذا عل اهنت7 .1 
0# ا 

.6 .م +بأك© .2ت بلااتعشاظ ذأ عثك انسلا .]1 

25 1949 4 لماقلاط ودمسشطمول اع نمجن1 ما بعنن2ع2 ورعنعند1 
عه يدان 5 ره عنتومتسرطاح ععمومظ 18 ه ,علنيجن 12 ايل عل إعدو مذ صا 
] .م ,1942 معلاممم روب 

7 .72 ,70 .2 11> ين 01 811 

م22 مل ١‏ 1د ره كأقتيتك 1+5 4 كأمه بج[ * رناو#تازيا 7[ ععروواةا 
3 .م ,972] يوأموديع. إعاعزاة .م مععدعك يكل » 

7211-4 ضيعم ,11 1 علتفدة :فج« نمدا ءال وبري , مسراوسج]] عوبلم؟ 
مةأأهه هأ عجرمك ععيجمنطسعء عل ام بمامهطت) عله وجربوظ سر ,21501:5 عوعتر 
6 ل(430] وسيعه.-280 / وسيم مج وعجواز دك «رث/ هآ ل عوقوت هل مك 
.262 شا ا قمقةن عباق عراوواع8 و ع#ؤأيجاد ابوسصسيوط 1 

52 .م ,رده لمع رماتعفرقظ هاا عك امط/ا ا 

2 لت يله بالعاقتعندم1؟ .(] ووم معت بلضووط لير 

.5 .م ,1] ,1892 اصع الاك ©7اصتكالة ,16016( علط الا يدها ععاروط) 
نك :11 ع1 كدوك مات |أه'0 وعمهة وع! عد وتورصدمء تنعت : عالتنوام 


اتنتينند 

#هدا ذا ا» و«ضزرا ن عله اوعدا #مناهعأ 0ه ها عه «دأمه 17 رعتالاد8 معنم 
لان2 ر6تا0) سأ .35 « ١980,‏ ,ه عامضوس![ عغااءلا! ٠‏ ها #ارجزواة عد عك 
76664 انان #عناوضة نا عأوغم عضن أي ,عورنه 1[ ه1 عل ومججويم كه نر ندة2ة؟"1 
601 عع! امققدت ١‏ تع مناة6اقط 16[ 

.0 9ع” ,359 47 ,لمق 

232-17 .89 .اا .هه رع دوحل هل عه جنده 1 ينك عرعرت ٠!"‏ ,اتات عل .1 
ل ل 5 داك لاني ره 

5١.‏ .م ,آ ,21ت ,هه العا أضئغضاج ندل عريمود بار 

4 م ,974] حعمجيم جنم م4 وذ 8 مل ,ومنمرعع<2 وماعة,) 
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1+4 

17 .م بنك إخره بقالاحظ .2 

50-5 .20 بات ننره ,11000 .) 

9 .6 ركنت ره بلقلت220 12 

.59 ,م اذطل 

10 ع2 رت ,© ,2185000 ,يه 

107 .م ات .نه بالالإنعنتد2 .لآ 

عاجسجة ممعم ءانا ,. ةل 

0 .7 )> ليه اتاد .10 

.199 .م بمضذاة 

.197 .م بندةك1 

512 .م اه م الها 0 

[ .م ب2© ايه ر##بع نه .]1 

2 0 يلا .48 اننا 1اننا -) 

7 .م ينه ايه قااهظ .12 

5122 213 لالض 

اقكفنعمح عزنا اضرع علق لقء [عو عق بتمعنم مآ 
.0 هندز 5 بممدوكلة ما ,كننوت: امدع1آة 
انك .ع ,لا منت يه ,6انضدم8 .7 

8.07 بنك ره باق -) 

0.00 ناخ لف بالت 5 .10 

ما ع فح "17 يدج ين ' !]61 ٠ع‏ تهاجه ابر عدي أر"ك أ همادا ما ,نطقلا 1ه[ ) 
29-0 .ته ,1870 


1 


1900 أكمة بع مها نوع 
يئة©» .نيه _..هكاة )» ,93.م ,آأأ نت زه بعاأمله» .2:6 ,1لاناتاحفقظ . 


180-68 وى 
كت عطعهمةلة ها حمعك وعجيمواج ومعتطقع ج1 ٠‏ ,مققعييون0 . 
به عاعطنة 2110 دك عبطغ46 برع 4ع “7111 نل هذ ما ف لحن يدك بع ذا 
5-6 .جم ,1938 م يي يي ل لا 
اي اتير جوتو 1 
ل ل ل ل علطلى بعللية 1 


الاش متفقضع يذكن 


2-5 


مده نس هذا شع هج الطايشفسمه نل عضوم هط بتاتتوتصع م#جعاط 
89 ا م 7 1 مة ع 
هتذا) لعطاقل 


157 اك 62 2111531 ,0 
4 ويوملجسيى مما كه مرصنيدة! ف «يصوجيد حدم وبر بهوسه لق ا 
,229 .م 


ره عهة عجعوو81 يل ع ذا ذه #منطجبج182 و عقهم: عأ » ,كآاندث 6تمهسك . 


373-408 .جم ,1923 مسيواة عدطم وبيج عه جومم ٠١‏ ور 

.237 ,1219 5 راق 

27 .م ,37 ,1219 312 للم 

00 07 ...ار 

و 1ل 

هق ظاةا دل عسل معط وء عدومجة'1 3 ان)ة #مشلمظ- نمأو 5 عطاعم]] ما ك1 
9 .م عندنها عسغمد عا ليع رن يه مرحنن .ذا 

بل” .فيه اعنم » ' تاك جا شنعنا عد اك لمن اسم أمند تم راموك 0 1 
طوف الو رود لوز يت عل عنمعهنر! عدي ها عل ممجومىم ذ 
عم هآ عل عذا» : ذم بععحعمدد:” عل علاءء ذؤ بم 
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مك ة أ 3 نم7 634141 كهة ‏ ععووحة ‏ مل ,جبربروجوطآ! 
147 بك بج 2804 عدم 
ذ عمنوعك عبومجياة ٠‏ علعدم مومععهة علللا 


اا 
0 سات 2 رتقعتونة 13 


65 

: 1 
.374-387 ع 369 .وم ,1963 موعدوسةمودل ما عك علوم سيسععسف ا 

287-284 بغت ارك ,اكد 32 .67 

برك 4 موده ممودع مك حيدم) هذ عتدم1 68 
42 .م ,1960 الس يي 


١‏ لمهمكة >4 موادت به ممتسنموسصيه 


:20 © يأك ننه . ,[ .732 


76 
722 
72 
22 
80 
ل 
ا وا لما ع رسا ار و 
و 
لق عم 1 كك 64-65 يتوج يسيس ني أرما يهن سج 53 
© ره ,8045515114 عل 
4 .اقق ,« ._لاعللنتع نانك نقح هآ » ,1221011 .15 .84 
ل », 55 
2 
وجل دام 1 201 - 26 
7" عق غرنوى باك ووجومم ل > ,جه0] 22 
52 اح دييأت عم سي ره | 15 
,974 ,3081-1787 رمومدسة له محرت 4ط ععا: روعفع ك1 نات ك< 814 1غ دا 29 
يخراه ابيا 000 و 3 920 
ا 41-42 .جم ,] ,تأمبوهمم موعدرهم 77 اربناك يوا يتا 91 
4 
ن ,لاا ينه جره ومدده1 مه #أأمهه: !1 ركلا وبحدك1 1[ 927 
1973 مس :مسدسسدة موا لضفا مودي بيو © 1960 يعججاعز اط سما عع 932 


رادم ! مك «رومدوأم - مداه ععنوعستط7 عل عالاإبسووفع سآ | 94 
.2 مم ,1954 ,ا بملمشداعة (ععموقة .هم 
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34 1 1454-1 اموه 1 
787 000001111 


عابنا تم م 


55 


جه متا اكدعه 


أفسمة فهو «ميدا م#عمعمر) نك تتاعلاة 8 0 
50 فرك 2 


امعط 1 

ل لف برلييلك لوا ابي لي سي اليك ارود انيد نيوا 0م 105 
منت ينك[ مك © حول تمك بيميذ 7 
دك لوجر 10 2 

0 بن رتك نه بد مولت" عل غعنويى يتل و وم 

بننمهجة هل بعذ :»> ممعم هه ١‏ 5د ره معنزتمنا وعر1 » 


0 وميم 
ب1932 يتعاعفةد متنك تمدويك مدو معدملا #,'! جه معسم]8 هعم ,عقنتحعة 


ع0 عجعاطوحمة جانسوة جعا الاغننهسم) 1212-1216 0 
ع ,د ملعضقنه “27117 نك بعك داع مفسلاعغك أممه عم علمبمعقعمه عمدسةا”! 
وه سي ييه سي 1١950,‏ يتمع مك اسندعوفونا'! عك ملعدها 
ما وك يلثم و«أمعنطا 4 ممامسدلك ,معد نمبدنة يعد 


110 


112. 

13 

.14 1 
؟ تومه : 

177 لح رلك بجه تع م21 وعدا عوه: 701 هر عل > 15 


116 
12 


116 


119 
120. 


2 
122 


وات ود وود وعدا ا 
ف د ا ال 


240 ...م اه 6 

6 +29 معويول8ة بجبوبرعة .له عوم كيت ,1577 بالاقيهك 4 ربدن3ا 
1غ .م8719 
.0 +1922 ,بدامج هجر #نولا] عك «مديهودوج0] ها ,100010 وتعدجت 
0 يه اهمسوم وما به معودمم_] يوووا طسوت بس عمج 
59 .م 


عد 119 .مم ,1932 مموحسه ملت ,امففهة اعطعاة 


,05 5# 4574 لأوعرن مقت بتمصعصةق؟1 الوم موصي 

ها مك كيبفذاسوطط عمط ,101025840 ماعط ) عدم كك ,6م غططم 
2 .م ,1954 عاو 

0 الج به .28 ,2010858410 بطب نوع غكه ,11 عافقة: 

2 يم 02 ,1015517 عط نهم 604 ,ااتنقة حعواة عموعنز 
ا فك تنامد مك0 عا ,5080 الث عمم 66ت ور- وحد لس ادي عضا 7 


308.2 75+17 810 اح يالا لاع انوت را عندم8 ذا عل معاتمط) 
هته ناي 81561 ."1 أو ,تمه عندجع هد ممامفت 000 30 هما عريوم 


161 م ,111 بك 
,1868 ,لة- ناعم همه عوح عع#نلطداح تمد 4ق ركننه لحابة عمعزلا- لاه - 


3 بح ,111 منت عه باامؤلاتة .4 
كتة تناه >6 6[ 7 انمد ن) كتداععه هن5لقل اف غنهة"5 .45 7(] عسصماط .لق 


. 2 ,1940 «اعمر 10-25 عوااء وعك عنعنم ها رلةكاققا عامظ انها 1 
عا صتطة ينل عطعدمع عوث ها تعجبععة'ل :تمعوع ععغ6نااة وعغمحة ومع[ 


7 2 جه 272 110105514 .) بهم 4ك ,555ا"فآ العومطآ 

.44 .م ,1911 "1 به م5 14 بلالاهكتة ا عالتمميت 

اشير ييشددلن7 هأ مك معدن بانددتسيةةال عقمنان زلاءل2 
,1784 ف 16559 ود ووو ع د او ا لوو 
00م 1 


1682 عونمم 3 يعم : 269 7ه يللم . 
69 #ب«تصععفل 5 ,عذل11 6 67 قم 1 


» .يهم لكتكدقاة 0 مسمناة زإلأءل 
,1973 د ار سي 
+ 214 منرم 


134 *8 كتنتوهت ,11 ,و1 

31! .م ,1908 ١١‏ 111لا ريه .عه رعدهءل عله مواوعوداء 0 قد 
64 نتمم 28 :377 "ان ...م 

عمطغانء وسمك .»مهعجد8 ١"‏ بعم 1559 ف عمموم" 15 ذ عغلف عالعممنة1 
3 يعلتعمماظ ها عننة اجعمودمه وأممم 

.07 لمعد 3 38412 ,381 7 ر كلق 

ب444[-648! عاط عدتمعدع زر عنه عله يباعقكع جو ,مسمسو8 جلي 
.5 .م +1948 

.6 .0 بلوة ]ا 

ععترلاقاط ,420 .م ,81قا ,11 عللنا عك م#صررط ,موعويؤء 1 نيما 
7 .جع 192 1 فليدة سه موجسطامهة «#مدساءك عا ه م!!ن] مللناعة8 
فيط 


401 


ماق 427 رهم عولط عك يدت ها تدمك 


13 .© ,11 1866 ع4 00 ب «مسي سطع 647 ف'يجممز 1674 لي 


16490 اهدر 22 :28 ,967 1للل عععود0) ها عك وعمستطملر 
5 ع#اطونين 3! : 180 ,469 1 فى بعصجية) ها عق وععنطءجةق 
.1702 عام 26 25 : ١46‏ > 143 ,15724 1 ق عبعصت) ها عل وموتطعءدق 
.0 بيك .6م ,11 بنك .ز0 ,لامنتكننة .[ 

80 نتددر 21 بمتاءعاظ : 382 07 ,اذى 

3 عبعزم 1 25 :376 07 .3.11 

1706 نشد 19 :16 1955 ١‏ ق8 بععبعد) هذ عل وعمونجاعما/ 
2 أضهس 18 847 1583 ١‏ فى + 4د عا عك وعمنطبر 
1702 معز ”1 ,141 : 1593 1 لله عععردن عا عق وعمتط عر 
4 التقبعدر 20 : 379 07 111 

1696 عبطويوعه 21 : 378 07 للق 

1698 وميطوجه 378:9 5ن _1ذم 

16495 #بعتصعنغفل 3|! :377 07 ,لز 


مك مهفن ا اسوبوة ومصمحصددن نولم لدود فاط عل «عقعد 7١‏ 15 

1 عبطسعه06ن 27 : 3726 07 ...ةم اسوك 

02 اقب اننيب 0 ف عدت ما عل وعونطمم 

4 ينهم 7 : 194 ,1633 '0) .اق 

5 أتكعتانمر 27 :377 0 ,لال 

للق , ١702‏ ##رمقهر ١١‏ ! زط 1١559, ١04‏ 1 قل بعجعنيان ها عله ععسيبطلمق 

07 3776 3 

1692 مد 20 415-416 :07 , 

لدت تتسد يد رد للد 6# لومعم يمه 6ج 07 .1م 

0 نو 2+0 

.1712 «صسسر 6ا ١04.‏ 2395 ١1ل‏ ل ,عسعبيت) ها عل وعنتراععق 

.1697 تكعشضس 16 :378 0 ,. اذةق 

امد “5111 باع قلهقودعااه ععسح ععك موسعتعمةى8 ,عويوت عل واننا[ 

7 شه 16 :378 07 .لاقم 

202 لد 14 : 58 ب3ظ5! ١‏ شه ,#بعيات ها عك رباعم 

اصدكم» عنة أعواكت مصعم مسميلك اهو هن معأ دمهنة 1 1670 لودع 

1 ,نك يه ,1ل املك .[ عهودة] همل مجنععع و ا بدت 

لائنة تغناهن!]ة 7067 وعك )> اسعررعهنز يرل +لطجمعووجع'| هوم عط 
رتيب عل عممييمز عون دلوو انلوسر 

اللسييناً بد حمس 


19-0 صمى1!!] .ب وسديوا د [ . 


|69 ##طسعجمجو 375:7 تن ,3.00 


002 


بع نعف له انمعد لسعجهد رجيب 


م درك يمك 
12-14 .نهم 187232 


77 ,3041 1 اث عوتعدان وز 
7 عتلندم 20 :235 2041 ١‏ لم 


امت ع8 معكق ومن عدماوعق عل ععلنبها 


5 كا 


م117 بالتاووقته'1 لوعن 
بددفايده 7 عك علاجه 24 


ل ا 2 


ده 
5 


1 


1 َ 
ا 


ماه عاجفنم *1371 بيك دثر هذ عو عم 
.241-242 جرع , 
عوجتسجوم ث بجوج] عق عبوملام) يزه ومن لعتمنتصسهم 


بمسرد 


:206 
رسم ضريبي على عدد من السلع. خخاصهةه المشرويات ؛ وهو أهم رسم صريبى غير 
مباشر فى فرنسا فى زمن النظام القديم . 


ات 

الأراضى المملوكة ملكية حرة. مطلقة. 
ْ :20101 

وحدة مساحة. تزيد قليلاً عن الفدان. 
21015111 

وحدة ترابية ضمن ال ]06031261162 
:111 


الوحدة الإدارية والقضائية الأساسية في زمن النظام القديم» وتعرف أيضا بال -560 
#6 وإن كان المصطلح الأول قد ساد في شمال قرنسا بيئما ساد المصطلح الأخير 
في جنوبها . 
حت دوواد 
حدود مذيتة بأريس . 
:171 15211015 
كان الجزء المقطع من ال 16:نا1876ع5 على شكل التزام يسمى بال 111011121266 . 
وكان الجزء الواقع غرب نهر الميز من بار ضمن 101198766 ملك فرنساء ولذا كان على 
دوق اللورين أن يؤدي فروض الولاء له على ذلك . 
:260 (- 685) 
اللغة البريتونية؛ لسان كلتي غير مرتبط بالفرنسية . 
ْ 0000 
المشهد الطبيعي الموجود بشكل مميز في شمال ‏ غرب فرنساء حيث تفصل السياجات 
الشجرية والأحراج الكثيرة بين الحقول. 
000 
مستقر بشري» حجمه أكبر من قرية كبيرة وأقل من مدينة صغيرة» وهو دائما موقع 
سوق . 


405 


000 
مصطلح يمكن استخدامه للإشارة إلى سكان المدن تمييرًا لهم عن الفلاحين؛ كما 
يمكن أن يستخدم للإشارة إلى الفلاحين الأكثر ثراء» ويمكن استخدامه بمعناه الحديث 
أيضا . 
611011 
وحدة إدارية ضمن ال ]210110155611121 . 
11 نان عل 5ع21211طآء 
مجالس خاصة لل 031161168]5 المحلية على الحدود الشرقية لفرنساء تشكلت 
بهدف استرداد جمسيع الأراضي التابعة للمناطق التى جرى ضمها في عامي ١148‏ و 
ثملاا ١‏ . 
:2 5105565 1110 
فى زمن النظام القديمء شكلت الالتزامات الضريبية الخمسة اتحاذا جمركيا دون 
حدود داحلية. يغطى معظم شمال فرنسا . 
001111 
بلدية؛ الوحدة الإدارية الاصغر فى فرنسا الحديئة. وقد تكون الكومونة مدينة أو 
قرية» إلا أنها دائمًا تحت رئاسة عمدة. وتشير الحركة *الكومونية' فى العصور الوسطى 
إلى استحواذ المدن على الاستقلال عن السادة الإقطاعيين. | 
:21065 065 0101© 
المحكمة التى تفصل فى الدعاوى المتصلة بالضرائب غير المياشرة» ال 21065 . 


5 0111© 05 0101© 
المحكمة المسئولة عن مراقبة الإيرادات الضريبية . 


0611 
من ال 5011 . 
06000111 
وعلدة إدارية الرنية أدقلت فى عام ١14٠‏ ويديرها مدير. وتعتبر ال -3150101556 
)2210 و ال 22102 وحدتين فرعيتين لها. وقبل عام ١.1184‏ كان المصطلح يشير 
عموما إلى الدوائر الإدارية . 


0151 
مصطلح يشير في الأصل إلى وحدة قضائية» وقد استخدم فيما بعد للؤشارة إلى 
مجموعة من الكومونات . 
0101606 
رسصوم تدفع لين الإقطاعى عند نقل الملكية . 


نع 11عع ع0 0101 

رسع إلطاعي ينع على بيع الي 
1 06 0101 

رسم إقطاعي يدفع على بيع الحبوب . 
ناعع 


وحدة عملة. ذات قيمة متغيرةء لكنها تساوي عدة 119165 أو فرنكات؛ "كراون" . 
0 1717© 0701 تامع 
كراون ذهبى (عملة)؛ (كانت بعض ال 1015©© من الفضة) . 
ْ 66 
فى زمن النظام القديمء كانت ال 60761811]6ع تنقسم إلى 616000075». تتطابق في 
الأصل مع الدوقياتء التى كانت وحدات أساسية لأغراض ضريبية. وكانت تدار من 
جانب ناأء (6نا06168ناة فيما بعد). وكان هذا الترتيب مقصورا على المقاطعات التى 
لا تعرف مجالس المقاطعات (10]5©)؛ ومن ثم فقد كانت هناك 61661108 0 2/5م : 
,5 0 7315 
:61215 
الفئات الثلاث (النبلاء» رجال الدينء العوام) فى زمن النظام القديم. وكان ممثلوها 
يجتمعون فى مجالس مقاطعات (2501/1161811 6]365) فى عدد من المقاطعات. هى 
آخر مقاطعات جرى ضمها إلى التاج الفرنسي . ١‏ ْ 


0000 
' ضاحية " ؛ منطقة على مشارف المدينة . 
1111 
المساحة الإجمالية التى تغطيها قرية ماء بما فى ذلك الأرض الزراعية . 
ْ 1 - 112311 


امتيار تمتع به عدد من الأشخاص يتمثل في إعفائهم من دفع ضريبة الملح . 


401 


:اع 
الضريبة المفروضة على الملح والذي كانت الدولة تحتكره في زمن النظام القديم. 
خإالية كت" 
المناطق ال ١8‏ التي قسمت فرنسا إليها فى زمن النظام القديم» والواحدة تساوي 
عموما مقاطعة ويديرها 1716102014 (أمين) . 


11601 
المشرف على 5626621106 أو مقاطعة؛ وهو يمثل التاج . ويتمتع بعدد من صلاحيات 
اتخاذ القرار . 
11 
عملة تساوى ” 0671615 أو ريع 5011 . 
1 | 


وحدة حساب فى فرنسا في زمن النظام القديم» كانت تسك في الاأصل في تور 
وقيمتها جنيه من الفضة؛ تساوي ٠١‏ 05ا50. وال 1756[ هو أيضا رطل في الموازين. 

11111 

مقر أو مكتب عمدة الكومونة. وهوء فى المدن. مقر البلدية (المعروف أيضا بال -80! 

١‏ عالت عل اءغ) 

لع 5ع0 111211 


مسئول قضائي يرسّل في مهمات خاصة في زمن النظام القديم (وهو اليوم مستشار 


فى مجلس الدولة). 
ْ 111656 
قوة شرطة ريفية. يرأسها ال [12ع17216 - )2161701 , 
11121 
مالك فلاح فى عدد من الأقاليم . 
11101 


وحدة قياس عيارء نحو 778 لترًا سائلاً أو 1817/7 لترا جافا . 
تعطم عل عووء[ط00 
عائلات من النبلاء الحائزين ألقاب النبلاء بحكم توليهم مناصب قضائية أو عامة. 
:0101 


ضريبة على السلع التى تدنخل المدينة . 


08 


ات 
ليس برلانًا بالمعشى الحديث بل جهار قضائي في زمن النظام القديم» وهو أحد 
' المحاكم ذات السسادة * . 

1117 

مصطلح يستخدم في فرنسا للإشارة إلى المناطق أو الأقاليم بما لها من هوية تخاصة. 
]6 0 25م ,012 1]اعع061 5ا702 
المقاطعات التى ارتبطت بالتاج المرنسي منل الأزمنة المبكرة كانت تدار من جانب ال 
]ع6 )» أما المقاطعات التى جرى ضمها فيما بعد فقد احتفظت بمجالس مقاطعاتها 


(2)815) . 
حاف ٠0‏ 
مقياس للطول. 
:132 ع0 70105 
كان ال 12256 يساوي ثمانى أونتصات من الفضة» نصف رطل؛ استخدم كمقياس 
عام . 
016 


حرفيا: "الساحة المربعة"'» وهو يستخدم هنا للإشارة إلى المنطقة الموجودة فى شمال 
شرق فرئسا والتى حصنها فوبان. 


القت تازه 
مقر المديرء المدينة الرئيسية فى ال ]0602116111611 . 
١‏ فإركا فلت 0 
القاضى الرئيس فى المحاكم ذات السيادة . 
:[01651014 
محكمة الاستئناف فى عند من ال 5ع58111128. 
ْ 012106 
المحكمة الملكية الأدنى.» محكمة الدرجة الأولى. 
1010111 


001 
ضمهة أو اد 7 أو ر صيف أو عرمىئ ؟ فى بأريس وفى أماكن أخرى . 


وتانوا 0 » 
منطقه حضرية» حى» كما فى الحى اللاتينى . 
كات امع 
أخحوية دينية ؛ فرع من الف رنسيسكان . 
1211165 


خول سنوية عادة؛ يتم الحصول عليها فى مقابل قروض أو استثمارات رأسمالية. 
ومن هنا ال 56111161. الذي يحيا على دخل منتظم لا يحصل عليه لقاء عمل . 
11 65] 
ذلك الجزء من ال 561826101516 والذي يملكه السيد ملكية مطلقة . 
أ11لا 5111 
الزمام اللإقطاعي الذي يحق لل 1لاع/5618 أو السيد أن يحصل فيه على حقوق 
(كالسخرة) حتى ولو كان لا يملك الأرض ملكية مطلقة . 
1112لا ع0 امعمع5 


الشرطي المحلى . 
:511 
وحدة قياس عيار الحبوب. تتراوح بين ١9١‏ و "0٠٠‏ لثرا. 
5015 
وحدات الآرض في الدورة المحصولية . 
:5010 
عملة. ١/5١‏ من ال 117156 . 
561 
متر مكعب. يستخدم لقياس الخشب . 
لاع 66 ل<اناة 
مدير 6162]1018. مرءوس لل 1866708276 . 
0111 


ضريبة مباشرة على العوام. تطال الفلاحين أساسا . 


410 


1006 


زوع طع6/اط 11015 

الأسقفيات الثلاث (ميتز وتول وفردان) من حيث هى وحلة إدارية . 
١‏ 6 . 
معادل ال 0161066 في عدد من الأقاليم. 


411 


فهرست الاشكال 


رقم الشكل 


-1 77 


مقاطعة وما نحتوي عليه من 5لإ722: سافوي فى القرن الثأمن عشر 


اسكونيا: شخصية مركبة 

5 بورجونيا 

توزيع مواد الأسطح في فرنسا 

المحدود الشمالية لبعض النياتات الحنوبية 

أرفى ال 127165 3105565 110) 

الأقول البطىء للهجات المحلية 

' المنطقة الرومائية الوسطى الحنوبية ' 

'المنطقة الحدودية ' لوسط غالياء نحو عام 1٠٠‏ 

ال 062311611361215 الخمس والأاربعون ذات النسبة الأعلى 

من حيث عدد العائلات الممتدة فى عام ١915‏ 

حروب الدين لا تنجمم فى الامتداد إلى كل ربوع تملكة فرنسا 
السكان المبعثرون (الذين يحيون في قرى صغيرة جدا وقرى 
وأقسام من كومونات فى عام ١89١‏ بحسب ال ]06031061268 
التخصص الإقليمي للمهاجرين المؤقتين في أوفرنيا 

فى أواخر عهد النظام القديم 

أقليم وكانتون جوندركور 

الطرق الرومانية عبر اللورين والمنطقة التى يعد القرميد التحتى 
والعلوي بالأسلوب بحر المتوسطي هو المادة التقليدية لبناء الأسقف فيها 
سكان جوندركور وكانتونها 

الهجرة إلى إكس - أن بروفانس في القرن الثامن عشر 

المكان الأصلي للرجال المتزوجين فى فرساي )١589-1747(‏ 


42 


الصفحة 


38 
43 
46 
30 
58 
00 
91 
07 
98 


مارسيليا ورووان تستغلان بشكل متفاوت وقاصر السوق الفرنسية 


الهجرة إلى ليون؛ ١6557”-5١6759‏ 

مدينه بيزانسون وموقعها 

الاتصالات التليفونية عبر منطقة بيزانسون. ١9684-1١965‏ 
استيلاء روان على مواصلات شارليو 

مدينة روان في متنتصف القرن الثامن عشر 

مركب اللوار الكبير 

التطور الاجتماعي ‏ المهنى في روان 

أرجاء كان 

بعض طرق إمداد باريس فى أواخر العصر الوسيط 
الطرق الرومانية حول ليون 

جزر تهر الرون 

خطة الأعمال الهندسية الجارية على الرون 

والمرفقة بمذكرة دو بوفان(585١)‏ 

مكرر. تايع 

مشاريع تطوير الرون في القرن العشرين. السدود 
والمعامل والمحطات الحرارية والنووية 

تقسيم إمبراطورية شارلمان بموجب معاهدة فردان فى عام '857م 
المواقع الشرقية 

ال تنه ) 816 

حجم الحاميات فى منطقة ميتز 

موقع ودفاعات طولون فى عام ١17٠١٠‏ 

حصار طولون فى عام ١7١1‏ 
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]55 
]7 
159 
201 
209 
211 
214 
227 
05 
230 
209 
200 
2055 


290 
300 


317 
534 
533/ 
23044 
306 
5309 


المجلد الأول: المكان والتاريخ 


استهلال 

الفصل الأول: فرنسا اسمها التنوع 
1 أولا وقبل كل شيء» الوصف. 
الرؤية» جعل الآخرين يرون 


المقاطعاتء تداخل الأقاليم وال 03/5" المختلفة  )36(‏ الخروج 
إلى الطريق ورصد هذا التنوع (45). 

محاولة لتفسير هذا التنوع. قدر الإمكان 

تنوع أوروباء تنوع فرنسا (54) - المناخات المحلية» البيئات المحلية 
 )59(‏ الاقتصادات المحلية أو كيف جرت حماية تنوع فرنسا 
(62) الدولة و المجستمع يتضافران فى السماح باستمرار التنوع 
والتشوش (67) - المعادلات الاجتماعية تتباين بتباين المدن (73) - 
خصوصية المقاطعات  )75(‏ لغة الحتوبء. لغة الشمال (81) - 
اللهجات المحلية : التنوعات التي لا حصر لها للهجات (القرن 
الثامن عشر)  )87(‏ علم اللهجات وعلم أسماء الأماكن علمان 
مساعدان لتغرافيا قبل تاريخية  )94(‏ الأنثروبولوجيا الثقافية» أو 
البنية العائلية فى مواجهة الوحدة الفرنسية (99). 


111 المسافة: مقياس متغير 


الوصول أخيرا إلى تفسير تمزق فرنسا  )113(‏ التنوع والتاريخ 
 )116(‏ وماذا عن الحاضر؟ (119). 


ل 


414 


31 
352 


54 


107 


الفصل الثاني: تماسك الاستقرار في المكان: 

القرى والبورجات والمدن 121 

1 البدء من القرى 114 
المرور على تنوع القرى (124) - القرية نموذجاً  )134(‏ الغابة. 
'زيئة الممتلكات"  )141(‏ الغابة؛ عالم مقلوب رأسا على عقب 
 )142(‏ الغابة ملاذا (03) المثل الأعلى للقرية : انتاج كل شيء 
 )145(‏ الانفتاح اللازم  )148(‏ اليشر يتنقلون (151). 

1 تفسير النظام: البورج 37 
البورج نموذجا (7)- جوندركور (ميز) وقراها فى عام ١79٠‏ : 
شهادة الشرائح الاجتماعية المهنية (162). 

11 نفسير النظام: المدن 16 
ماهي المدينة؟  )177(‏ أمثلة بسيطة بقدر الإمكان  )182(‏ 
بيزانسون ومشكلة الصدارة الإقليمية  )186(‏ إقليم روابيه» ملتقى 
للطرق  )200(‏ روان» أو انتصار المواصلات  )208(‏ الرأسمالية 
والإقطاع  )221(‏ المدينة من داخلها  )226(‏ روان في القرنين 
التاسع عشر والعشرين  )226(‏ لافالء أو الانتصار المزدوج 
للصناعة ولتجارة المسافات البعيدة  )231(‏ كان نموذج حضري أم 
مؤشر بالأحرى؟ (241) - المكان فى المدن الكبرى  )249(‏ 
باريس» مديئة كالمدن الأخرى؟ (252) - مخطط القرية» البورج. 


الفصل الثالث: هل جغرافية فرنسا هي التي خلقتها؟ 20605 
1 لا يجب نضخيم دور “البرزخ الفرنسي" 2067 


الرون فى الماضىء قبل عام -  )269( ١6‏ البرزخ ووحدة فرنسا 
 )278(‏ الرون كنهر ‏ حدود  )283(‏ مصير ليون (291) - 
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اليوم: من الرون إلى الراين (298). 

11 موقع باريس والايل دو فرانس والحوض الباريسي 
أولوية الحوض الباريسي  )305(‏ ولكن لاذا باريس؟ (308) . 

111 اختبار أساسي: الحدود 
عذاب الحدود والتخوم المتواصل  )313(‏ معاهدة فردان (8117) 
(0) أربع سنوات حاسمة: .151١1 .1751١ .1١1١5‏ 
7 (318)_الحدود "الطبيعية"  )320(‏ الوصول إلى 
البحر على مهل دون السيطرة عليه قط (326). 

17٠7‏ استقصاء الحاللات: هل هو مفيد؟ 
الحدود الشمالية الشرقية والحدود الشرقية  )332(‏ لاذا ميتز؟ 
(339) - الحرب البطيئة  )341(‏ ولكن ماذا عن الحرب؟ (3350) - 
هل يجب أن نأسف لمدينة ميتز؟ (352) - الرحلة الثانية: الوصول 
إلى طولون  )354(‏ ما هي الدروس التى يمكن اس خلاصها من 
ذلك؟ (371). 

3 المكان والتاريخ: بضع كلمات أخيرة 

الحواشي 

مسواد 

فهرست الأشكال 

المحتويات 


416 


304 


5312 


332 


36 
اولاء 
405 
4112 
4114 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
" - الوثنية والإسلام 
” - التراث المسروق 
- كيف دنم كناية السيناريو 
© - ثريا فى غييوية 
1 - اتجاهات البحث اللسانى 
١‏ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
4 - مشعلو الحرائق 
4 - التفيرات البيشة 
٠‏ - خطاب الحكاية 


5 - طريق الحرير 


- دياتة الساميين 
4 - التحليل النفسى والآدب 
٠‏ - الحركات الفشدة 
-اششينة السوداء 


١٠‏ - مختارات 

4 - الشغر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
5 -الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخه وألف خوخة 

:”> - مذكرات رحالة عن المصريين 


نف - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقيل 
0 - متنوى 


7 - نين مصر العام 

77 - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

6 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

5١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
7 - الانقراض 

1 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4" - الرواية العربية 


ك. هادهو بانيكار 
انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

اندرو س. جودى 
جبرار جينيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
روبرنسن سيميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوس سمبث 
مارتن برثال 


فيليب لاركين 

محتارات 

جورح سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صفد هر دجئى 

جون أنتيس 

هائز جيورج حادامر 
باتريك يارتندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ن. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

!. ج. هويكنز 


روجر الن 


المشروع القو مى للترجمة 


( 


أحمد لروئشس 
أحمد فؤاد بليع 


. شوقى جلال 


محمد علاء النين منصور 


: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنعطكى 


مصطقى ماهر 


محمود محمد عاشور 


ت : محمد مغتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 


0 


نوء. 


أحمد محمود 


عيد الوهاب علوب 


: حسن المودن 


أشرف رقيق عقيفى 


ت : لطفى عيد الوهاب / فاروق القاضى /رحسين 
الشيخ / مثيرة كروان / عبد الوهاب علوب 


ت : 


محمد مصطقى ينوي 


ت يمتى طريق الخولى / ينوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 


: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبرأهيم الدسوقى شتا 

. أحمد محمد حسين فيكل 
ل 

مثئى أبو سته 

. يدر الديب 

: أحمد قوّاد بليع 
. عيد الستار الحلوجى / عيد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 
: أحمد قؤاد بليع 

د. حصة إبراهيم المنيف 


د - الأسطورة والحدائة 

1 - نظريات السرد الحديثة 
07 - واحة سيوة وموسيقاها 
54 - نقد الحدائة 

6 - الإغريق والحسد 
تاساك هب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
"4 - عالم ماك 

> - اللهب المردوم 

غ4 - معد عدة اصباف 

5 - الترات المغدور 


1 - عشرون قصيدهة حب 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

5 - الإسلام فى البلقان 

- ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو امريكية 
* - العلاج التهسى التدعيمى 


1 - البراما والد لتعليم 
6 - المقهوم الاعريقى للمسرح 


5 -الأعمال الشقرية الكاملة )١(‏ 
لاد - الأعمال الشعرية الكامله (") 
34 - مسر كيتان 

5 -المحجيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

5١‏ - موسيوعة علم الإنسان 

5 - لذّة النص 

1 - تاريه التقد الأدبى الحديث (؟) 
85 - يرترائد راسل (سيرة حياة) 

5 - فى مرح الكسل ومقالات أخرى 
7 - خمس مسرحيات أندلسية 

- مكئارات 

4 - نتاشا العحوز وقصص اخرى 
5 - العالم النسلامى فى اوائل لقون العشرين 
- ثقافة وحضارة امريكا اللادينيه 


يول . ب . ديكسون 

والاس مارتن 

الن ورين 

بيتر والعوت 

ان سكستون 

بيئر جران 

بتجامين يارير 

أوكتاسيو يات 

الدوس هكسلى 

رويرت ج منيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرود! 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها ات .بوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن. توفاليس ويستيقن. ج 


روجسيفيتز وروجر ييل 
. النجتون 

ج . مايكل والتون 
حون بولكتجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو عرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 


كار لوس مونييث 


دقف 


جوهقابز ابتي 


شارلوت سيمور - سميث 


برترابد راسل 
انطونيو جالا 
فرتابتو بيسوا 

عبد الرشيد اإبراهيم 


أوخينيو تشانج رودربجت 


ت خليل كلفت 
ت حداة جاسم محمد 
تِ جمال عبد الرحيم 
ت أنور مغيث 
ت > منيرة كروان 


ت محمد عيد إبراهيم 


ت علطف تحمد / إبراهيم قتحى / محمود ملجد 


ت أحمد محمود 

ت المهدى أخريف 

ت مارالين نايرس 

ت أحمذ محمودر 

ت محمود السيد على 

ت محاقد عبد المنعم مجافد 
ت ماهر حويجاتى 

ت عيد الوهاب علوب 


ت محمد برادة وعثمابى الملود ويوسف الانطحي 


اسه محمد أبنو العظا 


به لطفى قفطيم وعادل دعرراشس 


ت همرسى سعد الدين 

ت محسن مصيلحي 

ت على يوسف على 

ت مجمود على مكى 

ت محمود السيد . ماهر البطوطى 
ت هحمد أبو العمنا 

ت السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد القدنى 
مراجعة وإشراف محمد الجوهرى 
ت محمد حير البقاعى . 

ت محاقد عبد المنعم محاشد 


(1 


ت رمسييس عوض - 
ت عبد اللطيف عبد الحليم 
ت المهدى أخريف 


ت أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 


نت عسكد الحميد غلاب وأاحمد حشاد 


-١‏ السيدة لا تصلم الا للرمى 
"ا - السياسى العجوز 

"لا - نقد استجابة القارى 

4/ - صلاح الدين والمماليك فى مصير 
ها - هن التراجم والسير الذاتية 
١‏ - بحاك لاكان واغواء التطيل التفسى 
7 - تاريخ النقد الادنبى الحديث ج ١‏ 
العولة_النطرية الاجنهاعيةواتقاقة الكوبية 
- شعرية التاليف 

م - يوشكين عند ٠نافقورة‏ الدموء» 
١‏ - الجماعات المتحيلة 

"8 - مسرح ميجيل 

37 - مختارات 

4 - موسوعة الادب والنقد 

45 - منصور الحلاج (مسرحيه) 
5 - طول الليل 

/الى - نون والقلم 

- الابتلا بمالتغرب 

5 - الطريق الثالث 

- وسيم السيقف 

-١‏ المسرح والتجريب دين الدطرية والنطبيق 
- أساليب ومضامي المسرح 
الاسبابوأمريكى المعاصر 

4 - محدئات العولمة 

5ه - الحب الأول والصحبة 

5 - مختارات من المسرح الاسبادى 
5 - ثلاث زبيقات ووردة 

/اة -- شوبه فربساً 

الهم الإنساتى والابتزار الصهيونى 
4 - تاربخ السينما العالميه 

٠١‏ - مساءلة العولمة 

١‏ - الدص الروائى (تقنيات وساهج) 
- السياسة والتسامح 

٠١7‏ - قبر ابن عربى يليه أياء 
-أوبرا! عاهوجنى 

و٠‏ - مدحل الى النص الجامع 
7 -الاأدب الاتندلسى 


داريو فو 

ت .ا س.ء الدوت 
جين . ب . توميكشز 
ل .' ستتميتوقا 
اتدريه مدروا 
مجموعه من الكتاب 
ريئيه ويليب 

رونالد رويرديسون 
بوريس اوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى اوناموئو 
غوتفريد دن 
محموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادفى 
حلال آل أحمد 
جلال ال احمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوسيتكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيدرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أتطونيو يويرو باييحو 
تصكن مقتارة 

قرنان يرودل 

نمادذج ومقالات 

ديفيد رويشسون 

دول هفيرست وجراقام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويبيرامتى 


6 


6 


6 


5 


كسان محكمفود 
فؤاد محلى 
حسن ناظم وعلى حاكم 


عدينسن نتوضى 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا آعين 
سعيد الغانمى وتاصر حلاوى 
مكارم 'لغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
عحمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحهة 


عبد الرازق يركات 


. ماحدة العناتى 


إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 


نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوب 

فورية العشماوى 

سرى محمد محمد عبد اللطيقف 
ادوار الخراط 

بشير السياعي 

أشرف الصباغ 

ابراهدم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
عيد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شييل 

د. أشرف على دغدور 


ا - صورة القدانر فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


ت محمد عيد الله الجعيدي 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأنداسى مجموعة من النقاد ت مهحمفود على مكى 
3ت كروت اكنأة جون بولوك وعادل درويش ت هاشم أحمد محمد 
٠‏ -النساء فى العالم التامى حستة ببجوم ت متى قطان 

١‏ - المراة والجريمة فرأنسيس هيندسون ت ريهام حسين إبراهيم 
-الاحتجاج الهادى أزلين علوى ماكليود ت اكرام يوسف 

7 - رابة التمرد سادى يلانت ت أحمد حسان 

8 - مسرحيتا خصاد كوبحى ونكاز الممشتقع وول شوينكا ت نسيم مجلى 

و - غرفة تخص المرء وحده 0 فرجينيا وولف ت سمية رمضان 


7 -امرأة مختلقة (درية شفيق) سينثيا نلسون 

07 - المراة والجنوسة قى الإسلام ليلى أحمد 

- النهضة النسائية فى مصر بث بارون 

6 -النساء والأسرة وقوانين الطلاق أميرة الأزهمرى ستيل 
٠٠‏ - الحركة النسائية والتطق فى الشرق الأوسط ليلى ابو لغد 

١‏ - الدليل الصغير فى كتابة الرأة العرسية فاضعة موسى 

١"‏ -نظام العيودية القديم ونمودح الإسان جوزيف فوجت 
*"١-الإصراطورية‏ العثمامية وعلاقاتها الدولية ميئل الكستدر وفنادولينا 


( نحت الطبع ) 


المختار من نقد ت . س - اليوت 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
الآدب المقارن 

الفجر الكائنب 

الشعر الأمريكى المعاصر 

الشرق يصهد نابية 

الجانب الدينى للقلسقة 

الولايه 

ثقافة العولة 

حيث تلتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وادونيس 

المدارس الجمالية الكبري 

التحليل الموسيقى 

الإسكندرية تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليوناتي الحديث 
يارسيفال 

انننا عشرة مسرحية يوبانية 

مصر القديمعة التاريخ الاجتماعى 

الخوف من المرايا 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


ت . تهاد أحمد سالم 

ت * منى أبراهيم ؛ وشالة كمال 

ت لمحيس النقاشس 

ت بإشراف/ رؤوف عباس 

ت تخبة من المترحمين 

ت هحمد الجندى ٠‏ وايزاييل كمال 
ت دك/ منيرة كروان 


ت أنور محمد إبراهيم 


عدالة الهنود 

جان كوكنو على شاشة السيثما 

الأرضة 

مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 

غرام الفراعزة 

تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحية اللوكاندة 

التجربة الإغريقية حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والتيوءة 

حسرو وشسيرين 

العمى والبصديرة (مقفالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
وتضصع -حد 

التليقزيون قى الحياة اليوميه 

أنطوان تشيخوف 

مختارات من المسرح الإسباني المعاصر 

فلاحو الباشا 

خطبة الادانة الطويلة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجرء الرابع) 
إررهاب 

تشريح حضارة 
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977-305-191-9 
طبع بمطابع المجلس الأعلى للآثار 


اامنامم8 ملرذررمعع 


ع ١1‏ 1ل0اعانا|ا ٠‏ 
)2861/1 6 عانا 


5011 أ© 2502066 


«دعونى أبداً بأن أقول مرة وإلى الأبد إننى أحب فرنسا بدرجة الهوى الملح 
والمركب نفسها التى أحبها بها جول ميشليه ؛ دون تمييز بين جوانبها الحسنة 
بحواتتها السةة نيعا ديت وما جه لفعن على القبول:. اكز هذا اليوى تاذو 
مااسوف يتعدى على ستقعات هذا الكتان . توق أحرض غلل تتسةة هاتيا وم 
الواود أن يراوغنى ويوقعنى فى شركه . ولذا فسوف أحرص على مراقبته مراقية 
مشلل ذ) ٠‏ 


«ولعل مما يجعل هذا الآمر أسهل بالنسية لى ما قمت به من عمل فى الماضى ‏ 
ففى كتبى حول البحر المتوسط أو حول الرأسمالية » كنت أنظر إلى فرنسا عن بعد , 
وأجناناً عن بعد كيدير ؛ أجل ؛ لقد كنت أنظر إليها كواقع » لكننى كنت أنظر اليها 
كواقع بين أكثر من واقع آخر وكآى واقع آخر . وهكذا فقد جئّت فى آخر العمر إلى 
هوا إلى سقط اليظنية عاق كان عنشر لق افيف ؛ فالمؤرخ لا يمكنه بالفعل 
أن يكون على قدم المساواة إلا مع تاريخ بلده ؛ فهو يفهم بشكل يكاد يكون غريزياً 
تطوراته المفاجئة وتحولاته ؛ تعقيداته وجوافب أصالته وضعفه . ومهما كانت ثقافة 
المؤرخ عظيمة ٠.فإنه‏ لا يمكنه التمتع بهذه الميزة عندما يرحل إلى ساحة إتفرى . 
ولذا فقد ادخرت خبزى الأبيض للنهاية ؛ فهناك شي منه لشيخوختى» . 

وهكذا ٠‏ ففى خريف عمره , يقدم لنا المؤرخ الكبير بمزيج من الصرامة العلمية 
والشغف تاريخ فرنسا ؛ فهى يتتيع , 5 ٠‏ تنوع فرنسا البالغ ؛ ويحلل الحركات 
الميقة والصيامتة التى تغلغلت فى الساحة الفينسية ؛ ويرسن رهاناة البيئة 
الجغرافية الفرنسية وموقع فرنسا الأوروبى , ويكشف الثقل الضخم للأصول البعيدة 
وللتقنيات وللتقاليد التى صاغت ملامح فرنسا . 


